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مقدمة الطبعة الثالثة 


بقلم .د. عبدالرحمن الطيب الأنصاري 


ولد أمين مدني بالمدينة النورة وبها نشا. تلقى دراسته الابتدائية 2 مدارسها ثم 
أتمها 2 السجد النبوي» حيث تلقى الفقه» والتفسيرء والحديث» واللغة العربية 
والعروض والتاريخ. ويقول عن نشأته „N:‏ لم أحظ بنظرات العطف من والدي 
غيرأيام معدودات؛ فنشأت أنا وأخي الأكبر عبید مدني مشمولين بعطف أم حنون؛ 
رعتنا أطفالاً ووجهتنا شبابًا وفارقتنا رجالاً. بذلنا ما نستطيع 2 سبيل تحقيق 
أمانينا لبلد إن أصابه خير فهو لنا وإن أصابه شر فهو علينا). 

وبالرغم من انشغاله بالعمل بعد إتمام دراسته» فإن أعماله على كثرتها لم 
تأخذه بعيدًا عن البحث والکتابة» فكان أول رئيس تحرير لصحيفة المدينة النورة 
منذ صدورها ‏ السادس والعشرين من المحرم سنة 507١ه/‏ الثامن من أبريل 
سنة ٩۳۷‏ ام. يضعه إنتاجه العلمي الغزیر بك مقدمة الرواد المؤسسين لنهضة 
الجزيرة العربية الثقافية ب2 العصر الحديث؛ كيف لا وهو الأديب والمؤرخ الذي 
كتب و التاریخ. والنحو» وأدب الرحلات» والقصة. والمقالة وغيرها حتى شملت 
كتاباته الاستثمار pall‏ 2 والشركات المساهمة 2 ضوء التشريع الإسلامي. 

عندما شرع أمين مدني 2 إعداد موسوعة (العرب © أحقاب التاريخ)» وضع 


خطتها بحيث تنقسم إلى قسمين الأول بعنوان : "عصور ما قبل الإسلام' وهي من 


خمسة أجزاء : 


él وبدابته‎ y 


مقدمة الطبعة الثالثة 

الجزء الأول : التاريخ العربي وبدايته. 

الجزء الثاني : التاريخ العربي ومصادره. 

الجزء الثالث : التاريخ العربي وجغرافيته. 

الجزء الرابع : الشعوب العربية قبل الإسلام. 

الجزء الخامس : الدول العربية 2 عصور ما قبل الإسلام وسياستها. 

آما القسم الثاني فاختار له عنوان : "عصور ما بعد الإسلام'. 

وتسنى للمؤلف رحمة alli‏ عليه إصدار الأجزاء الثلاثة الأولى من القسم 
الأول» وذكر أنه انتهى من تأليف الأجزاء الخمسة من القسم الأول» إذ يقول 3 
مقدمة الطبعة الأولى من الجزء الأول : (وبحمد الله فقد انتهيت من تسويد 
القسم الأول مصنفًا 2 خمسة أجزاء). 

صدر الجزء الأول : التاريخ العربي وبدايته سنة ۵۱۳۸۵/ ۱۹۱۵م۰ تناول فيه 
مفهوم التاریخ. ثم بداية الإنسان منذ خلق آدم. وتباين الرؤى 2 التاريخ الموغل 
4 القدم الذي ترد إشارات عنه 2 الكتب المقدسة؛ وبين التاريخ الذي حصلنا 
عليه من خلال الآثار» وحدود عصور ما قبل التاريخ ونهايتها وبداية العصور 
التاريخية والحد الفاصل بين هذه وتلك. يرى أمين مدني أن الحضارة وما يمثلها 
من أديان» وخطوط› «lado‏ وشعر؛ وأنشطة اقتصادية هي من علامات بداية 
التاريخ؛ لأنه لا يمكن لأمة أن تبدأ تاريخها ما لم تكن متمدنة ولها مجتمع ودين 
يعبران عنها. 
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مقدمة الطبعة الثالثة 


استعان المؤلف بالمصادر والمراجع العريية» كما استعان بالمراجع الأجنبية 
المعربةء وعبرعن ذلك بقوله : (وما نقل 2 هذا الكتاب عن التاريخ الجاهلي 
القديم نقل واضح المصدر النقول عنه. وواضحة نتيجته التي انتهى عندها 
البحت ‏ وواضحة أدلته التي انبنى عليها الاقتناع بما اعتمد عليه مما جاء 2 
مصادرنا العريية ومما جاء 2 تحقيقات المستشرقين على أن أقابل ما جاء 2 
مؤلفات المستشرقين بما 2 مصادرنا العريية كلما وجدت لذلك سبيلاً). 


توصل المؤلف 2 ختام هذا الجزء إلى نتائج عدة Zu‏ من مقدمتها إثبات 
صحة Sil‏ مما جاء 4 مصادر التاريخ العربي عن عصور ما قبل الإسلام؛ إذ 
ثبت لديه آنها لم تكن كلها قصصًا خيالية وضعها الإخباريون العرب ودلل على 
ذلك بأن البحوت الأثرية أثيتت صحة بعض تلك القصص والروايات. 


ومن النتائج التي توصل إليها المؤلف # هذا الجزء أن أحداث التاريخ العربي 
بدأت واضحة منذ مطلع الألف الثانية قبل الیلاد » إذ شهدت هذه الحقبة انتقال 
التاريخ العربي من القصة الأسطورية إلى الخبر الواقميء وأبرز المؤلف # هذا الجزء 
إسهام الجزيرة العربية 2 البناء الحضاري الانساني المتمثل 2 نشر العقائد . واللغة» 
والخطوط 2 منطقة حوض البحر التوسط » وشرق إفريقياء وغرب آسيا. 


صدر الجزء الثاني :التاريخ العربي ومصادره سنة ISS‏ ۲۱ م. وتناول 


فيه : 


مصادر التاريخ العربي وهي : 


القرآن؛ أسفار التوراة» الأساطیروالشعر الجاهلي» بداية التاريخ وتدوينه 
2 المدينة المنورة بعد الاسلام: التدوين 2 صدر الإسلام؛ رواد الثقافة العربية» 


e وبدادته‎ ally bl 


مقدمة الطبعة الثالثة 


المؤرخون pall‏ ورواياتهم» الفسرون؛ کتاب الفازي والأنساب» نقاد الشعر 
الجاهلي ورواة آیام العرب» أعلام المؤلفين 4 التاریخ العربي ومؤلفاتهم, 
الستشرقون» علما الآثار والجيولوجيا. 

وبعد أن فرغ من مناقشة هذه المصادر خلص إلى القول : (فعلى هذا الأساس 
رسمت مخطط هذا الجزء ؛ فقسمت موضوعاته» وقدمت ماك استطاعة 
البحث تقديمه لمعرفة مصادر التاريخ العربي؛ ومناهل رواده ومراجع المؤلفين 
فيه» ومسالكهم» وأسالیبهم. والجهد الذي بذلوه 2 تطوير البحث التاريخي كل 


فيما اتجه إليه واشتغل به). 


تطرق المؤلف 2 هذا الجزء إلى الاتهامات التي وجهت إلى نصوص المؤرخين 
العرب القدامی, وأشار إلى أنانية النقوش الآشورية والمصرية القديمة فيما يتعلق 
بعلاقات الآشوريين والمصريين بالجزيرة العربية؛ وأوضح اعتماد المؤرخين العرب 
القدامى على بعض ما جاء 4 أسفار التوراة» وأن هذه الأسفار إنما سجلت بعد موسى 
عليه السلام بقرون عدة. وآنها دونت بعدة لغات بحيث لا نكاد نجد نسخة من هذه 


الأسفار مطابقة لنسخة آخری دونت قبلها آو بعدها. 


ناقش آراء المؤرخين العرب العاصرین واختلف واتفق معهم وعبر عن ذلك بقوله : 
(فأنا إن رفضت رأي جرجي زیدان 2 تحقيقه الأخير 4 موضوع مكتبة الاسکندرية 
وحریقها. فقد آخذت برآیه 2 کثیر من بحوث هذا الجزء .. وأنا إن عارضت عبد العزيز 
الدوري» وحسین نصار» وجواد علي؛ وناصر الدین الأسد 4 بمض النتائج التي 


وصلت الیها بحوتهم. فإنني أجل معارفهم « وأقدر سبقهم: وأكبرسعة اطلاعهم). 


ن التامرخ الهربي وبدايته 


مقدمة الطبعة الثالثة 


: الجزء الثالث من الموسوعة فقد صدر سنة ۵۱۳۹۲/ ۰۱۹۷۱ تحت عنوان‎ Lei 
التاریخ العربي وجغرافيته.‎ 

فبعد أن انتهی المؤلف من توضیح بداية التاریخ العريي ومعرفة مصادره جاء 
هذا الجزء عن التاریخ العريي وجفرافیته. جمع فيه المؤلف ما رآه مفيدًا من 
أقوال جفرافيي العرب القدامی؛ وما برز من نتائج الدراسات الحديثة التي 
عنیت بتقویم البلدان» وآیرز دور الجفرافیین العرب الذین لم یقفوا عند ما انتهی 
إليه الیونانیون؛ بل انتقلوا إلى مراحل جديدة 2 ale‏ الجفرافیا : وآشار الولف 
إلى "المصور الجفرا العام الذي وضعه صفوة من الجفرافیین العرب 22 عهد 
الخليفة العباسي المأمون فکان هذا الصور كما وصفه السعودي : "عن صورة 
dele‏ للعالم : أفلاكه ونجومه وبره وبحره وعامره وغامره ومساکن الأمم والمدن 
وغیرذلك" . كما استعرض المؤلف جهود الجغرافيين العرب الأوائل Sie‏ : الكندي 
الذي كان آول من کتب عن الاقالیم. وآبوزید البلخي الذي يعد آول من دون 
الجفرافیا على نحو ما عند الیونان. والسعودي الذي يعد أول من استعمل کلمة 
الجغرافیا للدلالة على علم تقویم البلدان» كما آوضح أن الجغرافيين العرب لم 
یقتصروا على التأليف 2 الجغرافیا فقط» بل جمعوا بين التاریخ والجفراقیا 
مثل : السعودي» واليعقويي. 

ومن الأهداف التي سعی إليها الولف 2 هذا الجزء : ازالة ما حاول 
الاستعمار القدیم والحدیث - على حد وصفه - أن پرسخه 2 عقول الأجیال 
العريية التعاقبة من أن العراق» وسوریا لیستا من الجزيرة العريية. وآن دلتا 


النیل وضفته الشرفية 4 مصر لا تمتان بصلة إلى العرب والعروبة, ونافش 
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مقدمة الطيعة الثالثة 


السؤال الذي لا يزال يردده الكثير من الجغرافيين والمؤرخين : هل بلاد العرب 
جزيرة أو شبه جزيرة؟ وتوصل إلى أنها جزيرة» وختم الجزء الثالث بقوله : (لقد 
التزمت بإنشاء بحوث قد تكون طويلة ومملة للقارئ المستعجل ولكنها ضرورية 
للمتقصي المتفرغ لمعرفة التطور الجفرا 12 y‏ تصدرت آنباژها تاريخ 
العصور الخوالي» ومازالت بعقائدها ومقدساتها وثرواتها تتصدر التاريخ 
العالمي). 

يذكر المؤلف أن روايات أساتذة التاريخ العربي أمثال :ابن جرير الطبري وابن 
خلدون» وابن كث ر تفتقر إلى مقابلتها مع النصوص الأثرية» ولم يكن ذلك عن تقصير 
منهم» بل لتأخر اكتشاف النصوص الأثرية التي ظهرت 4 عصور تالية لعصورهم 2 
حين أن المؤرخين العرب المعاصرين قارنوا بين الروايات القديمة والنصوص الأثرية 
وآراء المستشرقين» وبالرغم من ذلك» فإن الرواد من أمثال : جرجي زيدان» وجواد 
ı te‏ وفيليب حتي لم يقدموا مؤلفات متكاملة لصادر تاريخ الشرق العربي» ولا 
مؤلفات متكاملة لجغرافية هذا الشرق 2 عصوره القديمة. 

إن دارالقوافل لتفخر بتقديم هذه الأجزاء الثلاثة من موسوعة :(العرب 4 أحقاب 
التاریخ) وتأمل 2 تسليط الضوء عليها وإتاحتها أمام المؤرخين والآثاريين 
والجغرافيين بما تقدمه من معلومات تاريخية وجغرافية ؛ وطرق بحثية ومنهجية بے 
التاريخ العربي قبل الإسلام» وبدايات تأسيس علم التاريخ بعد الإسلام. 


E‏ امرخ هي وبدابته 


مقدمة الطبعة الأولى 


صديقنا العلامة الأستاذ أمين مدني رجل بحاثة بطبعه» عرفته وعرفت فيه هذه 
الصفة - إلى صفات أخرى سامية كثيرة - أيام كنا نلتقي على الموارد العذبة من العلم 
والأدب والشعر 2 "ندوة الأصفياء' التي كان يجمعنا إليها أخونا المجاهد 4 سبيل الله 
الذي رضع إلى جوار ربه منذ أشهر معدودات : الأستاذ الشاعر الكاتب المغفور له محمد 
علي الحوماني» طيب الله ثراه. 

لقد كانت هذه الندوة بمثابة سوق من أسواق العرب التي كانت تعقد للعلم» 
وللشعرء وللخطابة» والتي كان يتوارد عليها أكمة البيان وحكماء العرب وشعراؤهم 
قبيل الإسلام» حين كانت العقول تجد لها متنفسًا 2 عکاظ. وجنة» وذي الجاز, 
وحين كانت هذه الأسواق مواسم ele‏ ومجالي أدب» ومعارض فن. ومزتمرات تهوي 
إليها الأفئدةء وتشد إليها الرحال. 

Lats‏ كانت آندوة الأصفياء" هذه هي عكاظ العروبة 2 مصر يجتمع إليها المصري 
واللبناني والحجازي والأردني والعراقي والسوري والمشرقي والمغربي» ويلتقي عليها 
الأحرار الجاهدون. والعلماء الجددون» والشعراء المجوّدون؛ والقواد الذين صنعوا 
التاريخ, وكسبوا المعارك: والشيوخ الجریون الذين ذاقوا حلو الحياة ومرّهاء وعاصروا 
أحداث العروبة فتفهموا عن كثب أسرارها. 

لم يكن هؤلاء يسمرون كما يسمر الناس بلهو أو لعب» ولا يجتمعون على قال 
وقیل » ولكنهم كانوا يثيرون البحوث العميقة عن كل مشكلة من مشكلات العرب 
والمسلمين» فيعرضون لتاريخها وتفاصيل حوادثهاء ودخائل أسرارهاء ويلقون عليها 


١ وددانته‎ y 


مقدمة الطبعة الأولى 


الأضواء 2 ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء ويضعون لها الحلول ويصفون الدواء» كل 
ذلك 2# أسلوب من البحث الأصیل, والنقاش الهادئ الجميل؛ والتعاون على تجلية 
الحقائق» وتصفيتها من الشوائب» توعية وتبصرة وشحذا للهمم. وتعبئة لكل قوة من 
قوى الجهاد والاستعداد. 

لله تلك الليالي الحافلات! ما كان أبعدها AA‏ وأطيبها ذكرًا وأكثرها عبرًا! 

كان الأستاذ أمين مدني أحد الزملاء ‏ هذه الندوة "ندوة الأصفياء' وكنت آراه 
بينهم طويل الصمت» عميق التدبرء لا يميل إلى مقاطعة أو مسارعة» فإذا تكلم أجاد 
ك الخطاب» ونطق بالصواب» واسترعى الأسماع والأبصار والقلوب. کاشقّا عن 
حقيقة» أو مبيئًا لسرء أو مفضیا برأيء أو موجها لناحية مهمة من نواحي الحدیث : 
كل ذلك # أدب جم» وتواضع محمود . وأداء هادئ رزین؛ يستريح إليه من خالفه؛ كما 
يستريح إليه من وافقه» وقلما كان يخالفه أحد ؛ لأنه ما كان يعتبرنفسه 2 وقت من 
الأوقات مناظرًا يبتفي الغلب» ولكن Ús‏ يبتفي الحقيقة؛ ويعين على الوصول إليها ؛ 
ولا يهمه أن تظهر على لسانه أو على لسان سواه. 

فكنت أغبطه على هذا الخلق الذي هو أجمل ما يتحلى به آهل العلم؛ كما كنت 
أدرك أنه سيهتدي على ضوثه إلى عمل نافع يقدمه لأمته؛ تتجلى فيه طبيعة الباحث 
الأصيل» غير المتطفل ولا الدخیل» فلما أنبأني بأنه مشغول بإعداد بحث واف عن 
"العرب © أحقاب التاریخ بدأت أتوقع تحقق فراستي» ودعوت الله له بالتوفيق. 

واجتمعنا ذات يوم فعرض علي فكرته 2 بحثه: ومنهجه الذي يسير عليه 
وتقسيم هذا البحث إلى أقسامه التي يرى أنها ستستوعب خمسة أجزاءء منها هذا 


الجزء الأول 2 "التاريخ العربي وبدایته" وأنه سيعالج كل موضوع من موضوعاته على 


۲ التامرخ العربي وبدابته 


مقدمة الطبعة الأولى 


شريطة التثبت قبل إبداء الرأي» وعدم الانخداع بالظنون الجوفاء؛ التي عسى أن 
تصادفه عن مستشرقين أو مستغريين؛ أو التي يتخبط 2 أوديتها حطاب الليل من 
المؤرخين القدماء أو المحدثينء وأنه سيعمل جاهدا على تصحيح الکثیر مما أضيف 
على تاريخ العرب قبل الإسلام وبعده؛ معتمدًا على المصادر الصحيحة y‏ 2 مقدمتها 
كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» مع الحذر كل الحذر من 
الروايات المصنوعةء والآراء الد خولة التي لا دليل عليهاء ولیس 2 لفظ القرآن أو 
معناه أو إشارته ما يؤيدها. 

وها هو ذا يبدأ 2 تحقيق ما وعد به؛ وهأنذا أقرأ الجزء الأول الذي أودعه ثمرات 
اجتهاده 2 التعرف إلى بداية التاريخ العربي» قبل أن يقدمه للطبع حتى يعرف رأيي فيه 
کقاری له صلة بجوانبه الدينية . وكأخ يرى فيه أخوه مرآة نفسه. 

وما من شك ‏ أن تاريخ العرب القدیم منطو على کثیر من الفیابات والجاهل التي 
ترهق السالکین» وتحیرامدلجین» وأنه قد توارد على الكتابة 2 هذا التاریخ آصناف 
من الناس» منهم الذين لا يرون 2 العرب إلا أوزاعًا من الخلق کانوا 2 قدیم الزمان 
أصحاب آشعار وأوبار: وسکان بواد وقفار» تدور حیاتهم بين حل وارتحال» ولیست 
لهم جامعة تجمعهم؛ ولا آهداف تدقعهم؛ وانما همهم أن یجدوا ما يقيتهم ویمیشهم 
ولو کان فیما یصیدون من حیوان؛ أو یحرشون من ضب. 

وأكثر هؤلاء من الذین انحازوا إلى الشعوبية الجاثرة « فجردوا المرب من كل مزية 
فکرية» ولم یثبتوا لهم من الواهب؛ إلا موهبة الشعر والخیال» کالهائم التائه الذي 


یتعلق بالسراب والال. 


۳ وددانته‎ y 


مقدمة الطبعة الأولى 


ومنهم الذين بعثهم الاستعمار روادًا له» ومقدمات ثقافية بين يدي حملات صليبية 
أو استفلالية» فكان أكبرهمهم أن يصوروا العرب لأنفسهم أمة من القعدة العجزة 
الذين خلقوا ليقادواء ولا يصلح أمرهم إلا بأن يساسوا. 

وقليل آولتك الباحثون المنصفون الذين عرفوا فضل العرب. وحاولوا أن ينفضوا 
عن تاريخهم ذلك الغبار الذري المعنوي الخانق الذي نشره أعداؤهم وحسادهم؛ ولكنهم 
كانوا 2 كثير من الأحيان متحمسين أو ملقين للقول على عواهنه؛ يدفعهم الحب 
لقومهم العرب على أن يتقبلوا كل ما يساق إليهم من ثناء علیهم» وتصوير لبالغ 

ولذلك جاء بحث الأستاذ أمين مدني هادفًا إلى الحقيقة 4 ذاتهاء لا يميل إلى 
التعصب لأحد أو على أحد» فنراه يقف وجهًا لوجه أمام الآراء التصارعة» ويناقشها 
© أسلوب العالم المنصف الذي لا سلطان لشيء عليه إلا الحجة والنطق, فإذا هو 
كالدليل الماهر الذي يقود متبعيه إلى الطريق المستقيم» مانحا إياهم الطمأنينة إليهء 
بأسلوب فعلي مباشر دون طنطنة أو ادعاء. 


وقد رأيت بعض الباحثين یستدل بآيات من القرآن الکریم على بعض ما يورد من 
قضایا وأحكام تاريخية» ولکنه ینزلق إلى الروایات التي تتصل بهنه الآيات؛ فیعطیها 
من الثقة ما یجعله یخرج عن النطاق القرآني متوسمًا أو متضیقا» ومن حق القراء حين 
ذاك أن یتساءلوا :هل هذا المنهج مستقیم؟ 

آما مولفنا "الأمين" فانه إذا عرض للاستدلال باية من آیات الکتاب الکریم» وقف 
عندهاء ولم يخرج عن نطاقها وما تدل عليه بنفسهاء فتراه یستوحیها «Gl‏ 
ویستنیتها الأنباء 2 لباقة وحسن تناول» وتراه يصدع بها مؤمتًا بما تهدي الیه . غير 
متشکك ولا متحيرء ولا مؤثرما وراءها مما یعارضها أو يصادم حقائقها. 


“da sanz 1 


مقدمة الطبعة الأولى 

وبحثه عن ارم ذات العماد" يتيح للقارئ مثالا واضحًا على منهجه 4 دراسة 
تاريخها على ضوء ما جاء 2 القرآن عن قوم عاد . By‏ حذر شديد مما أحاطته به 
الروايات التي اتصلت بذلك. 

فهو ينقد ما أجاب به كعب الأحبار معاوية بن أبي سفيان حين سأله عن حقيقة ما يقوله ابن 
قلابة عن رم ذات العماد » ويبين ما فيه من ادعاء pall‏ ومن تظاهر بالعلم أمام gles‏ ويزيف 
ما رواه عن التوراة» o‏ أنه ليس فیها شيء عن شداد بن عاد ولا عن ارم ذات العماد .. إلخ. 

تم یذ کر حقيقة الأمر 2 نطاق القرآن وآياته ودلالاته. a „as‏ أن قوم ale‏ 
برزوا 2 الجزيرة» وأنهم کانوا أصحاب قوة وبأس شدید ‏ إذا بطشوا بطشوا جبارين ؛ 
وآنهم کانوا آغنیاء مترفین يبنون 2 كل ريع آية» وآن ذلك قد يشير إلى أن نفوذهم امتد 
على كثير من ربوع البلاد العربية. ولا يبعد معه أن يقيموا مدئا ‏ شمال الحجازء ود 
آطراف العراق؛ و3 قلب الیمن» وأن يضفوا عليها مظاهر الأبهة. 

ثم يعرض لبعض آقوال المؤرخين العرب الذین یفسرون العماد ب4 آذات العماد" بآن 
انراد بها الاعمدة التي تحمل الخيام: وینقد هذا التفسير قائلاً : 'إنه بعيد الاحتمال؛ 
فليس من المنطق أن يبني قوم عاد قصورا ضخمة لا يسكنونهاء انما القريب من المنطق 
أن تكون العماد أعمدة القصور التي كان العاديون يبنونهاء فلقد أصبح من الحقائق 
التاريخية أن الأعمدة من فن البناء العربي ¿ul‏ 

كما ينقد زعم الذي قالوا : إن رم مدينة تدور 2 الأرض فتارة تكون 2 الشام» 
وتارة 2 اليمن» وتارة ب2 الحجاز» ويعتبره ضربًا من الخيال البليد أو الساذج» ويقرر 
أن أصحابه قد اختلط عليهم الأمر دون أن يتنبهوا إلى ما جاء عن قوم عاد 2 القرآن 
الكريم IE OSSD:‏ ریم یه aii O is‏ مصنانع odas Ss‏ ولو 


)1( سورة الشعراء: الآيتان :۰۱۲۸ ۰۱۲۹ 


التامريخ العربي alas‏ 3 


مقدمة الطبعة الأولى 
تنبهوا إلى ذلك. والی الآثار المنتشرة 2 الجزيرة العربية منسوبة إلى عاد ؛ لقالوا إن 
لقوم عاد مدئًا 2 الحجازء و2 الشام. و اليمن؛ بدلاً من قولهم : إن ارم ذات العماد 
تدور ‏ الأرض فتكون تارة 2 الحجاز وتارة 2 الشام وتارة 2 اليمن؛ وتارة 2 مصر( . 

وللأستاذ مدني رأي 2 الخلاف الذي قام بين المؤرخين عن الترتیب الزمني بين 
مبعث هود وصالح وإبراهيم :فلا شك أن le‏ كانت قبل تمود ؛ وأن نوحًا كان قبل 
هود. فالقرآن الكريم نفسه يقول فيما رواه من قول هود لقومه : واذکُروا 3 ASÍ‏ 
سدع لقن و نو OR ee ee‏ 3 
خلفاء من بَعْد قوم تُوح وژادکم في الْحلق ES‏ ' ويقول فیما رواه من قول صالح 
لقومه: )195319 إذ جعلکم خلفاء من بعد عاد o‏ في NEN‏ 

فهذه حقيقة لا شك فيها. 

ولكن ما موقع العهد الإبراهيمي من هاتين الرسالتين : رسالة هود إلى ¿ale‏ 
ورسالة صالح إلى ثمود؟ آهو بعدهما al‏ قبلهما؟ 

يقول الأستاذ أمين مدني 2 الفصل الذي عقده عن الأديان 2 جزيرة العرب قبل التاريخ" : 

"إن المؤرخين الإسلاميين الذين يقولون إن العرب البائدة هم الذين سبقوا بني 
اسماعیل؛ وان العرب البائدة هم الذين ورثوا الأرض بعد قوم نوح - عاد قوم هود , 
وتمود قوم صالح - وان عادًا وثمود ومن كان 4 عصرهم من دول وشعوب. بادوا قبل 
هجرة إسماعيل» يخالفون غيرهم الذين يقولون : إن إبراهيم رفع القواعد من البيت 
قبل أن يستغيث وفد عاد عند البيت» وقبل أن ينزل بعاد العذاب". 

بهذا يصور الأستاذ أمين الخلاف بين الفريقين. 

ونحن نعرف أن المشهور بين العلماء أن إبراهيم عليه السللام؛ كان متأخرًا عن كل من 
هود وصالح» وقد جرت عادة القرآن بان یذکر نوحا ثم هودًا ثم صالحا ثم لوطًا وإبراهيم. 


14: سورة الأعراف الاية‎ )١( 
۷۶ : سورة الأعراف الاية‎ )۲( 


olay galley 3 


مقدمة الطبعة الأولى 

ولكن الأستاذ Line!‏ يرجح الرأي المقابل» ويستدل عليه بما ورد من دعاء وقد عاد 
عند البيت» مع معرفتنا بأن الذي بنى البيت هو إبراهيم وابنه إسماعيل؛ ثم يوفق 
lay lo a‏ بين القولين فيقول : 

"ونحن قبل أن نبدي ما ظهر من هذا الخلاف» نلفت النظر إلى أن الإبادة ليس 
معناها الفناء الکامل 2 أيام معدودات» والی أن .2 موضوع الابادة br‏ سيأتي 2 هذا 
الکتاب» wala‏ عاش الذین آمنوا من قوم هود ؛ والذین آمنوا من قوم صالح دهورًا 
طويلة مع آبناء عمومتهم العمالیق والجرهمیین وغیرهم من شعوب الطور العربي الأول 
إلى ما بعد الميلاد. 

إن قوم عاد وثمود 2 وادي القرى شمال الحجاز و الیمن والعماليق 4 مكة وب 
شمال الحجاز: Bg‏ فلسطين وسورياء وجرهم 2 مكة وك وادي القرى وشمال اليمن - 
كل هذه أطلق عليها المؤرخون اسم العرب العاربة؛ وكل هذه الأمم لم تنته حياتها 
السياسية؛ ولم يتحطم كيانها LEN‏ 4 فجر العصر الاسماعيلي» وكل هذه الأمم 
عاشت طويلاً بعد إسماعيل» بل هي عاشت إلى ما قبل الميلاد. 

فعلى ذلك لا نرى ثتمة ما يوجب الخلاف : فقوم عاد الذين ورثوا الأرض بعد قوم 
نوح» والذين زادهم الله ب2 الخلق بسطة. ومنحهم النعم التي ذكرها القرآن» لهم تاريخ 
طويل 4 وادي القرى» بل 2 کل أنحاء الجزيرة العربية .. وبعثة هود کانت ‏ نهاية عاد 
الأولى حيث انتقل هود ومن آمن به إلى الجنوب فورث الأموديون الأرض بعد قوم عاد. 

فمن الممكن - مع هذا الاعتبار - الجمع بين القولين» بأن قوم هود "عاد" هم 
الشعب الذي ساد بعد قوم نوح؛ وأن هودا بعث إليهم بعد أن هاجر إسماعيل إلى مكة .. 


وعلی ذلك فان إبراهيم هو آول الأنبياء بعد نوح ." 


Y ag Ah! 


مقدمة الطبعة الأولى 


ومهما يكن رأي الأستاذ أمين مدني. فإنما هو اجتهاد من باحث تأمل طويلاًء 
وقرأ کثیرا » ووازن بين المراجع التي قرأهاء واستنبط ما اهتدى إليه من ترجيح: وهو 
من أجل ذلك Gl‏ يستحق النظر وان كان يقتضي مزيدًا من التحقيق والتدليل حتى 
يصبح iS‏ قاطمًا. 

وهناك „AS‏ من فصول الکتاب ومباحته» كان من المکن أن نقف comio‏ ونیرز 
جهد الأستاذ أمين واجتهاده فيه : 

هناك البحث الذي عقده لاثبات أن اللغة العربية هي الأصل للفات العالم العريي 
انقدیم» هي الأصل للغات السامية التي تطورت مع الأوضاع 2 العراق؛ وب سورياء 
¿Jung‏ 29 شمال الحجاز وسواحله» وك اليمن؛ وعمان؛ والخليج العربي» وآن هذا 
التطور أبعدها عن اللغة الأم المتمسكة بصفاتها الأصيلة 4 قلب الجزيرة العربية» تلك 
الصفات التي تظهر واضحة كلما بعدنا عن مناطق الاحتكاك بالعناصر غير العربية. 

وهناك البحوت التي عقدها عن تاريخ الخطوط التي دونت بها اللغة العربية 

والبحوث التي عقدها لإثبات عراقة الشعر العربي كعراقة لفته. 

ثم هناك البحث الممتع الرائع الذي عقده المؤلف لبيان معالم المجتمع العربي» 
والدولة العربية. 2 قلب الجزيرة. 

والحديث عن صراع الأدیان» وأنه يؤلف جزءاً مهمًا بے تاريخ الجنوب والشرق من 
شبه الجزيرة. 

والحديث عن تاريخ العرب وحضارتهم 4 رادي النيل» وعن هذا التاريخ ج 


العراق» ويك سورياء وعن الهلال الخصيب A‏ التاريخ العربي .. إلخ ..إلخ. 


laa gale Gl A 


مقدمة الطبعة الأولى 

لقد كان من الممكن أن نقف عند هذا als‏ وعند كثيرغيره ولقد قرأناهء 
واستمتعنا بقراءته » واستفدنا منه جدید! کثیرا ... ولکنا نوثر أن نترك للقراء حقهم 2 
الاستمتاع بما استمتعنا به وی أن یتدرجوا إلى الحقائق مع الکتاب فصلاً بعد فصل» 
Ley‏ بعد بحث» و2 أن یحسوا بأنفسهم» وبطریق مباشر بهنه الجهود الجبارة» 
وبهذه النتائج الرائعة التي حققها الولف الفاضل. 

واذا كان لنا أن نتوجه إلى الولف بكلمة تحية» وتقدیر. فإننا نؤثر أن نجعل هذه 
التحية دعاء إلى الله جلت قدرته؛ أن يجزيه أحسن الجزاء» على ما بذل # سبيل أمته 
وقوميته» وأن يديم توفیقه» ويبارك 4# حیاته. حتى تفوز المكتبة الإسلامية العتيدة 


بالأجزاء الباقية من هذا البحث العظیم. واللّه هو الستعان وهو ولي التوفيق. 


القاهرة في : محمد محمد المدني 
۳ رجب سنة ۵۱۲۸۶ الاستاذ بجامعة الأزهر 
/YY‏ نوفمير 1554م والعمید السابق لكلية الشريعة 


۹ Seagate's 


التقديم 


التاريخ ... بين الغموض والوضوح 


إنها لمهمة صعبة Lin‏ تلك التي باشر صديقي أمين مدني الاضطلاع ¿Lg‏ وإنه 
لعمل شاق ذلك الذي wale‏ نفسه على إنجازه» وأنجز بالفعل بعضه على أحسن ما 
يكون» وإنها لخدمة قيمة يسديها إلى طلاب المعرفة ل دنيا العرب وخارجهاء وإنه 
لسفر جلیل هذا الذي يضعه بين أيدي cell‏ بعد أن بذل 2 إعداده جهدًا ¿laa po‏ 
يستحق من أجله التقدير والشكر والإعجاب! فقد سد به فراعًا ‏ المكتبة العريية. 
وحقق به للمثقفين ب كل ab‏ أمنية عزيزة» وأضاف به حلقة قيمة إلى حلقات السلسلة 
التي صاغها الباحثون لاستكمال كتابة التاريخ العربي» وتدوين التطورات التي مرت بها 
جزيرة العرب» وتسجيل المراحل التي تنقل فيها "العرب 4 أحقاب التاریخ". 

والنهضة الحديثة: التي تدفع 2 تيارها الشعوب العربية والمستعربة» من الخليج 
العربي شرقًا إلى المحيط الأطلنطي غربًا» ومن البحر المتوسط شمالاً إلى سواحل 
المحيط الهندي وقلب القارة السمراء gio‏ ء هذه النهضة تتطلب» من بين مستلزماتها 
الضرورية الإلمام الک بالتاريخ العربي من جميع نواحيه: وذلك بارتياد مجاهله, 
والغوص 2 بحاره الشاسعة؛ وطرق أبوابه كلهاء بغية استجلاء معمياته» وتوضيح 
غوامضه: وتبيان معاله . والإفادة من عبره ودروسه. 

فقد كان التاريخ ولا یزال» بالنسبة إلى سالكي طريق العرفة» My‏ التصدرین 
لقيادة الوثبات القومية » وإلى موجهي طلاب العلم 2 شعاب دراساتهم المتعددة؛ المعلم 
الأول» والمرشد الصادق» والناصح الأمين؛ والينبوع المنعش المتدفق الذي لا ينضب 


التاسريخ العربي وبدابته ١‏ 


التقديم 


معينه! وك عبر الماضي ودروسه ما فيها من حوافز أو روادع» يتأثربها مسلك العاملين 
من أجل رفعة آوطانهم وإسعاد آقوامهم. 2 الحاضر والمستقبل. 

والتاریخ العريي الغارق ب4 القدم» غني بحوادثه» حافل بعظمائه » مفعم بتلك العبر 
والدروس التي تتوق إليها الأمم الحية 2 وثباتها وفوراتها . 

ولم يبعث 4 مضمار البحث والتحقیق والتمحیص شك OFA‏ جزيرة العرب - 
شمالها وقلبها وجنوبها - منبت من منابت البشرية : ومنبع من منابع الفکر» ومصدر 
من مصادر اللغات والخطوط والعقائد. فعلی آرضها آنشئت من قدیم الرّمان دول 
وارتفعت عروش: وك كنفها عاشت آقوام وتجاورت تارة 2 سلام وتارة 2 خصام: 
وتحت آجوائها ترصرعت حضارات وازدهرت مدنیات ؛ ومنها انطلقت غزوات 
وفتوحات» والیها اتجهت فتوحات وغزوات. 

ولکن: إذا كان تاريخ جزيرة العرب واضح العالم تماما منذ ظهور الدعوة المحمدية 
وانتشار الاسلام» فان الأمر لیس كذلك بالنسبة إلى الأحقاب الأخرىء فمعالم التاريخ 
العربي يغشاها ظلال 2 الفترة الم تدة من بدء التاريخ الميلادي إلى بدء التاريخ 
الهجري؛ وتزداد الظلال كثافة فیتحول شيئًا فشيئًاء 2 الأجيال السابقة للمیلاد » إلى 
ظلام یصعب على الباحث بل یتعذر عليه أن یتبین من خلاله حقيقة الوقائع والحوادث. 

تلك الأحقاب الغامضة من التاريخ» والتي تمتد إلى ما قبل التاریخ » هي التي 
يعالج أمين مدني تطور الكيان العربي على مدار أجيالهاء 4 هذا الجزء من المؤلف 
الضخم الشامل الذي يضعه عن العرب ف أحقاب التاريخ". 

فمنذ البدء. يواجه المؤلف آصعب Lo‏ المهمة الصعبةء وأشق ما 2 العمل الشاق 
Y‏ فالراجع التي يمكن الاعتماد عليهاء وان تكن عديدةء غيرأنها متفاوتة القيمة 
متباينة متضاربة » واستطاعة الاعتماد عليها Lal‏ ضعيفة وإما محدودة» Lal y‏ معدومة. 


فما هي تلك المراجع؟ 


y A ۱۲‏ وید انته 


التقديم 


- الكتب الدينيةء وأهمها : التوراة والانجیل والقرآن» وما نتج عنها من أحاديث 
وشروح وتعليقات. 
- الخرافات والأساطير. 
- النقوش المحفورة على الصخور وعلى بقايا الآثار القديمة. 
- الروايات المتداولة والقصص المتناقلة جيلاً عن جيل والقصائد والأمثال. 
- مولفات المؤرخين العرب» الذين نقلوا ما سمعوه أو ما قرآوه. أو ما رواه‌من 
قبلهم مؤلفون من غير العرب. 
- آبحات العلماء والورخین والستشرقین الغربيين» الذین اعتمدوا من ناحیتهم 
على مراجع غیرواضحة. أو Jai‏ بعضهم عن بعض. 
- الآثار الکتوبة عند الشعوب غير العربية ؛ والتي قامت بینها وبين سکان جزيرة 
العرب علاقات وروابط» من قدیم الزمان إلى الآن. 
- الأناشيد والأغاني والأهازيج وما جاء فیها عن آعمال البطولة عند الأقدمين. 
ولا يوجد بين هذه المراجع كلها مرجع واحد يمكن الأخذ به قطعا » والاعتماد عليه 
بدون تحفظ» واعتبار كل ما جاء فيه حقائق تاريخية أكيدة واقعة! 
فهل كتب الدين كتب تاريخ؟ وهل الناحية التوجيهية فیها . والرموز والمواعظ 
والأمثال والحکم» هل هذا كله قد جاء ‏ تلك الكتب كدرس ب التاریخ؟ أو أن الحقيقة 
التاريخية فيه قد أهملت» أو سخرت » أو حورت 3 سبيل الهدف الديني وحده؟ 
والخرافات والأساطیر؟ هل كلها آوهام» وكلها من نسج الخيال؟ أو أنها کثیرا ما 
تكون خليطًا من حقيقة وخیال؛ وكما يقول المؤلف 2 نهاية مطافه :ليس التاريخ 
الأسطوري مجردًا من كل حقيقة ؛ وليس التاريخ الحقيقي مجردًا من كل أسطورة؟ 


۱۳ li al 


التقديم 

والنقوش والآثار الباقية 4 جزيرة العرب» مما خلفه الأقدمون» قليلة أو ناقصة أو 
مشوهة» لا تتفق قيمتها العلمية والتاريخية مع ذلك الماضي السحيق الذي تضيع معاله 
2 غياهب العصور السابقة للتاريخ! 

والروايات والقصص والقصائد والأمثال» كالأناشيد والأغاني والأهازیج» كلها 
فيها أثر الحقيقة؛ وكلها فیها أثر الخیال» فهي 2 الواقع تاريخ؛ وهي 2 الواقع 
Sail‏ 

بقيت المؤلفات المكتوبة» القديم منها والحدیث ۰ وهي 2 مجموعها Y‏ تقبل على 
علأتهاء ولا ترفض على elle‏ سواء أكانت لکتاب شرقيين أم لکتاب غربیین؛ وسواء 
أكانت قديمة af‏ حديثة. فكل من تلك المؤلفات ذخيرة ثمينة من بعض الوجوه» وكل منها 
موضع شك وريبة من وجوه أخرى. 

وقد قامت بين المؤرخين الذين عالجوا تطور الجزيرة العربية منذ القدمء 
مناقشات» ومجادلات» ومحاورات ملأت مجلدات يزداد عددها دائمًا مع الأعوام! 
وما سیب ذلك غير الفموض الذي يكتنف حقب التاريخ الأولى» بالنسبة إلى قيام الكيان 
العربي؛ وما وقع من حوادت 4 جزيرة العرب. والتطور السياسي» والقومي» 
والاجتماعي» والديني؛ والثقا؛ الذي مرت به الشعوب التي عاشت 2 هذه البقعة 
المحدودة من بقاع الشرق. 

آراء متعددة ووجهات نظر مختلفة» واستنتاجات متعارضة» وأحكام متفاوتة, 
تعج بها مؤلفات المؤرخين الأجانب الذین عالجوا تاريخ جزيرة العرب بحیث یصعب 
على طالب الحقيقة أن يعثر عليهاء أو لا يعثر علیها إلا بعد جهد کبیر بين دفات 
الجلدات الضخمة التي تركها أشهر أولئك المؤرخين» أمثال جومار» وغوستاف ¿yal‏ 


وروکلو» وکوسان دي برسفال؛ ودفرجيه الفرنسيين. ونيبور وريشر الألمانيين. 


Klong alee vé 


التقديم 


وبورخارت السويسري . ومانزوني الايطالي؛ وغيرهؤلاء ممن Y‏ يتسع المجال هنا لسرد 
أسمائهم وأوصافهم. 

وكثيرًا ما يضطر القارئ إلى التساؤل» وهو يطالع ما تركه الباحثون + عالم 
التألیف :أين الحقيقة وأين الخطأة yal‏ يبدا التاريخ وأين تنتهي الأسطورة؟ أين 
الفاصل بين الواقع والخیال؟ 

والمؤرخ الذي يعالج الیوم ما عالجه أولئك المؤرخون بالأمسء لا ينجو من 
الاضطرار إلى مثل هذا التساؤلء .3 محاولته التفريق بين الخطاً والحقيقة: 
والأسطورة والتاریخ» والخيال والواقع! 

وقد وجد أمين مدني نفسه 2 مثل هذا الموضع؛ وهو يعود إلى المراجع التي 
ذكرناهاء ويتصفح الكتب ويتفحص الوثائق» ويدوّن ويسجل ويقارن؛ ثم يقدّر ويزن 
ويخمن ويستنتج» حتى يخرج من التجربة ال مثيرة برأي هو خلاصة ذلك كله :هو 
الحقيقة أو ما يقرب من الحقيقة حسب التفكير السليم المدعم بالأدلة والبراهين! 

فقد حاول المؤلف أن يرفع الستار عن الفوامضء ويمرّق النقاب عن الأأسرار؛ 
ویبدد الشك الحائم حول كثير من حوادث التاريخ العربي» منذ أقدم العصور» بطريقة 
تحليلية رائعة مبتكرة؛ معتمدًا على كل ما يتفق مع المعقول والمقبول؛ من المراجع الكثيرة 
التي ذكرناها ووصغناهاء بما فيها من ميزات وعيوب. ولا يسعنا إلا الاعتراف له بأنه قام 
بمجهود غيرعادي» وتوصل إلى نتائج على جانب عظيم من الأهمية » ووجه إلى تاريخ العرب 
2 حقباته الأولى ؛ آنوارا كاشفة يددث الظلمات عن كثيرمن وقائعه؛ وبذل 2 بلوغ هذا 
الهدف أقصى ما يمكن أن يتوفر لباحث مدقق من إمكانات ومحاولات! 

فمن الناحية التاريخية» وفق أمين مدني إلى إزالة الغموض عن طائفة من الحوادت 
والآراءء والمعتقدات» والأقوال المتناقلة» بالنسبة إلى تلك الحقب الأولى من کیان 


yo As التامريخ العربي‎ 


التقديم 


العروبة» وجمع بين دفتي كتاب واحد ما لم يجمعه غيره قبله من مقارنات وموازنات» 
بين ما قيل وما كتب وما نقل عن العرب» منذ أن طاق ذكرهم على الألسنة! 

هذا الكتاب قد وضع حلقات - كانت مفقودة من سلسلة الأبحاث التاريخية العربية - 

E‏ كل مكتبة عريية؛ و2 كل معهد من معاهد العلم» يجب أن يعد مكان لهذا 
الکتاب : العرب # حقاب التاریخ. 

وفق alll‏ الولف إلى اعداد الأجزاء LIV‏ بقدر ما وفقه 2 انجاز هذا الجزء 
الأولء الذي قلت» Sy‏ أن صديقي أمين مدني یستحق من أجله التقدیر والشکر 
وال عجاب! 

حبیب جاماني 


القاهرة 


Ay ۱۹‏ وبدابته 


توطئة 


باسم alll‏ أستعين» وأصلي وأسلم على محمد وعلى من مسبقه من الأنبياء 
والرسلین» الذين حملوا رسالة الخير والحق والمبادئ البناءة» فأشعلوا النور .2 ظلمات 
الماضي» وخططوا الطريق المستقيم لكل أمة تريد أن تحمي وجودها 2 معركة الحياة 
التي بدأت منذ الأزل» وما زالت واسعة المجال للذين كبرت نفوسهم فتطلعت آمالهم إلى 
ماوراء الأفق الكبيرء آفق دنيا هذا الإنسان الذي خلقه الله ليتدبر خلق السموات 
والأرض- AS‏ 

فيا لها من جهود جبارة ‏ جهود الإنسان الذي صعد بعقله من بطن الغاب إلى ما 
فوق أجواء الفضاء. ويا لها من مراحل طويلة » مراحل تطوره وتجاربه من بداية عصره 
الحجري إلى عصره الذري الحافل بعظمة العقل البشري ومعجزاته. 

وعظمة العقل الانساني ومعجزاته اليوم لا تجحد جهود الاضین. وما تكبدوه 2 
سبيل التطور. فلئن أنزل الماضي ستاره على حياة أمم كان لها شأن 2 حضارات عفت 
بطول الزمن معالمهاء فلم تصل معارفنا إلى غير قليل تناقلت عنه الأجيال أنباء غامضة 
بعثت الا عجاب 2 المتقدمين فأطلقوا لتصوراتهم العنان» وبعثت الشك والحذر 2 
المتأخرين فتقيدوا بالظنون المترددة » فان تضحيات الإنسان القديم واضحة 2 هذا 
الشرق العربي. 

آنا لا أنكر قيمة التحقيق «ST‏ وما يفرضه الشك والحذر من حرص وتريث » 
24 الوقت نفسه أنا لا أعتقد أن بحوثنا التاريخية العربية القديمة كلها بحوث أسطورية 
تافهة لا وزن لها معايي ركتابة التاریخ 3 العصر الحاضر. فلو كنت أعتقد ذل كلما 


. 1951: سورة آل عمران» الآية‎ )١( 


y A 22 ty gy 


توطئة 
آقدمت على بذل ما استطعت 32 تتبع ما وصلت إليه جهود رواد الباحثين عن تاريخ 
جزيرتنا الغالية الخالدة. Uy‏ أقدمت على تنقية ما جمعته من بطون مؤلفات التاريخ: 
الضخم منها والمختصرء العربي منها والمعرّب» ومقابلة الظن الحديث بالرأي القدیم. 
وتحقيق ما أمكن تحقيقه من هذا وذاك. ولما آقدمت على ترتيب ما انتقيته وقنعت به 
هذا المؤلف"العرب 32 أحقاب التاريخ الذي آضع الجزء الأول منه التاريخ العربي 
وبدايته' بين يدي القراء ليطالعوا فيه ما يستحق المطالعة» ولينقدوا منه ما يستحق النقد. 

وكذلك أنا لا أعتقد أنني وفيت حق البحوث التي جمعتها وناقشتها على ضوء 
الأدلة التي حصلت عليهاء فأحداث الجزيرة أحداث تراكمت عليها الدهور فطواها 
الغموضء؛ فهيهات أن يعرف ابن القرن العشرين بعد الميلاد كل شيء عن ابن القرن 
العشرين قبل الیلاد . وأحداث الزمن : القديم منها والجديد ما فتئت ملونة يما اقتنع 
به المؤرخون» أو Las‏ فرض عليهم الاقتناع به. 


فمن النادر جدًا أن تجد عصرًا من العصور مصورا ب مؤلفات المؤرخين بريشة 
واحدة» أو أن تجد bie‏ من الأحداث اتفقت كلمة المؤرخين 4 تفسی رآسراره. 
وتوحدت آراؤهم 2 تعيين أسبابه» فكيف بالباحث الذي اقتحم آغوار الاضي ليعرف 
شيئًا عن حياة العرب» وحياة العرب واسعة الأطراف قديمة العهود؟ وكيف بالباحث 
الذي يريد أن يعرف حقيقة التاريخ العربي الجاهلي. والتاريخ العربي الجاهلي 2 
جزيرة العرب مشوش لا سيما أخبار آولئك الذين هاجروا بالقومية العريية إلى سهول 
الهلال الخصيب digg‏ وإلى صحراء سيناء وضفاف النیل فرسموا الحدود 
السياسية لشبه جزيرة العرب فملكت الأرض العربية على أثرهم دول عربية. 

أجل ملكت الأرض العريية دول عريية عرفت 2 بحوث تاريخ العراق القديم بدول: 
"الکلدان" و آشور و"الحضر"» وبدولة "اللخميين". وعرف ‏ تاريخ سوريا بدول : 
"الكنعانيين" ‏ "الفينيقيين" . و العمالیق"- جبابرة الشام.و تدمر"» وبدولة "الفساسنة". 


Slay yale س‎ ۹۸ 


توطئة 


وعرفت 2 مصر بدولة : العمالیق أو الهكسوسء أو الشاسوء أو الرعاة وعرفت 2 
شمال الحجاز ونجد :بدول العادیین" و"الثموديين" و 'المدنيين' و اللحیانیین و طسم" 
و جدیس" وعرفت 2 مكة بدول : جرهم الأولى . والعمالیق" و جرهم الثانية" و خزاعة" 
و کنانة فقريش". وعرفت 2 الجنوب بدول آمعین و قتبان و آوسان La y‏ و حمیر 
إلى غیرهنه الدول مما سيأتي ذکرها 2 الجزء الخاص بالتاریخ السياسي القدیم. 

والدول العربية الأولی التي قامت ف أنحاء الجزيرة العربية . لم تجد الطريق 
مفروشًا بالزهور» بل كان عليها أن تضحي بالکثیر 2 سبیل وجودها. وكان عليها أن 
تتاضل 2 مختلف الميادين لتستطيع أن تحافظ على كيانها السياسي» ويتاح لها أن 
تنشر عقائدهاء ولغاتهاء وحضارتها التي عرفت 2 بحوث المستشرقين بالعقاشد 
واللغات والحضارات السامية. 

والدول العربية 2 جميع عصورها لم تسلم من خصوم آلداء حاقدين ناصبوها 
العداء السافرء ومن خصوم متقئّعين يضمرون 2 نفوسهم الحقد والكراهية والدس: 
كانوا وما زالوا يحاولون إطفاء الشعلة العربية . الشعلة التي حملها العرب فأناروا السهل 
والجبال والأودية ‏ فمثلما اكتسحت دول شمال الجزيرة غزوات الآريين 2 الماضي 
والحاضرء اندست بين الشعوب العربية عناصر يغيظها الانتصار العربي فلا تألو جهدا 
2 تشويه السمعة العربية والحط من مكانة العربي وجهاده. 

فلقد نقمت الشعوبية من الأمة العربية 2 العراق» فبذلت قصارى جهدها لتحطيم 
المجد العربي. ونقمت منها الشعوبية ب4 مصر فلم تدخر جهدا لوصم التاريخ العمليقي 
بالبريرية الضارية وبكل صفاتها ellas:‏ وسفكاء وتخريبًا. 

فما أكثر ما جاء 2 آقار الآشوريين عن انتصاراتهم على إمارات ودول عربية» 
ولكنها مع كل مبالغاتها لم تستطع إخفاء مواقف جيوش العرب عبر العراق؛ وب سهول 


A 


توطئة 


سورياء وشمال الحجاز ونجد ؛ وهي على جمالها آمام جنود آشور الممتطين الجياد 
السريعة والمدججين بأحدث أسلحة ذلك العصر ‏ عندما ذكرت انتصار الآشوريين ‏ ولم 
تستطع إخفاء ثروة الدول العربية ممالا يتوافر وجوده إلا لدى الأمم المتمدينة . عندما 
ذكرت غنائم الجيوش الآشورية. 

فالشعوبية 2 العراق. ترجع 4 رأيي إلى العصر الآشوري. فمثلما تسلطت 
العناصر غير العربية على حكومة بفداد" العباسية .كانت هناك عناصر غير عربية 


مُسلّطة على حكومة "نينوي" الآشورية. 


ثم جاء العهد الفارسي # العراق» وأنانية الأكاسرة وعنجهيتهم واضحة 2 أيام 


العرب مع الفرس» وبك مواقف "النعمان" وجدوده 2 مجالس gif‏ شروان" وجدوده. 


وكذلك دول الفراعنة ب مصر لم تخل من العناصر غير العربية التي حصلت على 
النفوذ والسيادة على وادي النيل؛ فلقد حمل هؤلاء على "الهكسوس" . العمالیق. 
وشوهوا تاريخهم» وأخفوا معالم حضارتهم. ولكنهم مع ذلك لم يستطيعوا أن يمحوا 
من على أرض النيل آثار العرب أو ينكروا انتشار أديان أرض الآلهة (جزيرة العرب) 2 
وادي النيل» وتعبد المصريين للآلهة السامية» أو ينكروا حاجة الفراعنة إلى بخور 
الجزيرة العربية ومعادنها وكل ما 2 أسواقها التجارية. ش 
Lin‏ :لقد حملت التوراة على العماليق جبابرة سوريا . ولكن ما هو الفرق بين 
العمالیق ب فلسطين» وبين القرشيين 2 مكة؟ أليس موقف العماليق .2 فلسطين من 
ذلك الجمع الغفير الذي تبع موسى وجاء يريد القضاء على عقيدتهم وسلطانهم 
والتحكم 3 أرضهم . هو موقف أقرب إلى النطق من موقف قريش من الإسلام الذي 


سطع نوره من "غار حراء" ودعا إليه من تعرف قريش صدقه وأمانته واستقامته؟ فهل 


Ys‏ التامرخ العربي وبدابته 


توطئة 


كان القرشيون كلهم آبا لهب" و آبا Ver‏ و"النضر بن الحارث"؟ أولم يكن © قريش 
مثل: قصي بن کلاب» وعبدالمطلب بن هاشم» وورقة بن نوفل5 
ولم يسلم التاريخ العربي من الدعاوى المغرضة؛ فكانت الشعوبية 4 العصر 
الإسلامي أكثر دسا وتشويهًا لحقيقة التاريخ الجاهلي . فقد كان بين الشعوبيين علماء 
نابغون وشعراء مجیدون» اندسوا 4 صفوف العرب ودسوا 4# تاريخهم الشيء الکثیر, 
ولم تكن خصومة المسيحيين الذين أعلنوا الحرب الصليبية على العرب والإسلام 
بأقل خطرًا وأقل غرضًا من الشعوبية Led‏ فتئت كتابات المستشرقين عن الاسلام 


والتاريخ العربي» تسیروراء الدعاية التي شنتها القسطنطينية لإثارة الحماس الصليبي 
ضد العرب وا لمسلمين. 


وأخيرًا الاستعمار الحديث . والاستعمار الحديث قام على حطام الحقائق» فلم 
ید خر جهد! 2 تبرير : الاستعمارء والوصاية» والانتداب. هذه الأقنعة التي تقنعت بها 
مطامع الغرب 2 الشرق. فبرز بها وجه الاستعمار بعد أن انجلى غبار الحروب التي 
شهدتها سورياء والعراق» ومصرء والجزائرء ومراکش؛ وكل بلد عربي غلب على 
co pal‏ ولم ينفعه وقوفه بجانب الحلفاء يبذل النفس والنفيس. 

فمن ذلك الماضي الغائم إلى هذا الحاضر الواضح؛ وخصوم العرب من شعوبيين 
ومستعمرين. لم يبرحوا موقف التشهير بأبناء الجزيرة والحط من شأنهم. 

آنا Y‏ أعتقد آنني وفيت بحوث هذا الكتاب "العرب 4 أحقاب التاریخ" حقها 
ایضاحا وتفصيلاً y‏ وحقائق التاريخ العربي تغطيها شكوك جمعتها أعاصير الدعاية 
المضللة ؛ وزادتها حلوكا أساطير القصصيين حتى خيل للكثير : أن الكلام عنها حديث 


خرافة. 


N ttyl tt 


توطئة 


فلولا ما ele‏ الكتب المنزلة» ولولا ما جاء على الآثار المكتشفة؛ لدفن تاريخ 
الجزيرة القديم إلى أبد الدهر؛ فالذين يؤمنون بالكتب المنزلة من السميع العليم» لا 
يستطيعون أن يكذبوا بما جاء فيها من آيات بينات تدل على وجود أمم 2 غابر هذه 
الجزيرة كانت تبني # كل ريع آية» وكانت تنحت من الجبال بیوثا » وكانت إذا بطشت 
بطشت جبارة فتاكة» وكانت السماء تمطرها مدرارا . وكانت الأنهار تجري 4 أرضها 
فتمنحها الخصب والخير العميم؛ فعاش أبناؤها حيئًا من الدهر 4 جنات وارفة 
الظلال؛ ونخل طلعها هضيم. 

والذين اقتنعوا بالآثار الدفينة .لا يستطيعون أن ينكروا ذهب الجزیرة» ونحاس 
الجزيرة؛ ویخور الجزيرة. وأسواق التجارة وقوافلها وطرقها 2 الجزيرة؛ ولا 
يستطيعون أن ينكروا آثار 19305 ومدين؛ ومدن السبئيين» والجرهميين» والیمانیین. 
وقصورهم المزخرفة بالذهب والفضة والأحجار الثمينة. ولا يستطيعون أن ينكروا قدم 
البيت وطهره وقداسته منذ رفع إبراهيم قواعده وإسماعيل. 

فما جمع 2 هذا الكتاب من التاريخ الجاهلي القديم نقل أو اقتبس من كثيرمن 
المؤلفات كلفني جمعها 2 خزانة خاصة (age‏ متعبّاء وثمنًا غاليًا. 

وما نقل 2 هذا الكتاب عن التاريخ الجاهلي القديم نقل واضح المصدر المنقول 
عنه» وواضحة نتيجته التي انتهى عندها البحث» وواضحة أدلته التي انبنی عليها 
الاقتناع Le‏ أعتمد عليه مما جاء 3 مصادرنا cia al‏ ومما جاء 2 تحقيقات 
المستشرقين. ولقد حرصت على أن أقابل ما جاء 2 مؤلفات المستشرقين بما 2 
مصادرنا العربية كلما وجدت لذلك سبيلاً. 

والذي جمعته من مؤلفات المستشرقين هو المؤلفات المعرّية؛ فمسئولية ما وجدته فيها 
ترجع على المعرب؛ ولا أظن معربًا يجهل مسئولية الترجمة » آو لا بقدر آمانة التعريب. 


Ay YY‏ وبدابته 


توطئة 


ولا أقول :إن ما جمعته من مختلف المصادر وقابلته وحققته - رسم صورة كاملة 
واضحة لعصور الجزيرة القديمة. وإنما ya‏ اعتقادي خطوط أولية» وقد تجد 
معلومات 2 الغد تتمم رسم الصورة وتظهر معالمها أكثر وضوحا » مثلما جدّت معلومات 

ولقد رأيت أن يقسم هذا الكتاب (العرب 2 أحقاب التاريخ) إلى قسمين : القسم 
الأول عصور ما قبل الإسلام ‏ والقسم الثاني عصور ما بعد الإسلام. وبحمد الله قد 
انتهيت من إكمال القسم الأول مصنفا 2 خمسة أجزاء : 

۱- الجزء الأول : 

"التاريخ العريي وبدايته" وهو هذا الجزء وموضوعات هذا الجزء تجدها مفصلة 2 
بیانات بحوثه. ولقد بینت 2# کل بحث الأسباب التي دعت للکلام عما جاء فيه ؛ فالدین؛ 
واللفةء والخطوط› والشعرء والحضارةء والنشاط الافتصادي 3 كلها من علامات 
التاریخ» فلا يمكن لأمة أن تبدأ تاريخها ما لم تكن متمدينة ذات دين ومجتمع. 

۲- الجزء الثاني : 

"مصادر التاريخ العربي" ومن موضوعاته : القصصء والقصتة والأمتال 2 القرآن 
الکریم. والتوراة وألخبارهاء والصادر اليونانية؛ ومن أين وصلت الیها آخبار العرب 2 
الجزيرة5 ومصادر التاريخ العربي 2 العصر الجاهلي/ والآثار» والمستشرقون» وأقطاب 

۳- الجزء الثالث : 

"جغرافية الجزيرة العربية" ومن موضوعاته : حدود الجزيرة العريية. آقسام 
الجزيرة الطبيعية : الحجاز. نجدء تهامة. اليمن. العروض. الهلال الخصيب. سيناء 


۳۳ بداته‎ sate 


توطئة 


والصحراء الشرقية من مصر. عصور الجزيرة الجيولوجية. وكيف عرفت هذه الجزيرة 
باسم الجزيرة العربية؟ وهل هناك فرق بين الاسمين : الجزيرة » وشبه الجزيرة» ومنها 
ثروات الجزيرة المعدنية والزراعية. وطرقها وثفورها التجارية. 

غ-الجزء الرابع : 

"شعوب الجزيرة" ومن موضوعاته : حقيقة أنساب القبائل العربية. والهجرات 
وعواملها. والأسماء التي جاءت 2 المصادر الآشورية واليونانية. وكيف حملت القبائل 
العربية أكثر من اسم واحد. ومن هم الشعوب البائدة5 وما معنى الاباد :۹ 

0- الجزء الخامس 3 

"الدول العربية القديمة وسیاستها" ومن موضوعاته : دول الإرميين 2 العراق» ول 
سوریا. والعمالیق + مصرء ودول قلب الجزيرة وجنوبها e‏ وصلات هذه الدول بعالم 
ذلك الزمن» والحروب التي خاضتها الدول العربية ذودا عن وطنها وحماية لصالحها. 

وأنا عندما آذکر بعض موضوعات الأجزاء القادمة لا آقصد الاعلان عنها وإنما 
آذکرها مقدمة لایضاح الأسباب التي دفعتني إلى بذل هذا الجهد. 


ان لكل عمل Lege.‏ كان بسیطا أو خطيرًا . دوافع وأسبابًا. والدوافع لناقشة هذه 
الموضوعات وتقديمها مصنفة 2 هذه الأجزاء : كثيرة. فلقد كان من رحلاتي إلى بعض 
الأقطار التي تعتز بتاریخها 2 داخل المملكة العربية السعودية و2 خارجها من البلاد 
العربية» وإلى الهند خارج البلاد العربية ما جعلني أهتم بكل ما يقال عن ماضي 
الجزيرة العربية القديم 2 البحوث التاريخية. واهتمامي بما يقال عن الجزيرة العربية 
جعلني ألاحظ على المؤلفات الاسلامية: عندما تتكلم عن الجاهلية والجاهليين: اتجاه 
أكشرها إلى ناحية واحدة» مما Aa‏ القرآن الكريم. ألا وهي ضلال قوم عاد وثمود » 


۶ >=>«_—_—=_— 3,5 المي وبدايته 


توطئة 


والعذاب الذي حل بهم واقتناع أكثرهم Las‏ جاء 2 الأسفار عن العمالیق جبابرة الشام؛ 
فلقد شط بعضهم 2 حکمه على تلك الشعوب» و 2 فهمه تفسیرما جاء 2 القرآن 
الکریم . فظن : أن alll‏ لم يبق من عاد وثمود باقية . وضط آخرون 2 وصفهم الحياة 
العربية من فجرها إلى ظهور الاسلام ‏ فتخیل العرب 2 تاريخهم الطويل» وحوشًا 
مشردة 2 فيا الجزيرة العربیة. 

ولقد لا.حظت على المؤلفات العريية المتأخرة تعلقها پاراء المستشرقين فیما يخص 
التاریخ العريي القدیم ومصادره التي ورثناها من Shs‏ کرسوا حياتهم 2 جمع 
الروایات وتسجیلها. فمن الباحثین المتأخرين من أخطأ 2 حکمه على أصدق الصادر 
العربية: القرآن الکریم . فقال عن القصص القرآني. كما قال الستشرقون: إنه قصص 
"بلغ من الأدب الرفیع مرتبة المعجزة .وهو ككل قصص لایمکن أن یتضمن حقيقة 
تاريخية" وما يقوله المستشرقون اليوم قاله بالأمس المكذبون من قريش Ps‏ هذا إلا 
E oi‏ وذلك كما نراه مفصلاً 2 الجزء الثاني + مصادر التاريخ العربي". 

والغريب 2 الأمر : آنك تجد الذين أعجيوا GUL‏ المستشرقي» يعنون بشكوك 
المستشرقين أكثر مما يعنون برجوعهم إلى بعض الحقائق» فقليل أولئك الذين اهتموا 
Ley‏ قاله غوستاف ليبون" 2 كلامه عن حضارة العرب» و دیتلف نيلسن" 2 كتابه 
التاريخ العربي القديم وغيرهما: عن المصادر العربية التي أظهرت صدق الکثیر من 
أنبائها عن الجنوب العربي - البحوث الأثرية؟ 

فعلى هذا النحو آهمل تاريخ قلب الجزيرة العربية © البحوث التي تعرضت 
للتاريخ العربي القديم» فلم يعر الباحثون ما جاء 3 مصادرنا عن الماضي العربي كبير 
اهتمامهم ؛ فضاعت بذلك حلقة مهمة من حلقات التاريخ العربي القديم. وضياع هذه 
الحلقة المهمة سيب عدم ترابط تاريخ الجزيرة وتسلسل الأحداث العربية. 


(۱) سورة الأنعام» الآية ۲۵۰ . 


التامرخ العرربي وبدابته Yo‏ 


توطئة 


وعلى هذا أصبح جمع الأخبار التناثرة 2 بطون المؤلفات ومقابلة الخبر القدیم 
بالتحقيق الحديث؛ والرواية العربية بالبحث الستشرقي» والخروج بعد ذلك بنتائج 
تنير» ولو بعض ce ll‏ جوانب الماضي القديم. مهمة صعبة لا يغري على تحملها 
الكسب المادي .وانما الذي یشجع عليها الواجب. واجب الذين ينتمون إلى هذه 
الجزيرة» ويفخرون بمنعتهاء ويعتزون بماضيهاء ويعملون لمستقبلهاء واجب أولئك 
الذين رضوا بها وهي جرداء بلقع؛ يعوي 2 صحاريها SLU‏ وتصفر 2 أوديتها الريح 
. حتى فجر العلم من أعماقها ينابيع البترول. وأخذت الأبحاث الجيولوجية تكتشف 
كنوزها المعدنية. فأشرقت شمس يوم جديد ب4 حياة الجزيرة الخالدة - الجزيرة التي 


أنجبت محمدا "صلی alll‏ عليه وسلم" وكفى به فخرًا » 53039( ومجدًا. 


إنه الواجب وحده هو الذي يشجع على تحمل هذا العبء الثقيل 2 صبح هذا اليوم 
المشرق. فحري بنا أن نعرف ماضينا لنقوم حاضرنا ونبني مستقبلنا . وحري بتاريخنا 
ألا يكون قيد نظريات المستشرقين وظنونهم ‏ نأخذه عنهم قضايا مسلمًا بها دون 
الرجوع إلى تراثنا - وحريّ بتراثنا أن يحقق وينقى من الخيال الذي علق به. ومن 
مبالغات القدامى التي لا يقرها المنطق ؛ فمن ذا الذي يصدق :أن الحميريين كانوا 
يعيشون مئات السنين؟ ومن ذا الذي يصدق أن لقوم عاد أجسامًا كالتي صورتها بعض 
الروايات العربية المتأثرة بالقصص الإسرائيلية والفارسية؟ 

إن أحداث الجزيرة العربية لها LOLS‏ الکبیر 2 تاريخ هذا الشرق وأممه من فجر 
الحياة » فلقد تحملت الجزيرة جزءاً كبيرًا من مسئولية التاريخ العربي منذ أذن إبراهيم 
بالحج بجانب البيت العتيق؛ ولقد تحمل أبناء الجزيرة العبء جميعه؛ منذ نزل القرآن 
بلسان عربي مبین. (وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا آبدا. أمرًا بينًا : 
كتاب اللّه وسنة نبيه. أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه تعلمن : أن كل مسلم أخ للمسلم. 


lo التامرخ العربي‎ St 


توطئة 


oly‏ المسلمين إخوة فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه» فلا 
تظلمن أنفسكم . اللهم هل بلخت؟). 

أجل - لقد aly‏ محمد صلی الله عليه وسلم" الرسالة وحمل المسلمين واجبها؛ فلا 
وثنية 2 ريوع الجزيرة» ولا صد عن البيت الحرام» ولا طغيان» ولا فساد» ولا فرق بين 
عربي وأعجمي» ولا فضل لهذا على ذاك إلا بایمانه . وتقواه» وأدائه واجبه وما أكبر 
واجب المسلمين نحو دينهم ونحو مجتمعهم ونحو تاريخهم. 

وما أكبرما ald‏ به السلف الصالح من أبناء الجزيرة الذين حملوا الشعلة» ودافعوا 
عنها. ورفعوا راية العدالة» والحق. والأخوةء خفاقة عالية. 

فما هذا الولف إلا دعوة عملية إلى معرفة تاريخنا الكبيروكفاحنا الطويل الذي 
شهده كل جزء من أجزاء Lille‏ العربي الفخور بماضيه الجدير بما ينتظره 2 مستقبله 
بفضل إيمان شعوبه وترابط دوله» وخيرات بلاده. 

وما هذا المؤلض على ما بذلت فيه من جهد غيردراسة أولية تنتظر من يوسع 
نطاقها ويجد 2 تحقيقاتها ‏ ولعل الله يبعث همم السئولین عن تاريخنا فتتجه للبحث 
الأثري 2 آرجاء الحجاز ونجد » مثلما اتجهت همم المسئولين 2 العراق» وب مصرء 
2 سوريا للبحث الأشري. فكانت تلك النتاكج الضخمة التي زادت المعارف العربية. 
فلئن كانت الظروف القاسية التي مرت بقلب الجزيرة قد حالت ف الماضي بين 
المسئولين وبين هذا الواجب العظيم . فإن وضعنا اليوم أفضل من الأمس بكثير. فلدينا 
من الإمكانات ما يزيح العقبات عن طريق البحث والتنقيب. 


Y zz مخ 9 وداه‎ 


التأريخ ومعناه 


من موضوعات البحث : 


۱- كيف نشأ علم الفلك ؟ ¿ly‏ نشأ؟ . 
۲- كلمة "التاريخ" 2# الأصل معناها التوقيت 
ثم استعملت لتؤدي معنى تسجيل الأحداث . 


۳- تحديد الزمن من أعقد مشكلات التاريخ. 


التاريخ ومعناه 


التأريخ تعريف الوقت. والتوريخ مثله۱) وأصل اللفظ العربي (تأريخ) يرجع إلى 
أصل سامي "ورخ" والتأريخ بمعنى التوقيت 2 المؤلفات العربية: علم عرف من عهد 
إدريس عليه السلام”" . وادریس 2 التاريخ العربي ولد ببابل وانتقل إلى مصر(؟؟» قبل 
الطوفان بقرون طويلة. 

-١‏ ودراسة الظواهر الفلكية 2 مؤلفات اليونانيين : علم تمخض عنه العقل 
الإنساني ك وادي الفرات. والعقل الإنساني 2 وادي الفرات قال عنه (دیودوروس) 
و(هيرودوتس) و(سترابون) و(أرسطو) وكثيرمن فلاسفة اليونان ومؤرخيهم: [إن نمو 
العقل البشري كان مترعرعًا وكاملاً فوق ضفاف الفرات قبل أن يولد ويظهر على 
ضفاف OF fall‏ 

ففي سهول الفرات الفسيحة الأرجاء تطلع (الکلدانیون) . باستغراب ودهشة إلى 
السماء الشدیدة الزرقة تارة والوشاة بالسحب تارة آخری؛ وإلى الشمس التي تبزغ من 
الشرق لتأفل ب2 المغرب؛ والی النجوم البراقة: والی القمر الذي يعود كما بدأ مثل 
العرجون القدیم . وأخذوا يفكرون 2 کل ذلك. وأخذ التفکیریتطور من إعجاب ودهشة 
إلى agai‏ ومعرفة. فکان مولد علم الفلك 2 تلك الراصد الهرمية الصاعدة 2 السماء 


() اللسان :مادة آرخ . 

) ۲) دائرة العارف الاسلامية ٤۷۳/١‏ . 

. قصص الأنبياء للنجار ص۲۸‎ (Y) 

) غ)المصدر نفسه ص۲۵ . 

( 0( حضارة بابل وآشور لفوستاف لیبون LOY yo‏ 


البحث الأول 


بچانب القصور الملكية الكلدانية. حيث قبع علماء "الكلدان" يدرسون الظواهر الفلكية 
من تلك المراصد ثم يرفعون نتيجة بحوثهم ‏ صورة تقارير لملوك بابل. 

ولقد وصل البحث والتنقيب إلى بعض تلك التقارير. ولقد استطاع خبراء الآثار 
قراءتها وقدموا لنا نماذج منهاء وهذه صورة من تلك التقارير : [ 2 الیوم السابع 
والعشرين اختفى القمرء ولقد ظللنا بعد ذلك إلى اليوم الثلاثين نبحث عن سبب 
اكفهرار الشمس من غير کسوف. آما 2 اليوم الأول من الشهر (دوزو) يونيه فقد رأينا 
القمر يقطع السماء فوق (نابو) عطارد الذي أرسلت إلى سيدي الملك فیما سلف 
خلاصة بحتي عنه]۲۱۱. 

ویقول غوستاف لیبون : [ومما لا شك فيه أن الکلد انیین والاغریق من بعدهم 
یرتدون بأبحاثهم الفلكية إلى (4۷۰۱۰۰۰) عام قبل التاريخ » ونحن لا یمکننا إلى الآن 
التسلیم بهذا الرقم الخراك. والتاریخ الوحيد الذي نعرفه يقيئًا هو تاريخ سرجون 


القدیم الذي یرجم إلى سنة ٣۸٠٠‏ ق.م] . 


2 وربع يوم؛ ولکنهم‎ lago ۲۲۵ كان البابلیون یعلمون أن السنة الشمسية‎ ale 
أحوالهم الدنية کانوا یعمدون إلى السنة الركبة من اثني عشر شهرا قمريًا حيث‎ 
یکملونها 2 آوقات ثابتة بشهر إضاي.‎ 

ومن بعد الشعب البايلي أخذت کل أمة تنظم توقیتها الزمني مبتدثة تاریخها بأهم 
آحدائها. وما زال المرب داخل صحرائهم إلى ما قبل الهجرة النبوية يؤرخون بأشهر 
الأحدات التي مرت بهم كعام الفيل وحرب الفجار. 


)١ (‏ بابل وآشور ص٤۵‏ › ۵۵ . 


) ۲) الصدر نفسه ص00 


lia ly YY 


التأريخ ومعناه 


وعلى أساس التوقيت البابلي أخذت الدراسات الفلكية تسير بعلم الفلك من مرحلة 
إلى أخرى حتى بلغت به إلى ما هو عليه اليوم وما زالت تسیر طريق البحث والمعرفة. 

۲- ثم أصبحت كلمة (تاريخ) تعني تسجيل الأحداث : سياسية واجتماعية واقتصادية 
إلى غيرذلك من نواحي الحياة البشرية» وأصبحت المكتبات العلمية مليئة بالبحوث 
التاريخية التي عني مؤلفوها بأحداث الزمن الطويل : تسجيلاً ودراسة وتحقيقًا » فتقصی 
تسجيلهم ونقاشهم جوانب الحياة التي مرت بالإنسان منذ عهوده القديمة. 

ولقد حرص المتأخرون على ألا يتركوا خلفهم ترائًا من المعلومات مشوشًا مضطريًا 
كالتراث الذي ورثوه عن أسلافهم. وهذا هو التطور الذي نشاهده اليوم -2 البحوث 
التاريخية» وليته يسلم من المؤثرات؛ وليت المؤرخين جميعهم يحافظون على أمانة 
التاریخ» فلا يؤثر عليهم إغراء ذوي النفوذ والسلطان» وليت كل مؤرخ يقدر مسئولية 
التاریخ» فيحرص على أن يكون التاريخ - الذي يقدمه للأجيال - سجلا سليمًا من 
تضليل الدعاية وتبرير الأغلاط والأغراض التي تسود عالمنا اليوم» وبالذات العالم 
العربي الذي يتجاذبه التطرف والجمود. 


فإن كان المؤرخ بمعناه المتداول بالأمس هو : المسجل للأحداث » فقد أصبح اليوم 
المحقق الذي بهمه إبراز الأحداث على حقيقتها لا يشوبها الغرض والتهویش. وان كان 
التاريخ بمعناه الكامل يعني البحث 2 مراحل الحياة التي اجتازتها عوالم هذه الأرض 
4 طريق تطورهاء وتحقيق الأحداث التي مرت بها الإنسانية عصرًا بعد عصرء 
فأقامت عوالم وأطاحت بآخرین» وأنشأت حضارة على إثر حضارة» فإن البحث 2 
الحياة البشرية وتطور الإنسان من عصره الحجري إلى عصره الذري هو من أهم 
موضوعات التاريخ العام وأكثرها عقَد! - وإذا كانت البلاد العربية التي تعددت مصادر 
تاريخهاء هي جزءاً من آرض الله الواسعة؛ فإن هذا الجزء هو من آهم أجزاء الأرض 
وأقدمها تاريخًا وحضارة وأخطرها أحدائًا ؛ ففيه أينعت أولى حضارة الإنسان؛ ding‏ 


۳۳ y a 


البحث الأول 


أشرقت المبادئ الصلحة التي كان لها الفضل 2 تحديد الاتجاهات البشرية وتقويمها 
من بداية تطورها؛ وإذا كان هذا الجزء من الأرض 2 عصرنا الحاضر مجالاً واسعًا 
للاقتصاد العالمي تمخر عباب بحاره السفن التجارية» ويصدر عن أرضه البترول؛ 
فكذلك كان من قبل مجالاً واسعًا لاقتصاد عوالم العصور الغابرة تجوب فيافيه 


القوافل التجارية ويصدر من أرضه النحاس والذهب والبخور والأخشاب. 


فبلاد هذه مكانتها العنوية» وهذه قيمتها الاقتصادية لابد أن يكون لها تاريخ 
حافل بكل ألوان الحياة وضروب الأحداث من أقدم الدهور. 

ولئن اختلفت أقوال المؤرخين 2 بداية التاريخ العربي» فلقد اتفقت كلمتهم على 
تقسيم تاريخ العرب إلى قسمين : تاريخ أسطوري» وتاريخ حقيقي. وإذا كان الخلاف 
شمل قسما كبيرًا من | لتاريخ الحقيقي. فان الخلاف 2 أنباء التاريخ الأسطوري أبعد 
مدى وأوسع مجالاً ولا سيما بعد أن تعددت مصادر التاريخ الأسطوري Lo‏ أظهره 
البحث عن الآثار وبما وصلت إليه دراسات علماء الجيولوجية. 

۳- وان من أعقد مسائل التاريخ الأسطوري تحديد الزمن؛ فلقد كان التحديد 
الزمني الذي یعتبر الیوم من أوليات المعلومات التي يعرفها الطفل الناشئ من أصعب 
المسائل التي لم يصل إلى حلها الإنسان إلا بعد جهد وطول تفكير. فلم يصل الإنسان إلى 
تحديد الزمن بهذه المواقيت التي تعين لنا الفواصل الزمنية بين الأجیال» ونعرف بها كم 
مر من عمر الزمن الطويل» إلا بعد تفكير عميق وملاحظة دقيقة. ولم يصل الإنسان 
إلى تحرير هذه المواقيت وتنظيم حسابها سنين وأشهرا وأسابيع وساعات ودقائق 
وثواني» إلا بعد تجارب قامت على أساس نظريات تتبعت التقلبات الجوية حمسب 
مطالع الشمسء وتتبعت الشمس من مطلعها إلى مغربهاء وتتبعت القمر كيف يبدو 
هلالاً ثم يعود كما بدأ. 


ve‏ امرخ العربي ود بدایه 


التاریخ ومعناه 


قمع تطور الحضارة البشرية تطور حساب الفلکیین» وأخذ پترکز على قواعد 
صحيحة وتحدید دقیق. ومع تطور الحساب الفلكي تطور تقدیر المؤرخين لعمر الزمن» 
وتحدید آزمنة الأجيال والدول . ومن الطبيعي أن یکون هناك اختلاف 2 حساب 
المؤرخين يقل ويكشر تبعًا لا ختلاف القاییس التي يعتمد علیها کل واحد منهم. فنحن 
الیوم لا نزال نلمس فرقًا بين التاریخ الاسلامي الهجري وبين التاريخ السيحي 
اليلادي؛ فإذا كان الفرق بين السنة الهجرية والسنة اليلادية يبلغ آحد عشر يومًاء فقد 
یکون هناك فرق 2 تحدید الواقیت بين الفلکیین 2 عهد حمورابي" البابلي وبين 
الفلکیین ‏ عهد الإسكندر القدوني. فإن تعدد التوقیت عند الکلدانیین حسب 
الاغراض التي حررت لها مواقیتها . يرجح الظن 2 وجود تفاوت 2 تحدید الزمن عند 
الشعوی(۱) 

لذلك فان من لوازم البحث 2 التاريخ العربي القدیم إلقاء نظرة عابرة على عهود 
ما قبل التاریخ؛ لعلنا نعرف من أين بدأ التاریخ؟ وکیف بدا؟ ومتی بدأ 5 وعلی ذلك فان 
علیتا أن نستعرض ما قیل عن آدم عليه السللام وعن خلفائه قبل الطوفان» فقد نجد 
فیما جمعه لنا التقدمون ما ينيرلنا بعضًا من جوانب ذلك الماضي المجلل بالأساطير 


الخيالية. ویکشف لنا شيئًا عن أممه وعصورهم. ally‏ الستعان. 


(۱) راجع فصل :دول ما قبل التاريخ 2 الشرق العربي وسني حكمهم» 2 هذا الجزء. 


۳۵ la 


بداية الانسان : آدم وخلفاؤه 


من موضوعات البحث : 
-١‏ هل آدم أول من سكن الأرض ؟ 
۲- آین جنة آدم ٩‏ 
۳- حضارة ما قبل الطوفان 2 الصادر العربية. 
-٤‏ الآثار تؤكد حضارة ما قبل الطوفان . 


۵- اعتراف الستشرقین بقصة الطوفان . 


بداية الإنسان : آدم وخلفاؤه 


ليس من المستغرب أن تتباين الاستنتاجات ف تاريخ غارق 2 القدم لم تتحدث عنه 
الكتب المقدسة؛ إلا بقدر ما تدعو إليه الموعظة من حياة الاولین. ولم تصل إلى كل آثاره 
معاول المنقبين التي ما زالت تبحث وتنقب. 

2 فمن الطبيعي : أن يختلف استنتاج الذین آمنوا بما جاء 2 الکتب المقدسة‎ -١ 
بحوثهم عن بداية العالم الأرضيء وهل كان آدم هو أول من سكن الأرض؟ أو كان قبل آدم‎ 
عالم يفسد 2 الأرض ويسفك الدماء؟ .. وك الجنة التي هبط منها آدم بعد أن أكل هو‎ 
وزوجه من الشجرة لیکونا ملكين أو يكونا من الخالدين. هل هي الفردوس الأرضي الذي لا‎ 
من الشجرة ليكونا من الخالدین؟ أو أنها‎ ISG خلد فیه . ولذلك حرص آدم وزوجه على أن‎ 
جنة خلقها الله لدم بين السماء والأرض حاولت الملكة الأسطورية (سمیرامیس)(۱ أن‎ 
لآدم وزوجه ألا يخلدا فيها فأزلهما‎ alll تضاهيها بجناتها العلقة؟ ... أو هي جنة الخلد قدر‎ 
النفس فأكلا من الشجرة التي نهيا عنها؟‎ Lag] الشيطان ووسوست‎ 

۲- لقد تفرقت الآراء بالباحثين فيما ورد عن آدم» وزوجهء وجنته فاعتنق كل 


فریق Uh‏ من هذه الآراء التي مرت بنا. ولعل الذين يقولون بأن جنة آدم من جنات 


(۱) يعتقد الکثیرآن (سمیرامیس) وقصتها من نسج الخيال. ومن رأيي كما تری 3 الفصول الآتية أن أكثر 
القصص التاريخية الخيالية لا بد أن يكون فیها شيء من الحقيقة وقد بحثت 3 فصل القصص القرآني 
عن معتى الأساطیر؛ oly‏ الأساطيرتؤدي معنى الخيال القصصي وتؤدي معنى ما سط رأي كتب. 


ya بدانته‎ any 


البحث الثاني 


الدنيا: يفسرون الهبوط بأنه هبوط معنوي من الحياة الروحية إلى الحياة المادية» ف 
LE‏ سوائهما وطفقا يَخْصمَانِ عَلَيهِمَا من 355 الجله4 ۳۳۱ . 

ویرجح رأي الذین قالوا : إن جنة آدم هي من جنان الأرض التي حرم أهلها من 
الخلود » حرص آدم على الأكل من الشجرة لیکون من الخالدین. 

ومن الطبيمي : أن تختلف بحوث علماء الجیولوجية ۰ ومحققي تاريخ الجنس 
البشري» وتختلف نظریاتهم 2 الانسان البداثي الذي لم يعرف كيف يستفيد من 
مواهبه الانسانیة! إلا بعد مراحل طويلة وتجارب مريرة» مثلما اختلف الذين آمنوا 
بالکتب النزلة ‏ فهم ما جاء عن آدم» وی فهم ما وصل الیهم عن عالم ما قبل التاریخ. 
فلقد تفرقت النظریات البنية على تطور العقلية والعارف بهؤلاء كما تفرق الاجتهاد 

ولقد حاول البعض التوفیق بين آراء الفسرین والمؤرخين والجیولوجیین فقال :إن العالم 
الارضي عندما آصبح صالحًا لانشاء الحضارة الانسانية خلق الله آدم خليفة 2 الأرض 
بهدي إلى الطریق القویم. فافترض الملائكة ب آدم أن یکون کفیره من سکان الأرض یفسد 
فیها ویس فك الدماء شأن الأقویاء 2 الأدغال. فعلی ذلك فإن آدم لیس هو آول من سکن 
الأرض» بل هناك عوالم سبقته إلى هذه الارض لم یصل البحث إلى معرفة عنصرها ؛ فكل 


ما یعرف عنها : أنها ذات دماء تسفك» وأن منها ذا خلق شرس Mb‏ شریر]. 


.YY: aul: سورة الأعراف‎ )۱( 

(۲) راجع تفسير الطبري والنيسابوري وابن كثير 2 تفسير الآيات التي تحدثت عن آدم. فمن الذين یقولون : 
إن جنة آدم من جنات الدنيا: أبو القاسم البلخي وأبو مسلم الأصفهاني. ویری الأستاذ فريد وجدي‌آن 
الهبوط لیس معناه التزول من السماء على الأرض » ویستشهد بقوله تعالى (اهبطوا Cave‏ [البقرة 
١7‏ دائرة العارف مادة آدم. ولقد سردت دائرة العارف الإسلامية ما قالته الصادر العربية والاسرائيلية 
وقالت أخيرًا : (وتتفق هذه الأخبار المختلفة مع ما ورد 2 القصص السريانية) مادة آدم. 


ta‏ التاريخ العرربي وبدابته 


بداية الإنسان : آدم وخلفاؤه 


۳- ثم يأتى من بعد آدم خلفاؤه قادة الإنسانية الأولون وأبرزهم 4 تاريخ الشرق 
الأدنى إدريس عليه ade!‏ . ففي تاريخ إدريس تتوسع روايات المفسرين عن عصر 
إدريس والشريعة التي كان يدعو لهاء وعن الحياة التي كان يعيشهاء وعن رحلته من 
بلاد ما بين النهرين - العراق - إلى بلاد النهر الكبير - مصر - فيروون قصصًا عن 
العالم الذي عاش إدريس بين ظهرانيه» وما وصل إليه من عمران يتمثل 2 مئة وثمانين 
مدينة أنشئت 2 زمنه » وما بلغه من ثقافة تتمثل 2 اثنتين وسبعین لغة كانت آمم ما قبل 
الطوفان تتکلم بها(" من "بابليون” إلى بایل OO‏ 
ویقول ياقوت الحموي : إن (نینوی) هي مدينة ادریس"* وجاء ب2 تاريخ ابن 
خلدون: |وليس لدینا من آخبار آدم وذریته الا ما وقع 2 الصحف الکریم : وهو معروف 
بين الأئمة» واتفقوا على أن الأرض عمرت بنسله أجيالاً بعد آجیال إلى عصر نوح عليه 
السلام وأنه كان فيهم أنبياء مث ei):‏ و(إدريس) وملوك 2 تلك الأجيال 
معدودون وطوائف مشهورون بالنحل ... مثل الكلدانيين ومعناه الموحدون» ومثل السريانيين 
وهم المشركون. وزعموا أن أمم الصابئة منهم. وآنهم من ولد "صابئ بن لمك بن أخنوخ" 
إدريس وكان نحلتهم 4 الكواكب والقيام لها واستنزال روحانيتها. وأن من حزيهم الكلدانيين 
آي : الوحدین. وقد ألف (آبو إسحق الصابی) الكاتب مقالة 2 آنسابهم ونحلتهم. وذكر 


)١(‏ إدريس هو تعریب (أخنوخ) الذي ذکر 2 التوراة ویعزی إليه سضر لم تثبته الكنيسة الكاثوليكية بين 
الأسفار - راجع التاريخ السوري للديس 51/١‏ . 

)1( بحثت دائرة المعارف الإسلامية 4 الأقوال التي وردت عن إدريس والشكوك التي تحوم حول تلك 
الأقوال - راجع مادة إدريس. 

)1( بابل معناها النهر ب اللغة السريانية وبابليون اسم مركب 3 السريانية من بابل النهر وبون الكبير 
أي النهر الكبير. 

(۶) لم يأت ياقوت بدليل يثبت قوله أن نينوى مدينة إدريس . راجع المعجم. 

)0( اسم (شيث) معناه عطية الله . 


3 وددانته‎ y 


البحث الثاني 


آخبارهم أيضًا (داهر) مورخ السريانيين» و(البابا الصابئ) الحراني وذكروا استيلاءهم 
على العالم وجملاً من نواميسهم وقد اندرسوا وانقطع آثرهم] . 

6- ولقد أثبت البحث الأثري الكثيرمما اتفق عليه الأكمة؛ وأكد الکثیر مما هو & 
رأي ابن خلدون زعم لا أكثر ولا أقل؛ ففي كتاب قصة الحضارة بحت طريف يؤكد 
الأثريون فيه :أن أرض بابل حفلت بحضارة ذهبية 2 عصور ما قبل الطوفان" . 
وكذلك مؤلف كتاب "بلاد ما بين التهرین" يؤكد :وجود حضارة قديمة 2 العراق 
وسوريا وشواطئ الخليج العربية» و4 قلب الجزيرة» كما أكدها مؤلف كتاب قصة 
الحضارة. وسيأتي الكلام عن قدم الحضارة .2 قلب البلاد العربية. 

وكذلك أسهب الإخباريون وتحدث الأثريون 2 قصة (نوح) عليه السلام وبحثوا عن 
عالم ما قبل الطوفان: وعن مساكن قوم نوح على شواطئ الفرات ودجلة؛ واختلاف 
سحن الذين كانوا يعيشون على سفوح الجبال عن سحن الذين كانوا يعيشون على 
ضفاف الأنهار» وعما كان عليه قوم نوح من حضارة غالى بعضهم 2 تقديرها فاستنتج 
مما قيل عن التنور وفورانه فقال إن الإنسان على عهد نوح استخدم السفن البخارية !! 

-٥‏ ثم تأتي قصة الطوفان» وقصة الطوفان بالأمس كانت كما يؤكد ابن خلدون 
غير معروفة © غير تاريخ الجزيرة العريية : [واعلم أن الفرس والهند لا يعرفون 
الطوفان وبعض الفرس يقولون كان ببابل la za‏ ۰ أما اليوم فقصة الطوفان كما 
يؤكد (المطران الدبس) : تقول بها غالبية الأديان. فالهندوكيون يعتقدون : أن (مانو) هو 
نوح الذي نجت السمكة سفينته . والصينيون يعتقدون :أن (فحًا) هو الذي نجا من 


( ۱) راجع تاريخ ابن خلدون ۵/۱ طبعة النهضة بمصر. 
(Y)‏ راجع الفصلين الأول والثاني من الجزء الثاني من كتاب قصة الحضارة. 
( ۲) تاريخ ابن خلدون ۰۷/۱ 


ly y EY 


بداية الإتسان : آدم وخلفاؤه 


الطوفان العظيم. ويعتقد الإيرانيون : أن (إيما) هو صاحب السفينة . و2 اعتقاد 
الیونانیین : أن D‏ كليون) هو نوح الذي لم يغرق 2 الطوهان“ . 

أجل !... لقد ظلت قصة الطوفان 2 رأي الكثيرأسطورة من أساطيرما قبل 
التاريخ الخيالية إلى أن أخذت البحوث الجيولوجية من جهة والبحوث الأثرية من جهة 
أخرى تعترف بقصة الطوفان» فآمن به أكثر من كان يساوره الشك فيه؛ وانصرفت 
الأبحاث تهتم Le‏ يقال عنه؛ وهل هو أول طوفان سلطه الله على البشرية المتمردة؟ أو 
دهم البشرية أكثر من طوفان واحد؟ فالبعض يتمسك بنظريات علماء الجيولوجية التي 
تقول بأن طوفان نوح لم يكن آول طوفان منيت به البشرية» والتي تستشهد بما وصل 
إليه التحقيق المبني على تحليل عظام حيوانات مائية عثر علیها ‏ رژوس Slee‏ 
وتؤكد : أن آثار طوفان وجدت ے2 آمریکا. 

والذي يهمنا من قصة الطوفان 4 هذا البحث هو : النتائج التي ترتبت على ذلك 
الطوفان. فمما لا شك فيه : أن طوفان نوح قد أثر بنوع خاص على البلاد العربية 
وقلب أوضاعهاء وآن عصر ما بعد الطوفان يعتبر بداية حياة جديدة استأنفها الانسان 


4 البلاد العريية. 


(۱) تاريخ سوریا للدبس ۸۸/۱ e‏ وراجع تعلیقات شکیب آرسلان على تاريخ ابن خلدون ۱ مجلد Y‏ ص4۵. 


y AG‏ وداه سس 


قلب البلاد العربية : الهد الأول للإنسان وحضارته 


من موضوعات البحث : 
-١‏ من هم شعوب الجزيرة العربية قبل الطوفان ٩‏ 
۲- العنصرية لم تتبلور إلا بعد الطوفان . 


۳- الانسان 2 قلب الجزيرة تجاوز الحياة البدائية من قبل الطوفان. 


“٤‏ 2 قلب الجزيرة نشأت الحضارة الأولى. 


قاب البلاد العربية ؛ المهد الأول للإنسان وحضارته 


-١‏ تحدث المؤرخون القدامى عن عالم ما قبل الطوفان : عن بني شیث وبني 
"قابیل" وكيف اختلط العنصران؟ وكيف كثر بنو قابيل فملكوا الأرض؟ وكيف كفروا 
بأنعم الله فأغرقهم الله بالطوفان؟ وتحدث الورخون الذين جاءوا من بعدهم عن 
أنسابهم. ونقلوا ما قاله نسابو الفرس عن أجدادهم وآن آدم هو : (کیومرت) الذي إليه 
ينتهي نسب الفرس. وأن (أفريدون) الملك 2 آبائهم هو نوح. وأنه بعث لازدهاق وهو 
"الضحاك" فسلبه الملك Palo g‏ . ونقلوا ما قاله نسابو العرب Las‏ تجده مفصلاً 2 


الجزء الخاص بجغرافية البلاد العربية من هذا الكتاب. 


۲- ويرى الطبري :أن الجاهلية الأولى المعنية 4 قوله تعالى : BEN‏ 
NA‏ هي : جاهلية ما قبل الطوفان. وجاهلية ما قبل الطوفان لم يعن 
بها غيرقلة من المؤرخين لم تصل بهم بحوثهم القصيرة وتحقيقها الختصر 2 أجناس 
قوم نوح ومن سبقهم إلى غير اختلاف سحنتهم» وإلى أنهم من عنصرين شيثي وقابيلي. 
Lei‏ الأجناس البشرية فلم تحقق عنصريتها إلا بعد نوح. فبعد نوح عرفت السامية» 
والحامية» والآرية إلى غيرها من عناصر الشعوب. و2 الجزء الخاص بجغرافية البلاد 
العربية القديمة من هذا الكتاب بحثان ع تاريخ كلمتي : عربي وسامي : الأولى عن اسم 
العرب الذي عرفت به هذه الجزيرة أو شبه الجزيرة والثاني : 4 مدلول الكلمتين : 
سامي وعربي وأنهما اسم لأمة واحدة. وأن الفرق بينهما ينحصر ب4 هذه الحقيقة التي 
آثبتها البحث هناك: أن كل سامي عربي بعنصره. وليس کل عربي ساميًا بعنصره. حيث 


. ۷/۱ تاريخ ابن خلدون‎ )١( 
. ٠۲: سورة الأحزاب » الآية‎ (1) 


4۷ yal 


البحث الثالث 


وجدت شعوب اعتبرت عربية بتقادم عهدها 4 البلاد العربية. واختلاط دمائها بالعرب 
فهي عربية جنسًا لا عنصرا. وکذلك قد تكون هناك شعوب عربية تجنست بفير 
جنسيتها.ء فأصبحت L‏ عداد الأمم التي اختلطت ¿e‏ وأن السامية اصطلاح محدث 
أطلقه العالم (شلاستر سنة ۱۷۸۱ ao‏ 


آما هنا فليس للبحث 2 كلمتي : السامية والعريية مكان. 


۳- ولقد ظلت الجاهلية الأولى على رأي الطبري وحكايات ما قبل الطوفان 4 نظر 
محققي التاريخ القديم إلى منتصف القرن التاسع عشر. لا تعدو القصص الخيالية 
التي لا محل لها ب4 دراسة التاريخ البشري. ولقد ظلت أخبار ما قبل الطوفان مزاعم 
تحدث عنها ضعاف الإخباريين كما أ مح إلى ذلك ابن خلدون» إلى أن ظهرت 2 مجال 
البحوث التاريخية نتائج الكشف الأثري؛ ونظريات العلم الجيولوجي» فأخذت كل من 
هذه وتلك تؤيد الكثيرمما قاله المؤرخون المتقدمون من :يونانيين» وضرس» 
وإسرائيليين» وعرب عن عالم ما قبل الطوفان» وتصحح کثیرا من الخيال الذي صور 
ذلك العالم خاضعا للجن. فالجن كانوا ب4 رأي أولئك المؤرخين يشاركون الإنس © كل 
شيء حفلت به الحياة. وأخذ محققو التاريخ منذ نهاية القرن التاسع عشر ينشرون 
الفينة بعد الفينة: بحوئًا عن الماضي تتفق 2 أكثر من موضوع مع La‏ المؤرخون 
السابقون. فلقد أثبتت البحوث التي عقدها "غوستاف ليبون" بل كتابه حضارة بابل 
وآشور" والبحوث التي عقدها J)‏ . دیلابورت) 8 كتابه 'بلاد ما بين النهرین" أن سكان 
أرض الرافدين كانوا خليظًا من مجموعة عناصر لكل عنصر ملامحه التي تميزه عن (One‏ 
وأن من تلك الملامح ما يشبه سكان القوقاز» ومنها ما يشبه سكان الخليج العربي. وهذا يشبه 
ماقاله المؤرخون العرب عن سكان العراق قبل الطوفان» وعن اختلاف صور الجبليين عن 
صور السهليين وعن الكلدانيين الموحدين والسريانيين المشركين وأنسابهم بعد الطوقان. 


)1( راجع موسوعة التاريخ العام 08/١‏ وتاريخ اللغات السامية لولفنسون ص۲ . 


y EA‏ وبدابته 


قلب البلاد العربية المهد الأول للإنسان وحضارته 


وكما بعدت أقوال أولئك المؤرخين القدامى بسكان العراق إلى ما قبل الطوفان» 
إلى آدم وزوجه حواء وجنتهما التي كانت بأرض بابل رأي البعض وإلى أن أرض بابل 
هي وطن نوح كما يؤكد الكثيرونء كذلك تجاوزت ظنون هؤلاء المؤرخين المحدثين إلى 
عصور ما قبل الطوفان» فمدوا تاريخ السوموريين إلى ما قبل الطوفان معتمدين على 
دراسة الآثار التي ظهر عليها ما يشير إلى ملوك سوموريين يرجع تاريخهم إلى أسر la‏ 
قبل الطوفان. ولقد استدل علماء الجيولوجية بما وجدوه 2 أعماق أرض بابل من 
مخلفات العصور السحيقة. على وجود حضارة قامت قبل الطوفان اعتبرت العصر 
الذهبي لتلك البلاد! , وهذا يشبه ما قاله المؤرخون الإسلاميون عن مدن إدريس 
وحضارة قوم إدريس. 

وإذا كانت البحوت الأثرية والبحوث الجيولوجية المتأخرة قد أثبتت حضارة 3 بابل 
قبل الطوفان؛ وأثبتت حضارة ‏ مصر قبل الميلاد بأكثر من أربعة آلاف عام؛ فإن 
القرآن الكريم أشار إلى تلك الحضارة فيما قصه علينا عن عقلية قوم نوح؛ وجدلهم 
الذي لا يصدر إلا عن فهم تجاوز طور السذاجة الفطرية والحياة البدائية» آلزم أن 
یفکر 2 خلق السموات والأرض. 

وفيما قصه علينا عن حياة قوم نوح الذين استخدموا الحیوانات. وطحنوا القمح 
وعجنوه وخبزوه 2 التنور. 

oP‏ توا IS GS‏ له gi‏ سَمَاوَات طباقاً 69 وَجَعَلَ الْقَمَرَفِيهِنٌ كور وَجَعَلَ 
ia‏ سراجا 69 واه آنبتکم من الازض تباتا (6 گم میدکم هیها وَيُخْرِجِكُمْ 
ٍخراجاً 4۵ وال جعل SI‏ الازض بسناطاً 4 لتسکوا منها Ma‏ هجاجأ4 O‏ 


)1( قصة الحضارة ص ۲/۱۱ . 


. الآية ۱۵ وما بعدها‎ ı سورة نوح‎ (N) 


£4 az 


البحث الثالث 


؛- وإذا كنا نجد ‏ بحوث الأثريين ما يؤكد حضارة العراق ومصر 2 عصور ما قبل 
الطوفان؛ فإننا نجد كذلك By cep‏ تؤكد :أن قلب البلاد العربية وجنویها كانا أسبق إلى 
الحضارة من العراق ومصر. فلقد أكد (شوينفرت) أن زراعة الحبوب واستخدام الحيوانات 
الممستأنسة قد ظهرت 2 العه ود القديمة غيرالمدونة 4 بلاد العرب وبلاد اليمن ومنها 
انتشرت إلى الفرات والنیل(۲ واستنبات الحبوب واستخدام الحيوانات المستأنسة هي 
الخطوة الأولی © طريق الحضارة. ویقول دیورانت ۲۳ : إن السوموريين كانوا يستوردون 
النحاس والأخشاب من البلاد العربية من أقدم العصور . واستخراج النحاس من بطن 
الارض, والاتجار بالأخشاب لم يصل إليهما الانسان إلا بعد عمر طويل قضاه 2 الحضارة. 

وإذا كنا نرى المؤرخين اليوم: يذكرون بكثير من الاهتمام ما يقال عن القارة التي 
تنام ب قاع المحيط الأطلسي من آیسلندا شمالاً إلى القطب الجنوبي» ويتخذون منه 
دليلاً على المدنيات المفقودة» فيبعثون من جديد نظرية أفلاطون التي تتحدث عن قارة 
محاطة بالماء بين آوربا وآسيا ضاعت بين عشية وضحاها e‏ فإننا نرى المؤرخين اليوم 
يذكرون كذلك بكثي رمن الاهتمام ما يقال عن أنهار قلب الجزيرة التي كانت تنساب 2 
هذه الوديان الماحلة فتجعل منها مصدر خير وبركة؛ ويبعثون من جديد أقوال المؤرخين 
العرب الذين تحدئوا عن خصب الحجاز فقالوا : كان أكثر بلاد الله أشجارًا وماء. 

وإذا كنا نرى البحوث العلمية : قد أخذت طابع الجدية عندما تتكلم عن مدنيات ما 


قبل التاريخ # العراق» و سورياء و مصرء فها نحن أولاء نرى کثیرا من البحوث 


)١ )‏ قصة الحضارة لولفه (و. ل. دیوارنت ۶۳/۲). 

(۲) یعرف الدکتور حسين موتس 3 هامش کتاب العرب قبل الاسلام لجرجي زیدان ص OV‏ : 
السوموریین بأنهم جنس هندي آوربي آقیل من قلب آسیا . والکثیر غير الدكتور حسین مزنس 
یرون: أن السوموریین هم آنفسهم لا يعرفون شيئًا عن أصلهم ولا عن وطنهم الأول؛ OF‏ انتقالهم 
من وطنهم الأول إلى العراق استفرق أجيالاً طويلة آنستهم وطنهم وکل صلة به. 


o.‏ التامريخ المرب وبدادته 


قلب البلاد العربية المهد الأول للإنسان وحضارته 


الجدية تناولت التاريخ القدیم 4 جنوب الجزيرة وشرقها مستضيئة با كشفته حفريات 
الأثريين 2 اليمن» وبما عثر عليه الرواد 2 نجد" و"العروض”١'‏ من آثار الانسان بے عصره 
الحجري. وما عثروا علیه ‏ عمان من آثار الحضارة 2 العصر النحاسي؛ وما عثروا عليه 
2 وادي القرى" من آثار القصور التي شیدها قوم عاد 4 کل ريع؛ ونحتها قوم ثمود 2 بطون 
الجبال 2 عصور النحت والبناء. فلقد جاء 4 کتاب روح الحضارة العريية: [أن اکتش اف 
دوثي" بعض الأدوات المتخلفة من العصر الحجري الجدید 2 آقصی شمال بلاد العرب؛ 
واکتشاف برترام توبس" لأخرى غیرها من ذلك العصر نفسه 2 الجنوب يدل على أن و جود 
الانسان ببلاد المرب منذ عهد متقدم Tan‏ وان كان لا يعلم حتى الآن متی وجد؟ وما مقدار 
المساحة التي استوطنها؟ وما هو نوع الحضارة التي أنشأهائ] . 

ولا ينفرد أدوثي" و برترام توبس" بهذه النتيجة التي تثبت :أن الانسان عاش 2 
آنجد" و غير تجد من شبه الجزيرة منذ العصور الحجرية؛ وأنه أشعل قبس الحضارة 
عندما كان الحجاز أكثر بلاد الله اشجارا. وعندما كانت الأنهار تروي صحاريها 2 
تلك الأزمنة الجليدية التي جثم الجليد فيها على جنوب أورياء وعلى شمال الشرق )58 O‏ 
فهناك من يقول : إن العربي ب4 قلب الجزيرة وجنوبها كان السابق لاستنبات الحبوب 
واستخدام الحيوانات الستأنسة» كما كان السابق لعبادة الاله 2 جوار بيت اللّه. 
فأرض الجزيرة هي بلاد الآلهة كما كان يقول قدماء المصريين. ومكة : آقدم معبد 
وأشرفه كما كان يؤكد قدامى الیونانیین من قبل الميلاد. ومن أرض الجزيرة كان يصدر 
النحاس» والذهب, والخشبء والبخورء كما يؤكد ذلك الأثريون حدثاء وقدامى» 
والمستشرقون leguas‏ للعرب والادیان وأصدقاء لهم ولها. 


)١(‏ العروض : الأرض الممتدة على الخليج العربي مثل تهامة الممتدة على البحر الأحمر. راجع الجزء 
الخاص بجغرافية الجزيرة العربية القديمة من هذا الکتاب. 
( ؟) روح الحضارة لولفه - شيدر - ص۰۱۲۷ ۱۲۸ 


( ؟) راجع البحث 4 حضارة قلب الجزيرة بعنوان ables’:‏ الدولة والجتمع .2 هذا الجزء من هذا الكتاب. 


التامريخ العربي وبدابته 2۱ 


البحث الثالث 


إذا كنا نرى كل ذلك ونسمعه فما الذي يدعونا لأن نتجاهل خصب الجزيرة العريية 
وثروتها الزراعية التي حدثنا عنها القرآن الكريم . 

ام یروا کم آهلکنا من 2d‏ م من رن alle‏ في الأزض La‏ م نُمکن تکم وآرسلتا 
Mii a‏ 

وما لنا نذهب مع الشكوك فلا نذكر من تاريخ الجزيرة العربية القديم غير الجانب 
القاحل الغارق 2 الجهل والفقر والوحشیة؟۹ 

إذا كنا نرى كل ذلك ونسمعه فما الذي يدعونا OY‏ نتجاهل حضارة البلاد العربية» 
ونکذب ما قاله المؤرخون العرب عن ثروة الجزيرة وحضارتها ودولها ذات الأبهة 

= 5 nee Y 

والسلطان EYES‏ عن البيت الحرام؛ وعن قوم هود » وقوم 
صالح» وأصحاب مدين» وما قيل عن إدريس ومن عاش 2 عصره» ولا نهتم Las‏ يقوله 
المؤرخون المتأخرون عن أسبقية قلب الجزيرة وجنوبها إلى زراعة الحبوب وتربية 
الواشي 2 قلب الجزيرة وجنوبهاء وعن قدم التعدین  ds‏ اليمامة؛ وقدم 
الأسواق التجارية ‏ كثي رمن البلدان العربیة؟ 

لماذالا نأخذ بشيء من الاعتبار روايات المؤرخين الذين يقولون : إن آدم وضع 
أساس البيت الحرام» وأن خلفاءه من بعده رفعوا على ذلك الأساس البناء. ويقولون : إن 
آدم سكن مكة وَعَبَدَ الله عند بيته الحرام؟ ... فمن هؤلاء الذين يقولون بذلك؟ ابن 
عباس. ومن الذين أثبتوا هذه الروايات؟ ابن جرير الطبري( . فآدم الذي علمه له 


)١ (‏ سورة الأنعام » الآية ٠:‏ . 
( ۲) يراجع الجزء الخاص بدول شبه الجزيرة العربية وسياستها من هذا الكتاب. 
( ۳) تاريخ الطبري ۸۸/۱ وتاريخ الإعلام باعلام البيت الحرام ص؟". 


lg y oY 


قلب البلاد العريية المهد الأول للإنسان وحضارته 


الأسماء كلها لا أظنه يجهل الوادي الذي اختاره alll‏ لبيته» ولا أظنه يفضل عليه واديًا 
على وجه هذه الغبراء فيتخذه وطنًا له. 

فنحن إذا ما ربطنا ما جاء 2 كتاب قصة الحضارة عن سكان قلب الجزيرة 
وجنوبها. وأنهم سبقوا سكان الواديين الفرات والنيل 2 استنبات الحبوب واستخدام 
الحيوانات الستانسة ۰۳ بما جاء 2 تفسير الطبري : إن آدم آمر بحرث الأرض لاستنبات 
الحبوب!۲۳ e‏ یطالعنا شيء من الحقائق البنية علیها روايات الزرخین القدامی. 

ونحن وقد أخذنا بقول الذين يؤكدون : أن آرض الحجاز ونجد كانت 3 العصور 
الثلجية آطیب مناخا من الأرض التي تفطیها الثلوج؛ ومن الأرض التي تجاورها جبال 
الثلوج - لا نستکثر على قلب الجزيرة الأسبقية إلى الحضارة, وإذا كان مولفو تاریخنا 
لم یقدموا الأدلة الادية على ما يروونه» فكذلك الرتابون 3 تاریخنا القدیم ومصادره 
لم یقدموا الأدلة الادية التي تثبت شکهم وریبتهم: بل هم على العکس قد اعترفوا 
بخطئهم 2 کثیر من شکوکهم. ولقد قال (دیتلف نیلسن) : (ولولا هذه الآثار ما استطعنا 
إدراك ais‏ ما جاءنا 2 الصادر العربية وما يحدثنا به العرب عن الیمن وحكامهاء 
آبراجها وقصورها)(۲ . 

والذین كانوا لا یصدقون Les‏ جاء 2 القرآن الکریم عن عاد وثمود ؛ لأن عادًا وثمود 
لم یذکرا ‏ التوراة» ولم یذکرا 2 الصادر اليونانية عادوا أخيرًا مصدقين بوجود قوم 
عاد وقوم شود وبحضاراتهم ومزکدین باقتناع : أن وادي القری واليمامة وسواحل 
الخلیج العربي قد كان كل بلد من هذه الأرض یزهو بحضارات قديمة كان بعضها 2 


)١ )‏ قصة الحضارة 1۳/۲ . 
( ۲) تفسير الطبري ۱۲/۸ . 
( ۳) التاریخ العربي القدیم ص ۳۰. 


التامريخ العمبي وبدابته oy‏ 


البحث الثالث 
طليعة حضارات الماضي البعيد» ون بناة هذه الحضارة التي زهت 4 عصور ما بعد 
الطوفان هم الإرميون» والعماليق» والكتعانيون؛ فهذه الشعوب هي التي أنشأت 
حضارات الساميين 2 العراق و سوريا ولبنان و مصرء ولقد أكد مؤلف کتاب 
مصر من أقدم العصور O‏ : أن أول هجرة للساميين الذين جاءوا من البلاد العربية 
وانتشروا 2 أرض النيل شمالها وشرقها ۰ الدلتا والصحراء العربية ونشروا اللغة 
السامية كانت قبل التاريخ : [أما تاريخ الهجرة السامية الأولى فيرجع بلا مراء إلى ما 
قبل العصور التاريخية المعروفة] . 

فمحال أن تكون تلك النقوش وذلك النحت الثمودي 4 مدائن صالح أثرًا لحضارة 
حديثة العهد بالنسبة لحضارات الماضي القديم. إن ذلك النحت دلیل مادي يشهد بآثار 
حضارة قديمة بدأت من أقدم العصور السامية. كما يسميها الستشرقون. بدأت من 
عصر (ole)‏ التي ورتت الأرض بعد قوم نوح والتي شيدت 2 كل ريع آية. 

وليس Und‏ 4# اعتقادي : أن يصدق الباحتون بما يقال عن الإنسان العربي وسبقه 
للحضارة 2 هذه الجزيرة العربية التي كانت 2 العصور الجليدية تتمتع بمناخ معتدل 
خصب. وإنما الخطأ أن تتسلط على أفكارنا الشعوبية فتشوه لنا الصورة الرائعة التي 
تمثل الجزيرة العربية ‏ عصور الأنهار الجارية والمطر المدرار. 


( ۱) مصر من أقدم العصور ص۱۸ . 

(۲) لقد أثبت المحققون : أن السامیین هم العرب وأن الساميين جمیعهم انتقلوا من قلب الجزيرة 
Ly pall‏ إلى آطرافها وإلى شرق آفريقية الحبشة وما حولها و بحوث هذا الجزء الأدلة التي 
تظهر هذه الحقيقة التي اعترف بها المستشرقون واقتنع بها کتاب التاريخ القديم 2 القرن 
العشرين الميلادي مثل جرجي زیدان وفيليب حتي وجواد علي وغيرهم. 


galley OI of‏ وبدابته 


البحث الرايع 


دول ما قبل التاريخ في الشرق العربي وسني حكمها 


من موضوعات البحث : 
-١‏ كيف تأسست الدولة؟ 
؟- سني ما قبل التاريخ 2 تقدير الكلدانيين أصح من تقديرها 2 
الصادر الإسرائيلية 
۳- عدد السنين 2 جداول النصوص القديمة لا يعني الملوك وإنما يعني الدول. 


4- الجتمع العربي 2 قلب الجزيرة عرف الدولة من قبل التاريخ . 


دول ما قبل التاريخ في الشرق العربي وسني حكمها 


-١‏ من المتفق عليه : أن الدولة فكرة سارت 4# طريق النشوء والارتقاء؛ بدأت 
باعتراف الأسرة بسلطة ربها الذي يعتبر أقوى أعضائها والسئول الأول عن حمايتها 
وعن تأمين ضرورياتها. ثم سارت خطوة أخرى قتضافر آرباب الأسر على دفع المخاطر 
عنهم» وتعاونوا على حل ما يقابلهم من مشكلات» فبدا بذلك عهد الجماعة الذي ما 
لبث أن تدرج إلى العرف القبلي؛ ولئن كفل العرف القبلي حقوق الفرد بعض الشيء 
فلقد عجز عن أن يحد من نزوات الأقوياء؛ فتطور العرف إلى نظام» وتطور الزعيم إلى 
ملك. 

۲- و الملخص التاريخي الذي نظمه (ل. دیلابورت) 4 كتابه بلاد ما بين 
النمرین" لتاريخ بابل. قدر (ل. دیلابورت) المدة التي استفرقها الإنسان ‏ طريقه من 
الانفرادية إلى الدولة بنحو (۲۲۳۱۲۰۰) سنة عنونها بزمن الفوضى» ثم أضاف إليها 
نقلاً عن (بروسوس) المؤرخ الكلداني الذي تحدث عن دول ما قبل التاريخ )>>> (EY Vr‏ 
سنة وضعها آمام عشرة ملوك حكموا قبل الطوفان. وحدد بعد الطوفان آزمنة للأسر 
التي حكمت 2 (أكدا) و (سومير) و (عيلام) و(كيش) و(الفرات الأوسط) و(أورك) وقال 
عن هذه الدول : إنها تسمى أسر التاريخ الأسطوري» ووضع لكل دولة عددًا من السنين 
Le‏ عدا أسرتين: واحدة من دول کیش والأخرى من دول أورك فكان مجموع السنين 
(۲۶۱۸۲۶) ومن هذه الدول : أسرة لم تتجاوز سنيّها أكثر من سبعة آعوام» ومنها: أسرة 
بلغ عدد سني حكمها ۲۷۹۲ e Lale‏ و2 الاضافات والتصحيحات المذيل بها كتاب ما 
بين النهرین" بحث عن وثيقتين محفوظتين ‏ متحف (الأشموليان) توضح كل وثيقة 
اسم كل ملك من الملوك الذين حكموا قبل الطوفان؛ ومدة كل واحد منهم. ففي إحدى 


التامريخ اي و oY da‏ 


البحث الرابع 


الوثيقتين ذكرت أسماء عشرة ملوك حكموا 2 ست مدن خلال مدة قدرها (۶۵1۱۰۰۰) 
سنة. و3 الوثيقة الثانية ذكر ثمانية ملوك حكموا ‏ خمس مدن ولم يتعد المجموع 
الاجمالي لسني حكم الملوك الثمانية أكثر من OEY)‏ 

ونظم جرجي زيدان # كتابه العرب قبل الإسلام : جدولاً بسني الملوك العشرة 
الذين حكموا قبل الطوفان. وبسني الدول التي سبقت العصر التاريخي حسب الرواية 
المنقولة عن (بروسوس) التي نقل عنها (ل. دیلابورت) حسبما تقدم» وعلق جرجي على 
ذلك الجدول الذي نظمه نقلاً عن بروسوس قائلاً : إن رواية بروسوس كانت موضع نقد 
المؤرخين لما فيها من مبالغات عن عصور ما قبل الطوفان. وان ما يقال عن الدول التي 
سبقت دولة (مادی) يعتبرخرافة" 

ودولة (مادی) 2 جدول جرجي زيدان تأتي بعد دول ما قبل الطوفان التي بلغ عدد 
ملوكها عشرة ملوك؛ وبلغت مدة حكمها (۰)4۳۲۱۰۰۰ وبعد الدول التي قامت بعد 
الطوفان والتي يبلغ عدد ملوكها (AY)‏ ملكا وتبلغ مدة حكمها (۲+۰۸۰) سنة. ودولة 
مادی 2 جدول جرجي زيدان سبقت دولة الكلدان بقرون ظهرت 2 خلالها دول ضاعت 
أرقامها كما يقول جرجي زيدان. ودولة مادى ے2 جدول جرجي زيدان حكمت ۲۲۶ سنة. 
وتأتي بعد دولة مادى دول أخرى قال عنها جرجي زيدان : لم يعرف عدد سنیها , ثم 
تأتي دولة الكلدان وعدد سني حكمها :۶۵۸ ۰ ثم تأتي دولة العرب - الحمورابية. 

إن ما ele‏ كتاب بلاد ما بين النهرين» وما جاء 2 کتاب العرب قبل الإسلام عن 
بروسوس وروایته. وما cle‏ وثيقتي الأشموليان يلزمنا أن نقف قليلاً عند رواية بروسوس 
التي تتفق كثيرا is‏ وثيقتي الأشموليان وما جاء فيهما عن عدد السنين والملوك. 


. راجع كتاب بلاد ما بين النهرين ص ۰۷۲ ۲۳ والإضافات والتصحيحات المذيل بها الكتاب‎ )١( 
العرب قبل الإسلام لجرجي زيدان ص۵۲.‎ )١ ( 


ala التامرخ المرب و‎ oA 


دول ما قبل التاريخ 4 الشرق العربي وسني حكمها 

فأولاً :إن بروسوس الذي تو سنة ۳۰۰ ق.م. لم يكن أول مؤرخ عرفتاه. فلقد 
سبقه (هيرودوتس) الذي توي سنة ۰۲ ؛ق.م. والذي عرف بأنه أبوالتاريخ. 
و(ثيوفراست) الذي تو سنة ۲۱۲ق.م. وان بروسوس الذي عاصر الإسكتدر كان Úle‏ 
GUL‏ اليونانية . فهو قد نقل تاريخ بلاده إليها. وان بروسوس العليم باللفة اليونانية 
كانت له صلة بملوك ذلك العهد ۰ وكان معترًا بتاريخه فهو 4# رأيه يستحق أن يكون 
هدية يقدم إلى (أنطيوخوس) ملك سوريا. 

ومن المحتمل : أن بروسوس لم يعتمد على ما جاء 2 التوراة عن عالم ما قبل 
التاريخ. بل كانت لديه مصادر أخرى لم نعرف عنها شيئًا ؛ OY‏ كتابه قد ضاع, فما 
عرف die‏ عرف من نصوص نقلها عنه المؤرخون 2 القرن الأول قبل الميلاد » فلعل من 
مصادره مؤرخين سبقوه وآثارًا كانت بارزة ‏ عهده. فما جاء به بروسوس عن سني 
الدول يختلف عما جاء 2 التوراة عن عمر الانسان 2 هذه الأرض. 

ولقد تحمس الذين تمسكوا بالرواية الإسرائيلية التي تقول : إن عدد السنين التي 
تفصل بين آدم ونوح لا يزيد على بضعة وعشرين قرئًا وحاول بعضهم التوفيق بين رواية 
بروسوسء وبين ما جاء ب3 الأسفار ومن هؤلاء: المطران الدبس الذي قال 2 كتابه 
تاريخ سوريا: إن التقويم الزمني عند الكلدانيين كان على قاعدتين : 

. حساب فلكي‎ - ١ 

- حساب مدني. 

وإن الوحدة الزمنية عند الكلدانيين 2 كلا الحسابين المدني والفلكي كانت تسمى 
(سار). ويحسب الكلدانيون للسار الفلكي : ES‏ لاف وستمائة سنة» ويحسبون للسار 
المدني : ثماني عشرة سنة وستة شهور قمرية. فالمئة والعشرون سارا تساوي كما يقول 
الدبس (۲۲۲۲) سنة. 


oF وبدايته‎ yy 


البحث الرایع 


ويرى الدبس :أن المؤرخ بروسوس الكلداني بنى تقديره للمدة التي حكم فيها ملوك 
ما قبل الطوفان على أساس التقليد البابلي الذي كان يقسم تلك المدة إلى مئة وعشرين 
قسمًا واعتبار كل قسم من المئة والعشرين قسمًا سارًا فلكيًا فيكون مجموع مدة حكم 
آولئك الملوك على هذا الاعتبار LEVY BVT ONT):‏ 

ویقول الدبس : لو أن بروسوس بتی حسابه على أساس السار الدني لكانت النتيجة 
هي :(۲۲۲۲) سنة ولا كان هناك خلاف یذکر بين جدول بروسوس وبين الرواية 
الإسرائيلية . 


ويستشهد الدبس 2 كلامه بما قاله (سويداس) اليوناني عن السار» ily‏ هنا 
أزيد استشهاد الدبس تأكيدًا Le‏ قرأته 2 كتاب حضارة بابل وآشور لغوستاف ليبون 
عن حساب الزمن عند الكلدانيين Ma ga‏ كانوا يعلمون : أن السنة الشمسية NOVA)‏ 
يومًا وربع اليوم» ولكنهم 2 أحوالهم المدنية كانوا يعمدون إلى السنة المركبة من اشني 
عشر شهرا قمریا» وأنهم كانوا يعتبرون الشهر أربعة أسابيع» ويضيفون # أوقات ثابتة 
شهرا يتمم عدد أيام السنة وأن تقاويمهم متنوعة: فمنها ما هو خاص بالعبادات 
والأعياد المدنية. ومنها ما كان ol‏ بسير الفصول وشروق الكواكب وغرويها. ومنها ما 
يرجع إليه لمعرفة التغيرات الجوية وحالة الحاصلات وما يعتريها من الجدب والخصب» 
فعلى ذلك فإن دورة الفصول بالنسبة لشهور السنة القمرية والسنة الشمسية تستغرق 
ثماني عشرة سنة تقريبًا. 

ولكن مع كل ما & محاولة المطران الدبس للتوفيق بين رواية التوراة» وبين ما نقل 
عن بروسوس من ملحوظات مفيدة؛ ومع ما قرأته 2 کتاب غوستاف ليبون (بابل 


(۱) راجع تاريخ سوریا للدبس ۱۷/۱ . 


(۲) بابل وآشور ص ۵1 . 


36 اتاخ المربي و «ala‏ 


دول ما قبل التاريخ 2 الشرق العربي وسني حكمها 


وآشور)» فإنني لا إخال بروسوس وهو المؤرخ الكلداني يلتبس عليه الفرق بين الحساب 
الفلكي والحساب الدني؛ فیقع .3 مثل هذا الخطأ. فیروسوس - كما يظهر مما قيل 
die‏ - مؤرخ مطلع خول له عمله باللفة اليونانية أن يضيف إلى مصادره ما وصلت إليه 
مدرسة أرسطو من معارف. 

وإنني لا أرى : أن مصادر التاريخ 4 عصر بروسوس هي هذه المصادر التي بين 
أيدينا. فلا شك 4 أن مصادر عصور ما قبل التاريخ ب2 زمن ما قبل الميلاد هي أكثر 
مما وصل إلى المطران الدبس» وقد تکون أصح. فلقد أثبت البحث الجيولوجي صحة ما 
جاء بك رواية بروسوس؛ ففي عدد یولیو سنة ۱۹۵۹م من مجلة المختار بحث تحت 
عنوان (تاريخنا بالكريون) منقول عن مجلة الجغرافية القومية بقلم (ليمان برتجر) 
يؤكد جدول بروسوس إلى حد بعيد. فلقد جاء # هذا المقال: [ثری کم عمر الأرض لقد 
كتب شکسبیر 3 مسرحية LoS)‏ تريد) يقول : إن الأرض المسكينة عمرها حوالي ستة 
آلاف سنة ويبدو أن هذا الرأي كان يجد تأييدًا من الجهات الدينية 4 تلك الأيام التي 
لم تدم طويلاً. ففي حوالي سنة ١٠16م‏ حسب العالم الايرلندي (جولي) عمر الأرض 
عن طريق قياس كمية الملح # المحيطات فقال : إنه لا بد من حوالي مئة مليون سنة حتى 
تستطيع الأنهار والقنوات صب هذا الملح # المحيطات. ثم جاءت الاكتشافات الجديدة 
الجيولوجية والنشاط الاشعاعي فأخذ العلماء الجيولوجيون 2# عام ۱۹۳۰م يضاعفون 
تقدير جولي عشرين مرة» Y‏ آصبح الرأي السائد يؤكد :أن عمر الأرض حوالي مثتي 
مليون سنة. وك وقت حديث قدر العلماء آکثر من ضعف هذا الرقم لعمر الأرض. 
ودلت التقديرات الجديدة التي عملت على أساس JST‏ المواد المشعة 2 الصخور على 
أن نظامنا الشمسي Le‏ فيه الأرض يبلغ حوالي (4۱۵۰۰) مليون سنة آربعة آلاف 
وخمسمائة مليون عام" آما الإنسان نفسه فلم يظهر إلا £ نصف المليون عام الأخير 
من الزمن الجيولوجي]. 
التامیخ المربي وید انته )4 


البحث الرابع 


*- وكذلك أنا لا أعتقد أن بروسوس قصد 2 كلامه عن دول ما قبل الطوفان 
وملوكهم أن عشرة ملوك حكموا (۶۳۲۱۰۰۰) عام؛ فمعنى ذلك أن كل ملك من آولئك 
الملوك ENT)‏ سنة» فهذا ما يرفضه النطق # کل جيل من الأجيال. ولقد وقع 
به مثل هذا الفهم كثيرمن مؤلفي التاريخ القديم. فنحن نسمع عن ملوك ذ الیمن 
وملوك 2 فارس حكم كل واحد منهم هروا عدة. 

فأنا لا أستبعد أن يكون بروسوس وكل مصدر من مصادر التاريخ يشير إلى الأسر 
الملكية. أو إلى شعوب سادت مثل : الشعب العدناني» والشعب القحطاني اللذين سادا 2 
جاهلية ما قبل الاسلام لا إلى أفراد عاشوا هذا الدهر الطويل. 

فلقد تتابعت الأدلة تؤكد وجود شعوب سادت 2 عالم ما قبل الطوفان» فنحن )13 
رجعنا إلى ما ورد 2 القرآن الكريم عن cles‏ نوح: 

3 ولا 6945 ود ولا Leti‏ ولا یوت وَيَعُوقَ ونر ۲۱۳6 نجد الزمخشري یفسر هذه 
الآية بان «fag‏ وسواعا . ویفوت. ويعوق» ونسنرا. هي : آسماء رجال صالحین من ولد 
آدم آغری ابلیس معشرهم بتحت صورهم تماثيل احترامّا لذكراهم» ثم تطور الاحترام 
إلى الاعتقاد Obs‏ عبادتهم تقرب إلى alll‏ ونجد ابن جریر الطبري یقول عن قوم (نوح) 
ومن سبقه : إنهم آقاموا تماثيل لرجالاتهم البارزین عبدوها فیما بعد" . ونجد یوسف 
الدپس ینقل لنا عن سفر التکوین : أن عهد إدريس كان بداية لتسمية الخلوقات آلهة" 
ونجد (ل. دیلابورت) 4 کتابه بلاد ما بين النهرین یتحدث عن الأسطورة التي تحكي : 
أن أحد آمراء كيش (نسرا) البطل ال لهي رفع إلى السماء(*؟ . 


(۱) سورة نوح › الاية ۲۳۰ . 

( ۲) تفسیر الطبري 1۲/۲۹ 

( ؟) تاريخ سوریا ۵۹/۱ . 

( :) بلاد ما بين النهرین ص YO‏ وتفسیر الطيري ۹۹/۲۹ 
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دول ما قبل التاريخ 4 الشرق العربي وسني حكمها 


نحن إذا ما رجعنا إلى كل ذلك يظهر لنا : أن أسماء الزعماء الذين أسسوا الدول 
كانت 2 الاضي القديم تظل حية تنتمي إليها دول وشعوب, كما هو الحال 2 جاهلية 
ما قبل الاسلام؛ fis‏ : قحطان» ونزار وکما هوالحال بعد الإسلام مثل al:‏ 


والعباس؛ وعثمان مؤسس دولة آل عثمان. 


فعلى ذلك لا يستبعد عن الحقيقة الرأي الذي يفترض : أن بروسوس قصد عدد 
الأسر الحاكمة التي بلغ مؤسسوها من الشهرة مكانة جعلت هاتيك الأمم تنتسب إلى 
مؤسسي دولتها كما انتسب الآشوريون إلى (آشور). فآشور 2# رأي البعض هو اسم اله. 
29 رأي بعض آخر هو اسم th‏ وی رأي آخرين هو اسم مؤسس دولة آشور. فعلى كل 
هذه الآراء لم يكن آشور ملكًا واحدًا تربع على العرش الآشوري طيلة عصور الآشوريين. 

ولقد جاء 2 GUS‏ سني ملوك الأرض لحمزة الأصفهاني عن دولة astuta!)‏ 
أن عدد ملوكها تسعة ملوك. وأن سلطان هذه الدولة استمر ألفين وأريعمائة وسبعين 
سنة. ولقد قسمت المصادر التي استند إليها الأصفهاني 2 كتابه الألفين والأربعماثة 
والسبعين Vale‏ على تسعة ملوك قسمة غير متناسبة» فجعلت بعض ملوك هذه الأسرة 
يحكم آلف ale‏ وبعضهم يحكم تسعة أعوام فقط. ولو طال الزمن بين هذه الأسرة وبين 
المصادر التي رجع إليها الأصفهاني كما طال الزمن بين بروسوس وذلك الرعيل الأول 
من المؤرخين» وبين الذين رجعوا إلى روايته لتطورت الرواية إلى مبالفة أكبر مما هي 
عليه. ففهم منها : أن الفشدادية اسم ملك أو ملكة حكم مدة ألفين وأريعمائة وسبعين 


سنة. كما لو كان المصدر الذي رجع إليه الأصفهاني قريبًا من عهده؛ لتأكد الأصفهاني 


() راجع سني ملوك الأرض ص ۱۱ طبعة مكتبة الحياة بيروت» والفشدادية 4 كتاب حمزة 
الأصفهاني هي أول آسرة فارسية حكمت . 


“Y ls y y 


البحث الرابع 
مما قصدته مراجعه 2 كلامها عن الملك الذي حكم ألف ale‏ فلمل أصحابها كانوا 
يقصدون : أسرة مثل أسرة (مروان) 2 العهد الأموي لا ملكا واحدا. 

فالذي يتبين UW‏ على ضوء كل ما تقدم : أن رواية بروسوس صحيحة من حيث عدد 
السنين. وآن الذي يفهم منطقیّا من عدد اللوك الذي جاء 2 رواية بروسوس, وذ 
وثيقتي الأشموليان, أن الأرقام (۸۱۱۰) تعني كما يظهر من الشواهد والأدلة التي 
تقدمت : عدد آسر تاريخية لا أفرادًا حكم كل واحد منهم ثلاثة وأربعين Lali‏ ومئتي عام. 

- وكذلك آنالا أعتقد :أن قوم نوح ومن سبقهم من شعوب وقبائل انحصرت 
جموعهم 2 أرض الرافدین وأن الحجاز ونجد وشواطی الخليج العربي والبحر 
الأحمر وبلاد اليمن السعيدة وحضرموت كل هذه البلاد عاشت طيلة عصور ما قبل 
الطوفان خلاء بلقعا لا تعرف الانسان. 

Y LI‏ أعتقد ذلك بعد الذي قدمته 2 فصل (قلب البلاد العريية : الهد الأول 
للانسان وحضارته). 

وآنا Y‏ أستبعد أن يكون ذلك العالم الذي عاش 2 قلب الجزيرة وجنوبها: أسس 
دولا من أقدم الدهور ورثها الارمیون. والعمالیق. والکنعانیون» والجرهميون؛ 
وغيرهم ممن قال عنهم المؤرخون العرب : إنهم كانوا أصحاب دولة وحضارة. 

قنحن إذا كنا نجد اليوم من يبحث عن دول ما قبل الطوفان 2 يلاد ما بين 
النهرين» ووجدنا خلافًا 2 سني حكمهاء فإننا لا نجد من يبحث 2 دول قلب الجزيرة 
قبل الطوفان! فجميع البحوت التي وضعت 2 تاريخ قلب الجزيرة لا تتجاوز ما قيل عن 
هجرة إسماعيل cling‏ البيت الحرام» وما يجر إليه البحث عندما يتكلم مؤلفو التاريخ 
4 العصور المتأخرة عن الآثار التي تظهر عفوًاء أو التي يكشف عنها التنقيب عن 
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الشروات العدنية 2 منطقة الخلیج العربية» وشرق نجد» وق الیمامة . وشمال 
الحجاز, و2 بلاد اليمن» وحضرموت. 

¿de‏ ضآلة العلومات عن عالم ما قبل الطوفان 2 شبه الجزيرة العريية » فان 
الباحث # التاريخ القدیم لا يمكنه أن یتجاهل الآثار التي وجدت 2 داخل الجزيرة 
والتي يرجع تاريخها إلى العصر الحجريء ولا یمکنه أن يتجرد من الظنون التي ترجح 
لهوجود دول عربية قامت قبل الطوفان داخل شبه الجزيرة العربية مسقط رأس 
الحضارة الإنسانية. وترجح له :أن وذاء وسواعاء ویفوث. ويعُوق» ونسراء شعوب 
نتشرت 2 طول البلاد العربية وعرضهاء وأسست هنا وهناك دولاً كان لها شأنها ب 
مقدرات هذا الشرق العربي» سيما دول قلب الجزیرة! فمناخ هذا الجزء 2 العصور 
الثلجية هُو أفضفل من غیره الغارق 2 الثلوج والمتعرض لعواصفهاء وفيما سنقدمه لك 
.2 الجزء الخاص يدول البلاد العربية وسياستهاء الأدلة التي ترجح وجود الدولة 2 
الجزيرة العريية من قبل التاریخ. 


VO وا‎ ag 
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نهاية ما قبل التاریخ بداية التاريخ 


من موضوعات البحث : 

۱- الانسان استأنف حضارته بعد الطوفان. 
؟- تحديد بداية التاريخ لم يكن واقعيا 

إلا من منتصف الألف الأخيرة قبل الميلاد. 
۳- بداية تاريخ الأمم تتفاوت بتفاوت عصورها . 
-٤‏ الحلقات المفقودة 2 تاريخ الأمم . 
ه- تاريخ الأقطار العريية لم يبدأ 2 عام واحد. 
- عصر التاریخ الحقيقي 2 البلاد العريية. 


۷- ليس التاريخ الحقيقي مجردا من المبالغات . 


نهاية ما قبل التاريخ بداية التاريخ 


١‏ - کل ما قيل أو يمكن أن يقال عن عصر ما قبل الطوفان؛ يقال أو يمكن أن يقال 
عن الفترة التي سبقت نشوء الدول بعد الطوفان؛ فمن المفروض بعد تلك الكارثة أن 
تمر بالإنسان فترة من الزمن يستأنف 4 خلالها حياته الحضارية من جديد. وهذه 
الفترة التي بدأ الإنسان فيها حياته من جديد ؛ لا نعرف عنها غير الظنون والنظريات 
التي تحوم حول ما وجد 2 طبقات الأرض العميقة» وتبلغ هذه الفترة 4 تقدير 
(بروسوس) أربعة وثلاثين لا وثمانين عامُا(۲۶۰۸۰ سنة)ء وقد ألحق المؤرخون هذه 
الفترة بزمن ما قبل الطوفان» واعتبروها من التاريخ BEN‏ 

۲- وك موسوعة تاريخ العالم رأي جدير بالعناية والاهتمام؛ فلقد وضع أصحاب هذا 
الرأي قاعدة صحيحة للفارق بين عصور ما قبل التاريخ وبين العصور التاريخية بالنسبة لكل 
بلد من بلدان العالم. فلقد جاء 4 الوسوعة: [ويختلف الوقت الذي ينتهي فيه عصرما قبل 
التاريخ لیبداً التاريخ» اختلافًا واسعًا 2 جهات العالم التعددة وغالبًا ما يمتد التاريخ 
بمعناه التقليدي إلى الحدود الفاصلة بين الاثنين. والتواريخ فيما قبل التاريخ مسألة تقديرية 
لم تبلغ أن تكون معالم رئيسة ثابتة كما هو الحال 2 التاريخ المكتوب]" . 

ومن رأي ويلسن : أن التاريخ لم يك واقعيًا لا يخالطه الشك ‏ الزيادة أو النقص؛ 
إلا بعد عام ۵۰۰ ق.م فمن غيرالممكن قبل هذا التاريخ تحديد العصر التاريخي بالضبط . 

ونحن إذا استمسكنا بما جاء 4 الموسوعة» وبما قاله (ویلسن) فعلينا : أن ندخل 
4 حسابنا أن تعيين الزمن لبداية التاريخ هو مسألة تقديرية. 


(۱) الوسوعة ۰1/۱ 
( ۲) راجع کتاب الحضارة الصرية لجون ویلسن ص۲ . 
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۴ والرأي السائد يجزم بأن بداية التاريخ الحقيقي تتفاوت عصورها بتفاوت 
تقدم الأمم وتدرجها نحو الحضارة؛ وتختلف باختلاف المعلومات التي وصلت إليها 
بحوث المحققين واكتشافات النقبین؛ فإذا كانت الآثار التي وصلت إليها أيدي المنقبين 
إلى هذا التاريخ تصعد بعصر الدولة بے العراق» و مصر إلى ما فوق الألف الثالثة قبل 
الميلادء فإن بلاد القوقاز لا يعرف شيء عنها؛ إلا بعد الألف الأولى قبل الميلاد. ولا 
تزال بعض مناطق وسط أفريقيا لا تمرف بداية تاريخهاء ولعل بعضها لم يسجل 
تاريخه؛ إلا بعد القرن التاسع عشر بعد الميلاد. 

۶ ثم لا يفوتنا أن ننبه الأذهان إلى الحقيقة التي تثبت : أن ب2 تاريخ كثير من الأمم 
حلقات مفقودة. وإلى أن كثيرًا من الحلقات المفقودة تسع دهورًا طويلة حجيها ظلام 
دامسء فمن النادر أن نجد أمة من أمم الأرض الكثيرة؛ أو بلدا من بلاد alll‏ الواسعة 
استمر تاريخها منذ بدايته مشرقًا واضحًا؛ فكثي رمن الأمم وکثیر من البلاد انطوت 
معالم تاريخها القديم ‏ طیات الزمن. ثم هيات لها الأقدار حياة جديدة غيرت كل 
شيء فيهاء وفرضت عليها أسماء جديدة عرفت بها دولهاء وعرفت بها بلادهاء Loly‏ 
لنجد الأمثلة على ذلك كثيرة إذا ما رجعنا إلى معاجم البلدان وقرأنا أسماء أرضين لا 
تعرف 2 غیرالعاجم, بل آکثر من ذلك الأسماء التي كشفت عنها البحوث الأثرية, 
فهذه لا تعرف حتى 2 العاجم. وکذلك نجد حال الشعوب والقبائل إذا ما رجعنا إلى 
معاجم أمم الجزيرة وقبائلها؛ فمن البلاد التي انقرض تاریخها القدیم : سواحل 
الخلیج العريي: فلقد شهدت عمان والکویت والأحساء 2 آیامها الخوالي حضارة 
ذهبية» ثم قضی الله علیها أن تعيش زمئًا طويلاً 4 الزاوية المظلمة من التاريخ. وهذه 
هي يك الوقت الحاضر تبعث فيها الحضارة من جديد فتسترعي انتباه العالم أجمع 
كما استرعته 2 العصور التي سبقت الميلاد بآلاف السنين. ومن القبائل التي عاشت 
على أرض الجزيرة بأكثر من اسم واحد : الکنعانیون» والجرهميون؛ cales‏ وثمودء 
والعماليق. وإنك لتجد بح ضافيًا عن هذه القبائل وغيرها 2 الجزء الخاص بجغرافية 
البلاد العربية من هذا الكتاب. 


sz ۷. 


نهاية ما قبل التاريخ بداية التاريخ 

فهل اعترافتا بالحلقات المفقودة يوجب علينا أن نتجاهل التاريخ القديم للأمم 
العربية . ونعتبر العصور التي سبقت الحلقات الفقودة من العصور الخيالية؟ إن ذلك ولا 
شك يتوقف على توافر المعلومات عما قبل الحلقات المفقودة ومبلغها من الصحة» 
والعلومات عن العصور القديمة لم یقفل بابهاء فليست المعارف التي وصلت إليها 
البحوث الأثرية هي خاتمة «dll‏ فقد تكتشف ے المستقبل آثار 2 بلد ما تؤكد قدم 
حضارته» وتوضح شيئًا من تاريخه القدیم» فیتبدل رأي الورخین ‏ بداية تاريخ ذلك 
البلد» كما حدث ذلك 2 تحديد تاريخ الیمن. فلقد قال بعض المؤرخين : إن أقدم دولة 
يمنية هي دولة معين» وان آقدم عصر معيني لا يزيد على الألف عام قبل الميلاد ثم عثر 
النقبون على آثار جعلت بعض ال مؤرخين يقول : إن العصر المعيني # اليمن يبدأ من قبل 
منتصف الألف الثانية قبل الميلاد. 


على أن المعلومات التي استجدت 2 التاريخ » وما ينتظره المؤرخون من جديد 
يكتشفه الأثريون» لا تكفي # نظر ا مؤرخ ف العصر الحاضر لربط تاريخ ما بعد 
الطوفان بتاريخ ما قبله؛ فالحلقات الفقودة واسعة جدًاء وتاريخ ما قبل الطوفان؛ 
وتاريخ الفترة التي أعقبت الطوفان يكادان يكونان مجهولين ¿Lala‏ 

وعلى كل حال» فإن التاريخ الحقيقي 4 البلاد العربية جميعها لم يبدأ 2 عام 
واحد ؛ فإذا كانت سلسلة التاريخ 4 اليمن ربطت التحقيقات التي قام بها المؤرخون على 
ضوء المصادر القديمة البحثء وعلى ضوء الآثار الحديثة الظهور حلقاتها من دولة 
(معين) و(سبا) و(أوسان) و(قتبان) ثم (حمير) ثم (النجاشيين) و(ابن ذي زین) ثم 
الاستعمار الفارسيء فلقد اعتبر کثیرمن المؤرخين :رفع إبراهيم القواعد من البيت 
بداية التاريخ الحقيقي للحجازء فمن عهد إسماعيل إلى عصر عبد المطلب عرفت 
الشعوب التي سادت بك مكةء والشعوب التي سادت # المدينة » كما سنرى ذلك واضحا 
2 الجزء الخاص بدول البلاد العربية وسياستها. 


لتأمريخ العرربي وید اه ۷۱ 


البحث الخامس 


أما الأجيال التي سبقت بناء البيت» فلم يتجاوز بحث المؤرخين عنها إلى أكثر مما 
قيل عن موضع البيت الحرام؛ وأنه كان أكمة حمراء وعن العوالم التي كانت تحج 
إليه؛ وإلى أكثر مما جاء ‏ بحث أنساب القبائل ومساكنها 2 مكةء وك المدينةء و 
الطائف؛ و مدين؛ وجنوب فلسطين. Lely‏ قبائل : جرهم. والعماليق التي كانت 
تعيش حول الوادي البارك. وي وادي القرى؛ والقوافل التجارية التي كانت تسير من 
الجنوب إلى الشمال فلم نر من المؤرخين من اهتم بمعرفة شيء من تاريخها حتى بدا 
البحث الأثري الذي كشف لنا بعضًا من تاريخ تلك العصور. ولقد رفض ابن كثير 
الروايات التي تقول بان البيت كان مبنيًا قبل Vesa nal‏ 

وعصر إبراهيم مختلف علیه. وتحقيق الخلاف على ضوء المصادر العربية 
يقتضي كثيرا من الفروض والتخمين. فالمصادر العريية لم تعن بتحقيق تاريخ العصور 
كما ينبغي» فليس آمامنا 4 المصادر العربية طريق نصل منه إلى عصر إبراهيم؛ فكل 
ما يمكن الاستدلال به هوما قاله المؤرخون القدامى عن معد وابنه نزار وأنهما قاوما 
الغزو البختنصري. والغزو البختنصري كان بين سنة 7۰0 و۵1۲ ق م٩۲‏ . 

فعلى ذلك فإن ألفًا ومئتین وسبعة وعشرين عامًا تفصل بين الغزو البختنصري 
والهجرة النبوید. 

ومعد هو الجد العشرون لعبد alll‏ بن عبد المطلب”" . ومعد هو ابن عدنان وما بعد 
عدنان اختلف النسابون على عدد الجدود فبعضهم يقولون : إنهم أربعون جدًا؛ 


وبعضهم يقولون : إنهم عشرون جدا. y‏ يقولون : إنهم خمسة عشر Pla‏ .23 


)١ )‏ تاريخ ابن ۱۱۳/۱ والإعلام بأعلام البيت الحرام للقطبي ص۳۵ . 
( ؟) العرب قبل الإسلام لجواد ۰۳۳۰/۲ 

( ؟) سيرة ابن هشام ۲/۱ . 

( ؛) العرب قبل الإسلام لجواد ۲۹۳/۱ . 


Shug sale ۷۲ 


نهاية ما قبل التاريخ بداية التاريخ 


سيرة ابن هشام لم يتجاوز عددهم سبعة جدود » وب حديث ابن عباس : أنه صلى 
الله عليه وسلم لا بلغ نسبه إلى عدنان قال : [من ههنا كذب النسابون] . 

فعلى ذلك فليس أمامنا غيرما وصل إليه تحقيق المتأخرين. وبعض المتأخرين لم 
يوضحوا الأدلة التي يبنون عليها رأيهم. فجرجي زيدان لم يذكر : على أي دليل اعتمد 
عندما قال : [وإسماعيل قبل الميلاد بتسعة عشر قرئًا] بينما هو نفسه وي الكتاب 
نفسه يقول : g]‏ أثناء الدولة الحمورابية ظهر إبراهيم]" . 

والدولة الحمورابية هي أيضًا مختلف على عصرهاء وسيأتي الكلام عن الخلاف 
على عصر حمورابي 2 بحث (التاريخ العربي 2 العراق). والدولة الحمورابية 4 تحقيق 
جرجي زيدان : يبدأ عصرها )2 سنة ٩‏ وينتهي 4 سنة AY‏ 

فالمدة التي تفصل بين ظهور إبراهيم وتاريخ إسماعيل على رأي جرجي زيدان تبلغ 

ولقد تحدث الطران الدبس عن اختلاف المحققين 3 عصر إبراهيم ثم قال: 
[وعلى كل الأقوال؛ فان إبراهيم بلغ بلد كنعان حوالي EST)‏ 

فالذي يظهر من استقراء هذه الآراء : أن إبراهيم عليه السلام ظهر ف سوريا 
والحجاز 2 مطلع الألف الثانية قبل الميلاد. 

ولقد سبق الكلام 4 بداية هذا البحث أن تحديد العصور القديمة لا يعدو 
التخمين والحدس. 


)1( سيرة ابن هشام .5/١‏ 

( ۲) تاريخ ابن خلدون 7/١‏ . 

( ۳) العرب قبل الإسلام ص ۱۷۲۱ وص OY‏ . 
( ۶) العرب قبل الإسلام ص۵۷ . 

( ©( تاريخ سوريا ۶۱ . 


۷۳ ala Saray 


البحث الخامس 


وكذلك (نجد) و(اليمامة) و(شواطئ الخليج العربي) . فإن بداية التاريخ الحضاري 
لهذه البلاد ليست ببعيدة 2 المؤلفات التاريخية قبل اكتشاف آثار الانسان الحجري 
التي عثرت عليها بعض شركات التعدين؛ وبعض رواد O‏ مثل عبد الله فلبي .. 
وقبل اكتشاف آثار 2 اليمامةء وشواطی الخليج العربي. آما بعد تلك الاكتشافات» 
فقد أرجع المحققون عصر الفينيقيين الذين عاشوا 2 شواطئ الخليج العربي إلى أكثر 
من ثلاثة آلاف عام قبل الميلاد. 

على أن ما تحدث عنه المؤرخون عندما تكلموا عن العرب اليائدة» وعن مساكنهم 
وادي القری» و2 شواطئ الخليج العربي» و4 مكة والمدينةء ولك جبلي طيئ بنجد . 
وما جاء 4 تحقيق الرواد من الباحثين» وتفسیر النقاد من الأثريين عن نحاس 
الجزيرةء وذهبهاء وأخشابهاء وبخورها: هو رأي غالبية محققي التاريخ إرهاص 
للتاريخ الحقيقي. 

۷ والتاريخ الحقيقي ب رأي الكثيرين ليس هو التاريخ المجرد من المبالغات. 
فالتاريخ لم يسلم من المبالغات 2 وقت من الأوقات» فنحن اليوم إذا طبقنا ما تنشره 
صحافة البلاد العربية» Lag‏ الكتب التي تنشر للدعاية على واقع البلاد العربية نجد : 
الفرق شاسعا بين الخيال الذي يفطي واقع الأمم العربية» وبين الحقائق المشاهدة. 

وبعد فنجن بعد أن تتبعنا الآراء التي انطلقت تبحث عن العصر التاريخي وبدایته, 
لا يمكننا أن نترك القارئ بدون نتيجة تقربه من المرحلة الأولى للتاريخ العربي. ونحن إذا 
أردنا أن نقرب القارئ إلى المرحلة الأولى للتاريخ العربي؛ فعلینا أن نبحث معه 3 
التاريخ الحضاري للشعوب العربية» فلقد أنار فجر الحضارة 2 البلاد العربية الكثير 


من معالم تاريخها القديم. 


vi‏ التامريخ العربي وبدابته 


البحث السادس 


الحضارة هي السطر الأول في التاريخ 


من موضوعات البحث : 
۱- الاستقراروالاستثمارهما دعامتا الحضارة والمجتمع . 
۲- قلب الجزيرة لم يتأخر عن موكب الحضارة القديمة. 


۳- الحدود الجغرافية لا تفصل الشعوب بعضها عن بعض . 


الحضارة هي السطر الأول في التاريخ 


-١‏ إن اختلفت الموازين التي قدر بها عمر الزمن الذي عاشه الإنسان على هذه 
الأرض» فان قدم الانسان 2 هذه الدنيا العربية متفق عليه. وان اختلفت وجهات النظر 
2 بداية التاريخ» فان الآراء متفقة على أن بداية التاريخ لأمة لا تصلح أن تكون دليلاً 
على تاريخ أمة أخرى وبدایته . ما لم تكن هناك وشائج تربط بين الأمتين» فلو أن الأمم 
جميعها على مستوى حضاري واحد» أو كان تدرج البشرية متساويًاء لما كنا نرى اليوم 
شعويًا شارفت القمة وشعوبًا لا تزال 2 بداية الطريق. 

ولا يدل شيء على تاريخ الأمم أكشر من حضارتهاء فحضارة سوريا ولبنان؛ 
وفلسطین؛ والعراق» ومصر. والخليج العربي» والحجاز» ونجد ؛ والیمن؛ هي التي 
تحدد لنا تاريخ هذه الاقطار العربية» كما حددت حضارة مقدونية. والهند » والصین 
تاريخ هاتيك الأقطار. فالتاریخ الحقيقي لا بد أن يسبقه نضح حضاري يهيء الجتمع 
ويرسم معالمه. فالاستقرار والاستثمار : زراعة وصناعة وتجارة؛ يلزمان الفرد بمعرفة 
واجبه نحو الجتمع؛ فيعرف ما له على المجتمع وما للمجتمع عليه؛ واعتراف الفرد 
بواجب الجتمع؛ واعتراف الجتمع بحق الفرد یضعان الأمور 2 نصابها. ووضع الأمور 
4 نصابها یتیح للأمة أن تثبت وجودها بے سجل الزمن. 

وحضارة الجزيرة العريية انفسح مجال البحث فیها بسبب الصادر التي وفرتها 
الدراسات الأثرية التي تعمقت 2 أغوار الاضي البعید ؛ لتعود بجدید من العلومات 
وتقابله بما تكتنزه الکتبات من روايات المؤرخين الذين سبقوا هذه الدراسات بعشرات 
القرون. 


ااه )بيس ل 


البحث السادس 


۲ ومما Y‏ جدل فيه أن بلاد الهلال الخصيبء وأرض وادي النيل؛ أكثر البلاد 
العريية مصادر يمكن الاعتماد عليها ب فهم تاريخها القديم بفضل جهود المنقبين التي 
انتزعت من أرض مصر والهلال الخصيب سرها الدفين. 

و الأيام الأخيرة أخذت حُجب الماضي تنجاب عن اليمن بعد أن وصل إلى أيدي 
خبراء الآثار بعض من مخلفات الأمم التي عاشت على أرض اليمن ب الزمن القدیم, 
وأخذ الباحثون يعيدون النظر بك تاريخ جتوب البلاد العربية؛ وشواطئ الخليج العربي 
بعد أن كانوا يعتبرون ما قاله المؤرخون العرب عن تلك البلاد نومًا من الخیال الساذج. 

Lal‏ البلاد العريية. فقد كان الرأي العام يجزم بأنه صحراء قاحلة تسكنه 
قبائل لم تعرف شيئًا عن الحضارة 2 عهود ما قبل الإسلام. وما زال هذا الرأي تعتقده 
الأغلبية إلى زمن قریب؛ فنادر من المؤرخين من كان يظن أن قلب البلاد العربية كان 
یسیر 3 مقدمة ركب الحضارات القديمة. 

لذلك فإن البحث عن الماضي البعید للعراق وسوریا ولبنان وفلسطین ومصر 
لا يُمُوز الباحث أن يجري وراء ال راء والنصوص ويتتبع البحوث لیجمع الخیوط ویوصل 
بعضها ببعض حتی یکمل نسيج البحث » كما يُعوزه الأمر إلى كل ذلك إذا ما بحث ف 
ماضي قلب الجزيرة. 

فالشعوب العراقية والسورية والمصرية جمع شتات تاريخها الحضاري؛ وحقق 
أكثره بحيث إنك تجد تاريخنًا للاشوریین. والكلدانيين؛ والفراعنة؛ والفينيقيين 
لا ينقص عن التاريخ الفارسي والروماني .. بينما لا يزال تاريخ الحضارة العربية 3 قلب 
الجزيرة العربية بدائيًا يخيم عليه الظلام. ولا يزال تاريخ الثموديين: والعاديين, 


والجرهميين مجهولاً لا يعرف عنه الكثير. 


A YA‏ وددادته 


الحضارة هي السطر الأول A‏ التاريخ 


فإذا كانت اللمحة الخاطفة على الحضارة العربية 2 العراق» وك سوریا» وید 
مصر تكفي بحتناء فان الأمر على العكس من ذلك 2 موضوع الحضارة 2 قلب البلاد 
العربية. 

وإذا كان علينا أن نعرف بداية التاريخ 2 البلاد العربية. فإن الأمر يستدعي 
البحث عن الحضارة 2 كل لون من آلوانها. وي كل ركن من أركان الجزيرة العربية. 
ولقد قال "غوستاف ليبون" من قبل : [ان من الصعب أن نتعرف A‏ التاريخ على أمة من 
الأمم ذات شان كبير. التجارة من غير أن تكون متمدینة] ۲۱ . ولقد قال استرابون" 
الذي عاش قبل الميلاد : [كل عربي سمسار أو تاجر] ۲۳ . 

؟- وجديربنا هنا أن نعرف أن الحدود الجغرافية لا تعني انفصال كل قطر من 
أقطار البلاد العربية عن القطر الا خر حضاريًا أوثقافيًا كما هو الحال الیوم» وأن 
التقسيم الجفرا .2 القديم كان يعني طبيعة الأرض؛ فمثلاً (نجد) هي الأرض المرتفعة » 
و(تهامة) هي الأرض المنخفضة» و(الحجاز) هو الجبل الفاصل بين تهامة ونجد. 

وك التاريخ القديم نشأت دول ضمت آکثر من قسم من أقطار الجزيرة العربية. 
فاختلطت حضارة الشعوب التي جمعتها دولة واحدة» ولذلك نجد الباحثين عن 
الحضارات العربية القديمة يذكرون آثارًا لعاد وثمود 2 عدد من أقطار الجزيرة 
العربية. وهذا ما نلاحظه اليوم واضحًا 2 الآثار البارزة على وجه الأرض. ففي الحجاز 
آثار للمصريين» و4 مصر آثار للحجازيين من القديم. 

ثم جاءت جاهلية ما قبل الإسلام بنعرتها القبلية , والفوضى التي زادها عنفوانًا 
الجدب الذي منيت به غالبية أرض الحجاز, ونجدء وتهامة. وسواحل الخليج العربي 


) 1( حضارة العرب ص ۹۵ . 
(۲) الاسلام والحضارة العريية كرد علي ص ۱۱۲۰ ۰ 


ya ul 2 zo 


البحث السادس 


فتضاءل النظام السياسي 2 الجزيرة» واستوحش الجتمع» وأصبحت أغلبية الدول 
العربية 2 قلب الجزيرة العربية قبائل تفرقت ك البلاد تحتل كل قبيلة منها قسمًا من 
الأرض لا تُقيّده حدود جغرافية معترف بها. فكل Le‏ الأمر هو الاسم الذي يطلق على 
تلك الأرض. فيقال : آرض بني فلان أو ديار بني فلان. وقد تكون ديار بني فلان تشمل 
جزءاً من الحجاز وجزءاً من نجد. ولا تزال القبائل العربية داخل الدولة على هذا الوضع 
إلى يومنا هذا. 

والبحث و هذه الناحية تجده واضحًا .ف الجزء الخاص بجغرافية البلاد العريية 
من هذا الكتاب. أما هنا فالذي تهمني الإشارة إليه. هو معرفة السبب 2 تقسيم البحث 
4 الحضارات العربية على التحو الذي تراه. فلقد حرصت على أن يكون التقسيم على 
أساس العلومات التي توصلت إليها 2 بحث الحضارات القديمة. فقبل البحث عن 
هاتيك الحضارات ومعرفة ما وصلت إليه حضارة كل قسم من آقسام الجزيرة يتعين 
علينا أن نعرف شيئًا عن الأديان 2 بلاد العرب. فالأديان هي الخطوة الأولى 2 تنظيم 
المجتمع الانساني. وق تعاون الجماعات على بناء الحياة الحضارية. ومن الأديان 
ورسلها الهداة عرفنا جانبًا مهما من جوانب التاريخ العربي القديم. 


lay التامريخ المرب‎ A. 


البحث السايع 


.. qe 5 5 7 ER 
الادیان في جزيرة العرب من قبل التاريخ‎ 
: من موضوعات البحث‎ 

-١‏ العقل هو فضيلة الإنسان. 

۲- آدم هو المؤسس الأول للحضارة. 

۳- الأديان 2 قصص المفسرين . 

۶ بعض المستشرقين يشكون 2 إبراهيم؛ وموسی» وعيسى. 

ه النضج العقلي 2 مجتمع نوح وهود عليهما السلام. 

7 البيت الحرام دليل قاطع على قدم الدين 2 قلب الجزيرة. 

۷ ابراهیم عليه السلام لم يمدين الشعوب العربية وإنما وجهها إلى 
النور والعزة. 

۸- الإنسان العريي سبق غيره إلى التدين. 

9- التوحيد هو الدين الأول 2 الجزيرة العربية. 

۰ شحوب عاد وثمود وجرهم عاشت قبل الإسماعيليين ال مستعريين 
واستمر أحفادها إلى عصر الیلاد . 

۱ إبراهيم عليه السلام هو آول المجاهدين من الأنبياء والرسل بعد الطوفان. 

۲۳ إبراهيم عليه السلام آبرز شخصية عرفت قبل الإسلام. 

۳ قصص الأنبياء أنارت جانبًا کبیرا من ماضي الجزيرة. 

۶ الوثنية خطأ متأخر أضل المؤمنين برب السموات والأرض. 

۰ فكرة الثالوث المقدس 2 آأديان الجزيرة العريية قبل الميلاد . 

5 الوثنية 2 الحجاز . 

۷- صراع الأديان 4 جزيرة العرب . 


الأديان في جزيرة العرب من قبل التاريخ 


-١‏ لم ينتقل الانسان من طور البدائية ويخرج من أحراج الغاب؛ ليسكن أكواحًا 
تقيه وابل الأمطار؛ وعاصف الرياح» وهجمات الضواري؛ إلا بفضل الموهبة التي ميزه 
الله بها عن غيره من سكان هذه الأرض ألا وهي : العقل؛ فالعقل هو الذي سار به من 
مرحلة إلى أخرى إلى أن اتجه به لمعرفة سر الحياة وسر وجوده فيها. فأخذ يبحث عن 
القوة التي تتحكم © كل ما 2 وجوده: القوة التي لا يراها ولكنه يشعر بوجودها ‏ كل 
شيء. يشعر بها 4 الأرض التي تقله. ويشعر بها 2 السماء التي تظلهء ويشعر بها 2 
الهواء العلیل» وق الجبال الشامخة؛ وب البحر الهادر؛ و الكواكب اللامعة, وي 
الشمس المشرقة» بل 4 نفسه» 2 قوته وأحلامه وآماله» 24 ضعفه ويأسه وآلامه. 


وما هذا الشعور بتلك القوة التي نظمت هذا الكون العظيم؛ إلا نتيجة التفاعل 
الحضاري الذي تطور بعقله فكان من نتائجه الأولى البحث عن رب هذا الوجود. 

وهذه هي إرادة الله التي أهلت الانسان أن يتأمل 2 خلق السموات والأرض, 
وينظر إلى الإبل كيف خلقت؟1 وإلى الأرض كيف سطحت؟! ويبحث عن سر هذا الكون 
العظيم بالعقل الذي وهبه الله له. 

فلقد وجد الانسان 2 هذه الحياة مجردًا من كل شيء ما عدا عقله الذي أخذ 
التي تمر بها حياة الإنسان من الطفولة إلى الشيخوخة. فكما بدأ الطفل يدرك حقيقة 
الأشياء باللمس؛ فيعرف المؤذي الضار من المفيد النافع. كذلك بدأ الإنسان يتعرف بما 
يحيط بحياته ويميز النافع من الضار بالأدلة المادية. فلما شب عن طوق الأدلة المادية؛ 
أخذ ينظر إلى الحياة على ضوء أدلتها العنوية. فتفكير الإنسان 2 سر الحياة. و4 سر 
وجوده فيها هو الدليل القطعي على بداية نضج العقل الإنساني. 


AY Al gale 


البحث السابع 


Y‏ وأنا لست مع الذين يؤمنون بنظرية (داروين) التي تقول بنشوء الإنسان 
وارتقائه من شكل القرد والحياة الحيوانية إلى صورة الإنسان والحياة البشرية » وانما 
bi‏ مع الذين یقولون : إن الله خلق آدم وبعثه 2 هذه الأرض یژسس الحياة الانسانية 
عندما أصبح هذا الوجود Gelli‏ لانشاء الحضارة الانسانية. 

فآدم هو الانسان الأول الذي بدأ یسیر 2 طریق الحضارة؛ Y‏ يسفك الدماء ولا 
یفسد .4# الأرضء كما كان یفعل الذين سبقوه إلى هذا الوجود. وهو الانسان الذي بدأ 
بتأسيس المجتمع والدعوة إلى Lol alll‏ ما نوع عالم ما قبل آدم؟ فهذا كان وما زال 
موضوع خلاف الباحثين. والخلاف بك نوعية عالم ما قبل آدم لا يهم بحثنا هذا ؛ وانما 
معرفة المرحلة الأولى التي بدأ الانسان فيها يثبت إنسانيته ويؤسس حضارته هي التي 
تهم البحث هنا كما أشرنا من قبل. 

Y‏ والبحث 2 أديان الجزيرة العربية يرجع بنا إلى تلك القصص التي حدثنا بها 
الفسرون وتناقلتها البحوث المستندة إلى Le‏ الأسفار» وإلى Lo‏ تراث التاريخين 
الكلداني واليوناني؛ والتي تصور لنا الحضارة الأولى التي أشرقت أضواؤها 2 عصر 
إدريس» وتخبرنا كيف كانت بداية انتكاس الأديان بإقامة التماثيل ثم عبادتها من دون اللّه. 

فان دلت هاتيك القصص على شيء؛ فإنما تدل على أن الانسان 2 عهد ما قبل 
الطوفان بلغ من النضج: أن عرف all‏ تعالى» وعرف كيف ينظم المجتمع على ضوء هذه 
العرفة. ومعرفة اللّه والتشريع للمجتمع الفاضل لم يصل إليهما الانسان إلا بعد أن مر 
بمرحلة الانفرادية بك طريقه إلى الحياة الاجتماعية وما تتطلبه من تعارف» وتعامل 
وخضوع للواجب» واحترام للحقوق» ولا يتم كل ذلك 2 مجتمع ماء ما لم تريط 
الأفراد والجماعات فيه مبادئ يقدسها الجميع ويحترمون شعائرها ویخضعون لهاء 
فهذه القصص التي رواها لنا الفسرون؛ وجاءت .2 مصادر الإسرائيليين» كانت 
جميعهاء وما زال بعضها ب بحوث المستشرقين ومن سار خلفهم؛ حكايات خرافية 


¿la sanz Af 


الأديان ب جزيرة العرب من قبل التاريخ 


على الرغم مما أظهره التتقیب 2 طر الهلال الخصيب العراق وفلسطين. من آثار 
أثبتت أن عصور العراق قبل الطوفان كانت عصورا ذهبية. 

۶- وقصص أنبياء ما قبل الطوفان ليست هي كما يقوله عنها المستشرقون» 
وليس من أصالة البحث إن نحن نظرنا إلى تاريخ الماضي البعيد من النافذة التي نظر 
منها المستشرقون وحدهاء فنحن إن أخذنا بمنطق المستشرقين وظنونهم وآرائهم 2 
تاريخ الشرق الأدنى» فبعض المستشرقين لم ينكروا أنبياء ما قبل الطوفان فحسب» بل 
من ذلك البعض من أنكر إبراهيم» e ug‏ وعيسى . فالستشرقون .2 الفصول 
التي عقدوها للتاريخ العربي القديم لم يخرجوا من صوامع شكوكهم فيما ينسب للتوراة 
وللانچیل. وفيما جاء 4 القصص القرآني وتحدث به المؤرخون القدامی؛ إلا بعد أن 
ظهرت آثار الماضين من أمم البلاد العربية» مصدقة لما بين أيدينا من أسانيد المؤرخين 
القدامى الذين تحدثوا عن عصر إدريس ونوح وعالم ذلك الماضي البعيد. 

0 وما جاء ب4 تلك الأسانيد يؤكد لنا : أن مجتمع نوح وصل به التفاعل الحضاري 
إلى مستوى عال بالنسبة لحياة الإنسان البدائي. وإننا لندرك المدى الذي بلغه مجتمع 
نوح من الجدل الذي دار بين نوح والذين كفروا برسالته: PRA ES‏ 
قومه ما نَرَاكَ إلا بَشَرأ متا وما تراك CAREY‏ إلا لین هم آرادلنا Coals‏ الرّأي Lag‏ تری 
کم عَلَيْنَا من فضنل بل کم کاذبین TE‏ كنت ee‏ 
وآكاني o‏ من عنده ly al lo ió‏ لها کارهون 2 ويا قوم لا 
A‏ آجري إلا على Gi] TG alt‏ مُلاو fey‏ 
ولكني SÍ‏ قوماً sles‏ 


> 
)١ (‏ عبقرية المسيح للعقاد ص۸۰. 9 


(۲) سورة هود › OLY‏ : ۲۷ - ۲۹ . 1 


Ao ده‎ gs 


البحث السایع 


فهنه الرسالة بهذه الأدلة المنطقية لا توجه إلى مجتمع بدائي لا یزال 2 طور الأدلة 
المادية. وهذه الرسالة تدل على أن النكسة لم تنحدر بقوم نوح إلى المستوى الذي انحدر 
إليه قوم موسى 2 وادي النيل الذين لم يؤمنوا إلا بالدليل المادي الذي تمثل 2 الحية 
التي لقفت ما صنع السحرة أمام فرعون وملئه. 

وكذلك نحن نجد 2 رسالة (هود) إلى قومه (عاد) دلیلاً قويًا يؤكد» أن قوم هود 
لهم تاريخ ديني قديم. وأن الانتكاس الذي منيت به عقلية (عاد) قوم هود لم يتدحرج 
بهم إلى مادية قوم موسى. ففي سور: الأعراف» caging‏ والشعراء؛ وفصلت» 
والأحقاف» والذاريات» والقمرء والحاقة. والفجر: آیات بينات تدل على أن قوم عاد 
بلغ بهم التطور إلى حد هذا الجدل المنطقي: she iD:‏ أن جَاءَكُمْ As Ss‏ 
ns‏ لم Erbe‏ الط 
A IO‏ . وما سکم ale‏ من A‏ إلا عَلَى رب 
الْعَالَمينَ US TR‏ ریم LT‏ کنبشون 69 así lia pity‏ تخلدون © ولد 
¿cdas‏ بَطَشَكُمْ جبّارین © فَائّقُوا الله وأطيعون 4#وائقوا الذي Sieh‏ بما تون 42 
أَمَدَكُم بأَنْمَامٍ وَبَنِينَ © ie cling‏ © اي آخاف Sila‏ عذاب یوم عظيم © NE‏ 
سواء لیا dar‏ لَم تكن من الْوَاعظين © إن هذا الا GE‏ الاوّلین 69 E Las‏ 
بِمُعَدَبِينَ sia 55 SSG‏ إن في ذلك Lay IY‏ كان a ás‏ مُؤْمنينَ © ون ربك 
ESE‏ 

1- وقصة إبراهيم وإسماعيل ورفع قواعد البیت الحرام 2 القرآن الكريم أكثر 


وضوحًا من قصة إدريس ونوح: وقصة إبراهيم 2 كتب التفسیروان كان فيها شيء من 


)١ (‏ سورة الأعراف » الآية : 1۹ . 


(۲) سورة الشعراء e‏ الآيات ٠١١-٠۲۷٠:‏ . 


rt AM 


الأديان B‏ جزيرة العرب من قبل التاريخ 


الغموض لم يحاول المفسرون إزاحته عن بحوثهم؛ فهي على كل تدلنا على قدم التاريخ 
الديني e‏ الجزيرة العربية وتمركزه ‏ الحجاز, وتؤكد ما ذهبنا إليه 2 موضوع قوم 
هود وقوم صالح وانتشارهم 2 الوديان التي تحيط بمكة» حيث البيت الذي عَبّدَ الله 
عنده آدم وخلفاؤه الصلحون» وان مساكن قوم عاد الأولى كانت قريبة من مساكن قوم ثمود 
بوادي القرى» حيث تجد ذلك مفصلاً 2 البحوث التي وضعت لقوم عاد وقوم مود . 2 
الجزأين: شعوب الجزيرة العربية» والدول العربية وسياستهاء من هذا الكتاب. 

۷- فلقد جاء 2 قصة إبراهيم: أن مكان البيت أكمة حمراء. وقال بعض المفسرين: 
إن العرب كانوا يقصدون تلك الأكمة ويتبركون بها ويدعون الله عندها ولقد سبق 
البحث 2 فصل (قلب البلاد العربية المهد الأول للإنسان وحضارته)ء فأشرنا إلى ما 
قيل عن مكة وعن البيت الحرام» وإلى ما قيل عن قدم الإنسان 2 ذلك الوادي المبارك. 

ومن قصة ابراهیم 2 فلسطين نعرف: أن إبراهيم وجد 2 فلسطين مج تمعا 
منظمًا له عقائده وله شرائعه. ووجد دول يترأسها زعماء وملوك» كما وجد © الحجاز 
تجاوبًا مع ملته» فلم يعارضه العمالیق؛ والجرهميون» والإرميون وغيرهم الذين كانوا 
آهل الحجازء والذين كان منهم سكان مکة » وسكان المدينة» وسكان الطائف» وسكان 
الحجر ووادي القرى جميعه. 

ومن قصة إبراهيم 24 مصر وما قيل عن فرعونها O Ball‏ نعرف :أن إبراهيم 
وجد ‏ مصر حول فرعونها علماء على جانب من cda pall‏ ناظرهم إبراهيم وناظروه 
فكسب إبراهيم احترام فرعون ورفده» واحترام فرعون لإبراهيم يدل على أن رسالة 
إبراهيم وجدت طريقها إلى ضمير فرعون وعلى أن المجتمع الصري كان مهيأ لقبول 
دعوة إبراهيم» لم ينحدر إلى المادية التي وصل إليها الفراعنة 2 زمن موسى. 


) 1( محمد صلی الله عليه وسلم لحسين هیکل ص ۸۵ . 


AY وبدابته‎ algal 


البحث السابع 


۸- ومن قصص الأنبياء : نوح» وإبراهيم» ولوط؛ وهود » وشعیب: وصالح عليهم 
e‏ نعرف أن الإنسان العربي سبق غيره إلى الأديان. ف (البوذية) الهندوكية لم 
تظهر إلا بعد أن استوطن الآريون الأقاليم الغربية 2 بلاد الهند حوالي سنة ۵۰۰ اق.م. 
والبوذية بمذاهبها التي شاعت 2 الصينء و الیابان؛ و التبت» ونيبال» وجاوةء 
وسومطرة:؛ وبورماء وسيلانء لم تنتشر+# هذه الأقطار إلا غضون الألف عام قبل 
امیلاد : وي غضون الألف عام قبل الميلاد قطعت الأديان 2 البلاد العربية دهورًا 
طويلة. 

فجهاد الأنبياء رك الشرق العربي جهاد قديم؛ جهاد استمر من قبل الطوفان ومن 
بعد الطوفان. ولقد بدأ بعد الطوفان بملة إبراهيم الحنیف 2 بداية الألف الثانية قبل 
الميلاد. ففي كل صقع من أصقاع البلاد العربية بعث الله الأنبياء والرسل يوقظون 
الوعي ويرفعون المشاعل كلما تبدلت حال الأمم من جهاد وبناء وعمل نافع إلى ميوعة 
وترف وترد 2 الملذات. إلى أن بعث خاتم الأنبياء فترك للعالم جميعه القرآن الكريم 
والسنة المحمدية يكفلان الهدى إلى الطريق المستقيم. 


4- ولقد وصل بحت (ويليم شميد) وغيره من العلماء الغربيين الذين درسوا 
تاريخ الأديان 2 جزيرة العرب إلى أن العرب جميعهم كانوا 4 الأصل موحدين ثم {gale‏ 
عن التوحيد. وعلى ذلك قامت النظرية التي أطلقوا عليها : التوحيد القديم. 

وهذا الذي قاله العلماء الفربیون يشبه ما قاله المؤرخون الإسلاميون عندما 
تكلموا عن الكلدانيين والسريانيين. 

إن المؤرخين الإسلاميين الذين يقولون : إن الجاهلية الأولى هي جاهلية قوم نوح» 
يؤكدون : أن الجاهلية الثانية هي الجاهلية التي استمرت المعركة بينها وبين الأنبياء 


)١ (‏ تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد على ۷۹/۵ . 


AA‏ التامرخ العربي وبدابته 


الأديان 2 جزيرة العرب من قبل التاريخ 


والرسل: ابراهیم» وهودء وصالح» ولوطء وشعیب» ویوسف؛ وموسىء وداودء 
وسلیمان والسیح صلوات الله عليهم» إلى أن أشرقت شمس الاسلام فلم تجد 
الجاهلية بعد محمد صلی الله عليه وسلم ‏ الجزيرة العربية ÚS)‏ مظلمًا تکمن فیه. 


۰ وان المؤرخين الاسلامیین الذین یقولون : إن العرب البائدة هم الذین سبقوا 
بني إسماعيل؛ وان العرب البائدة هم الذین ورثوا الأرض بعد قوم نوح» عاد قوم هود , 
ونمود قوم ¿lio‏ وان عادا وشود ومن كان 2 عصرهم من دول وشعوب. بادوا قبل 
هجرة |سماعیل؛ یخالقون غیرهم الذین یقولون: إن ابراهیم رفع القواعد من البیت 
قبل أن يستغيث وفد عاد عند البیت وقبل أن ینزل بقوم عاد العذاب. 

ونحن قبل أن نبدي ما ظهر لنا من هذا الخلاف نلفت النظر إلى أن الابادة لیس 
معناها الفناء الكامل 2 أيام معدودات. وإلى أن 4 موضوع الابادة Coes‏ سيأتي 2 هذا 
wala Ms!‏ عاش الذين آمنوا من قوم هود ؛ والذین آمنوا من قوم صالح دهورًا 
طويلة مع أبناء عمومتهم العماليق؛ والجرهميين وغيرهم من شعوب الطور العربي 
الأول إلى ما بعد الميلاد. 

إن قوم عاد وثمود 4 وادي القرى شمال الحجازء Beg‏ اليمن؛ والعمالیق 2 مكةء 
و4 شمال الحجاز. و3 فلسطين وسورياء وجرهم 2 مكة» و4 وادي القرى وشمال 
الیمن كل هذه الأمم أطلق علیها المؤرخون اسم : العرب العاربةء وکل هذه الأمم لم تنته 
حياتها السياسية ولم يتحطم كيانها القبلي 2 فجر العصر الإسماعيلي. وكل هذه 
الأمم عاشت طويلاً بعد إسماعيل؛ بل هي عاشت إلى ما بعد الميلاد. 


نوح والذين زادهم al‏ الخلق بسطة ومنحهم النعم التي ذكرها القرآن؛ لهم تاريخ 


( ۱) راجع الجزء الخاص بالشعوب العربية من هذا الكتاب. 


مرخ العربي ویداته ۸۹ 


البحث السابع 


طویل 2 وادي القرى» بل # کل أنحاء الجزيرة العربية كما سيأتي البحث ذلك 
عندما نبحث 9 دول البلاد العربيةء وبعثة هود كانت 4 نهاية عاد الأولى حيث انتقل 
هود ومن آمن به إلى الجنوب فورث الثموديون الأرض بعد قوم عاد. 


فمن الممكن مع هذا الاعتبار الجمع بين القولين : بأن قوم هود (عاد) هم الشعب 
الذي ساد بعد قوم نوح. وآن هودا بعث إليهم بعد أن هاجر إسماعيل إلى مكة» وعلى 
ذلك يكون العالم العربي # داخل الجزيرة لبث يؤمن بالوحدانية التي دعا إليها نوح 
ونادى بها إبراهيم إلى ما بعد الألف الثانية قبل الميلاد . حيث بدأ الظلام يخيم من 
جديد وبدأت مشاعل الأنبياء ترفع # أنحاء الجزيرة. 


-١‏ وعلى ذلك فإن إبراهيم هو أول الأنبياء بعد نوح؛ وهو الذي بدأ جهاد الأنبياء 
بتحطيم أصنام آزر وقوم آزرء وإن إبراهيم كما يقول فريد وجدي: (يعتبرهذا الرسول 
الكريم 2 تاريخ الأديان العامة من كبار آولي العزم» فيعتبره الیهود كرأس شعبهم 
ENT‏ ويعتبره النصارى على قدر العلاقة الموجودة بين السيحية وبين تاريخ 
العبرانيين» ويعتبره السلمون fhe‏ للعرب الذين منهم خاتم النبيين » وقد نص الكتاب 
الكريم على أنه أول من سماهم المسلمين OC‏ 


( ۱) دائرة معارف وجديء مادة إبراهيم. والادلة التي استندنا إليها بے ترجيح تقدم عهد إبراهيم على 
عهد هود وصالح هي : 

() أن ما جاء 2 قصة عاد عن وفد السقيا يدل على أن البيت كان معروقا. 

(ب) فلو كان مكان البيت معروفًا 2 فترة ما بعد الطوفان. لما استفربت القبائل التي كانت حول 
الحرم والقوافل التي كانت تمر من حوله؛ حينما رأت الطيرلزم التحلیق بك سماء الحرم فقالت :ما 
لزم الطير التحلیق إلا أن 2 الوادي cole‏ فمعنى ذلك آنها كانت تجهل الوادي وهل فيه ماء آم ٩۷‏ 

(ج) ولو كان مكان البيت معروفًا بعد الطوفان لاستدل عليه إبراهيم من العرب الذين مر بهم 
طريقه إلى الأكمة الحمراء 2 الوادي الحرام» أو استدل عليه من العرب الذين كانوا ‏ ظاهر 
مكة. == 


«lo التامرخ المربي و‎ q. 


الأديان 4 جزيرة العرب من قبل التاريخ 


-حقًا : إن إبراهيم من كبار أولي العزم وأفذاذ الهداة المصلحين» وان قصة 
إبراهيم» وجهاد ابراهیم. ودعوة إبراهيم؛ كل ذلك كان موضوع نقاش ومصدر عبر 2 
الاضي والحاضرء ولقد كنت آوثر أن أجد النقد الموجه لقصص الأنبياء التي جمعها 
الأستاذ عبدالوهاب النجار لا يحتكره موضوع (سارة) زوج «ul yal‏ وهل یعتبر قول 
إبراهيم 2 مصر : إن سارة أخته» IIS‏ وكيف طابت نفس إبراهيم بذلك الزعم الذي 


زج بسارة زوجه © مأزق حرج؟ 


فنقاش العلماء الأزهريين» وان كان مفيد! إلى حد بعید ؛ فهو لم يخرج بالتحقيق 
والنقد إلى البحث عما كان يستهدفه إبراهيم فيريط الحوادث بعضها ببعض» ويصل 
بالقارئ إلى الغاية التي من أجلها أخذ إبراهيم يتنقل من العراق إلى فلسطين ومنها إلى 
مصر وإلى الحجاز. 

ما كان إبراهيم جبانًا عندما حطم الأصنام 2 (أور)! وما كان إبراهيم رعديدًا 
عندما جادل قومه وطاغيتهم 4 الأصنام التي يعبدونهاء وعندما أعلن أنه هو الذي 
حطمها !! حتی یخاف من بطش فرعون وزبانيته فیتعمد الکذب الرخیص؛ ویعرض 
شريكة حياته إلى ما یندی له الجبین. 


3 


= = (د) أن الذي أذن بالحج فلبى الناس الأذان هو إبراهيم SD‏ في النّاس El‏ يَأتُوكَ Yu‏ 
Le)‏ کل Gao‏ [الحج/۲۷] وي الحديث النبوي عن وادي عفان Be‏ وصائحا كانا 
يمران به يلبيان ويحجان البيت العتيق. 

(ه) آما ترتيب ذكر نوح وهود وصالح وإبراهيم 2 القرآن الكريم فليس المقصود من الترتيب هو 
ترتيب عهودهم. فلقد جاء ذكر قوم ثمود بعد قوم نوح 2 سورة (المؤمنون). 

(و) آما ما جاء 4 بحوث الأنساب عن جدود إبراهيم وجدود هود وأن جدود إبراهيم أكثر عددًا من 
جدود هود فلا يصلح أن يتخذ دليلاً فمن بعد "عدنان" كذب النسابون. 
هذا ونلفت نظر القاری إلى آننا لا نجادل 2 قدم عصر قوم عاد وإنما البحث 2 عصر إبراهيم 
وهود » إلى أن لهذا الموضوع بحنًا 2 الجزء الخاص بالدول العربية وسياستها من هذا الكتاب. 


a ya 


البحث السابع 


لا شك 2 أن إبراهيم يحمل رسالة عظيمة أعده الله للاضطلاع بأعبائها ومواجهة 
أخطارها. ولاشك 2 أن حكمة الله التي اختارت خاتم الرسل من صميم قريش زعماء 
الوثنية .2 قلب الجزيرة» وأن حكمة الله التي أدخلت يوسف وموسى 2 حياة فراعنة 
مصر هي حکمة الله التي اختارت إبراهيم بن تارح صانع الأصنام أو سادنها Es:‏ 
يدعو لتحطيم الأصنام» وأوجدت المناسبة التي كفلت لإبراهيم الوصول إلى فرعون 
مكلوءاً بالآية التي أيقظت ضمير فرعون 2 خلوته مع Di Las‏ وهیأت لإبراهيم 
الأسباب لیناظر حكماء فرعون ويصل إلى الغرض الكبير الذي من أجله هبط مصرء 
فيعترف حكماء مصر بعبقرية إبراهيم» ويقدر سيدهم المبادئ التي يحملها [براهیم 
فيعود إبراهيم من مصر موفور الكرامة محملاً بكل Le‏ ينشده. وبكل ما يساعده على 
توطيد الصلات بين الشعوب التي بعث إليها.. 


والذي يلفت النظر فيما قيل عن ابراهیم» الصور المختلفة لسيرة إبراهيم» 
فالأقوال التي تنوقلت عن هجرة إبراهيم تصوره لنا إنسائًا عاديا يسيرمع أسرة 
متوسطة الحال أخذت طريقها مع قوافل الآموريين المهاجرين إلى بلاد كنعان. والأقوال 
التي تحدثت عن إبراهيم .2 فلسطين تصوره لنا زعيمًا تحتفي به الجماهیر؛ بملك 
المدن وينشئ المذابح» وقائدًا يجر الجيوش يتعقب (كدر Y‏ عومر) الذي انتصر على 
حلف فلسطين وأوشك أن يحطمه» ويعقد الاتفاق السياسي مع (مليكصادق)7 . 
والأقول التي نبأتنا عن إبراهيم وتركه زوجه (هاجر) وابنه ((سماعیل) .2 وادي (¿Sa‏ 
تصور لنا إبراهيم شيحًا یسیر 2 الفياك والقفار ومن ورائه زوجه هاجر محتضنة 
وحيدها الرضيع صامتة لا تحاول معرفة ما يبحث عنه إبراهيم عندما تراه يتلفت ذات 


(۱) راجع الفصل الخاص بجغرافية مصر يوسف العريية ‏ الجزء الثالث من هذا الكتاب ففيه 
جمعت الأدلة والنصوص التي تثبت اجتماع إبراهيم بفرعون مصر. 
( ۲) راجع الجزء الخاص بالدول العربية وسیاستها. 


ar‏ التامريخ العربي وبدادته 


الأديان B‏ جزيرة العرب من قبل التاريخ 
اليمين وذات الشمال كأنما هو يبحث عن ضالة لم يهتد إليها الا ذلك الوادي الذي تسوره 
الجبال» وبجانب تلك الريوة الحمراء المباركة التي لا ماء حولها ولا ناس» فيترك زوجه وابنه 
ثم ينقلب راجها وهو مطمئن القلب بأن هذا الوادي سوف يكتظ بأفئدة من الناس وسوف 
تمتلئ أسواقه من كل الثمرات» وبأنه سوف يعود ليتم رسالة ريه ويبني البيت الحرام. 


ويعتبر (شبرنجر) أول من لاحظ أن شخصية إبراهيم مرت ¿gol‏ 


أجل !! آليست هذه المعاني التي تعبرعنها تلك الصور التي مرت بنا تلوح لنا بتاريخ طويل 
حافل بالجهاد والتضحية والسيروراء الأهداف السامية مهما كانت التضحية» وبحياة حافلة 
بالعمل على جمع الكلمة وإنارة الطريق للجميع مهما كانت العقبات والمتاعب؟ 


أليست تشير إلى ذلك التطور الکبیر الذي شمل البلاد العربية 2 الألف الثانية قبل 
الميلاد؟ ... أولم نر المؤرخين فيما تقدم يكادون يجمعون على أن هجرة إبراهيم كانت 2 
مطلع الألف الثانية قبل ٩ AA‏ ... ولقد أوشك المؤرخون أن يجمعوا أيضًا على أن 
ذلك العصر كان عصر قوة ونشاط بالنسبة لشعوب الجزيرة العربية ودولها. وأوشكوا 
أن يجمعوا على أن التاريخ الحقيقي لقلب البلاد العربية أخذ يظهر 2 صورة واضحة 
وان لم تكن كاملة من ذلك التاريخ؛ حيث بدأت الأمم العربية تتجمع حول البيت الحرام 
وتعقد مؤتمراتها 2 حج كل عام. 

أجل !إن إبراهيم أبا الأنبياء هو المؤسس الأول للعقيدة الحقة والمبادئ السامية 
التي قاربت بين أهداف العرب فتفاهمت القلوب وتوحدت الآمال وسارت الأكثرية 2 
طريق العزة والمجد. 


( ١)دائرة‏ المعارف الإسلامية مجلد ۲۷/۲ . 
)1( سبق أن تعرضنا لتاریخ هجرة |براهیم التي أكد تاریخها الطران الدبس 2 تاريخ سوریا بقوله : 
وعلی کل الأقوال بلغ إبراهيم بلاد كنعان حوالي سنة ۰ قمج1/۱. 


ay alas ara 


البحث السابع 


وان شريعة إبراهيم أبي الأنبياء وتعالیمه. احترمها الأنبياء بعده والرسل ودعوا إليها 
وحاريوا كل ما يشذ عنها 2 حياة الأجيال التي بعثوا إليها. فالأديان الكبرى التي شاء الله لها 
الانتشار والبقاء طويلاً هي : يهودية موسى وخلفائه من بني إسرائيل ومسيحية عيسى بن 
مریم والأسباط من بعده فلقد جاءت اليهودية والنصرانية تُؤيدان ملة إبراهيم» وتحترمان 
البيت الذي أقام إبراهيم قواعده إلى أن ظهر الإسلام؛ فلم يرض المسلمون أن دنس المسجد 
الحرام أصنام الوثنيين الذين يجعلون all‏ أندادًا كما رضي من قبلهم اليهود والنصارى. 

بيد أن ذلك النضج العقلي الذي ارتفع بالبلاد العربية إلى مستوى جد عال بالنسبة 
لعالم القرن العشرين قبل الميلاد » والذي قال عنه جرجي زيدان : (فهي نهضة عربية 
منذ نيف وأربعة آلاف سنة تشبه نهضة العرب 2 صدر الاسلام» وللأمم أدوار تشب 
AO‏ ۰ لم يكن بكاف لأن تتحمل الشعوب العريية مسئولية تاريخهاء وتقدم 
للعالم ثروة حضارية خالدة» كما تحملت مسئولية التاريخ فيما بعد وقدمت للعالم 
حضارة ما زال العالم أجمع ينظر إليها بعين الإعجاب والتقدير؛ فلئن بعث إبراهيم 
الوعي الروحي ذآرجاء البلاد العربية ردحًا من الزمن» ولئن أقام إبراهيم كعبة الإسلام 
لتجتمع حولها القلوب المسلمة وتتعارف وتتفاهم. فان الوثنية لم تلبث بعد إبراهيم أن عادت 
آکثر مما كانت عليه فوضی وخرافة. وأقوى مما كانت عليه نفوذًا وسلطانًا. 

ولم تكن دعوة الأنبياء والمصاحين بعد إبراهيم؛ إلا انتفاضات للوعي الخاقي يهدي اللّه 
بها من يشاء من عباده ثم لا تلبث أن تتصرف بها الأهواء وتحرفها الضلالة . وتبدل الكلم 
النافع والتشريع الصالح إلى أن انبلج نور محمد "صلی الله عليه وسلم" فأنزل الله 


ut 


الذ کر وحفظه من التحريف والتبديل OY)‏ 55¿ تلا SSN‏ وا 43 لحافظون)۲. 


( ۱) العرب قبل الإسلام ص ۰۷۰ 
(Y )‏ سورة الحجر , الآية :۹ . 
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الأديان 4 جزيرة العرب من قبل التاريخ 


۲- أجل ! إن قصص الأنبياء أنارت جانيًا كبيرًا من ماضي الجزيرة قبل الطوفان 
وبعده. فعندما يتحدث المؤرخون عن الأنبياء قبل الطوفان؛ لا يألون جهدًا 2 جمع ما 
قیل عن آدم وكيف آسس الحياة الإنسانية» وما قيل عن ابنيه هابيل وقابيل» وكيف 
أسس gh‏ قابيل وبنو شيث الاسرة الاجتماعية 2 جبال الجزيرة وسهولهاء وما قيل عن 
إدريس الذي تقول عنه الأكثرية : إنه من أنبياء ما قبل الطوفان. وكيف أسس الحضارة 
4 الشرق الأدنى» وما قيل عن نوح وكيف وجد قومه قد ضلوا سواء السبيل 2 عبادة 
الله وإقامة تعاليمه. 

وهذه هي مراحل التطور التي قطعها الانسان 2 زمنه الطويل قبل الطوفان: 
ومجال هذا التطور 4 حديث المؤرخين لم ينتقل من شمال الجزيرة العربية إلى قلبها 
وجنوبها؛ إلا بعد الطوفان»؛ وعذر المؤرخين ‏ قصر الحديث على هذه الشخصيات 
وعنهاء وجعله 4 هذا النطاق الضیق يبرره أن ما جاء 2 القرآن الكريم عن العالم 
القدیم» وما نسب إلى الأسفار لم ينوه بفيرهذه الشخصيات» ولم يفسح لها مجالاً 
أكبرمن هذا النطاق. وأكثر من هذا :أن التوراة لم تذکر هودا ولا قومه » ولم تذكر 
صالجا ولا قومه . وهم من alle‏ ما بعد الطوفان. 

والذي يتدبر القرآن الكريم يجده لا يذكر من أسماء الماضين غير الأسماء 
العروفة . ولا يتحدث عن عبر الماضي بغير الأحداث التي ما زال صداها تردده الأجيال؛ 
لأن الغرض الأول من ذكرأ حداث الماضي هو الموعظة والعبرة. فالقرآن تحدث عن آدم 
وهابيل وقابيل» وإدريس» ونوح» وإبراهيم» ولوط, وهود : وصالح؛ وشعیب, ویوسف. 
وموسی, وداودء وسلیمان ؛ وعیسی: ولقمان؛ وغیرهولاء من الأنبياء والرسل والحکماء 
الذین كانت 2 حياة كل واحد منهم موعظة تناقلت الأجيال شيئًا من آخبارها. 


ولا كان القرآن الكريم لم ینزل لأمة دون آخری؛ نراه يشير إلى بعض الأحداث غير 
العريية» ولما كانت أحداث الجزيرة العربية أرض الأنبياء ¿dee ho‏ منها ما هو مجهول 


40 aa ur 


البحث السابع 


عند غير العرب كأحداث عاد وثمود » ومنها ما هو مختلف عليه مثل أصحاب الأخدود : 
ومنها ما اشتبه فيه مثل ما قيل عن داود وسليمان إلى غيرذلك» نجد القصص القرآني 
يتحدث بشيء من التفصيل عن قوم عاد وقوتهم وحضارتهم؛ وعن قوم صالح ونحتهم 
من الجبال بيوئًاء وعن قصة داود وسلیمان؛ وعن حادثة الأخدود والنار ذات الوقود. 

Lei‏ التوراة والصادر الاسرائيلية» Lely‏ مورخو الکلدان والمصادر اليونانية » فهذه 
جمیعها قد عنیت بالأحداث التصلة بالهلال الخصيب التي خاض غمارها آنبیاء بني 
إسرائيل وملوك بابل وآشور. وأباطرة مقدونية. فلذلك لم يأت ذکر 4 التوراة عن قوم 
عاد ونبيهم هود» وعن قوم ثمود ونبيهم صالح. وأكثر من هذا أن المصادر اليونانية 
المعاصرة للمسيح لم تذكر المسيح كما كان ينتظر منها. فما هو موقف التحقيق الذي 
لا يأخذ إلا Las‏ جاء 2 أقوال المستشرقين؟ 


فهل معنى ذلك :أن هودًا وقومه؛ وصالحا وشعبه؛ والمسيح بن مریم لم يكن لهم 
وجود 2 هذه الحياة؛ لأن المصادر اليونانية لم تذكرهم ولأن بعض الستشرقین شك 2 
وجودهم(۲ 5 إن النصوص التي لا شك فيها تؤكد :أن هودًا وصالحا وعيسى آنبیاء 
لا ریب 2 حقیقتهم» وهل معنى ذلك :أن العرب 4 قلب الجزيرة العربية من عهد آدم 
إلى عصر إبراهيم أهملوا بدون تشريع ينظم حياتهم تقوم على أساسه الأسرة ويبنى 
عليه التعامل والتعاون؛ ويربط بين الزوج وزوجه وبين الفرد ومجتمعه!؟ لعل (ديتلف 
نیلسن) هو من القلائل الذين يؤكدون : (آن الدين العربي القديم هو الخطوة السابقة 
للدین البابلي الآشوري Maat‏ 


)1( عبقرية المسيح للعقاد ص۸۰ و 2.۰.۸۱ الجزء الخاص بمصادر التاريخ العربي تحقيق 2 هذا 
الموضوع؛ وانما ضرورة البحث هي التي جعلتنا نسبق ذلك التحقيق بهذه الإشارة. 
( ۲) التاريخ العربي القديم jo‏ 


y ar‏ وید انته 


الأديان 2 جزيرة العرب من قبل التاريخ 

حقّا !إن خ الصادر العربية والإسرائيلية أنباء غامضة ولكنها على غموضها تلوح 
منها أدلة تثبت : أن مشاعل المبادئ قد أضاءت قلب الجزيرة من أقدم عصوره. ولقد 
سبقت 2 بحث (قلب البلاد العريية المهد الأول للإنسان وحضارته) الأدلة التي رأينا 
فيها ما يوضح جزءاً من تلك الأنباء الغامضة. 

وان ما 4 بعض هذه الأنباء الغامضة» وما 2 قصص الأنبياء من مواعظ وعين 
قد أضاء لنا ولا شك Gila‏ كبيرًا من تاريخ المرب القديم» وإن هذا الجانب الواضح 2 
قصص الأنبياء أكدت قسما كبيرًا منه تحقيقات الأثريين 2 الجنوب وي الشمال. 

۶ - فنحن إذا ما رجعنا إلى تلك الأنباء الغامضة الستي نجدها خ المصادر 
الإسرائيلية» و المصادر العربية مبعثرة حسبما تقتضي المناسبة التي تدعو إلى 
ذكرهاء والتي تحدثنا عن عصر إدريس الذي أنجب من المصاحين أفذادًا بلغ احترام 
الجماهیر لهم النهاية المفروضة لكل احترام يغالى فيه بالأسلوب الذي يتسلط على 
عقلية العامة نجد تلك الأنباء تؤكد لنا : أن الدين الأول هو التوحید » وأن الوثنية على 
قدمها ظهرت متأخرة» ولأنها كما تجمع المصادر اليهودية والصادر العربية نتيجة 
احترام تماثيل العظماء المصلحين الذين برزوا 2 عصور ما قبل الطوفان. 

ونحن إذا ما رجعنا إلى قصة نوحء نجد ب2 الجدل الذي دار بين نوح والذين كفروا 
من قومه ما يوضح لنا عقلية ذلك الجيل» وأنه كان لا يجهل الاله الأعظم الذي عنده 
خزائن Y‏ تنفد والذي من خلقه الملائكة القریون: Se TE‏ 
ne 5255‏ @ أن لا تَعْبّدُوا الا له ٍثي آخاف علَيْكُم عذاب يَوْم ليم @ JU‏ انملا 
Ga bl‏ روا من قومه ما تراك إلا 785( Lag Lilie‏ تراك اتْبَعَكَ إلا ¿al‏ هم آرادئنا 
gals‏ الرّآي وما ری لَكُمَ عَلَيْنَا من فضنل بل نظنکم ET Ey SL‏ عندي 


( ۱) سورة هودء الایات ۲۷-۲۵۰ . 


av Aloe ya 


البحث السابع 
A etz alas‏ 
Lis an‏ الله let‏ بَا في آنفسهم نيا من rat‏ 

ونجن بعد هذا الذي نجده لا يخامرنا شك 2 أن النتيجة التي وصل إليها (ويليم 
شميد) 2 العصور المتأخرة والتي وضحها (ديتلف نيلسن) عندما قال : [آما تعدد الآلهة 
الذي طرأ فيما بعد فهو خروج على الدين الأصلي التوحيدي القديم OL‏ قد سبقه 
إليها المفسرون ورواة أخبار الماضي القديم الذين قالوا : إن قوم نوح جيل سبقته أجيال 
عبدت الله وحده وأجيال جاءت بعدها ضلت الطريق إلى الله تعالى كما ضلت الأجيال 
بعد نوح» بعد أن تطاول العهد ونسي الناس دعوة نوح. 

ولقد جاء 3 بحث جواد علي 2 الأديان السامية القديمة : [ويتبين من دراسة 
الأساطير السامية وجود شكل من أشكال التوحيد عند القبائل السامية البدائیة] ۲۳۱ . 
وجاء 2 بحث (ديتلف نیلسن) وتحقيقه 2 الديانة العربية القديمة : [وتتفق الآلهة 
الشمالية مع الآلهة الجنوبية ‏ وجود إله مسیطر]( . 

إذن فالوشية على قدمها لم تكن البداية ‏ تاريخ الأديان ب4 جزيرة 
العرب والوشية 2 جزيرة العرب هي انحراف تمثله تلك الأصنام التي اتخذها الوشيون 
وسطاء بينهم وبين الله الذي ملأ الوجود كله؛ والذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي 


الصدور » والذي يسمع ویجیب دعوة الداعي إذا دعاه بدون وسيط. 


(۱) سورة هود › الاية : ۳۱. 

( ۲) التاریخ العريي القدیم ص ۱۷۱ ۰ 

( ۲) تاريخ العرب لجواد ۲۸/۵ . 

Ct (‏ التاريخ العربي القدیم ص ۱۷۱ وما بعدها و۱۸ . 


glee ۹۸‏ وبدابتّه 


الأديان ب4 جزيرة العرب من قبل التاريخ 
وكذلك وثنية ما بعد الطوفان Y‏ تنفي وجود alll‏ وإنما هي تجعل له أندادًا شركاء.. 

ولم تكن عقلية الوثنيين بعد الطوفان آوسع أفقًا من عقلية الوثنيين قبل الطوفان. 

فمثلما جادل نوحًا قومه جادل هودا قومه : الوا de a Cn‏ وَحَدَهُ 556 la‏ كَانَ 
ینب آبَاؤْنا La, Cate‏ تعدكا إن نت من الصّاد OG‏ 


ولقد جاء 2 تفسير الطبري : أن (ودًا) و(سواعًا) و(يغوث) و(يعوق) و(نسرًا) آلهة 
كان يعبدها قوم نوح» ثم عبدتها العرب بعد ذلك» فكان ود لكلب بدومة الجندل» وكان 
سواع لهذيل برهاط. وكان يغوث لبني غطيف من مراد بالجرف من سباً . وكان یموق 
لهمدان ببلخع» وکان نسر لذي کلاع من حمیر(۲. 

ولقد كانت نزار تقول إذا ما آهلت : (لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك الا شريك 
هو لك تملکه وما ملك). 


ولقد تعشرت الصابئة بفكرة تأليه النجوم وتفرقت بهم هذه العقیدة إلى ملل يشير 
إليها القرآن as SH‏ فیما قصه عن إبراهيم : 

© آفل قال لا أحب الآفلين‎ lb قال هدا رَبّي‎ L555 رآی‎ Jan ade > Leia) 
يَهدني رَبّي لا کون من الْقَوْم‎ gl Lal رآی ال ْقَمَرَبَازِغاً قال هذا ريي‎ alo 
ما َقلّت قال یا قوم رئي‎ ST ريي هتا‎ (ica JÓ بَازِغَةُ‎ Culata! رآى‎ Val iia 
۳ Lolas فطرالستماوات والازض‎ gal إي وجهت وجهي‎ ! © gS pad بريء مما‎ 
pall من‎ 


۷۰ ۰: سورة الأعراف › الآية‎ )١( 

( ۲) تفسير الطبري ۰۱۲/۲۹ وسيرة ابن هاشم ص8/اج١‏ . 

(2.2 بحث القصص القرآني رد على نقد المستشرقين موضوع تكرر الآيات والقصص فراجعه 2 
الجزء الثاني من هذا الكتاب . 

( غ) سورة الأنعامء الآيات NW‏ 


التأريخ العربي lo‏ 44 


البحث السایع 


وينقل الأستاذ البتنوني عن (رولنسون)*1 : أنه كان یوجد بك بابل هیکل یسمونه 
برج نمرود » وکان Line‏ من سبع طبقات ارتفاعها اثنتان وخمسون ياردة؛ کل طبقة ذات 
لون خاص يرمز إلى كوكب من الکواکب السبعة. 

ولم تكن عبادة الکواکب محصورة 2 (بابل) و GD‏ بل هي قد انتشرت مع 
الوثنية 2 جميع البلاد العربية. فالکواکب الالهية 2 مصر لها الصدارة بين الالهة 
الصرية فالشمس كانت تسمی الالهة (آمون أو . آزوریس) والقمر الاله (إيزيس) كما 
كان لها شأن 4 سوریا و الیمن. 

ويعتقد الكثير : أن عبادة الکواکب انتقلت من بابل إلى مصر عن طریق سوریا التي 
أقامت للالهة الشمس التي آسمتها (بعل) هیکلا اسمه (بك). ولا تزال مدينة بعليك 
اللبنانية تعرف بهذا الاسم إلى الیوم. 

۵- وعبادة الکواکب واقامة التماثیل cL gl‏ قديمة ب4 الجنوب. فالشمس والقمر 
والزهراء من آلهة الشعوب اليمنية» وعندما تحدث (دیتلف نیلسن) عن عبادة الکواکب 
2 جنوب الجزيرة العربية ذکر الثالوث الكوكبي :الأب ويمثله القمر والأم وتمثلها 
الشمس والابن وتمثله الزهراء. 

وكأنما دیتلف نیلسن عندما قال : [آما تعدد الألهة الذي طرأ فیما بعد فهو 


خروج عن الدین الأصلي التوحيدي ۶ القديم] كان يعني وجهة نظر ال زرخین 


. ۱۱۰ راجع الرحلة الحجازية للبتنوني ص‎ O) 

)1( جاء 2 داثرة العارف الاسلامية 2 مادة (الرها) مجلد ۲۹۱/۹ : أن الرها هي (أروفة)ء ویعتقد 
بعض الورخین :أن (آور) هي أروقةء وجاء 2 دائرة العارف الاسلامية أن الرها فيما قبل السیح 
كانت مركرًا لعبادة الکواکب شأنها شأن حران؛ و2 بعض الروایات يقال : إن (obo)‏ هي بلد 


إبراهيم وحران اشتهرت بصفة خاصة بأنها قصبة الصابئة. 


Shag ala Ves 


الأديان 2 جزيرة العرب من قبل التاريخ 


الإسلاميين ولكنه على كل حال لم يخرج عما قاله (ويليم شميد) : إن العرب كانوا ب2 
الأصل موحدين. 

ولكن استغرب دیتلف نیلسن" من إهمال القرآن الوثنية القديمة؛ ومن عدم 
اهتمامه بذك ر آلهة كثيرة كانت لها شهرة كبيرة 2 جاهلية العرب [ومن ثم فالآلهة التي 
ذكرت هي عادة آلهة عصر الاضمحلال والتدهور الذي سبق الإسلام . أما فيما يتعلق 
بعصرها الذهبي فالمصادر العريية الإسلامية تجهلها جهلاً تامًا كما تجهل العصر 
العربي الذهبي الجاهلي Ml‏ فإنني لا أستغرب معه من ذلك» وإنني قد أدليت بما 
وصلت إليه ‏ القصص القرآني والفرض منه 2 الفصل الخاص بالقصص القرآني 2 
الجزء الثاني (مصادر التاريخ العربي) من هذا الكتاب. 

1 فالوثنية على مختلف أنواعها . ومتعدد صورهاء ومتفاوت عصورهاء لم تكن 
بداية التدين 2 بلاد العرب» وإنما كانت انحرافًا عن الطريق القويم لعبادة الله» وان 
ظهور الوثنية 2 البلاد العربية سبق التاريخ الحقيقي بدهور طويلة. فلقد بدأ الصراع 
بين الرسل وبين الوثنية من فجر الحياة العربية. وما فجر الحياة العربية Lhe‏ بقريب» انه 
يرجع إلى آلاف السنين قبل الميلاد. 

والوثنية 2 الحجاز لم تذكر الا بعد إبراهيم. ولم يكن لها مكان 2 مكة إلا بعد 
عمرو بن لحي. وزمن عمرو بن لحي يعتبرمن أواخر جاهلية ما قبل الإسلام. فمع العهد 
الخزاعي 2 مكة ظهرت الوشية 2 حرمها. أما قبل ذلك فلم نسمع أن إبراهيم حطم 
أصنامًا ‏ آم القرى" مثلما حطم أصنامًا 2 "أور"؛ ولم نسمع أن سكان الحجاز ناوآوا 
إبراهيم وإسماعيل 4# رفع القواعد من البیت» ولم نسمع أصواتًا عارضت إبراهيم 
عندما y‏ الناس بالحج؛ أو عن وثنيين صدوا الذين لبوا النداء فأقبلوا يهللون ويكبرون. 


( ۱) التاريخ العربي القديم ص۱۷۷ . 


التأميخ العربي ده ۱۱ 


البحث السابع 


فكل ما جاء 3 الصادر الإسلامية عن الوشية قبل عصر خزاعة محصور 2 
قصص عادء وثمود» وأصحاب مدين - # وادي القرى وأرض مدين - ولقد سبق 2 
البحث عن عصور ابراهیم. وهود ؛ وصالح أننا مقتنعون برآي الذين يقولون: إن 


إبراهيم سبق عصره عصر هود وصالح. 


والبحث # وثنية ابن لحي يسوقنا إلى شمال الحجازء إلى (الحجر) عاصمة شود 
لنعلم :أن آلهة الثموديين تشارك آلهة قريش 2 أسمائها؛ ولنعلم : آن من آلهة شود 
صنمًا اسمه (ود)؛ و(ود) من الأصنام القديمة التي عاصرت نوحا ؛ أو هي من قبل نوح»› 
ولود) اسم أطلق على أصنام Visio‏ . ونحن إذا علمنا كل ذلك يظهر لنا : أن الوثنية 
انتشرت حول مكة دهورًا ولكنها لم تدخل الحرم المكي إلا 2 عهد عمرو بن لحي. 

والبحث 3 قصة عمرو بن لحي يؤكد: أن ابن لحي نقل الوثنية من (مآب). من 
أعمال البلقاء» إذن فان الوثنية التي جاء بها عمرو بن لحي إلى مكة هي سليلة وثنية 
ثمود. فحديث الأثريين عن التموديين يؤكد انتشارهم # شمال الحجاز وجنوب سوريا 
وصحراء سيناء؛ وهذه المناطق 2 عهودها القديمة سكنها الإرميون الذين جاءوا من 
العراق بعد أن عمروه وأقاموا فيه حضارة انصهرت فيها حضارة الشعوب التي كانت 
تعیش ‏ العراق من قبل التاريخ» مثل : الشعب العيني" الذي سكن شمال الحجاز 


حقبة من الدهر ثم استوطن الیمن(۲۳ . 


)١ (‏ راجع التاريخ العربي القديم ص۰۶۳ و5؛ والجزء الأول من سيرة ابن هشام ص۳۷ 

)1( راجع بحث معين ب4 الجزء الخاص بشعوب الجزيرة العربية من هذا الكتاب. ولقد عثر الأثريون 
بين أخبار نرام سين سنة ۲۷۵۰ق.م على نصب عليه نقوش مسمارية جاء فيها أن als"‏ سین" حمل 
على (معان) وجاء ذکر هذه الأمة Lal‏ مالیق 2 آثار بابل سنة ٠٠١‏ ”ق.م. العرب قبل الإسلام 


لجرجي زيدان ص۱۲۳ . 


ll yay 


الأديان 4 جزيرة العرب من قبل التاريخ 

فعلى ذلك تكون وثنية الثموديين قد تأثرت بوثنية بلاد ما بين النهرين منذ وصل 
العینیون إلى وادي القرى . 

ولقد وصل بحث (دیتلف نيلسن) 4 أديان الشعوب العربية القديمة الستتد على 
النصوص الأثرية إلى : [أن الثالوث الآلهي عند المعينيين الذين سكنوا (دادان) الاسم 
القديم للعلا المكون من (عشتر) و(ود) و(نكرح) الشمس والقمر والزهراء هو نفس 
الثالوث الالهي عند الجاهلیین ب2 اليمن]. 

والوثنية التي جاء بها ابن لحي إلى مكة لم تنل من مكانة الكعبة 2 نفوس العرب 
وغير العرب ولا من شرف مكة القديم الذي نوه به المؤرخ الروماني (سیسلاسي)(۲) 
الذي عاش قبل الیلاد بمخسين Cole‏ بقوله : (إن مكة أشرف معابد الشرق وأقدمها). 


ويقول المؤرخون : إن مما ساعد على انتشار الوثنية 4 قلب الجزيرة» حرص بني 
إسماعيل على تعظيم البيت الحرام والتبرك به والتعبد عنده. فهم كانوا شديدي التعلق 
به والتعبد عنده والتبرك بحجارته. فإذا ما اضطرتهم الظروف على البعد عنه حملوا 
معهم حجرًا من حجارة الحرم. فحيثما نزلوا وضعوا الحجر وطافوا به كطوافهم 
بالكعبة. فمن هنا وجدت فكرة الوثنية طريقها إليهم. فلم يلق ابن لحي معارضة عندما 
أتى بالأصنام من البلقاء وأقامها حول البيت. 

فعلى هذا لم تدخل الوثنية إلى مكة؛ إلا بعد إبراهيم بأجيال. وبدخول الوثنية إلى 
مكة ساد نفوذها على الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاهاء فانتشرت بيوت 


الأصنام # الأحياء العربية الحجازية y‏ نجد واليمامة. 


)١ )‏ التاريخ العربي القديم ص EY‏ وما بعدها . 
(۲) قوافل العروبة ومواكبها لبيهم ص ۲۲ ج۱. 


۱۰۳ degli 


البحث السابع 


وكان من جراء هذا الانتكاس أن تردت عقيدة العربي 4 حضيض من سخافات 
نقدها الكثيرمن عقلاء العرب الجاهليين مثل gud)‏ بن ساعدة) و(ورقة بن نوفل) 
و(عبدالله بن جحش) و(عثمان بن الحارث) و(أمية ابن أبي الصلت)؛ بل هزأ منها 


الأعرابي 4 صحرائه وسخر من خرافاتها بصورة تتجلی 2 هذا النقد اللاذع : 


وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا يدعو لغى ولا رشد؟ 
ko de de‏ 
SÍ‏ يبول التعلبان برأسه ٩‏ لقد ذل من بالت عليه الثعالب! 


ويحدثنا الشهرستاني عن تبلبل العقيدة الع ريية فیقول : [إن العرب أصناف. 
فمنهم Ales‏ ومنهم محصلة نوع تحصیل. ومعطلة العرب أصناف منهم :من أنكر 
الخالق والبعث والاعادة وقالوا بالطبع المحي والدهر all‏ والیهم آشار القرآن : 
واوا ما هي إلا LAN SS‏ نموت SL Leg andy‏ إلا EAU‏ ومنهم من أقر 
بالخالق وابتداء الخلق والإبداع وأنكر البعث والإعادة ai‏ الذین آشار إليهم القرآن : 
وضرب Ho WI‏ قَالَّمَنْ يُحْيِي pl‏ وهي o)‏ ومنهم من أقر 
بالخالق وابتداء الخلق ونوع من الإعادة؛ وأنكر الرسلء وعبد الأصنام وزعم أنهم 
شفعاء عند الله 2 الآخرة» وحجوا إليها ونحروا لها الهدايا وقريوا القرابين وتقریوا 
لها بالمناسك والمشاعرء وحللوا وحرموا. وهم الدهماء من العرب. ومن العرب من يعتقد 
التناسخ فیقول (إذا مات الإنسان أو قتل اجتمع دم الدماغ وأجزاء بنيته فانتصب طيرًا 
(Lala)‏ فيرجع إلى رأس القبر کل مئة سنة). ويؤكد الشهرستاني : أن من العرب من كان 
يميل إلى النصرانية ومنهم من يصبو إلى الملائكة فيعبدونهم. ومنهم من كان يعبد الجن 
ويعتقد انهم بنات الله]. 


(۱)سورة الجائية . الآية : ۲۶ . 


(۲) سورة يس › الاية :۷۸ . 


Vet‏ امرخ العربي وبدابته 


الأديان .2 جزيرة العرب من قبل التاريخ 

ويفتتح أبو إسحاق إبراهيم النجيرمي رسالته "إيمان العرب 2 الجاهلية" بقوله: 
[وكانت العرب 2 الجاهلية على مذاهب. فكان معظمهم يدين all‏ تعالى ذكره ويتمسك 
بإرث من ملة إبراهيم» ويحج؛ ویتأله. ويعظم الحرم والأشهر الخرم» ويضع آوزار 
الحرب؛ وان ظفر بعدوه فيها لم يمسسه بسوء. وكانوا أخيافًا. فكان منهم :من يستحل 
ل الحرم المحرم؛ ومنهم من يحرم المحل والحرم» ومنهم من يحل عن المحرم ويحرم عن 
المحلل]. 

ولقد جاء ‏ کلام صاحب المستطرف عن انتشار الأديان ‏ جزيرة العرب: 
[فكانت النصرانية 4 ربيعة وغسان وبعض من قضاعة. وكانت اليهودية 2 نجد وكنانة 
وبني الحارث بن كعب» وكانت المجوسية 2 تميم]. 

۷- فمجموعة هذه العقائد والنحل التي تحدث عنها الشهرستاني والنجيرمي 
والأبشيهي وغيرهم إن دلت على شيء فإنما تدل أولاً على صراع الأديان ب أرض 
الأنبياء - ذلك الصراع القديم الذي شهدته هذه الأرض منذ عصورها الأولى .. ومن 
الفروض أن تختلف فلسفة المعتقدات حسب تطور الحياة العربية وملابسات العصور. 
وذلك ما نراه واضحا 9 اليحوث التي تعمقت ‏ معرفة العقائد التي كان لها تأثيرها 
على عوالم الماضي البعيد. وق البحوث التي تحدثت عن وثنية ابن لحي. 

والخليق بالإشارة إليه هنا : هو ما يلاحظ على سكان قلب الجزيرة العربية ؛ فهم 
على الرغم من صراع العقائد العنيف الذي كان على أشده عشية ظهور الاسلام» وعلى 
الرغم من الهجرات اليهودية واحتمائها بسلطان التبابعة 2 الجنوبء وبأهداف 
المطامع الكسروية 2 الشرق» وعلى الرغم من كل ذلك» فلقد كانت الأكثرية ب قلب 
الجزيرة العربية متمسكة بارث من ملة إبراهيم» تحج وتتأله وتعظم الحرم والأشهر 


الحرم وتضع أوزار الحرب وان ظفر بعضهم ببعض فيها لم يمسسه بسوء. 


التامريخ العربي ودد امه ۱۰ 


البحث السابع 


فلقد نزحت اليهودية من فلسطين إلى الحجاز» فاستوطن اليهود 2 (تيماء): 
و(الدینة)؛ و(خيبر)ء و(فدك)ء و(وادي القرى). ومن المدينة رحلت اليهودية إلى اليمن 
مع تب" الذي كسا الكعبة استجابة لاقتراح أحبار اليهود الذين عاد بهم من المدينة إلى 
الیمن"٩‏ . ولقد کشرت هجرة النصارى إلى بلاد العرب فانتشرت النسطورية 2 
(الحيرة)ء وانتشرت اليعقوبية 2 غسان وسائر قبائل الشام ووصلت إلى (نجران)» 
ولقد كانت المجوسية دين الدولة ذات السيادة على العراق - الفارسية. 

ولقد كان لهذه الأديان شأنها 2 مقدرات البلاد العربية السياسية إبان الصراع 
الذي استمر طويلاً بين فارس والروم. 

ومع هذا کله» فإن اليهودية التي وجدت طريقها إلى داخل شبه الجزيرة» والتي 
كان الأكاسرة يتخذون منها عوئًا لدعايتهم ضد الروم لم تستطع أن تحل محل ملة 
إبراهيم كما كان ينتظر لها ولا سيما أنها ديانة تقوم على توحيد الخالق. بل هي لم تؤثر 
على الأوس والخزرج الذين جاورهم اليهود واختلطت مصالحهم بمصالح اليهود التأثير 
المنتظر منها 2 المدينة» ولم يستطع اليهود أن یلفتوا نظر قريش إلى اليهودية» 2 
الوقت الذي كان اليهود يتعبدون عند البيت ويحترمون الكعبة ويقدسون حرمي" . 
وكذلك لم يكن للنصرانية التأثير النتظر بالنسبة لقوة أنصارها وأحزابها : وبالنظر إلى 
أن عقيدة الثالوث القدس عقيدة قديمة انتشرت 2 شمال الجزيرة العربية وجنوبهاء 
وبالنسبة لنشاط المبشرين بهاء فلقد جاء 2 تاريخ الطبري: أنه وجد نقش على قبر 2 
قمة الجماء جبل 2 المدينة المنورة قرأه بعض الذين يعرفون الخط المسند من الفرس» 
فإذا هو : هذا قبر رسول رسول alll‏ عيسى بن مریم إلى أهل هذه البلاد(؟ . 


( ۱) سيرة أبن هشام ۲۰/۱ مطبعة الحلبي سنة ۱۹۵۵م . 
( ۲) الرحلة الحجازية للبتتوني ص ۱۱۲ Lag‏ بعدها . 
( ۲) تاريخ الطبري ۳۷/۱: . 


say ۱۰۹ 


الأديان 2 جزيرة العرب من قبل التاريخ 

أما المجوسية وأسوأها مذهب المزدكيةء فلا غرو إن كان تأثيرها على القبائل 
العربية ضئيلاً جدا. فالمجوسية دين الأكاسرة لم يكن لها من المكانة بحيث تستطيع أن 
تقف أمام نصرانية الروم» وذلك ما دعا الأكاسرة أن يتخذوا من اليهودية نصيرًا إزاء 
المسيحية. 

وإذا كانت مكة تشرفت بالبيت الحرام» وإذا كانت جبالها رددت صدى نداء 
ابراهیم. فكذلك قد شهدت مدن حجازية غيرمكة جهاد الأنبياء والرسل؛ فلقد 
شهدت الأحقاف بعثة (هود) وشهدت الحجر دعوة (صالح) وشهدت مدين رسالة 
(شعيب) وشهدت فلسطين كفاح أنبياء بني إسرائيل وغيرهم من دعاة الإصلاح والخلق 
الفاضل. 

وهذا الذي شهدته أودية الجزيرة العربية وجبالها ورمالها - دلیل محسوس يؤكد 
بصراحة لا غبار عليها وبمنطق لا لبس فيه : أن العقلية العربية» صقلتها من أقدم 
عصور الإنسان تشريعات الأنبياء» فعرفت الحياة وواجب الانسان فيهاء وعرفت كيف 
تنظم المجتمع الفاضل» وكيف تسس الحياة العزيزة. 

وإذا كانت الأوضاع العربية لا سیما 4 قلب الجزيرة قد تدهورت أخيرًا متأذرة 
بأحداث الزمن الطويل. وبما أحاط بعالمها من شرور الأطماع السياسية؛ فالبلاد 
العربية كما تعرضت لكوارث الطبيعة التي قدرها الله لهاء کذلك كانت هدفًا لأطماع 
كل من حلم بالسؤدد والنفوذ على الشرق الأدنی» فهي من ذلك كله ذاقت حلو الحياة 
ومرها. فبعد أن كانت تسود هذا الشرق العربي جميعه من الفرات إلى النيل» أصبحت 
تدافع عن حياضها 2 عقردارها 2 ذي قار" و4 'مكة": وبعد أن كانت مشاعل 
الأنبياء تضيء أرضهاء آمست .32 ظلام دامس من الفوضى والجهل واختلاف الكلمة» 


إلى أن تداركها الله برسول العالم محمد (صلى الله عليه وسلم) فاشرق النور» ووضح 


۱۰۷ ودداننه‎ Ay 


البحث السابع 


الطریق. وتجلت الفضيلة؛ فكان لهذه الأمة العربية فضل الجهاد 2 سبيل الحق 
والنور. وكان لقلب الجزيرة فضل القيادة الرشيدة العادلة. 

وإذا كان هناك من لا يصدق بهذه الحقيقة البينة ما لم ير الدليل المادي فلیرجع 
إلى التاريخ العربي الإسلامي ويقارن ما بين عصر السلف العزيز بإيمانه؛ القوي 
بتآزره» الوثاب بإخلاصه وصدقه وتفانيه؛ وبين عصور من خلفهم ممن أضاع كل ما 
یفخر به التاريخ العربي. 

وإذا كان لنا أن نستشهد بمایوکد قدم الحضارة ب قلب الجزيرة» فإن قدم 
الأديان 2 مهابط الوحي أوضح شاهد يؤكد لنا :سبق هذا الجزء للحضارة؛ وقدم 
مجتمعاته ‏ التاريخ؛ كما أن تراثنا N‏ لغة وشعرًا آنار لنا جانبًا آخر من جوانب 


الحضارة العريية .2 هذه الربوع. 


lazy ۱۰۸ 


البحث النامن 


اللفة العربية هي الأصل للغات العالم العربي القدیم 


لسان جرهم وعاد هو لسان مضر وایاد. 
من موضوعات البحث : 

-١‏ البحث عن أم اللغات السامية سار طریق البحث عن الأرومة السامیة. 

۲ الجزيرة العربية هي مهد السامیین . 

۳- قدامی الستشرقین يؤكدون : أن اللغة dy‏ هي al‏ اللغات 
السامية والمتأخرون يرفضون البحث 4 أم اللغات السامية ۱۱ 

“٤‏ آراء جرجي زیدان وولفنسون وجواد علي 4# آم اللغات السامية. 

٥‏ آم اللغات الفقودة هي الأصل الذي تفرعت عنه أم اللغات السامية. 

5- وجهة البحث 2 آم اللغات السامیة. 

۷ الحقيقة فیما يقال عن اللغة العبرية وآنها الأصل للغات السامید. 

۸- أخطاء الذين ظنوا ان اللغة العريية الأولى بادت مع العرب العارية. 

9- تطور اللغة العريية حقيقة لا ريب فيها. 

۰- لغة الشعوب العريية 2 الوقت الحاضر. 

۱- اللغة العربية 2 الماضي القديم تأثرت بلغة الأمم التي جاورتها. 

۲ لم يكن للغة العريية حصن غير قلب الجزيرة. 

۳ لقد كانت هناك لهجات عامية 2 الماضي القديم مثل ما 2 الحاضر 
من لهجات يختص بکل واحدة منها قطر من الأقطار العربية. 

5 الخطوط القديمة وأبجدياتها عامل مهم من عوامل اختلاف اللغة 
العربية 2 أقطارها العربية. 

۵ إن التطور لم يخرج اللغة العريية عن أصلها . 


اللغة العربية هي الأصل للفات العالم العربي القديم 
لسان جرهم وعاد هولسان مضر وإياد 


-١‏ لقد سار البحث عن أرُومة اللفات التي كانت تتكلم بها أمم من العرب 2 الزمن 
القديم أطلق عليها الستشرقون 2 القرن الثامن عشر الميلادي اسم" : الأمم السامية 
4 الطريق الذي سار فيه البحث عن الأرُومة العنصرية لهاتيك الأمم العربية. 

فكما أن البحث عن الارومة السامية سار ظ طريق التردد والشكوك طويلاً قبل أن 
يصل إلى الحقيقة التي تؤكد : أن الأمم السامية هي أمم عربية من عنصر عربي؛ وآن 
مهدها الأول هو الجزء الذي يحده الهلال الخصيب شمالاً من جزيرة العرب» كذلك 
سار البحث عن أرومة اللغات السامية 2 طريق التردد والشكوك قبل أن يصل إلى 
الحقيقة التي تؤكد : أن اللغات السامية تفرعت من اللفة العربية. 


۲- فاستقصاء الحقائق التاريخية أقبت :أن الكلدانيين: والآشوريين» 
والآراميين؛ والفينيقيين» والهكسوس كل هؤلاء شعوب عربية انتقلت من أواسط 
الجزيرة العربية إلى شمالها. فأسست 2 العراق» و3 سوريا ولبنان وفلسطین. و2 
مصر قومية عربية ولغة عربية؛ وأثبتت بعد ذلك: أن الأمم العربية قبل الإسلام لم 
تستطع أن تحافظ على قوميتها وعلى لفتها. فكثيرةٌ هي الكوارث التي حطمت 
قوميتهاء وكثيرة هي الأزمنة التي طفت فيها على لفتها صفات ولهجات من لغات 
العناصر التي احتكت بها 3 أنهار ومدن الهلال الخصيب» و2 دلتا النيل والشواطئ 
العربية» فجعلت كل واحدة منها تكاد تكون مستقلة عن الأخرىء من حيث الأبجدية 


ومن حیث النطق. ومن حيث القواعد والخصائص. 


( ١)لقد‏ اعتبرنا الاسمين (سامي وعربي) مترادفین . فلم نتقيد بواحد منهما 4 بحوث هذا الكتاب . 


التأمريخ العربي slay‏ ۱۱۱ 


البحث الثامن 


واستقصاء الحقائق التاريخية أثبت :أن اللغة التي كان يتكلم بها الساميون 2 
مهدهم الأول هي : اللغة السامية الوحيدة التي احتفظت بصفاتها الأصلية؛ لأنها 
عاشت داخل الجزيرة. وداخل الجزيرة هو البلد الوحيد الذي لم يشارك الساميين فيه 
غيرهم من عوالم الماضي التي اكتظت بها ضفاف الأنهار» وسواحل البحار؛ ومدن 
الطرق التجاریة؛ فقلب الجزيرة هو البلد الذي تمتع الساميون فيه بالاستقلال الكامل 
4 كل عصر من عصورهم. Bog‏ كل لون من آلوان حياتهم؛ فلم يدخله عليهم غاز إلا 
وفشلء ولم تجاورهم فيه أمة من الأمم إلا واستعربت» كاليهود الذين استعريوا + 
المدينة "يثرب" و "خيبر' و وادي القرى' ولم يحتفظوا بغير عقید تهم» وبغير الغريزة 
الاقتصادية» وبغیر الکر اليهودي السيء. 

Less -۳‏ جاء 2 كتاب تاريخ اللفات السامية لولفنسون؛ وچ کتاب العرب قبل 
الاسلام لجرجي زیدان» وتاریخ العرب لجواد علي Bog‏ غيرها من المؤلفات التي 
عتمدت 2 بحتها على الآراء التي سارت 4 طریق الشکوك: تظهر لنا صورة التردد 
لذي سبق الاطمئنان إلى الحقيقة القائلة بأن الجزيرة العربية هي مهد السامیین. وآن 
اللسان العريي هو الأصل للفات السامية. فلقد قال ولفنسون 2 مقدمة کتابه تاريخ 
للغات السامية cud]:‏ هناك مشكلة آخری لها خطرها 4# هذا الوضوع وهي : أي لفة 
من اللغات السامية أقرب صلة وأقوى شبها باللغة السامية الأصلية؟ وهنه لم تحل 
أيضًا حتی الآن» بل اختلفت فیها أقوال الباحثين آیضا واضطربت آراژهم. فقد كان 
آحبار الیهود 2 العصور القديمة یمتقدون :أن اللغة العبرية هي آقدم لفة 2 العالم. 
وسرت هذه العقيدة من الیهود إلى غیرهم من الساميين حتی إن العرب 2 القرون 
الوسطی کانوا یعتقدونها : ثم جاء الستشرقون بعد ذلك فذهبوا مذاهب شتی ؛ 
فالعالم آولهوزن" یقول :إن العربية هي آقرب لفات الساميين القديمة. وأيد رأیه هذا 
بجملة آدلة ارتاح لها الکثیرون من علماء الافرنج» وأما الستشرقون الحدیتون. 


la ۱۲ 


اللغة العربية هي الأصل للغات العالم العربي القديم 


فينظرون إلى هذه المشكلة بعين غير التي كان ينظر بها سابقوهم فهم يرون : أن من 
العبث أن يبحث الرء 2 لغات الساميين عن أقربها من السامية الأصلية]' . 

ثم قال أخيرًا مقتنعا بالحقيقة التي تؤكد : [أن من مميزات اللفة العريية: أنها 
تشتمل على عناصر قديمة جد من اللغات السامية الأصلية» وهذا يدل على أن اللغة 
العربية كانت موجودة 2 مهد اللغات السامية» أو 2 ناحية قريبة منهاء أو أن العناصر 
التي نزحت إلى البلاد العربية كانت من أقدم الأمم السامية] OP‏ 

Lal‏ المستشرقون التأخرون الذين قال عنهم ولفنسون : إنهم يرون أنه من العبث 
البحث عن آم اللغات السامية؛ فهؤلاء عندما يبحثون عن لغة من اللغات وصلاتها 
بأخواتها الساميات يرجحون : أن لهذه اللغات Caf‏ وطنها (الجزيرة العربية)ء فلقد جاء 
4 كلام (هومل) : [فمن المحقق الآن أن القرابة قوية Kan‏ بين أبجدية النقوش العربية 
الجنوبية وبين الأبجدية الفينيقية» لكن الخلاف حول درجة هذه القرابة وتوعها. Lala‏ 
أن الأبجديتين نشأتا من أبجدية واحدةء أو أن إحداهما تفرعت عن الثانية. ولکن إلى 
جانب هذه الاحتمالات وتلك الآراء يجب أن تذكر الظروف المحلية التي قد تزيد المسألة 
صعوية» فعلينا قبل كل شيء أن نسلم بوجود حلقة اتصال مفقودة. ووطن الأبجدية 
الأصلية سواء كانت هذه الأبجدية فينيقية أو عربية جنوبية » مثلاً هل هذا الوطن هو 
شرق بلاد العرب أو أرض كنعان أو بلاد العرب الجنوبیة۲۳۱]۹ . 

ومن رأي (هومل) : الاهتمام بالعلاقة الموجودة بين الكتابة المصرية القدیمت وبين 


الأبجديتين القديمتين أو إحداهما : [كما أنه توجد اعتبارات أخرى جديرة بالاهتمام 


)١ (‏ تاريخ اللغات لولفنسون ص۷ . 
(Y )‏ المصدر نفسه ص VTA‏ 
( ۳) التاريخ العربي القديم ص1۰ ۰ 1۱ . 


11۳ auge 


البحث الثامن 


كالعلاقة بين تلك الأبجدية السامية والأبجدية المصرية القديمة التي عرفت حوالي عام 


CS) 


فهذه الظنون التي انطلقت تبحث عن وطن اللغة co Wl‏ لم تذهب إلى غیرداخل 
الجزيرة العربية. فأرض كنعان الأولى هي : اليمامة وسواحل الخليج العربي. وأرض 
كنعان الثانية هي : سوريا ولبنان وفلسطين (سوريا الكبرى). ولم يقل أحد : إن سوريا 
هي الوطن الأول للغات السامية؛ OY‏ الكنعانيين هاجروا من وطنهم الأول بكثيرمن 
حضارتهم وفنهم 2 الملاحة» وحرصوا على أن يطلقوا على بعض مدنهم ے سوريا 
ولبنان أسماء مدنهم 2 الخليج العربي. فمن غير المحتمل أن يكون هؤلاء الكنعانيون 
تركوا لفتهم 2 الخليج ليتخذوا لغة جديدة 2 لبنان. والعربية الجنوبية لا يتجاوز 
تاريخها 2 الجنوب إلى أكثر من القرن الخامس عشر قبل الميلاد » بينما الأبجديات 
السامية يرجع تاريخها إلى ما قبل القرن الخامس عشر قبل ا ميلاد بکثیر. 


إن الأبجدية السامية دخلت إلى وادي النيل قبل عصر الأسرات كما أثبت ذلك 
(بريستد) 2 كتابه (مصر من أقدم العصور)(۲۳ » ولذلك قال هومل : يجب الاهتمام 


بالعلاقة بين الأبجدية السامية والمصرية القديمة التي عرفت حوالي عام (۶۰۰۰) ق.م. 


ثم جاء بعد (هومل) و(ولفنسون) جواد علي» يفند بعض الآراء التي تذهب إلى أن 
أفريقية الشرقية هي مهد السامیین؛ وبذلك تكون لفتها هي أم اللغات السامية, فقال : 
[وهذه نظرية غضت الطرف عن الاعتبارات التاريخية. فمن المکن إرجاع ما لاحظه 
علماء اللغات من وجود صلات لغوية بين اللغات السامية واللغة المصرية القديمة إلى 


عوامل الهجرات السامية من شبه الجزيرة العربية؛ وعن طريق سيناء إلى آفريقية مثل 


)١ (‏ التاریخ العربي القديم ص ۰1۱ 
(Y)‏ مصر من أقدم العصور ص ۱۷. 


la التامريخ‎ vé 


اللغة العريية هي الأصل للغات العالم العريي القديم 


هجرات الهکسوس؛ وهم من صل سامي جاءوا إلى مصر من بلاد العرب» وإذا سوغ 
علماء النظرية الأفريقية لأنفسهم الاستدلال على أفريقية الساميين من وجود القرابة 
اللغوية بين اللغة المصرية مثلاً واللغات السامية» فان من المکن إرجاع هذه القرابة إلى 
أثر تلك الهجرات السامية 2 اللغة المصرية. Lely‏ تقارب الحبشة من اللهجات العربية 
الجنوبية ء وكتابة الأحباش حتى اليوم بقلم شبيه بالمسند» فلا يكون دليلاً على هجرة 
الساميين من أفريقية عن طريق الحبشة إلى جزيرة العرب . إذ يجوز العکس, وقديمًا 
هاجر الساميون من العربية الجنوبية إلى الحبشة ؛ والساميون هم الذين كونوا دولة 
أكسوم التي كانت تتكلم باللغة الجعزیة] ۱۱ . 

وجاء جواد علي يقول عن الأقلام : السند والثمودي واللحياني والصفوي [يتبين 
من انتشارها 4 منطقة واسعة خاصة 2 الأرضين التي تسكنها قبائل عربية خالصة 
بعيدة عن مؤشرات (بني إرم) ومن تقاربها من المسند» أنها تفرعت من (أبجدية) 
واحدة. كانت الأبجدية الرائجة 2 بلاد العرب قبل الميلاد وبعده] 9 . 

ونحن إذا تعمقنا مع الآراء الستشرقة التي جمعها جواد علي ولخصها كما يأتي : 
[وكان من جملة العوامل التي ألهبت نار الحماسة 4 نفس ¿Lale‏ التوراة والساميات 
البحث عن اللغة السامية الأولى: أو أقرب لغة سامية إليهاء القصص الواردة 2 التوراة 
عن سام» وعن لفات البشرء والطوفان وما شاكل ذلك. ثم وجد المستشرقون 
العاصرون أن البحث 3 هذا الموضوع ضرب من العبث؛ لأن هذه اللفات السامية 


.۱۵1 ۰۱۵۵/۱ داوج)١(‎ 
. 1۲۵/۲ جواد‎ (Y) 


التأمريخ العرربي وبدابته 11° 


البحث الثامن 


حتى وصلت إلى مرحلتها الحاضرة. كما أنها حاصل لفات ولهجات An ale‏ واللغة 
السامية القديمة لم تكن الا لغة محكية زالت من الوجود دون أن تترك ثرا ٩۱]‏ . 

نچد جواد علي يكرر ما ANB‏ ولفنسون عن الستشرقین المحدثين وآنهم يرون: من 
العبث البحت عن آم اللفات السامية» ویزید عليه السبب الذي من آجله کره 
الستشرقون البحث فيهاء وأنه يرجع إلى عدم اقتناعهم بما 2 بحوت علماء التوراة. 

وکذلك جرجي زیدان یری : [آما af‏ اللغات السامية فلا وجود لها الآنء وقد ظن 
بعض فلاسفة اللفة آنها العبرانية» وزعم غیرهم آنها cd all‏ وغیرهم آنها البابلية. 
Ys‏ تخرج أقولهم عن حد التخمین] ۲۳ ؛ لأنه يعتقد : [أما مسألة مهد السامیین فلا 
تزال من المسائل الغامضة التي يجب تركها حتى تتسع معارفنا بما يكشفونه من الآثار 
العريية" والآشورية والبابلية] . 

فهو يريط البحث 4 آم اللغات بالبحث 2 مهد الساميين؛ لأنه يقول بالحقيقة 
التي لا ينكرها باحث : [فإن الأمم التي تفرقت منه "مهد السامیین" كانت تتكلم عند 
تفرقها لغة واحدة هي اللفة APA‏ فعلى ذلك فان أم اللغات السامية 
لا تعرف 2 رآي جرجي ما لم يعرف مهد الساميين. 

۶- فآراء هولاء الأعلام الذین عنوا بالتاریخ العربي القدیم : جرجي زیدان؛ 
إسرائيل ولفنسون» جواد علي؛ هي كما جاعت 4 مؤلفاتهم: 


(۱) جواد ۰۱۳۷/۱ 

( ۲) العرب قبل الاسلام ص ٩۱‏ . 
) ۲) الصدر نفسه ص 1۲ . 

( ۶) المصدر نفسه ص EY‏ . 


y y‏ وبدايته 


اللغة العربية هي الأصل للغات العالم العريي القديم 


أولاً : جرجي زيدان - إنه يربط البحث 2 آم اللغات السامية بالبحث .2 مهد 
الساميين. وهذا هوالمعقول. 


ولكن البحث age‏ الساميين كما رأينا 2 رد جواد علي» على الذين یقولون: ان 
السامية والساميين هم 4 الأصل من أفريقياء قد انتهى إلى أن جزيرة العرب هي 
منطلق الهجرات rel‏ ۰۲۳ وجرجي زيدان نفسه عندما بحث 2 عنصر البابليين 
وك عنصر الكنعانيين» و عنصر الارمیین" و"الأنباط" و"التدمريين". وا عنصر 
الهکسوس" أكد : أن هذه الشعوب ترجع إلى الأرومة العريية وأنها هاجرت من داخل 
الجزيرة العربية إلى أطرافها" . 

إذن : جرجي زيدان الذي قال أولاً بضرورة ترك البحث # أم اللفات السامية؛ لأن 
الأقوال التي قيلت 2 هذا الصدد لا تخرج عن حد التخمين» والذي يرى: أن أم اللغات 
السامية هي اللغة التي كانت تتكلم بها الشعوب السامية 2 مهدهاء قد رجع إلى 
الحقيقة التي تثبت أن اللغة العربية هي أم للغات: البابليين: والکنعانیین؛ والإرميين» 
والهكسوسء والتدم‌ریین؛ واتنبط. وبطبيعة الحال هي أم لفة “المعينيين" 2 
و"السبئيين": و الشمودیین » و"اللحيانيين" ب4 أطراف الحجاز وأقاصي الیمن. OY‏ هذه 
الشعوب جميعها شعوب عريية أقلتها جبال الجزيرة وأوديتها وهضابهاء وأول ما تحركت 
آلسنتها تحركت بلغة هذه الجزيرة وطن "الإرميين" و"الكنعانيين' و العمالیق" الأولين. 

ثانيًا : 'إسرائيل ولفنسون" - وإسرائيل ولفنسون رجع عن تردده عندما قال: إن 
اللغة العريية Le]‏ أن تكون موجودة # مهد اللغات السامية؛ آو ‏ ناحية قريبة منهاء أو 
أن العناصر التي نزحت إلى البلاد العربية كانت من أقدم الأمم السامية. ومما جاء 2 


)0 عناصر شعوب الجزيرة العربية 2 الجزء الرابع من هذا الكتاب العرب ‏ أحقاب التاريخ. 
(۲) آکد جرجي زیدان 2 كتابه العرب قبل الإسلام : عروبة هذه الشعوب. 


لیخ المربي وددانته ۱۱۷ 


البحث الثامن 


بحث ولفنسون عن لفتي : البابلیین والكنعانيين: [وكما آننا لا نعرف بالضبط الموطن 
الأصلي ب بلاد العرب للجموع السامية التي فتحت العراق؛ وكذلك لا نعلم بالضبط 
الموطن الأصلي للكنعانيين والآراميين من هذه الجزيرة. لكن الذي نرجحه أن نزوحهم 
من هذه الجزيرة حدث قبل (۲۵۰۰ عام ق.م) حين جرت سيول القبائل الكنعانية إلى 
بلاد سوريا وفلسطین](۲۲. 

فإسرائيل ولفنسون هنا متفق مع جرجي زيدان # أن الجزيرة هي مهد 
الساميين؛ وإنما الذي يشك فيه هو الجزء الذي هاجر منه السامیون؛ آهو نجد" وما 
جاوره؟ آم هو الحجاز" وما جاوره؟ أم هو "اليمن" وما جاوره؟ 

Kl‏ : جواد علي - وجواد علي آخذ بقول ولفنسون عن إهمال الستشرقین 
التأخرین البحث بك آم اللغات. وفسر ذلك الاهمال بأنه نتيجة الشك فیما جاء 2 
الصادر الاسرائيلية , وهذا وحده لا یبرر الاهمال ولا یجمل الباحث یتعلق باقوال 
هولاء التلخرین من المستشرقين؛ لأنهم لم ینقضوا تحقیق الستشرفین التقدمین مثل 
#ولهوزن) بتحقیق يقنع الباحث » فارسال الشکوكك وحدها بدون أدلة تثبتها لا يكفي 
لالغاء تحقیقات ذات حيثيات وشواهد. 

0- على أننا إذا ما رجعنا إلى ما جاء 2 الصادر الاسراثيلية عن عالم ما بعد 
الطوفان وعن عوالم ما قبل الطوفان» نجد البحوث الأثرية تثبت الکثیررمما قاله 
الاسرائیلیون وغیر الاسرائیلیین من الباحتین القدامی. فما جاء 3 کتاب قصة 
الحضارة"» وکتاب آبلاد ما بين النهرین"» وکتاب حضارة العرب" لفوستاف لیبون؛ 
وکتاب " التاریخ العربي القدیم"؛ وغیرها من ال ژلفات الستشرقة يؤكد ما قاله 


المؤرخون القدماء عن عوالم الاضي البعید. 


( ۱) تاريخ اللفات لولفنسون ص 0۶. 


11۸ التامريخ العربي وبدابته 


اللغة العريية هي الأصل للغات العالم العربي القديم 

ثم ليكن ما جاء 2 المصادر الإسرائيلية فيه مبالفة كبيرة» وفیه خيال بعيد 
الاحتمال؛ فان مما لا شك فيه: أن الأجيال التي سبقت الساميين وعاشت 2 الشرق 
العربي قبل الطوفان هم سلف لخلفهم الساميين. فإن تكن هناك سلسلة من التطورات 
فان عوالم ما قبل الطوفان هي التي مرت بها سلسلة تلك التطورات والتقلبات التي لا 
تحصى حتى وصلت لغتها إلى المرحلة التي وجدها الساميون فیها . فالحقيقة المنطقية 
إذن تقرر :أن اللغة الأم للغات السامية هي فرع من أصل» وهذا الأصل يرجع إلى آم 
لغات عالم ما قبل الطوفان. 

فما من أحد يقول : إن الساميين هم الجيل الانساني الأول حتى یقال: إنهم هم 
الذين صنعوا اللغة الأمء وان هذه الأم السامية طواها الزمن فلا عين لها ولا أثر. 
فالساميون 2 المصادر العربية والإسرائيلية هم أبناء سام بن نوح" وسام بن نوح» ونوح 
من قبله» هما شخصيتان كريمتان تاريخيتان عاشتا 4 عصر سبقته عصور زخرت 
بعوالم وحضارات» والساميون 2 البحوث المستشرقة هم الشعوب التي هاجرت من 
داخل الجزيرة العربية إلى الهلال الخصيب وإلى مصر # أزمنة ما بعد الطوفان. 

فإذا كانت هناك af‏ للغات لم تعرف فهي : اللغة الأصل التي تفرعت منها al‏ اللغات السامية. 

فبناء على ذلك» فان ما قاله جواد علي عن سلسلة التطورات التي لا تحصی › 
وعن اللفة السامية القديمة وأنها كانت Lal‏ محكية زالت من الوجود» لا ینطبق على 
اللفة السامية الأصلية التي كان الساميون يتكلمون بها 4 مهدهم الذي هاجروا منه إلى 
العراق وسوريا ومصر. وإنما ينطبق على الأم التي منها تفرعت اللغة الأصل للغات 
العراقيين والسوريين والمصريين من الشعوب السامية القديمة. 

فنحن إذا قابلنا راي جواد علي : [أن هذه اللفات السامية الباقية حتى الآن هي 
محصول سلسلة من التطورات والتقلبات لا تحصى مرت بها حتى وصلت إلى مرحلتها 


888 ty alg tt 


البحث الثامن 


الحاضرة» كما آنها حاصل لغات ولهجات منقرضة › واللغة السامية القديمة لم تكن إلا 
لغة محكية زالت من الوجود دون أن تترك آثرًا] ١”‏ ورأي ولفنسون: [ومن مميزات اللغة 
العربية أنها تشتمل على عناصر قديمة جدًا من اللغات السامية الأصلية] إلى آخر 
ما جاء 3 كلامه الذي نقلنا نصه  LasT‏ بما قاله الحققون العرب القدامى : [إن اللغات 
الواقعة بين أظهرنا هل. هي : بالاصطلاح» أو التوقیف؟ إن التوقيف وقع 2 الابتداء 
على لغة واحدة» وما سواها من اللغات وقع التوقيف عليها بعد الطوفان من all‏ تعالى 
أولاد توح" حين تفرقوا ب أقطار الأرضء وإذا حصل التوقيف على لغة واحدة جاز 
أن يكون ما بعدها من اللغات اصطلاحًاء واختلفوا 2 لغة العرب» فمن زعم أن اللغات 
كلها اصطلاح . فكذا قوله 2 لفة العرب. ومنهم من قال : هي آول اللغات؛ وكل لغة 
سواها حدثت بعدها إما توقيفًا أو اصطلاحًاء وقال بعضهم : إن اللسان الأول الذي 


نزل به آدم من الجنة عربي إلى أن بعد العهد وطال ثم حرف وصار سریان ]۳۱ . 


وقال الامام الرازي عندما بحث ب4 أصل اللغات : [لم لا يجوز أن تكون هذه 
الألفاظ وضعها قوم آخرون قبل آدم](* . 

نحن إذا قابلنا هذه الظنون بعضها ببعض نجدها تدور ‏ فلك واحد »۰ وحول 
نتيجة واحدة على ما بینها من تفاوت 2# العقائد والنطق. فالحقيقة التي تواجه الباحث 
سواء سار مع الذین يؤمنون بالطوفان وقصة نوح عليه السلام» أو سار مع الدذين 
يؤمنون بالنظریات الجیولوجية. فإذا هو سار مع المؤمنين بنوح والطوفان: برزت هذه 
الحقيقة آمامه تؤكد له : أن نوحا والذین نجوا معه کانوا یتکلمون بلغة jo‏ أصلها إلى 


(۱) جواد ۱۹۷/۱ . 

( ۲) تاريخ اللغات السامية ٠١۸‏ . 
( ۲) الزهر ۰۲۷/۱ ۰۳۲۸ ۲۰ . 
CE (‏ الصدر نفسه ص VO‏ 


y ۱۲۰‏ وبدابته 


اللغة العربية هي الأصل للغات العالم العربي القديم 


أم لغات ما قبل الطوفانء وإذا هوسار مع الذين قسموا الماضي القديم إلى عصور: 
أولها العصر الحجريء ثم العصر النحاسي «fell‏ فان الساميين 2 بحوث هؤلاء ليسوا 
من الأجيال الحجرية. وان الحقيقة التي وصل إليها هؤلاء تؤكد له :أن الساميين ورثوا 
من الأجيال التي تقدمتهم لغة تفرعت عن أصل قديم. 

وإذا كان هناك من يقول : إن الأمم التي ورثت الجزيرة العربية من الأجيال؛ 
الحجرية تناست لغة أجدادهاء ووضعت لغة لا آثر فيها للغة الآباء والأجداد » فان ذلك 
يحتاج إلى سبب من الأسباب التي تستلزم أن تترك الأمة لسانها القديم كليًا. ولم يثبت 
التاريخ سببًا استلزم أمة من الأمم 2 الشرق الأدنى أن تترك لفتها ¿Uns‏ ما دام لها 
وجود وكيان. وعلى فرض احتمال ذلك؛ فإن العرب 2 جزيرتهم قبل هجراتهم كانت 
لهم لغة يتكلمون بهاء سواء كانت تلك اللغة هي لغة جدودهم القدماءء أو كانت لغة لا 
أثر فيها للغة جدودهم القدامى» وان هذه اللغة التي تكلم بها العرب 2 جزيرتهم قبل 
هجراتهم هي : اللغة الأم التي تفرعت عنها لغة المهاجرين إلى بابل» وآشور» وإلى 
سورياء ولبنان» وفلسطينء وإلى طور سیناء» ودلتا النيل» والصحراء العريية على 
ضفاف النيل الشرقية. 

إن جميع مصادر التاريخ العربي القديم أثبتت : أن الشعوب السامية هاجرت من 
داخل الجزيرة إلى أطرافهاء وأكدت أن هذه الشعوب التي عرفت باسم : "البابليين"؛ 
و الکنعانیین قطعت مرحلة طويلة 2 الحضارة قبل أن تهاجر. وأنها كانت ذات أديان 
وعقائد؛ وذات سفن وخبرة cis‏ وأنها كانت تملك مناجم» وذات علم بالتعدین؛ 
فشعوب بلغت هذا الستوی من الحضارة لا يمكن أن تعيش بدون AR‏ ولا يمكن أن 
تجهل GUST!‏ والقراءة» فلا تكون لها لغة ولا تکون لها أبجدية ولا يكون لها خط. 

وان جميع مصادر التاريخ العربي القديم أثبتت : أن العوامل التي أخضعت لغات 
الساميين 2 العراق» و سورياء و مصرء لمؤثرات العناصر غير السامية. لم يكن 


۱۲۳۱ وددانته‎ y 


البحث الثامن 
واحد منها موجودًا بے قلب الجزيرة» فالنتيجة المنطقية إذن : أن لغة الساميين ‏ قلب 
الجزيرة التي توارثها الأبناء عن الآباء هي اللفة الأصل للغات الساميين؛ واللغة التي 
توارثها الأبناء عن الآباء 4 قلب الجزيرة؛ هي اللغة العربية. 

= وهنا وبعد هذا الحديث الطويل جدير بنا أن نحدد وجهة البحث 4 هذا 
النقاش : إننا نعني بأم اللغات السامية؛ اللغة التي تفرعت عنها هذه اللفات: البابلية, 
والآشورية؛ والکنعانية والإرمية:؛ والعينية. وأخواتها الجنوبية وكذلك الثمودية» 
وأخواتها اللحيانية» والصفوية» وكذلك التدمرية» والنبطية. وإننا Y‏ ننفي : أن هذه 
اللغة الأصل للغات السامية قد تفرعت من أصل قديم لا يوجد له اليوم أي آثر» وقد 
تظهر البحوث 2 الستقبل القريب أو البعيد أثرًا لهذه اللغة» يتمنى رؤيته الباحثون؛ 
وقد تظل جميع آثارها مقبورة إلى يوم يبعثون؛ Lily‏ مقتنعون بالأدلة التي تؤكد : أن 
اللفة العربية هي الأصل للغات السامية التي تطورت مع الأوضاع 2 العراق» و4 سوريا 
ومصرء 25 شمال الحجاز وسواحله؛ Bg‏ اليمن» وعمان» والخليج العربي» وأن هذا 
التطور أبعدها عن اللفة الأم المتمسكة بصفاتها الأصلية 2 قلب الجزيرة العربية» تلك 
الصفات التي تظهر واضحة كلما بعدنا عن مناطق الاحتكاك بالعناصر غير العربية. 
وما زال يبعدها كما يقول "سيديو" : [وداوم سكان البراري على التكلم بلغة الحجاز 
ونجد التي هي لغة العرب العاربة؛ وكان أهل اليمن يتكلمون بلفة حمیر OT‏ 

۷- ومن الجدير بالبحث بعد أن حددنا اتجاهه 2 موضوع آم اللغات السامية أن 
يظهر ما أخفاه قول ولفنسون ومن اقتنع معه gly:‏ اليهود والعرب كانوا مقتنعين بأن 
العبرية هي أم اللغات السامية. 

فأولاً : إن كان من اليهود القدامى من اقتنع بأن العبرية هي أم اللفات السامية 
وحاول أن يقنع العرب الذين کانوا # وقت ما يثقون بكل ما يعزى للتوراة؛ فإن اليهود 


( ۱) تاريخ العرب العام لسیدیو ص NY‏ 


۱۳۲ التامرخ المربي وبدابته 


اللغة العربية هي الأصل للغات العالم العريي القديم 
المتأخرين أخفقوا 2 وضع اللغة العبرية ‏ مرتبة اللغة الکنعانية» ولم يجدوا دليلاً 
يثبت سامية اللغة العبرية غير افتراض عروبة العبرية .2 الأصل» وأنها اشتقت من اللغة 
التي اشتقت منها لغة الكنعانيين» كما نجد ذلك واضحا 2 بحث العبرية والجعزية 
الآتي 2 هذا الجزء. 


Lab‏ : إن ما جاء ‏ تاريخ الطبري عن العرب البائدة - يؤكد : أن الرعيل الأول من 
أبناء سام کانوا يتكلمون اللسان e yg yal‏ وما جاء فيه عن لغة المستعربة (ويقولون 
لبني إسماعيل العرب الستعریة! لأنهم Led]‏ تكلموا بلسان هذه الأمم حيث سکنوا بين 
أظهرهم). ويؤكد : أن لغة العرب البائدة انتقلت إلى العرب المستعربة قبل أن يهاجر 
يعقوب إلى مصر وقبل أن يهاجر موسى ببني إسرائيل من مصر - وأن ما جاء 2 تاريخ 
الطبري من روايات تتحدث عن تبلبل الألسنة ‏ العراق وقدم السريانية. فهو لایمدو ما 
قيل عن الخط القرشي وصلته بالسريانية» وما هذا الارتجاج الذي نشاهده بے بعض 
الروايات العربية إلا من تأثير الخيال الإسرائيلي الذي تسلط على بعض الروايات التي 
اعتمدت على المصادر اليهودية دون أن تدرك ما .3 بعضها من أنانية أضاعت قيمة 
الكثيرمما تحمله الأسفار من حقائق تاريخية. 

وقد يكون من تأثير الروايات الإسرائيلية اقتناع محمد بن سلام الجمحي الذي 
كان يعتقد : أن لغة العرب الذين نزل فيهم القرآن هي لغة إسماعيل؛ وأن لغة إسماعيل 
هي لغة غيرلغة العرب العاربة؛ لأن لغة العرب البائدة على رآیه قد بادت معهم(۲۳ . 


۸- فکتیرمن الباحثين 2 اللغة العريية يعتقد :أن شعوب "عاد" age‏ 


و طسم"» eg‏ و جرهم الأولى» و"العماليق" قد بادت ولم تترك GR‏ يرثها ولا 


( ) تاريخ الطبري ٠٤١ › ۱٤١/١‏ . 
( ۲) طبقات فحول الشعراء للجمحي ص ۰۱۰ 


۱۳۳ وبدايته‎ y A 


البحث الثامن 


ترافًا Lala‏ يشير إلى وجودها. فعلى هذا الاعتقاد لم يتجاوز هؤلاء بتاريخ اللغة العربية 
إلى ما قبل القرن الخامس للميلاد. وقد أخذ هذا الاعتقاد يؤثر على بحوث بعض 
المتأخرين مثل الدكتور "عبدالواحد" الذي قال 2 كتابه فقه اللغة : [وعلى ضوء ما وصل 
Lil‏ من آثارها - اللغة العربية - يمكن تقسيمها إلى قسمين: 

١‏ - العربية البائدة. 


۲- العربية الباقية . 


فالبائدة تطلق على لهجات شمال الحجاز من حدود الارمیین" و2 داخل هذه 


العصر الحاضر DENE‏ العربية» وقد وصلت إلينا العربية الباقية عن طريق آثار 
العصر الجاهلي. والقرآن والحديث» وآثار العصور الاسلامية المختلفة؛ وأقدم ما 
وصل إلينا من آثار العربية البائدة لا يكاد يتجاوز القرن الأول للميلادء وأقدم ما وصل 
إلينا من آثار العربية الباقية لا يكاد يتجاوز القرن الخامس بعد OMAN‏ 


أليس من الفریب أن يعتقد أحد : أن الأرض ابتلعت الشعوب العربية الأولى بكل 
مقومات حضارتها فأمست كأن لم تكن بالأمس ؟!! أو ليس من الغريب أن يصدر 
الحكم بالإبادة على لغة الرعيل الأول من العرب؛ وأن يحدد تاريخ اللغة العربية بهذه 
السهولة دون التعرض بالنفي أو الإثبات إلى ما قاله المؤرخون العرب الثقات عن اللغة 
التي كانت تتكلم بها الشعوب التي عرفت 2 التاريخ العربي بالعرب البائدة» ودون 
الأخذ بالنصوص الأثرية التي تؤكد : أن لغة شمال الحجاز بالرغم من احتكاكها بعناصر 
أجنبية ما زالت إلى ما بعد الميلاد محتفظة بكثيرمن عربيتها - أو رفضها وتفنیدها 
وإثبات أخطائها؟! فإذا كانت تلك حال لغة الشمال فكيف بلغة المدينة ومكة والحجاز؟! 


( ۱) فقه اللفة لند کتور عبدالواحد ص۷۵ . 


۱۳ التامريخ gyal‏ وبدابته 


اللغة العربية هي الأصل للغات العالم العربي القديم 


إن النقوش الثمودية واللحيانية التي ظهرت بعيدة ب4 تركيب جملها عن اللفة 
العربية - بالرغم من اشتمالها على حروف عربية - يرجع تاريخها إلى عصور متأخرة» 
By‏ العصور المتأخرة ازدحمت المناطق الشمالية بالعناصر غير العربية : إسرائيلية, 
ويونانية» ورومانية؛ وفارسية. آما النقوش المعينية الشمالية التي برجم تاريخها إلى ما 
قبل منتصف الألف الثانية قبل الميلاد. فقد قال عنها هومل" : [ويعتقد أيضًا أن لغة 
هذه النقوش العينية قريبة Kan‏ إلى العربية القديمة يعني عربية الشعر الجاهلي؛ إلا 
آنها آقرب إلى الحبشیة] ۱۱) وقرب النقوش المعينية من الحبشية لا يستغرب بعد الذي 
عرفناه عن الهجرات السامية إلى الحبشة ومنهاء فاللهجات الأفريقية استوطنت 
جنوب الجزيرة منذ عصورها القديمة. 

ولقد جاء ‏ بحث ولفنسون" 4 لغة الإرميين بعد احتكاكهم بالعبريين وباليونانيين 
والرومانیین : أن لغة الإرميين أصبحت رطانة 2 مجموعها عبارة عن الآرامية» 


والعبرية, واليونانية والرومانية. 


لا شك # أن الأحداث الخطيرة التي اقتحمت الحياة العربية 2 الهلال الخصيب 
كان لها La‏ على لغة العرب الذين أسسوا المجتمع yal‏ العراق» و4 سوريا؛ 
wala‏ تتابعت الدول : البابلية» الحثية. الآشورية» الفرعونية» الفارسية. اليونانية: 
والرومانية» والكسروية الساسانية - وهذه الدول كما تراها مختلفة العناصرء 
ومختلفة الحضارات واللغة والثقافة» واختلاف العنصر والحضارة واللغة لا بد أن يؤثر 
2 اللهجات و4 الخطوطء وهذا ما حدث بالفعل 2 السنين التي أخذ النفوذ العربي 
فيها ينكمش إلى داخل الجزيرة» وأخذ المجتمع العربي يعود إلى النظام القبلي. وأخذت 
الدولة البيزنطية تمد نفوذها من سوريا إلى شمال الحجاز وأخذت الدولة الساسانية 


( ۱) التاريخ العربي القدیم ص1۱۲ . 


Yo وبدابته‎ y 


البحث الثامن 


تمد نفوذها على ساحل الخليج العربي مهددة Ta‏ وزاحفة إلى "اليمن" تزاحم 
الأحباش عليه. 


فهذه الأحداث وما خالطها من تطورات» تبين لنا العوامل التي باعدت بين اللغة 
العربية الأم 4 داخل الجزیرة » وبين لغات الشعوب التي تمركزت بك العراق و سوريا 
وسيناء والصحراء العربية الكبرى .. تلك الأحداث التي تفاقمت آخر الأمر فحطمت 
القومية العربية 4 الهلال الخصيب. فانعزل العراق وانعزلت سوريا بصحرائها عن 
الجزيرة العربية ؛ وأصبحت اللغة العربية 4 اليمن 2 عداد اللغات غير العريية كما قال 
ابن العلاء :ما لغة حمير وأ قاصي اليمن بلفتنا. فضاق نطاق القومية العربية وباتت 
جزيرة العرب ب4 رأي البعض لا تتجاوز الحجاز ونجدًا واليمامة وبعضًا من تهامة. 

فنحن كلما توغلنا 2 عصور التاريخ العربي وجدنا اللغة العريية 4 شمال الحجاز 
ووجدنا شبهها يزيد بلغة الشعر الجاهليء وكذلك نحن إذا ما بعدنا عن المدن التجارية 
والموانئ البحرية نجد اللغة العريية قليلة التأثر بغيرهاء ولكن مع هذا كله لا يمكننا أن 
نقول :إن لغة عادء وجرهم الأولى» ونمود . والعمالقة هي مثل لغة "حسان بن ¿col‏ 
وشاعر البردة کعب بن زهير بن آبي سلمى". فالقرون الطويلة التي تفصل بين قريش 
والأوس والخزرج» وبين جرهم والعمالیق لابد أن تحدث فرقًا 2 نطق الكلمات 
ومعانيهاء وق الأسلوب والتركيب والاصطلاح . ومن قبل فرقوا بين العرب العاريةء 
وبين العرب المستعرية. ولكن الفرق بين لغة العاربة» ولغة الستعربین؛ لم يبلغ إلى حيث 
يقال :إن لغة العرب العاربة غيرلغة العرب المستعربة» والدليل على ذلك لغة النقوش 
المعينية الشمالية التي سبقت الميلاد بأكثر من خمسة قرون؛ وما قيل عن الشبه بين 
لغتها ولغة الشعر الجاهلي بالرغم من وجودها ‏ متطقة ازدحمت فيها العناصر ولهجاتها. 

ومما يسترعي الانتباه ما جاء 2 المصادر العربية عن العرب المستعرية. فلقد جاء 


2 تاريخ ابن خلدون : [وانما سمي آهل هذه الطبقة بهذا الاسم العرب المستعرية؛ لأن 


۱۳۹ لایخ العربي Glas‏ 


اللغة العريية هي الأصل للغات العالم العريي القديم 


السمات والشعائر العربية لما انتقلت إليهم ممن قبلهم اعتبرت فيها الصيرورة بمعنى 
أنهم صاروا من حال لم يكن عليها آهل نسبهم؛ وهي اللغة العربية التي تكلموا بهاء 
فهو من استفعل بمعنی الصيرورة من قولهم : استتوق الجمل؛ واستحجر الطين» وأهل 
الطبقة الأولى لما كانوا أقدم الأمم جيلاً كانت اللغة العربية لهم بالأصالة وقيل العارية ]۲۱. 


ولقد شط بعض الباحثين العرب 4 تصوره تطور اللغة العربية 2 عصر العرب 
الستعربة. فقال محمد بن سلام الجمحي © تفسيره ما يروى عن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن آبي طالب : [أول من تكلم بالعربية ونسي لسان أبيه إسماعيل بن 
إبراهيم؛ ولكن العربية التي عنى محمد بن علي : اللسان الذي نزل به القرآن وتلك لغة 


العرب العارية على ما يبدو من حديثه - عربية أخرى غير كلامنا هذا]۲۳. 


فإذا كانت لغة إسماعيل غير لغة العرب العارية "على رأي الجمحي" فمن أين تعلمها 
ومع من كان يتكلم بها ؟ إن ابن كثيريؤكد لنا : [أن إسماعيل تكلم بالعربية الفصيحة 
البليغة وكان قد أخذها من جرهم الذين نزلوا عند del‏ هاجر Oa sadly‏ 

إن مما Y‏ شك فيه : أن الوضع العربي © الحجاز تطور بعد إقامة البيت الحرام 
والدعوة للحج إليهء فلقد توافدت الأمم من كل فج هذا الشرق العربي لتؤدي 
مناسك الحج وتشهد منافع لهاء فكان على الحجازيين ولا سيما أهل مكة وما جاورها 
أن يستقبلوا وفود الحجاج oly‏ يختلطوا بهم ويتحدتوا إليهم» فمن هنا وجدت الألفاظ 
والأسماء غير العربية طريقها إلى اللغة العربية .. بيد أن العرب كما قلت حرصوا على أن 
يعريوا ما جد على لغتهم ويخضعوه لقاییسها ؛ زد على ذلك التطور العام» وانسحاب 


)١ (‏ تاریخ ابن خلدون ص 7١‏ . 
(Y (‏ طبقات محمد بن سلام الجمحي ص ٠١‏ . 
OF (‏ تاريخ ابن كثير 17١/١‏ . 


۱۳۷ ly 


البحث الثامن 


کثیرمن القبائل العربية من سوریا والعراق إلى آطراف الحجاز ونجد ؛ وهجرات غير 
العرب إلى البلاد العربية مثل : الیهود 4 الدينة وخيبرو4 وادي القری. ومثل بقایا 


الفرس بے جزيرة العرب. 

2 أن اللغة العربية. تطورت وتهذبت واتسعت ولا تزال تتسع» وأنها‎  كش‎ Y-A 
تطورها سایرت الأحداث والبیئات» فتطورها واتساعها 2 العراق غیرتطورها‎ 
واتساعها 2 داخل آنجد" و الحجاز . فإذا كان للأحداث والبيئة العراقية شان 2 هر‎ 
قواعدها وتحریف لفظ حروفها . فان للأحداث العربية داخل الجزيرة وبيئة قلب العروبة‎ 
صيانة مقوماتها وقواعدها وخصائصها ونطقها عن التحریف والتغيير.‎ 2. GLE 

Lal‏ التطور الطبيعي. فمن الحقائق السلم بها :أن مفردات اللغة منها الذي 
یحافظ على وجوده کأسماء الأعلام والکلمات التي لا غنی عنها لحياة الانسان العامة : 
ومنها ما یبلی ویقدم كأسماء مستحدثات الأجيال والکلمات التي تخص حياة قبيلة دون 
آخری. فما من لغة تقیدت بمفرداتها ومصطلحاتها 2 كل عصورهاء فلابد للمفردات 
أن تزداد كلما ازدادت الحياة سعة» ولا بد لقواعدها أن تراعی 2 الستحدثات بالقیاس 
والصطلحات. ولابد للهجتها أن تتطور بتطور البیئات؛ ولابد لادابها أن تحلق مع 
أخيلة الأجیال ولکن تطور اللفة شيء» وموت اللفة شيء آخر. 

۰ إن تطور اللغة العربية لم یقف عند حد زيادة الفردات وضبطها بالقاییس 
اللغوية» وإخضاع انکلمات المأخوذة عن اللفات غير العربية لقواعد اللفة ومقاییسها , 
بل تجاوزه إلى استخدام مفردات اللفة وتجدید أسلوبها وتراکیبها. فنحن الیوم نستخدم 
کثیرا من الفردات بك معان بعيدة الصلة بهاء لم يستخدمها العرب 2 صدر الاسلام 
لأداء هذه العاني؛ ونولف حديئًا من کلمات هذه اللفة بأسلوينا الحاضر على غیرما 
أنّفها أسلوب الاضین ولکن كل هذا لم یخرج اللغة العربية عن أصلها العريي. 


galley ۱۳۸‏ ویدانته 


اللغة العربية هي الأصل GLY‏ العالم العربي القديم 


ولاشك أيضًا ‏ أن أولئك العرب القدامى الذين انتقلوا من رمال اليمامة» 
وهضاب نجد » وجبال الحجازء وأودية تهامة إلى العراق وسورياء قد تأقلموا هناك 
بطبيعة الأرض التي انتقلوا إليهاء وخضعوا فيها لناموس التطور .. فمن الحقائق التي 
لاريب فيها :أن العرب لم يستطيعوا أن يثبتوا القومية العربية بكل مقوماتها ب 
العراق» ويك سورياء وب مصر؛ إلا بعد الفتح الإسلامي. فبعد الفتح الإسلامي 
انتصرت القومية العربية نهائيًا وضمنت البقاء والخلود ‏ آطراف الجزيرة» وانتصرت 
اللغة العربية لغة القرآن والحديث والفقه الإسلامي. 

على أننا نجد اللفة العربية بعد الإسلام وبعد كل تلك الجهود الجبارة التي بذلت 
لخدمتهاء والتي بدأها آبو الأسود الدؤلي" بوضع نواة القواعد العربية وبعد كل ذلك 
الاهتمام الكبير الذي تمثل 2 حماس الدول الإسلامية العربية للغة العربية وآدابهاء 
ولتعريب الإدارة الدولية والعلوم والفنون اليونانية والفارسية؛ نجدها مع كل ذلك 
خضعت لقاعدة المقايضة : خذ وهات. فإذا كانت الشواهد التاريخية أثبتت أن الأمة 
الغالبة تفرض عقائدهاء وتقاليدهاء ولفتها على الأمة المغلوية. فالناس كما يقولون 
على دين ملوكهم» فإن مما ليس منه بد أن الأخذ مما للمغلوبين من طقوس مذهبية, 
وتقاليد اجتماعية» ومفردات ومصطلحات لغوية» واقع رضي الغالبون بذلك أم لم 
يرضوا. 

فإذا كانت هذه الحال بعد الإسلام: فكيف تكون الحال قبل الإسلام. أيام هاجر 
العرب إلى "بابل" وإلى Lage’‏ واسیناء" ura y‏ وهم لا يعتزون بمثل هذا الدين 
الاسلامي» وهم لا يحفظون fie GUS‏ القرآن العربي؟! 

فلا عجب إذا ما غشي اللغة العربية ما غشيها ‏ العراق» و سورياء إبان العهد 
الحمورابي 2 سواد العراق» والعهد الكنعاني 2 سوريا الکبری. فظهرت لفة نقوشهم 


۱۳۹ ومد ادته‎ Ay 


البحث الثامن 


بصورة بعيدة الشبه عن اللفة العريية الأم» فالساميون الذين أخضعوا السوموريين لحكمهم 
لم يستطيعوا القضاء Ús‏ على الدين والحضارة واللفة . فكان من ذلك أن SE‏ السامیون 
2 العراق بدين المغلويين» واقتبسوا خطهم وشوهت لغتهم السامية بعد أن امتزجت بعناصر 
كثيرة من المغلويين" . فلا عجب أن تطورت اللفة العربية ‏ قلب الجزيرة أسلوبًا وخضًا 
وسعة 2 عصورها الجاهلية؛ وأن تطورت أسلوبًا وخطا وسعة 2 عصورها الإسلامية. 

-٠‏ ولاذا نذهب إلى الماضي : البعيد منه أو القریب. و الحاضر الأمثلة 
الكثيرة؟! فالمجتمع العربي اليوم بالرغم من وعيه وانطلاقه ؛ وبالرغم من اهتمام الدول 
العربية بالقومية العربية, وإنشاء الجامع اللغوية التي اهتمت وما زالت تهتم بشئون 
اللغة وتعريب ما يجد من مصطلحات ومستحدثات» إما بالاستفادة من الكلمات النائمة 
2 بطون القوامیس, Lely‏ بإخضاع الجديد من المستحدثات لقواعد اللفة وصرفها 
وبالرغم من أجهزة الاعلام التي تملكها الدول العربية : صحافة؛ وإذاعة؛ ونشرات 
ثقافية ء وبالرغم من تقارب المناهج الدراسية إلى غير ذلك مما قفز بالثقافة العربية من 
الخصوصية القطرية إلى العمومية القومیة !۳ بالرغم من كل ذلك نرى الفرد ‏ هذا 
المجتمع يتكلم بلغة نصفها عربي ونصفها خليط من مفردات ومصطلحات غير عربية » 
فما آکثر الکلمات غير العربية واللهجات الدخيلة 2 لفة الشوارع والأسواق التجاريةء By‏ 
لغة الصناعة والزراعة والطب والسياسة. وما أكثر الفوارق بين لغة الجتمعات العربية! 

ولكن مع هذا هل يمكننا أن نقول : إن لغة امرئ القیس: وعنترة قد بادت؛ لأن 
كثيرًا من مفرداتها لا يعرفها إلا الراسخون 4 اللغة» ولأن HAS‏ من الكلمات جدت على 
اللغة العريية» وكثيرًا من الكلمات استخدمت اليوم 4 معان لم تستخدمها فيها الأمم 


)١ (‏ تاريخ اللغات السامية لولفنسون ص NY‏ 
(۲) لقد نشرت كلمة لي تحت عنوان حول المجمع اللغوي القترح 4 جريدة البلاد الصادرة بالعدد 
۲۳ ے ۲۰ صفر سنة ۱۳۸۶ه الموافق ۳۰ يونيو 1574م بينت فيها تطور اللغة العربية. 


Vs‏ التا ريخ الع رربي وبدايته 


اللغة العربية هي الأصل للخات العالم العربي القديم 


العربية 2 جاهلية ما قبل الإسلام و صدر الإسلام؟؟. إن دهشة الحجازي قبيل 
الإسلام؛ و صدر الإسلام لو قرأ مثل هذه الرسالة التي هي مألوفة 2 العصر 
الحاضر : [أبرق الميكانيكي المختص بالخط الحديدي يطلب تقوية الطاقة الكهربائية 
ليمكن استخدامها 2 لحام الأكسجين] لا تنقص عن استغراب الحجازي اليوم عندما 
يقرأ وصف al)‏ غیلان) موقف ضرار بن الخطاب بن مرداس الشاعر ودفاعه عن نفسه 
: آما رأيت نشرة أفكل آقرب إلى حسن جلاد منه] فالميكانيكي والأكسجين كلمتان 
أضيفتا إلى اللغة العربية كما أضيف من قبل الإستبرق وغيره. 

لا شك أن للزمن والبيكة وتطور الحياة أثرًا كبيرًا ‏ لغة الأجيال العربية القديمة 
منها والحديثة» وإنما هذا الأثر يقل ويكثر بقدر ما يقل الاحتكاك ويكثرء فلذلك كانت 
اللفة العربية 2 (تدمر) متأثرة بلغات العبرانيين» واليونانيين» والرومانيين أكثر مما 
تأثرت بهذه اللغات 2 (بطرا). 

-١‏ فاللغة العربية غلبت على نطقها , وعلى كثير من خصائصها 2 شمال الهلال 
الخصیب. وحافظت على „iS‏ من صفاتها ب شمال الحجاز ونجد» وتغلبت على 
غيرها بك جبال الحجاز وی داخل نجد . فالعبرية مثلاً لم تجد مجالاً 2 وادي القری", 
ويك ia‏ و خیبر مثل ذلك المجال الذي وجدته 2 فلسطين. 

فعن سلامة لغة القبائل التي تعيش داخل الجزيرة العربية من الألفاظ الدخيلة 
ومن الاختلاف 2 مخارج الحروف يقول (بروکلمان) : [أما آهل شمال تهامة وهضبة 
نجد فإنهم وان تقدموا منذ زمن طويل قبل الیلاد نحو سوريا وبلاد ما بين النهرين؛ 
فقد احتفظوا بطابع سلالتهم الأصلي على مستوى أنقى. وإن كانت بذرتهم الأولى 
تتألف من العرب الرحل» وتؤيد لنا ذلك أيضًا لغة شعرهم التي يسهم فيها (العباد)(۱) 
من نصارى الحيرة» بمثل رعاة الفنم الوثنيين من قبيلة هذيل 2 جبال الحجاز] . 


( ۱) العباد :اسم أطلق على تصاری الحيرة. 
( ۲) تاريخ الأدب العريي UN‏ 


التامريخ y‏ ومدانته ۱۳۱ 


البحث الثامن 

وعن Sb‏ العرب الذين جاورتهم جاليات أجنبية بألفاظ ومخارج الكلمات 
ولهجات تلك الجالیات» ينقل لنا جواد علي عن GUS‏ (الطواف حول البحر الأرتيري) 
الذي عاش مؤلفه ‏ القرن الأول للميلاد : [إن سكان سواحل البحر الأحمر الذين 
كانوا يقيمون بين مدينة (لويكة كومة) وبين على الساحل الحجازي يتكلمون 
بلهجات مختلفة ولغات متباينة» قل منهم من يفهمها عن الثاني» فبعضها بعيد عن 
بعض بعدا PDS‏ 

۲ - فقلب البلاد العربية هو الأرض التي ظلت العروبة فيها غير مشوبة بما خالط 
الحياة العربية ‏ آطراف الجزيرة شمالاً وجنويًا وشرفًا وغربّاء وسكان قلب الجزيرة 
العربية هم الذين استطاعوا أن يحتفظوا بالصفة العريية لغة وخلقًا وحرية؛ فكل دخيل 
وصل إليهم انصهر ب البوتقة العربية وانطبع بالطابع العربي» فبعد أن قام العرب 
بهجراتهم التي تكلمنا عن أسبابها 2 البحث الخاص بالهجرات المريية ب الجزء 
الرابع من هذا الکتاب» وبعد أن التقوا 2 مهاجرهم بشعوب آسيا الوسطى وشواطئ 
البحر الأبیض: وشرق الخليج العربي كما التقى بهم المهاجرون إلى آرضهم» 2 سوریا . 
و العراق» و سواحل الخليج العربي من الجزيرة. وشواطئ البحر الأحمرء وچ 
اليمن وحضرموت» وبعد أن اختلطت اللغات والتقاليد والعقائد ‏ تلك المجتمعات 
بالمزيج من العناصر : أصبحت اللغة # سوريا رطانة قوامها مجموعة من اللفات 
واللهجات» وانتابها 2 السواحل تبلبل جعل الجار Y‏ يفهم لغة جاره كما قال صاحب 
(الطواف حول البحر الأرتيري). 

ومن الثابت : أن الاتصال بين سكان الهلال الخصيب وبين سكان الأجزاء الأخرى 
من الجزيرة لم ينقطع. فكما كانت جماعات عربية تنتقل من الحجاز ونجد ومن اليمن 


) ۱) حقق موضع هاتين الدینتین 4 الجزء التالث : جغرافية الجزيرة العربية القديمة. 
( ؟) تاريخ العرب لجواد ۲۱۲/۱ . 


ly ۱۳۲ 


اللغة العريية هي الأصل للغات العالم العريي القديم 


إلى الشمال؛ كانت جماعات من الشمال تنتقل إلى داخل الجزيرة. فمع العائدين من 
أرض الضرات والنیل وسوريا: عماليق وإرميين» دخلت بعض اللهجات وبعض الألفاظ 
غير العربية فتولاها الجتمع العربي ب قلب البلاد العربية» أو إن شئت فقل : المجمع 
اللغوي الفطري - بالتعريب وفرض قواعد اللغة العربية عليهاء فها نحن نرى الكلمات 
الأعجمية التي وردت 2 القرآن الکریم؛ و أشعار العرب : اتخذت الصفة العربية» 
ولولا الرجوع إلى القواميس والبحث عن أصلها لما عرفت أعجميتهاء وهذا ما جعل 
المؤرخين العرب يسمون عرب الطور الجاهلي الثاني : العرب الستعربة» ولا يبعد أن 
يكون هذا من آسباب اختلاف اللهجات العريية» واختلاف بعض الکلمات 2 الشمال 
عنها 2 الجنوب. وأن يكون من ذلك الاختلاف - الاختلاف الذي نلاحظه بين لفات 
القبائل العربية مثل :هذه البثر 93 حضرت وذو طويت أي التي حفرت والتي طويت. 
ومثل: هل من ام برام صيام 2 ام سفر؟ أي هل من البرالصيام 2 السفرة 

فممالا شك فيه : أن الصلات التي استمرت 2 اليمن بين الأحباش وبين 
الحميريين زادت ك مسافة الفرق بين لغة حميرولفة مضر. 

فإذا كانت لغة اليمنيين 2 الجنوب تختلف عن لغة الحجازيين 2 الشمال اختلاقًا 
جعل (ابن العلاء) لا يرى الاستشهاد بلغة اليمن 4 قواعد اللغة العربية ويقول : [لیست 
لغة حمیربلفتنا ولا لسانها بلساننا] فان هذا الاختلاف لم يكن إلا بعد أن احتك 
اليمنيون بالأحباش» وان 2 بقاء اللهجة Va ge)‏ 2 المناطق المتطرفة من بلاد 
اليمن إلى هذا القرن الذي نعيش فيه؛ دليلاً ناطقًا على أن اللغة العربية 2 اليمن: قد 
تأثرت بلهجة الشعوب القاطنة 2 السواحل الغربية من أفريقياء فكما انتقلت مع 


)1( جاء 2 ملحوظات (أتولتمان) على كتاب تاريخ اللغات السامية لولفنسون : لفة مهرى وشحر 
ومسقط هي لغات مستقل بعضها عن بعض وهي وسط بين اللهجات العربية الجنوبية القديمة 
والأثيوبية » تاريخ اللغات ص IVA‏ 


۱۳۳ ly 


البحث الثامن 


المهاجرين اللغة السامية من الجزيرة العربية إلى أفريقية من قديم الزمن» كذلك 
انتقلت مع المهاجرين من آفريقية هذه اللهجات التي تلاحظ 2 لغة اليمنيين. 

؟١-‏ ولا شك ف أن هذا الذي يلاحظ على لغة الجنوبيين وتأثرها بمختلف 
اللهجات هو نتيجة حتمية للاختلاط. فمن المفروض أن يتأثر العرب 4 تلك المجتمعات 
المؤلفة من عناصر عدة بلغات غيرهم كما يتأثر غيرهم بلفتهم. وأن يجد الكثيرمن 
الكلمات الأعجمية طريقه إلى داخل البلاد العربية» كما وجد الكثيرمن الكلمات 
العربية طريقه إلى خارج الجزيرة. وآن تختلف مخارج کثیر من الكلمات العربية. فلقد 
استعريت كلمات أعجمية نطق بها العرب بالأحرف العربية وبمخارجها وبلهجتها, 
واستعجمت كلمات عربية فنطق العجم بها بالأحرف الأعجمية وبمخارجها وبلهجتها 
ولقد كان من نتيجة الاختلاط أن تفرعت من اللغة العريية لفات عامية تمتاز كل واحدة 
منها بلهجة وكلمات أجنبية فرضتها على اللغة الأصلية العناصر التي احتك بها العرب» 
وقد تكون الفوارق بين هذه اللغات العامية 4 الماضي أعمق من فوارق اليوم بالنسبة 
لصلات الشعوب ببعضهاء فلقد كانت هذه الصلات شيئًا لا يذكر إذا ما قيست 
بوسائل اليوم. فمما Y‏ مراء فيه : أن الصلات الوشيجة التي تربط شعوب اليوم قللت 
من الفوارق اللغوية» ولكنها لم تمحها. فإننا ما زلنا نجد فوارق كبيرة بين لغة العامة 2 
مصر وبين لغة العامة 2 العراق. 

فإننا اليوم إذا ما استعرضنا لفة العامة 4 العراق نجد لهجتها وكثيرًا من 
مفرداتها: مزيجا من الفارسية والتركية والإنكليزية ‏ وإذا ما بحثنا عن الكلمات العربية 
2 لغة الجزائريين نجد نسبتها جد ضئيلة. ونجد الكلمات العريية عند الجزائريين 
أكثرها بعيد عن لغة قريش» وقريب من لغة الفرنساويين. 

وها نحن الحجازیین. لا تزال 4 لغة سكان المدن Lis‏ بعض الكلمات واللهجات 
الاعجمية. فلا تزال النسبة التركية مستعملة عندنا فنقول : "القهوجي» والجزمجي"'» 


۱۳ التامخ المرب وبداينه 


اللغة العربية هي الأصل للغات العالم العربي القديم 
ولا نزال نسمي غرفة الاستقبال سلام لك" إلى غير ذلك من الأسماء والاصطلاحات 
التركية التي حملها إلينا النفوذ العثمانيء كما هو الحال 2 مصر 29 سوريا .. بينما لا 
تزال قبائل هذيل تتكلم لغة الشعر والأدب العربي التي نتعب 2 دراستها وفهم قواعدها. 

JLB‏ وقت قريب كانت اللهجة التركية والأسماء التركية شائعة 4 رسائلنا و2 
وثائقنا الشرعية و4 معاملاتنا الرسمية. 


فهذه الفوارق التي نشاهدها اليوم بين لهجات الشعوب الصرییة و مک" 
و'المدينة"ء وي الریاض و Ji‏ وك الااحساء و القطیف"؛ Beg‏ آدمشق و بیروت" 
وك ابفداد و الوصل : و الکویت و"عمان'» By‏ صنعاء و"حضرموت": و و 
"الخرطوم و القاهرة" و"تونس و"الجزائر" وآمراکش - لا بد أن يجد الباحتون 4 اللغة 
العريية القديمة مثلها واکثر منها "مكة" و'المدينة" gua y‏ و2 الیمامت و Colas‏ 
وك Lew‏ ومعین و حضرموت ؛ و2 مصر وسیناء وك القدس" و صیدا 
وایابل و آشور" - ولا بد أن يجدوا فوارق 4 النقوش التي تتفاوت آمکنتها وتتفاوت 
آزمنتها ویتفاوت علم وتفکیر الذین سجلوا ذكرياتهم وأخبارهم باللفة العربية. 

فبالله عليك تخیل معي مجلسًا يضم واحد! من عرب الجزاثر وواحدا من عرب 
نجد وواحدًا من عرب عمان وفکر معي كيف يستطيع أن یتفاهم هؤلاء؟؟ 

6 - ثم الخطوط التي استخدمت 2 تدوين اللسان العربي : السماري" و السند" 
و الفينيقي و الكلداني و الارمي .. الخ» وآخیرا النبطي الذي تطور كما یقول أكثر 
علماء الآثار وخطوطها إلى الخط العربي» هل كانت جمیعها متقاربة بشکل لا یمکن 
معه وجود فرق 2 مخارج الحروف؟ وهل كانت جمیعها 2 مکان واحد » و زمن 
واحد ؛ فتکون الفوارق 2 القومات. والخصائص, والاصوات» والقواعد : وأصول 
المفردات؛ نتيجة لا ختلاف كلي بين لغة الثموديين 4 وادي القری» وبين لفة 


١م‎ o y 


البحث الثامن 


الحمورابيين 2 وادي الفرات؟ أم أن تلك الفوارق نتيجة لتفاوت العصور واختلاف 
الأجناس التي احتك بها البابلیون 2 العراق واحتك بها الحجريون 2 الحجازة؟ 


نحن إذا ما رجعنا إلى ما قیل عن الخط "السماري" وأنه سوموري الأصل» وآن 
الإرميين الحمورابیین" استخدموه 2 تدوين لسانهم وزادوا فيه حروفًا لم تكن 2 
السومورية"'ء لا نستبعد أن يكون تدوين اللفة الإرمية بالقلم المسماري السوموري قد 
أضاع بعض حروفها وأثر على مخارجهاء لاسيما إذا قرأها غير العربي الإرمي بعد 
آلاف السنين. إن مثل ذلك كمثل الأحرف الفارسية فيما لواتخذناها لكتابة اللغة 
العربية؛ وها نحن نرى الأسماء العربية التي دونت باللغة الإنجليزية ثم أعيدت إلى اللغة 
العربية؛ تعود لنا محرفة النطق, فنحن نقرأ اسم (قتبان) الدولة اليمنية 2 بعض 
المؤلفات التاريخية كذا (قطبان) إلى غيرذلك مما حرفه الناقلون عن المستشرقين» 
كما أننا نحن العرب قد حرفنا كثيرًا من الأسماء الأعجمية: بل حرفنا بعض الكلمات 
العربية واستخدمنا بعضها 2 معان لم يستعملها فيها العرب الجاهليون: ولقد هجرنا 
بعض الكلمات فأصبحت غريبة 2 مجتمعناء وأحيينا كلمات أكل الدهر عليها وشرب. 
فمما Y‏ شك فيه أن الكلمات العربية التي نستعملها اليوم» وأن الكلمات العربية التي 
كان العرب یستعملونها 2 جاهليتهم هي 2 اللغة العربية سواءء وأن الفرق بين لغة 
القواميس وبين لغة الصحفء نشا من استعمال بعض الكلمات وهجر البعض EN‏ 
وبالنسبة للمعاني التي اتخذت لها مفردات اللغة العربية 2 الماضي ومعانیها 2 
الحاضر. 


to‏ اجل! لا بد من أن تكون فوارق بين لغة الحجاز ونجد قبل الميلاد بألف عام 
ويين لغة الحجاز ونجد بعد الميلاد بخمسمائة ¿ple‏ مثل الفوارق التي نجدها إذاما 


( ۱) العرب قبل الإسلام لجرجي زيدان ص LA‏ 


۱۳۹ التامريخ العربي وبدابته 


اللغة العربية هي الأصل للغات العالم العربي القديم 
قابلنا بين اللفة العربية 2 الحجاز ونجد 2 صدر الاسلام وبين اللغة العربية فيهما 2 
آواخر العهد العثماني > ولکن تلك الفوارق لا تحمل على الاعتقاد بأن لفة العرب 


البائدة: "عاد" و مود" و العمالیق و جرهم الأولی" إلخ.. قد بادت وأن اللغة العربية 2 
آزمنة ما قبل الميلاد لا تمت بصلة إلى اللغة العربية 2 آزمنة ما بعد الیلاد. 

ولا بد أن تکون فوارق بين لغة العرب ب4 قلب الجزيرة» وبين Lal‏ العرب 2 
آطرافها . ولا بد لهذه الفوارق من الظهور على نقوش الآثار. ولا نستبعد أن تکون 
ترجمة الستشرقین لها وترجمتها من لغاتهم إلى اللفة العربية قد زادت 2 تلك الفوارق. 
ولکن تلك الفوارق لا تحمل على الاعتقاد بان اللغة العريية Y‏ تصلح GY‏ تکون الأم للغات 
السامية. 

فکثیرمن الستشرقین يصرّ على أن لغة النقوش العينية القديمة هي القنطرة إلى 
البابلية والصرية القديمة » وهي قريبة جدا إلى العربية القديمة عريية الشعر 
الجاهلي؛ إلا آنها آقرب ميلاً إلى الحبشية. فالقرابة قوية جدًا بين النقوش العربية 
الجنوبية وبين الأبجدية الفينيقية لکن الخلاف ب درجة القرابة ge gig‏ 

فهذا التحقیق الستشرقي آثبت لنا : صحة ما استعرضناه من قبل وأكد لنا : تأثیر 
الاحتکاك على اللفة» فالشعب العيني الذي احتك بالبابلیین» واحتك بالصریین. 
واحتك بالأحباش» تأثرت نقوشه بلهجات ونقوش تلك الشعوب. وبذلك آقیمت 


القناطر التي عبرت بها اللغات واللهجات من مکان إلى آخر. 


)١(‏ التاریخ العربي القدیم ص۰۱۰ ۱۲ ویقول فرتز هومل 2 ص 1۰ عن القرابة بين الأبجديتين: فإما 
أن الأبجديتين نشأتا عن آبجدية واحدة وهي بمثابة الأم لهما وآن هذه الا بجدية الأم كانت موجودة 
حوالي سنة ١٠٠٠ق.م.‏ واما أن الأبجدية العريية الجنوبية تفرعت عن الأبجدية الكنعانية مع تفییر 
بسيط أو العكس هو الصحيح أعني أن الأبجدية الكنعانية هي التي تفرعت. 


التامريخ العمربي وبدادته ۱۳۷ 


البحث الثامن 


فمهما طال البحث 2 أصل اللغة العربية وأبجدياتها وحروفهاء ومهما جمع 
البحث من الآراء والنتائج التي وصلت إليهاء فان من المرجح جدًا أن اللغة العريية 
القديمة ‏ قلب الجزيرة هي لغة العرب التي لم يشبها ما خالط لغة أبناء عمومتهم 
الذين نزحوا إلى المناطق المزدحمة بالعناصر غير العربية والذين عرفوا 2 البحوث 
التأخرة بالساميين. 

ومن المرجح جد : أن اللغة العربية هي أم اللغات السامية» ولقد سبقت الأدلة التي 
تؤكد :أن اللفة التي كان الساميون يتكلمون بها 2 مهدهم الأول هي calls‏ وأن هذه 
الأم قد احتفظت بصفاتها الأصلية 2 البلد الذي لم يشارك الساميين فيه غيرهم من 
عوالم الماضي التي اكتظت بها ضفاف الأنهار وسواحل البحارء ولم يكن هناك بلاد 
تمتع الساميون فيها بالاستقلال الکامل 2 كل ناحية من حياتهم غير قلب الجزيرة 
العربية» ولغة قلب الجزيرة العربية تتفق المصادر العربية على أنها اللغة العربية. 

ومن المؤكد : أن اللغة العربية التي كانت تتحدث بها الشعوب التي عرفت 2 التاريخ 
العربي بالعرب البائدة عاد » ثمودء طسم» جديسء العماليق» جرهم الأولى .. الخ» 
هي اللغة التي كانت تتحدث بها "قريش' و الخزرج وأغطفان" وآهوازن" . إلخ؛ وأن ما 
دفن وتطور من الكلمات التي كانت مستعملة 2 عصور العرب البائدة والتي قد تظهر 
على النقوش الأثرية هو مثل ما دفن من الكلمات التي كانت تستعمل 2 جاهلية ما قبل 
الاسلام» والتي نجدها 4 بطون قوامیسنا العربية. 

فلقد أكد لنا الطبري بكثي رمن روايات ond gl‏ أن ولد ارم بن سام ابن نوح » 
"غاثر" و عاد" و عبیل" و"ثمود" و جدیس" كانوا قومّا عريًا يتكلمون بهذا اللسان 
gral‏ فکانت العرب تقول لهذه الأمم العرب العاربة؛ لأنه لسانهم الذي جبلوا علیه. 


(۱) تاريخ الطبري ۱۶۰/۱ وما بعدها. 


gl ۱۳۸ 


اللغة العربية هي الأصل للغات العالم العربي القديم 


ولقد جاء ‏ كلام (بروكلمان) عن لفة الشعر العربي : [وقد استوعبت لغة الشعر 
هذا كل خصائص الأصل اللغوي السامي أكمل استيعاب» وان لم تحتفظ 2 جميع 
نواحيها بأقدم الصيغ والقوالب ولم تضارعها لغة من نسبها السامي بك مرونتها ودقتها 
2 التعبير عن العلاقات الترکیبیة ]۲ . 

ولقد مر بنا ما جاء بے تحقیق (فرتز هومل) عن اللغة العينية وقربها جدًا إلى 
العربية القديمة عربية الشعر الجاهلي - ولقد أكد هذا الرآي (آولسهوزن) فقال : [إن 
اللغة العربية هي آقرب لغات السامیین إلى اللغة السامية القدیمة ]۳۱ . 


ولقد أثبت التحقیق العلمي : أن کثیرا من الکلمات العريية باقية على آصلها القدیم 
یستعملها العرب إلى ما بعد الاسلام مثل : (الیم) بمعنی البحر والماء. و(العم) بمعنی 
الخلق الكثيرو(أرخ) بمعنی وقت إلى غيرهذه الکلمات التي تجدها ‏ البحوت اللغوية. 

هذل Aad Wy‏ آن نجد أدلة غیرهنه إذا ما بحثنا عن الخطوط القديمة التي 
دونت بها اللغة العربية. 


)١ (‏ تاريخ الأدب العربي ٤٠/١‏ . 
( ۲) تاريخ اللفات السامية لولفنسون ص۷ . 


۱۳۹ ya 


البحث التاسع 


تاريخ الخطوط التي دونت بها اللغة العربية وأبجديتها 


من موضوعات البحث : 
-١‏ ظنون المستشرقين تخطی وتصيب . 
al -۲‏ كان مولد الأبجدية الأم ٩‏ 
۳- لم تكن اللغة العربية - إبان الهجرات القديمة - اللغة الوحيدة 2 


الشرق العربي 


تاريخ الخطوط التي دونت بها اللغة العربية وأبجدیتها 


حق علينا أن نعترف بأن الفضل 2 معرفة الخطوط القديمة التي دونت بها اللغة 
العربية يرجع إلى النصوص التي اكتشفها الباحثون عن EI‏ وآن الفضل 2 اتساع 
دائرة التحقيق 2 الخطوط الأثرية يرجع إلى المستشرقين الذين بذلوا مجهودا كبيرا ج 
دراسة الآثار وتحقيق تواريخها. 

DES وحق علينا ونحن نعترف بفضل الآثار وبجهود المستشرقين : ألا ننسى أن‎ -١ 
من الآراء المستشرقة 2 كثير من بحوث اللغات السامية وأبجديتها وخطوطها ؛ لا تعدو‎ 
المجتهد قد يخطئ وقد یصیب, زد على ذلك‎ oly » الظنون التي قامت على الاجتهاد‎ 
اختلاف الآراء وتعارضها وما يترتب على هذا الا ختلاف من ضرورة التقصّي للأخذ‎ 
بالأصح وترك السقيم؛ فمن آمثلة هذا الاختلاف. رأي الدكتور (ديتلف نیلسن) الذي‎ 
الشبه بين العربية الجنوبية والسامية الشمالية الآرامية والكنعانية ضعيف‎ of] يؤكد:‎ 
جدًا ولو آنها ترجع جميعها إلى عصر واحد](١' فهذا الرأي يتعارض مع رأي الدكتور‎ 
(فرتز هومل) : [فمن المحقق الآن أن القرابة قوية جدًا بين أبجدية النقوش العريية‎ 
الجنوبيةء وبين الأبجدية الفينيقية . لكن الخلاف حول درجة القرابة ونوعها . فإما أن‎ 
الأبجديتين نشأتا عن أبجدية واحدة هي بمثابة الأم لهماء وأن هذه الأبجدية الأم كانت‎ 


موجودة حوالي سنة ۲۰۰۰ pb‏ وإما أن تكون إحدى الأبجديتين متفرعة عن الثانیة] ۲۳ . 


( ۱) التاريخ العربي القديم ص ۲۷ . 
(Y)‏ الصدر تفسه ص50 . 


Yl ale bel 


البحث التاسع 


ویری دیتلف نیلسن" : أن الصفويين هم مثل سائر القبائل العربية هاجروا من 
جزيرة العرب إلى الشمال فسکنوا بے منطقة الصفاة : [فالصفويون إذن كما یری 
"ديسو" 2 بحثه عن هذه القبائل لم يكونوا آول. أو آخر من سارك هذا الطريق إلى 
البلاد الوعودة» بل هم أول من خلف آثارًا 2 هذا الطریق؛ فالصفويون هم الوحيدون 
الذين نعرف شین عنهم قبل أن يمتزجوا 2 الشعوب السامية] « وقد علق "جواد علي" 
على هذا الرأي فقال : [إن كلمة الصفويين لا تعني شعبًا معيئًا أو قبيلة معينة وانما هي 
اصطلاح آوجده (هاليفي) ليطلق على الكتابات التي عثر عليها 2 مواضع متعددة؛ 
لذلك يجب ألا يفهم أننا نقصد 2 بحشا هذا جماعة خاصة أو قبيلة خاصة] ۱۱ . 

فعلى الذي يريد أن يستخلص نتيجة مرتبطة الحلقات تلقي الضوء ولو قليلاً على أصل 
الأبجديات والخطوط التي دونت بها اللغة العربية ‏ مختلف أقطار الجزيرة العربية» أن 
يتذرع بالصبروالأناة 2 بحثه عن الأدلة التي تبين كيف تطورت الأبجدية العربية وخطوطها 
إلى الصورة التي هي عليها اليوم» وأن يدور مع الآراء والظنون بيقظة وانتباه وحذر. 

۲- وأول نقطة يبدأ منها الدوران هي : معرقة أين كان مولد أم الأبجديات السامیة؟ 

2 رأي البعض : أن الاشارة هي اللغة الأولى التي خاطب بها الانسان آخاه الإنسان ثم 
آخذت الإشارة تتطور إلى رسوم يعبربها الإنسان عن غرضه» ومن هنا بدأت الأبجدية 
تتكون» وبدأت حروفها تتبلور إلى أن وصلت إلى الشكل الذي وجدها عليه الأثريون. 

وق ظنون القدامى من المؤرخين العرب :أن محاكاة الاصوات هي الخطوة الأولى 
التي حاول فیها الإنسان أن يعبر بلسانه عما یجول 2 خاطره» فأصل اللفة ‏ رأي 


هؤلاء [إنما هو من الأصوات المسموعة كدوي الریح» وحنين الرعد» وخرير cel‏ 


( ۱) جواد ۳/۶۳۶ والتاريخ العربي القديم ص 1۷ . 


6 د الاخ 9¿ واه 


تاريخ الخطوط التي دونت بها اللغة العريية وأبجديتها 


وشجيج الحمار» ونعيق الفراب» وصهيل الفرس» ونزيب الظبي. ونحو ذلك ثم ولدت 
اللغات عن ذلك] OY‏ 

على أنه مهما كان أصل الأبجدية؛ ومهما كان أصل اللفة» فان الشعوب السامية : 
"البابلية" و"الآشورية" و"الكنعانية" و الارمية" و الهکسوس" انتقلت من الجزيرة العربية 
إلى أطرافها بعد أن قطعت مرحلة طويلة 4 الحضارة والثقافة» واجتازت مرحلة 
الإشارة ومحاكاة الأصوات؛ فتاريخ المعابد ب داخل الجزيرة العربية ‏ وتاریخ استخراج 
النحاس ‏ عمان» وتاريخ الملاحة بے شواطئ الخليج العربي» أقدم من تاريخ الهجرات 
السامية .. ومما لا يقبل الشك فيه : أن هذه الشعوب انتقلت إلى مهاجرها قارئة كاتبة 
بأبجدية وسعت ما يستلزم العبادة من أدعية وصلوات. وما يستلزم التجارة بالنحاس» 
والذهب؛ والبخورء والأخشاب .. من اعتمادات وعقود e‏ وما يستلزم النقل البحري من 
اتفاقيات ومستندات؛ وان كانت بدائية» فهي على كل لا بد أن تكون مستندات وعقودًا 
تضمن الحقوق. 

فلقد افترض جواد علي 2 كلامه عن الكتابات : السندیة" و"اللحيانية" 
و"الثمودية" و"الصفوية" : أنها متفرعة من أصل واحد [والأقلام المذكورة حاشا : 
النبطي المتأخر؛ متقاربة بعضها من بعض متشابهة 4 رسم الحروف» تفرعت على ما 
يظهر من أصل واحد. وهو على الجملة أقدم (age‏ من القلم النبطي المتأخر» يتبين لنا 
من انتشارها 2 منطقة واسعة خاصة ف الأرضين التي تسكنها قبائل عربية خالصة 
بعيدة عن مؤثرات (بني إرم) ومن تقاربها من المسند أنها تفرعت من أبجدية واحدة 
كانت الأبجدية الرائجة 2 بلاد العرب قبل الميلاد وبعده] . 


( ۱) الزهر 10/1 
(Y)‏ جواد ۲۵/۲ . 


۱:۰ les امرخ‎ 


البحث التاسع 


فهذا الذي يفترضه جواد علي 2# القرون الأخيرة التي سبقت الميلاد والقرون 
الأخيرة التي سبقت الخط القرشي بعد الميلاد افترض ب أبجديات العصور المتقدمة 
"الكنعانية" و al‏ فحول هذا الافتراض حام جرجي زيدان عندما قال : أوبسبب 
ناموس التدرج تشعبت لفة بدو الآراميين إلى اللغات : البابلية والإرمية والسبئية أو 
الحميرية ولفات عرب الحجاز وغيرها ومن جملتها لفة صدر الاسلام] ۱ وعن 
الأبجديتين الكنعانية والمعينية قالوا : إن القرابة بينهما قوية جدًا فلا يبعد أن تكون 
الواحدة مشتقة من الثانية إذا لم تكن أرومتهما واحدة ووطن هذه الأرومة Le]‏ أن يكون 
أرض كنعان أو بلاد العرب الجنوبية" . 

۳- على أن هذا لا يعني أن الأبجدية العربية أو أن اللفة العربية إبان الهجرات 
السامية الأولى هي اللغة الوحيدة التي سادت منطقة الهلال الخصيب من الجزيرة العربية؛ 
وأن الأبجدية العريية هي الأبجدية الأولى التي عرفها سكان العراق وسوريا ومصر. 

فلقد آثبت البحث :أن البابليين دونوا لغتهم بالأبجدية السومورية السمارية, 
وأنهم زادوا على هذه الأبجدية بعضًا من حروف أبجديتهم»؛ واستغتوا عن بعضها بما 
2 المسمارية من حروف تؤدي معناها(۳ . 

ولقد اختلف المستشرقون 2 أي الأبجديتين الصوريتين أقدم؟ هل هي أبجدية 
وادي النيل الهیروغلیفیة؟ أو هي أبجدية أرض الفرات السماریة؟. فمن العلماء من رأى 
أن الأبجدية الأولى هي التي ظهرت ‏ العراق ‏ (كلديا) بتأثير عبادة النجوم» ومن تلك 
الرموز التي وضعها الكهنة للنجوم أخذت الأبجدية الأولى : الالف با" التي صارت ام 


( ۱) العرب قبل الإسلام ص۱٩‏ . 
( ۲) التاريخ العربي القدیم ص 1۰ . 
( ۲) العرپ قبل الاسلام ص۵۸ . 


AS ER 


تاريخ الخطوط التي دونت بها اللغة العربية وأبجديتها 
لمجموعة من الأبجديات. ومن القائلين بهذه النظرية والمدافعين عنها - هومل - الذي 
أنكر أن تكون مصر هي المهد الأول Mus‏ 

وبعد فالذي يتبين لنا من هذه الأدلة التي استعرضناها : أن الأبجدية الأم هي 
أيجدية مهد الساميين - الجزيرة العربية الأبجدية التي تنتمي إليها أبجدية 
الكنعانيين التي عاصرت الأبجديتين الصوريتين : السومورية» والفرعونية والتي صانها 
الکنعانیون عما أصاب أبجدية البابلیین 2 العراق. 

والذي علینا بعد هذه الادلة التي تقدمت هو : البحث 2 الخطوط السامية 
وأبجدياتها التي دونت بها اللفات السامية 2 الجزيرة العربية ؛ لنکون على بينة من هذه 
الخطوط. 

فضي معرفة الخطوط وتواریخها وتطوراتها الکثیر مما ينيربعض الجوانب من 


)0 جواد ۲۰۲/۱ وجاء 2 تحقيق دیورانت" :أن الكتابة التصويرية التي كان المصريون یستخدمونها 
قبل عصر الأسر الحاکمة قد انتقلت إلى مصر من بلاد السوموریین : قصة الحضارة 14/۲ . 


۱: وبدابته‎ Ay 


البحث العاشر 


الخط البابلي الآشوري 


من موضوعات البحث : 
۱- التدوین بالخط المسماري أثر على اللغة العربية . 
؟- كيف حرفت اللغة العريية 4 بابل ٩‏ 
۳- انتشار الخط المسماري . 
4- اختلاف الراي 2 رسم الخط المسماري 


۰ لم دون البابلیون بالخط السماري ٩‏ 


الخط البابلي الآشوري 3 


من التكرار الذي لا لزوم؛ له إعادة الكلام عن الساميين 2 العراق؛ وأنهم من 
الأرومة العربية, وأنهم نزحوا من مكان ما 2 الجزيرة العربية إلى شمالها وتسموا 
هنالك بأسماء اختلف 2 أصلهاء فقال بعضهم : إنها 2 الأصل آسماء للأرضين التي 
حلوا بها مثل :آشور وعیلام» وبابل. فآشور ے2 اعتقاد البعض اسم أرض أو بلد 2 
شمال العراق؛ والعليم 3 اللفة العربية الماء الذي Vo Mate‏ ۰ وقال بعض 
النسابين: إن آشور وعيلم اسمان لابنين من أبناء سام. 

-١‏ فمنذ استطاع العرب بقيادة (سرجون) الأول إعادة العراق الجزء الطبيعي من 
الجزيرة العربية إلى عروبته سياسيًا وحضاريّاء بدأوا يدونون لغتهم بالخط المسماري 
السوموريء وأخذوا يضيفون إليه حروفًا من لغتهم 2 الوقت الذي آضاعوا فيه بعضًا 
من حروف لغتهم» مثل حروف التضخیم والتفخيم العريية : (الطاء والظاء والضاد) 
ومن حروف الحلق (الحاء والعین والغين OCS Lg‏ 

واختلاط الابجدیتین العربية والسومورية. واتخاذ الخط السماري للتدوین هو 
صورة من صور الحضارة العربية التي قامت 2 المراق. فلقد نشب 2 العراق منذ 
القدم صراع عنصري بين العرب والعناصر الا خری. فبالانتصار العربي الذي آحرزه 
(سرجون الأول) انتصرت الحضارة العريية التي لم ترفض ما وجدته مفیدا لها من 
الحضارة السومورية ولکنها حرصت على أن تطبعه بالطابع العربي ما استطاعت» 


وبذلك آتیح للعرب أن یقضوا على کل ما هو سوموري. فلم تقم للسومورية بعد ذلك 


( ۱) تاج العروس مادة علم . 
( ") تاريخ اللفات السامية لولفنسون ص۳۹ . 


! سس‎ ya 


البحث العاشر 


الانتصار العربي قائمة ولم يعد اسم السوموريين 4 العراق إلى الوجود مرة ثانية. 
واختفت اللفة السومورية ولم تعد باقية إلا 2 الطقوس الدينية 17" . 

ولكن العرب مع ذلك الانتصارء أضاعوا کثیزا من الصفات العربية بتأثير البيئة 
والعناصر التي كانت تعيش 2 العراق قبل الفتح العربي. ففي مقدمة هذه الصفات التي 
لم يستطيعوا الحفاظ عليها :اللفة» إذ كان من العسير على السوموريين وغير 
السوموريين أن ينطقوا باللغة العربية مثلما كان ينطق بها العرب» فكان مثل اللغة 
العربية ‏ بابل مثل اللغة العربية 2 البربر. كما يقول ولفنسون : [بعد أن تغلب العرب 
على البرابرة فقد أخذت اللغة العربية تتغير شيئًا فشينًا بسبب اختلاط العرب بالبرير 
وجعلت تتأثر باللغة البريرية تأثرًا ظاهرًا حتى تكونت من النطق المشترك لهجة جديدة 
بعيدة عن اللهجة العربية الصرفة ]۳۱ . 

۲- ويوضح لنا ولفنسون اتساع الفجوة بين اللغة العربية وبين لغة الآثار البابلية 
عندما صحح اسم (حمورابي) الملك العربي الذي أطلق اسمه على أبرز الدول العربية 
القديمة 2 العراق» فلقد افترض أن هذا الاسم مركب مزجي وأن أصله بالنسبة للفة 
العبرية (عمو) اسم إله من أقدم آلهة الساميين و(ربي) بمعنى ربي فيكون الاسم 2 
الأصل (عمو ربي) آي rd‏ 

Bs‏ رآيي : أن هذا الاسم بالنسبة للغة العريية هو 2 أصله ومعناه العربي : (رب 
الشعب) أو (سيد الشعب) فان هذا الاسم أقرب على مركز حمورابي 2 الشعب البابلي 
و4 العقائد البابلية فكلمة (عامو) 4 اللغات السامية معناها rat‏ وحرف الواو 


( ۱) بلاد ما بين النهرين ص ۲۰. 

( ۲) تاريخ اللفات السامية ولفنسون ص MA‏ 

(Y )‏ ولفنسون ص۲۱ . 

( ۶) العرب قبل الاسلام لجرجي زیدان ص۵۱ ۰ 1۷ . 


laggy اس امرخ‎ oy 


الخط البابلي الآشوري 

(و) يزاد 4 اللغة البابلية 2 آخر كثيرمن الكلمات علامة en u‏ مثل ale)‏ - عاموء 

أمة - امتوء وبرق برقو إلخ). وك اللغة العربية (العم) جماعة من الناس كما الصحاح 

وقيل من الحي وزاد بعضهم: (أن العم الخلق الكثير) وهذا ما عناه الشاعر عندما قال: 
"يريغ إليه العم حاجة واحد فأبنا بحاجات ولیس بذي glo‏ 


فاللغة العربية كما تقدم هي أصل للغة البابلية و اللغة العربية كثي رمن الكلمات 
التي ما زالت حية منذ آلاف السنين مثل (اليم. أرخ. أم . أخ. Lal‏ إلخ). 

على أنه مهما تكن صحة اسم حمورابي. فإن البحث الذي أثاره ولفنسون 4 تفسير 
هذا الاسم يدلنا على اتساع الفجوة بين اللغة العربية وبين اللفة البابلية , كما جاءت 2 
الكتابات الأثريةء ولقد زاد 2 اتساع هذه الفجوة :أن الذين قرأوا نقوش الآثار البابلية 
لا يعرفون اللفة العربية كما يعرفها مؤلفا "تاج المروس" و لسان العرب"» وأن الذين 
قرأوا هذه الخطوط ليسوا من أولئك الذين عاشوا 4 العراق قبل أربعة آلاف سنة: 
فكم حرف المستشرقون الأسماء والكلمات العربية القريبة العهد مناء فکیف بالأسماء 
والكلمات القديمة العهد؟5. إنهم حرفوا اسم (أبي علي بن سينا) فقالوا عنه : (أفيسنا) 
واسم ابن رشد فقالوا عنه (أفيروس) واسم ابن الهيثم فقالوا عنه (الهايزيم) وأبو 
القاسم فقالوا عنه (البوکاسیس)(۳. 

۳- والخط السماري الذي عاش 2 بابل ثلاثة آلاف عام أي إلى القرن الأخير الذي 
سبق الميلاد والذي انتشر 2 : عیلم» والفرس. وإرمينياء وفلسطين. والذي OLS‏ 
الفرعون المصري (حوتب) الرابع يراسل به أمراء فلسطین؛ هو 2 بحث ولفنسون 
أوسع الخطوط القديمة انتشاراء ولکن ما اقتنع به ولفنسون 2 بحثه الذي جاء فيه : 


O )‏ جرجي زيدان المصدر نفسه ص۷۳ وولفنسون ص۲۸۳ ومابعدها. 
(Y)‏ تاج العروس مادة عم . 
( ۲) التاريخ الجغرا 2 القديم القدمة صم . 


y $l y y 


البحث العاشر 


[ويمكننا أن نقول : إن انتشار هذا الخط لم يكن له نظیر 3 العصور القدیمة» ولم 
يعرف لخط من الخطوط انتشار واسع كهذا إلا بعد انتشار الخط اللاتيني OP pally‏ 
ولم يقتنع به جواد علي الذي يقول : [وبذلك ثبت علميًا أن الخط المسند كان معرومًا 
قبل الاسلام 4 كل شبه جزيرة العرب» وربما كان القلم العام للعرب قبل المسيح](”) 
فالخط المسند 2 رأي جواد كان 2 زمنه أعم من الخط المسماري. 

۶ - وكذلك يختلف ولفنسون مع جرجي زيدان 4 شكل الخط السماري؛ فجرجي 
زيدان يثبت بمصادره أن الخط المسماري صوري مثل الهيروغليفي المصري فهو يقول: [وکان 
القلم السماري 2 أصل وضعه صوريًا مثل الهيروغليفي المصري ثم تشوه شكله بالاستعمال 
وباستخدام السامیر طبعه على الطین] ۱ .. بينما يقول ولفنسون : [وليس يجري الخط 
المسماري على نظام الخط الهيروغليفي الذي يعتمد على الصورء ولا على النهج الكنعاني 
الذي يعتمد على الحروف: بل له نظام خاص ليس بصوري‌ولیس بحرِك؛ وقد نشا على 
نظامه هذا 2 أحواله الخاصة وتدرج فيه تدريجًا طبيعيًا las‏ 

بيد أن ولفنسون تراجع أخيرًا فلم يذهب بعيدً! Lee‏ قاله جرجي زيدان عندما قال : 
[ویستعمل الخط المسماري على نوعين من العلامات» ويشتمل النوع الأول منهما على 
علامات تعبرعن معنى كلمات كاملة كانت 2 بادئ أمرها صورًا كالخطوط 
الهيروغليفية» ولكنها بعد استعمال القلم المسماري انقلب شكلها وصارت خطوط 
لا علاقة بينها وبين الصورة الأصلية التي تعبر عنها] ۲۹ . 


( ۱) تاريخ | للغات السامية ص۱۰ . 

)1( جواد ۰۱۹۶/۱ 

( ؟) جرجي, العرب قبل الاسلام ۵۸ . 

( ۶) تاريخ اللغات لولفنسون ص٤٣‏ . 

(1)0لصدر نفسه ص۳۵ . یوضع ولفتسون النوع الثاني بالحروف ب2 الجد اول التي أثبتها بك كتابه. 
وحیث ان الهم هو التراجع الذي ظهر .2 کلامه عن النوع الأول. تكتفي بهذا القدر من کلامه. 


jot‏ سس y E‏ ويه اه 


الخط البابلي الآشوري 


فالذي يظهر مما جاء 4 كلام ولفنسون عن انتشار الخط المسماري «Vyl‏ وما جاء 
فيه عن اختلاف الخط الكنعاني - الحرك - ثانيًاء أنه يقصد بما جاء 2 كلامه عن 
انتشار الخط السماري 3 الهلال الخصيب ووصوله إلى مصر؛ أن هذا الخط كان 
معروفًا وشائمًا ب4 کثیرمن البلاد العربية. لا أنه كان خط الشعوب العربية مدى EU‏ 
آلاف عام» وهذا هو العقول» وهذا الذي أكده ولفنسون نفسه عندما قال عن الخط 
السماري : [ولا على النهج الكنعاني الذي يعتمد على الحروف] فالخط الكنعاني 
معاصر للخط السماري» والخط الكنعاني كما سيأتي هو Lol‏ أن يكون الأصل للخطوط 
العريية جميعها ما عدا البابلي المسماريء والمصري الهيروغليفي. أو من الأرومة التي 
تفرعت عنها هذه الخطوط. وذلك ما سيظهر لنا واضحًا 2 البحث الآتي :الخط 
الفينيقي وأبجديته. 

والذي يظهر أيضًا : أن الخط المسماري كان 2 بدايته صوريًا ؛ وأنه خرج عن 
صوريته للأسباب التي ذكرت» مثلما كانت اللغة البابلية التي دونت به عربية وأنها 
خرجت عن عرییتها بتأثيرأبجدية هذا الخط وبتأثير نطق العناصر التي كانت تتكلم 
بها. 

والذي لا شبهة فيه أن الخط المسماري هو من أقدم الخطوط التي دونت بها اللغة 
العربية ومن أشهرها ومن أكثرها شيوعا. 

۵- وإنما السؤال الذي يقتضي البحث الجواب عنه؛ هو : لم ترك البابليون 
أبجديتهم وخطها ودونوا لغتهم بالسماریة؟ ولم لم يفعلوا كما فعل أبناء عمومتهم 
الفینیقیون؟ 

ومما یلاحظ أن العرب الذین هاجروا إلى سوریا استطاعوا الحفاظ على لغتهم 
آکثر مما حافظ علیها البابلیون؛ لأن العرب 4# سوریا لم يواجههم 9 كالذي واجه 


yoo yy 


البحث العاشر 


العرب 2 العراق. فلقد حفل العراق بحضارة السوموريين التي اعتبرت أقدم وأعرق من 
الحضارة الصرية» فكان على العرب وقد تم لهم النصر السياسي : أن يحرصوا على 
الاستفادة من حضارة العراق لإقامة دعائم الحضارة العربية. فالقضاء على الأبجدية 
السومورية معناه القضاء على ثقافة غنية بموادهاء فلذلك نراهم قد اتخذوا الخط 
السوموري خطًا للفتهم مع إضافة الحروف التي لا بد من إضافتها؛ تاركين لنشوء 
الحضارة العربية 2 ربوع العراق وارتقائها تعريب الخط السوموري. وفعلاً أخذ هذا 
الخط يفقد صوريته بفعل النقش بالمسمار كما علله المستشرقون: أو بعوامل بابلية كما 
هو النتظر من الحضارة التي قضت على كل ما هو سوموري 2# العراق. ولقد رأينا كيف 
اختلف جرجي زيدان: وولفنسون 2 حقيقة الخط السماري : أهو صوري مثل 
الهيروغليفي al‏ لا؟ ولقد رأينا كيف ساد الخط الإرمي آخیرا ك العراق. 


ls ah Yor 


البحث الحادي عشر سم 


الخط الكنعاني - الفينيقي 


من موضوعات البحث : 


. كنعان وفينيق اسمان أطلقا على شعب واحد‎ -١ 

۲ الشبه بين لغة الساميين 2 الهلال الخصيب مثل الشبه بين لغة 
الساميين 2 الجنوب . 

۳- ليست الأبجدية الفينيقية مشتقة من الهيروغليفية المصرية . 

4- لم يأخذ الفينيقيون الاختزال من المصريين . 

5- اللغة العيرية وخطها مشتقان من اللغة الكنعانية وخطها . 

5- اليمنيون ينكرون اشتقاق القلم المسند من القلم الكنعاني. 

۷- اللفتان : الكنعانية والبابلية صنوان . 

۸- الخط الكتعاني أصل للإرمي . 

9- إن التخییر الذي بلاحظ على اللغة الفينيقية وخطها المتأخر هو : 
تطور Y‏ بد منه. 


الخط الكنعاني - الفينيقي 


۱- لا فرق بين الاسمين (الكنعاني) و(الفينيقي)» فاسم (كنعان) الذي أطلق على 
سوريا . فلسطين . أصله 2 تحقيق الدكتور فيليب حتي : (حوري) ومعناه (الارجوان), 
والأرجوان 2 اللغة الكنعانية يسمى (كنع)» وعلى أساس ذلك نسبت تلك القبائل التي 
عرفت الأرجوان وتاجرت به بالكنعانية ‏ أي الأرجوانية . واسم (فينيق) أصله إغريقي 
ومعناه آیضا "الأرجوان" وقد أطلقه الإغريق على القبائل الكنعانية , فالفيتيقية 2 اللغة 
الإغريقية معناه الأرجوانية كما أن الكنعانية ب2 اللغة الحورية معناه الأرجوانية» ثم 
أصبح اسم فينيقي ب2 أوائل القرن الثاني عشر مرادقًا لاسم alas‏ 

Lal‏ 2 غير تحقيق (فيليب حتي) فاسم كنعان أصله سامي ومعتاه الأرض 
المنخفضة:؛ Lely‏ عند النسابين فكنعان اسم الجد الأول للشعوب الكنعانية » وذلك جريًا 
على القاعدة التي سار عليها النسابون .4 إرجاع كل أمة من أمم الماضي إلى جد واحد 
أسموه بالاسم الذي عرفت به تلك الأمة مثل : آشور" و قحطان" و سبا" إلخ. 

ومن الثابت 2 تحقیق المؤرخين عربًا ومستشرقین :أن الشعوب العربية التي 
انتقلت من الجزيرة العربية إلى شمالها 2 سوريا ‏ آوائل الألف الثالثة قبل الميلاد لم 
تكن هي تلك الشعوب التي انتقلت من منخفض الساحل الشرقي للخليج العربي وعرفت 
.2 المصادر الإسرائيلية باسم كنعان فحسب» بل منها العماليق؛ ومنها شعوب ذكرتها التوراة 
بهذه الأسماء : اليبوسيء والأموري» والفريريء والحويي: والجرجاشي" ؛ وأنهذه 
الهجرات الكبيرة سبقتها هجرات التجار وطلاب المراعي من البادية. 


AY التاريخ ص‎ Gli )۱ ( 


)1( ولفنسون ص 0 وتاريخ القدس لعارف باشا ص۱۱ وما بعدها . 
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البحث الحادي عشر 

۲- وك رأي بعض المستشرقين : أنه كان بين اللغة الكنعانية واللغة البابلية شبه 
کبیراعتمد عليه ذلك البعض فاعتبر اللفتين كتلة لفوية واحدة تماثل الكتلة اللغوية 
الجنوبية المكونة من اللغات السامية بك جنوب الجزيرة والحبشة» واستنتج ولفنسون من 
ذلك : [أن كل تلك القبائل السامية التي نزحت إلى العراق وسوريا وأسست فيهما 
الحضارة» كانت قبل نزوحها .2 منطقة واحدة تتكلم بلغة سامية ذات لهجات متقاریة] ۲۲ . 


۳- وك رأي بمض آخر من المستشرقين : أن الأبجدية الفينيقية مشتقة من 
الهيروغليفية على أساس أن الهيروغليفية آقدم الأبجديات» وقد عارض “Yaga”‏ هذا 
الرأي منكرًا أن تكون مصر هي المهد الأول للكتابة e‏ وذهب مع الذين يقولون : [إن 
الأبجدية الأولى ولدت 2 العراق 2 (كلديا) بتأثير النجوم] ۲۳ . 

ولقد اتخذ آنصار الرأي القائل بأن الهيروغليفية" هي أم الفينيقية" ؛ من الكتابة 
(الطورسینائیة) التي عثر علیها مزخرا 2 شبه جزيرة سيناء» والتي يعود تاریخها إلى 
سنة ۱۸۵۰ق.م» دليلاً يرجح رأيهم. فقالوا عن هذه الكتابة : إنها الحلقة الفقودة التي 
تربط بين الفينيقية والهيروغليفية. 

والذي يبدو من تعارض هذه الآراء : أن الفينيقيين الذين نزحوا من شرق الجزيرة 
العربية والذين يمثلون الأغلبية 2 سوريا ولبنان كانوا من الثقافة والحضارة 3 مستوى 
جعلهم 4# موقف الند من الحضارتين المعاصرتين السومورية والفرعونية. وجعل لهم 
السبق 3 ملاحة البحر الأبيض المتوسط. 

وإذا نحن لا حظنا :أن هؤلاء الفينيقيين لم يتخذوا أحد الخطين : السوموري. 
والصري خطا لهم: نجد أنفسنا أمام افتراض قمين بالاهتمام - يشجعنا على أن 


)١ (‏ تاريخ اللفات السامية لولفنسون ص .0١‏ 
)1( جواد ۲۰۲/۱ . 


li Ay ۱۹۰ 


الخط الكنعاتي - الفينيقي 
نرجح أن الفينيقيين حملوا من وطنهم الأول خطّا حرفيًا قد يكون 2 مرتبة 
الهيروغليفي نضجًا أو آکثر. حرصوا على الاحتفاظ به 2 وطنهم ¿dl‏ مثلما حملوا 
معهم صناعة السفن وفن الملاحة وتقدموا بصناعتهم فأنتجوا "القزاز" وبمض 
الصناعات التي يعتز بقدمها لبنان. 

- ونحن إذا ما اعترفنا بكل هذه الحقائق التي قدمتها لنا آثار الفينيقيين» نقف 
مترددين فيما قاله بعض المستشرقين عن الفينيقيين؛ وأنهم أخذوا قاعدة الاختزال 
من الفراعنة» لا سيما إذا ما نحن اقتتعنا ولو ببعض ما قاله (ديورانت) 2 كتابه قصة 
الحضارة عن الكتابة التصورية التي كان المصريون يستخدمونها قبل عصر الأسر 
الحاكمةء وأنها قد انتقلت إلى مصر من بلاد السوموریین ۲ » وبما قاله (بريستد) 2 
كتابه مصر من أقدم العصور : [والعروف أن أقوامًا ساميين من عرب آسيا غزوا وادي 
النيل وعمموا فيه لغتهم فصبفوه بصبغتهم كما هو ظاهر من النقوش المصرية 
القديمة]" وبما قاله ولفنسون : [فالكنعانيون هم الذين اخترعوا السفينة واهتدوا إلى 
عمل الزجاج ووضعوا نظام الحساب» وهم الذين اخترعوا أبجدية الكتابة المختزلة 


بالنسبة للخط المسماري والهیروغليفي] ۲۱ . 


والاعتراف بهذه الحقائق يبعث الشك فيما نقله جواد علي عن بعض العلماء الذين 
يرون : أن الأبجدية الأولى هي وليدة الهيروغليفية» وأن الأبجدية الفينيقية مشتقة من 
الهيروغليفية» ويذهبون إلى أن الفينيقيين الذين كانوا أول من عمم طريقة الكتابة 
بالحروف الهجائية قد أخذوا أصولها من مصادر مصریة(؟ . فإن الهوة كما يقول جواد 


. ٤٤/۲ قصة الحضارة‎ )١ ) 

( ۲) مصر من أقدم العصور ص۱۷ . 
( ۲) ولفنسون ص۵۲ . 

. ۲۰۳/۱ alge CL) 
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علي بين الكتابتين كبيرة» وإذا كانت نقوش طور سيناء التي يرجع تاریخها إلى منتصف 
القرن التاسع عشر قبل الميلاد هي دلیل أصحاب الرأي القائل : إن عمال مناجم 
طورسيناء اهتدوا إلى التدوين بالحروف الأبجدية من الفكرة المصرية 2 التدوين» فإن 
العكس يمكن أن يفترض أيضًا فيكون العمال قد اهتدوا إلى هذه الأبجدية من الفكرة 
الفينيقية؛ فإن طور سيناء من منازل الساميين منذ القرن الأربعين قبل الميلاد كما جاء 
+ تحقيق جرجي زيدان وفيليب as‏ وآن العلاقات بين سكان بلاد العرب 
الجنوبية والشرقية وبين سكان الجزيرة العربية # الشمال العربي كانت قوية. ويقول 
عنها "هومل" : [وهنه الحقيقة لم يتنبه إليها أحد من قبل» وهذه الصلة القوية لم تقدر 
حق قدرها عندما نعنى بدراسة الفترة السابقة لتاريخ المعينيين؛ فمن المحقق الآن أن 
القرابة قوية aa‏ بين أبجدية النقوش العربية الجنوبية وبين الأبجدية الفينيقية؛ Lala‏ 
أن تكون إحداهما تفرعت عن انثانية أو أنهما تفرعتا من أبجدية كانت موجودة حوالي 


‚mr 


سئثة aay: ٠٠‏ 
فموقف الشك الذي لم يجعلنا نجزم برأي 2 أي الأبجدیستین الصوريتين 

السومورية أو المصرية كانت هي الأقدم؟ وان كنا نرجح أن الحضارة 4 بلاد ما بين 
النهرين هي أقدم من الحضارة المصرية . يؤكد لنا :أن الأبجدية الكنعانية ليست من 


الأصل الفرعوني ولا من الأصل السوموري» إنها كنعانية من أصل عربي تطورت كما هو 


(۱) العرب قبل الإسلام ص+ ۰۱۳ ويقول حتي 2 تاريخ العرب (-41/4): قد سلك طريق سيناء 
مهاجرون ساميون حوالي سنة ۲۵۰۰ قبل الميلاد. وررجح جواد علي : أن مواطن العماليق تقع بين 
كنعان ومصر 2 برية سيناء وتيه بني إسبرائيل وان العمالیق كانوا يسكنون ل أواسط فلسطين 
ويظن أن المعينيين الذين حاربهم (حزقيال) سنة ۷۲۹ وسنة 1*۷ق. م۰ قد یکونون من المعينيين 
cul‏ الشمال وقد تكون لهم صلة بموضع معين المصرية. تاريخ العرب لجواد ۰۳۵۰/۲ ۰۳۵۱ SV‏ 

( ؟) التاريخ العربي القديم ص٠٠‏ . 


ga vay 


الخط الكنعاتي - الفينيقي 
الفروض بعد طول إقامتها بے سورياء ويجعلنا كذلك - كما سيأتي 2 البحوث القادمة 
هذا الجزء - لا نجزم برأي 2 أي الخطين أخذ الاختزال عن الآخر:الخط 
الفينيقي أو الخط المصريء وان كنا نرجح :أن الخط الفينيقي سبق الخط المصري 
على منطقة خليج السويس وصحراء سيناء؛ GY‏ الساميين احتلوا هذه المنطقة 
وانتشروا 4 أراضي الدلتا والصحراء العربية ونشروا لغتهم فيها وصبغوها بالصبغة 
السامية قبل أن يتسع النفوذ السياسي المصريء وذلك ما أكده بريستد 2 كتابه مصر 
من أقدم العصورء وقال به جرجي زيدان. 

0- ونحن إذا كنا نرى ولفنسون متحمسًا 2 دفاعه عن اللغة العبرية لحد افتراض 
مالا يفترض ولزوم ما لا يلزم» فهو لا يرضى بأن تكون اللغة العبرية مقتبسة من اللغة 
الکنعانية ۰۴۱ وهو تارة يجعل الآرامية والعبرية صنوين للكنعانية فيقول : [إذ كيف يعقل 
أن تكون الكنعانية أصلاً والعبرية فرعًا حين يثبت أن الكنعانية والعبرية والآرامية Lo]‏ 
هي فروع لأصل واحد مشترك بینها] ۴۳۱ « وتارة أخرى يجعل اللغة الكنعانية هي بعينها 
العبرية : [وآما من جهة اشتقاق الکلمات فان الكنعانية هي بعينها انعبریة] ٩۳۱‏ . فإننا لا 
نتحمس معه؛لأننا رأيناه عندما يتكلم عن الخط المسند وصلته بالجعزية يقرر : أن 
الخط العبري مشتق من الكنعاني : مثلما اشتق منه الارمي والمسند [وكما أن الأقلام 
الآرامية والعبرية مشتقة من الكنعانية فان أقلام السند مشتقة Last‏ منها]©). 

وإننا سوف نتعرض لهذا الموضوع بإيضاح آکثر 4 بحث اللفتین العبرية والجعزية 


الآتي 2 هذا الجزء. 


. ٥٥ص ولفنسون‎ )١ ) 

(Y (‏ المصدر نفسه ص00 . 
( ۲) الصدر تفسه ص١1.‏ 
( ؛) الصدر نفسه ص۲۶۲ . 


yyy _ ls yall التأمريخ‎ 
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5- وكذلك نحن نرى اليمنيين ينكرون :أن المسند مشتق من الخط الكنعاني» ففي 
رأيهم أن الكتابات اليمنية أقدم زمنًا من آقدم الكتابات العينية» ولقد سبق لنا أن 
أشرنا إلى رأي هصومل" 2 القرابة بين الأبجديتين : الأبجدية المعينية الجنوبية 
والأبجدية الفينيقية الشمالية؛ ولقد وضح جواد علي الفرق بين الأبجديتين وذكر 
الحروف التي تشتركان فيهاء والحروف التي تختص بها كل واحدة منهما ثم قال : 
[وليس بمستبعد أن تكون الأبجديتان قد تفرعتا من أصل واحد] ۱ . 

وبتتبع المصدر الذي اعتمد عليه جواد علي © رأيه هذا نجده يشير إلى الصفحة 
VEY‏ من تاريخ اللغات السامية لولفنسون - وبالرجوع إلى ما جاء # كتاب ولفنسون 
نجده يقابل بين رأي (هومل) الذي نقله كالآتي : إلكن العالم هومل قد قال : إن الخط 
المسند هو الأصل الذي اشتق منه الخط الكنعاني» ودليله على ذلك :أن نماذج من 
الكتابات المعينية التي وصلت إلينا أقدم من النماذج الكنعانية] - وبين رأي العالم 
«ليتسيرسكي) الذي نقله كالآتي : [ينكر صحة هذا الرأي ويقول : إن وجود نماذج معينية أقدم 
من الكنعانية Y‏ یثبت أن الخط الكنعاني مشتق من العيني؛ لأن الكتابات المعينية تستعمل 
حروفًا يظهر أنها قد انتقلت من حالة بدوية إلى حالة حضرية راقية. آما الكتابات الكنعانية 
القديمة التي وصلت إلينا مع أنها متأخرة عن المعينية فهي أقرب إلى الأصل وذنك؛ لأنها 
حروف بسيطة ب4 الرسم ولا أثر فيها للتطور والانتقال من حالة إلى آخری| !۲ . 

فلعل جواد علي - اعتمد 2 رآيه على ما جاء 2 کتاب التاریخ العربي القديم' عن 
الأبجدية المعينية" » فقد کان‌راي هومل" هناك : إما أن یکون الخط السند مشتقًا من 


الكنعاني وإما أن یکون الخط الكنعاني مشتقا من السند أو أن يكونا مشتقین من أصل واحد. 


(۱) چواد ۲۱۰/۱ 
( ۲) الصدر نفسه ص ۲:۳ . 
( ۳) التاریخ العربي القدیم ص1۰ . 
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الخط الكنعاني - الفينيقي 


۷- ومهما يكن المصدر الذي اعتمد عليه جواد علي» فان اشتقاق الخطين من 
ls el‏ تشير إلى وجود أصل للخط الحري غارق 2 
انقدم» وكل الأدلة تشير إلى أن ذلك الأصل القديم يمثل اللفة الأم للغات السامية» وكل 
الأدلة تث تشیر إلى أن اللغة الأم التي ما زالت موضع البحث والتحقيق فيها حتى اليوم هي :لغة 
الوطن الأول للسامیین» وكل الأدلة تشير إلى أن الوطن الأول للساميين يقع 2 المنطقة 
الممتدة من الخليج العربي للبحر الأحمر جنوب الهلال الخصيب من الجزيرة العربية. 

وكل هذه الأدلة تؤكد أخيرًا : أن اللغة العربية هي الأم وأن أبجديتها هي الأصل. 

إذن فلا غرابة : أن كان هناك تشابه بين الخط الفينيقي» والخط المسند» والخط 
الإرمي» والخط اللحياني» والخط الشمودي» والخط الصفوي. والخط النبطي» 
وأخيرًا الخط القرشى ي؛ فإن الأصل واحد. وان العوامل التي جعلت للجنوبیین 
العینیین» والسبئيين» والحميريين LS‏ مستقلاًء وجعلت للشماليين : الكلدانيين: 
00 والفينيقيين» والارمیین» ومن خلفهم كيانًا مستقلاً» هي العوامل نفسها 
التي جعات لهذه الخطوط أشكالاً تميز الواحدة عن الأخرى. 

۸- وإذن فلا غرو : إن اعتبرالکثیرون : الخط "الكنعاني" وأبجديته أصلاً للخطوط 
الارمية" التي ظهرت بعدهاء وان اعتبرالخط الإرمي أصلاً للخط التدمري" 
و السرياني و النبطي وبعض خطوط النقوش الثمودية» واللحيانية ونقوش النمارة 
التي كتبها اللخميون على قبر امری القيس عاهل الحيرة؛ فان الخط الكنعاني وأبجديته 
هو آقدم خط حافظ بعض الشيء على أصله العربي: وان سكان سوريا وشمال الحجاز کانوا 
كما يقول ولفنسون: حريصين على لفتهم أكثر من البابلیین؛ فلذلك نجدهم لم يتخذوا أحد 
الخطين : المسماري السوموري والهيروغليفي المصري Cad‏ لهم. 

وعن الخط الكنعاني يقول ولفنسون : [فلا غرو أن أصبح الخط الكنعاني أساسًا 
لجميع خطوط العالم التمدین ‏ الشرق والغرب] . 


( ۱) تاريخ اللغات السامية لولفنسون ص۵۲ . 
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-٩‏ وأخيرًا لا بد لنا أن نوضح شین عن اللفة الفينيقية بالنسبة للغة الكنعانية وهل 
اللفتان : الكنعانية والفينيقية كالاسمين : كنعان وفینیق يرجعان إلى أصل واحد لا فرق 
بینهما؟ فنحن بعد أن تحدثنا عن الاسم الكنعاني والفينيقي أخذنا نتكلم تحت هذا 
العنوان (الخط الكنعاني . الفينيقي): عن الخط الكنعاني والفينيقي على أساس أنهما 
شيء واحد» ولم نشر إلى الفرق الذي ظهر بينهما أخيرًا» فلقد جاء 4 تحقيق المطران 
الدبس : [وتتفرع الكنعانية إلى فرعين : العبرية والفينيقية» فالفينيقيون وان كانوا من 
ولد كنعان فقد كان لهم لغة مخصوصة قريبة من اللغة العبرانية لكن بين الفرعين فروقًا 
تجمل كلا منهما فرعا متمیژا عن GSM‏ فيظهر أن العبرانية كانت لفة الكنعانيين 
سكان الجبال بے فلسطین. والفينيقية لغة السواحل» وقد دلتنا آذار هذه اللغة على أنها 
كانت ثلاث لهجات أو فروع: فرع (جبیل) وهو الأقرب إلى العبرانية» وفرع (صيدا) وهو 
الأهم والأكثر انتشارا ويمكن اعتباره مثالاً لهذه اللغةء ثم الفرع (البوني) وهو لفة 
الفينيقيين الذين هاجروا إلى قرطاجنة] ۱۱ . 

والذي يظهر من كلام المطران الدبس : أن اللغة الكنعانية 2 آمرها ككل لغة 
تأثرت بالعناصر التي خالطت الكنعانيين وخالطها الكنعانيون» فتفرعت إلى فروع منها 
La‏ عرف بالفينيقي وأخذ كل فرع يستقل عن الأصل حتى أصبحت اللغة الفينيقية 2 
رأي جواد علي كما رأيت لفة قائمة بذاتها لا تذكر إذا ما ذكرت اللغة الكنعانية. 

ولقد بحث الدكتور وا 2 # اللفة الكنعانية: فجعل 2# كتابه فقه اللفة عنوانًا 
خاصًا بها كما جعل عتوانًا خاصًا باللفة الفينيقية» ولكنه مع ذلك لم يفصل هذه عن 
تلك فلم یخرج القارئ من بحثه بغير النتيجة التي تؤكد : أن اللغة الفينيقية المتأخرة هي 


طلور من أطوار اللغة الكنعانية .2 الأرضين التي ذكرها المطران الدیس. 


(۱) تاریخ سوریا الدبس ۱١۳/۱٤۲/۱‏ . 


17% — — اتام ریخ العربي وددانته 


الخطالمسند وأبجديته 


من موضوعات البحث : 
١-الأبجدية‏ الجنوبية وخطها المسند هما 2 الأصل شماليان . 
۲ الرواية العربية تتفق مع آراء المستشرقين على أن المعينيين 
والسبئيين سکنوا شمال الحجاز قبل أن يؤسسوا دولهم 2 الجنوب . 
۳ القرابة بين الخط المسند وأبجديته وبين الخط الكنعاني وأبجديته 
توشجت أواصرها 2 الشمال . 


٩ لماذا انعدم الشبه بين الخط المسند والخط الإرمي‎ “٤ 


الخط المسند وأبجديته 


١‏ - لقد أصبح من الحقائق الثابتة : أن الأبجدية الجنوبية وخطها المسند كانا من 
الأبجديات الشمالية وخطوطهاء وأن الخط السند الذي ولد الشمال نما وترعرع 
واشتد ب2 الجنوب» فأول الكاتبين بالخط المسند هم المعينيون كما يسميهم 
الستشرقون؛ والعینیون كما يرجح هم قوم عاد الذين تحدثت عنهم المصادر العربية, 
وأصبح من الحقائق الثابتة : أن المعينيين ليسوا من الشعوب القحطانیة(۲۱ , وكذلك 
السبئيون! OY‏ المعينيين 2 الجنوب أقدم من القحطانيين ولأن المعينيين والسبئيين 
عاشوا طويلاً 2 الشمال قبل أن ينتقلوا إلى الجنوب. ويقول جرجي زيدان : (وقد جاء 
ذكر المعينيين سفر الأخبار الثاني ۲۷ عدد ۷ وأعانه alll‏ عزیا" على الفلسطينيين 
وعلى العرب المقيمين بجوار "بعل" وعلى العونیین" ويظهر أنهم آقدم من ذلك بکثیر؛ 
لأنهم عثروا على أمة بهذا الاسم ذكرت 2 أقدم آثار بابل بين أخبار نرام سين سنة 
۰ وم وقد يتبادر إلى الذهن آنهم المرادون بقول المصريين القدماء "من" أو "معن" 
ويريدون بها del‏ من الشاسو عمالقة مصر ف أثناء استیلائهم على وادي النيل كما ظن 
"جلازر" ولكننا نستدل مما وقفنا عليه من أحوالهم الاجتماعية والسياسية والدينية 
ومن أسماء رجالهم وآلهتهم أن أصلهم من عمالقة العراق بدو الآراميين الذين كانوا 2 
أعالي جزيرة العرب قبل ظهور دولة حمورابي بعدة قرون) . 

و تاريخ العرب لجواد علي أخبار متناثرة ذكرها جواد 2 مناسبات مختلفة. فمما 


Cal تاريخه : أن الكتابة المعينية قد استخرجت من (الجوف) ومن (ديدان)‎ ele 


)١ (‏ جرجي زيدان ص۱۳۲ . 
OF)‏ جرجي زيدان العرب قبل الاسلام" ص۱۳۲ ۰ ۱۳۲ . 


۱1۹۹ y galley 


البحث الثاني عشر 


حيث كانت من أهم مواطن Dial‏ و(ديدان) يقول عنها ياقوت الحموي : إنها 
مدينة حسنة 4 طريق البلقاء من ناحية الحجاز. 

ومما قاله جواد : و وادي القرى مواضع قديمة منها "العلا" وتقع على مقربة من 
خرائب (ديدان - دادان) التي كانت مقر المعينيين 2 الشمال. والتي أشير إليها 2 
العهد sal‏ ومما قاله :و(يثرب) من المواضع التي يرجع تاريخها إلى ما قبل 
الیلاد . وهي یثرب 2 الكتابات المعينية وكانت من المواضع التي سكنتها جاليات معين 


ثم صارت إلى السبئيين بعد زوال مملكة معین(۳. 


وجاء 2 تحقیق ولفنسون عن الخطين الثمودي والنبطي : [من رأي "جلازر" أن 
لفظ - معين مصران - الذي ورد 2 كتابات مصرية» إنما يدل على بطون معينية 
وجدت 4 مصر .هي الشاسو](*. 

ورأي (جلازر) لم يرض به جرجي زیدان كما رأيت » لأن من رأيه: أن العینیین هم 
من عمالقة العراق. وذهب (هومل) إلى أن المعينيين أقاموا حصوئًا تحمي الطريق 
التجاري المار بمكة والمدينة والعلا Slam‏ ?© :[واستتبع هذا النظام خلق المستعمرات 
المعينية التي نجدها 2 "العلا" شمال "المدينة" قفي ذلك المكان اكتشف (أوتينج) lod‏ 
وعشرين قطعة من نقوش معينية دونت 3 زمن لن يكون أحدث من منتصف الألف 
الأولى قبل الیلاد . وكما يستنتج أيضًا من أسماء بعض ال ملوك الواردة 2 تلك النقوش: 
أن تلك المستعمرات عمرت 2 الشمال حوالي قرنين] . 


( ۱) جواد ۳۸/۱ . 

. ۱۷۸/٤ جواد‎ )۲ ( 

(۲) جواد ۰۱۸۱/۶ 

) ؛) ولفنسون ۱۷۱/۱۷۵ . 

¿EY ¿EY go التاریخ العريي القدیم‎ (Co ( 


sa ۱۷۰ 


الخط المسند وأبجديته 


أما تاريخ المعينيين 2 الجنوب. فإن الظنون التي اختلفت 2 تحديد بدايته لم 
يتعد بعضها الألف الأخيرة التي سبقت الميلاد » بينما ذهب آخرون إلى أن 2 منتصف 
الألف الثانية قبل الیلاد . كانت بداية age‏ المعينيين ‏ الجنوب - إن هذه الظنون لم 
تختلف كثيرًا ‏ نهايته» فهي تكاد تجمع على أن القرن السابع قبل الميلاد كان نهاية 
سلطان المعينيين: وبداية السلطان السبئي . 

فالسبئیون كما خلفوا العینیین 2 الشمال خلفوهم 2 الجنوب. ولقد جاء 4 دائرة 
المعارف الإسلامية عن Liu‏ : [وآقدم ما نعرف عن سبأ هو : الاشارة السامية التي 
وردت 2 النقوش السمارية» ويرجع تاريخ أقدم الاشارات إلى القرن الثامن قبل الیلاد 
ك حين أن الوثائق التاريخية» المستمدة من بلاد الجزيرة ترجع بعصر السبتیین إلى 
سنة ۲۵۰۰ق.م» ويرى (هومل) أن السبئيين كانوا سكنة الجوف الشمالي وأنهم دخلوا 
جنوب بلاد العرب أول ما دخلوا من الجوف الشمالي ‏ القرن الثامن [ag‏ 

۲- والمؤرخون العرب 2 مؤلفاتهم لم يذهبوا بعیدٌ! عندما تكلموا عن سكان شمال 
الجزيرة وجنوبهاء Lee‏ جاء .4 النصوص التي اعتمدها المستشرقون. فلقد جاء 2 
تاريخ الطبري : [فعمليق أبوالعمالقة كلهم آمم تفرقت 2 البلاد وكان أهل المشرق› 
وأهل glee‏ وأهل الحجازء وأهل الشام؛ وأهل مصرء منهم؛ ومنهم جبابرة الشام 
الذين يقال لهم الکنعانیون] ۲۳ . 

وإلى ارم تنسب المصادر العربية الشعب العادي» والشعب الثمودي؛ والشعب 
النبطي؛ وعاد 2 المؤلفات العربية بلغ ملكها مصر والشام والعراق وامتدت سيادتها 


إلى نجد وإلى الحجازء ويقول المؤرخون :إن عاد الثانية كانت باليمن؛ وان ثمود 


() الداثرة VA‏ ۰۱۷۱ 
( ؟) تاريخ الطبري NEN‏ 


۳2 ومد امه‎ Ay 


البحث الثاني عشر 
انتشرت من وراء مدائن صالح شمالاً إلى جبال صنعاء جنوبًاء ولقد جاء 2 مجه( 
ياقوت :(قرح) هو سوق وادي القری. وقيل بهذه القرية مهلك عاد. وبين قرح وبين الحجر 
- حجر ثمود - ثمانية عشر ميلاًء وجاء .2 نهاية الأرب للقلقشندي عن بادية الشام : [ومن 


بادية الشام مدين وكانت منازل العارية من عاد وطسم وجديس وأميم > lea‏ 


آما Lu‏ فبنص القرآن على أنها عاصرت سليمان بن داود » ويرجع تاريخ سليمان 
إلى الألف الأخيرة قبل الیلاد . وحيث إن سباً لم تنتقل إلى اليمن إلا ذ القرن الثامن 
قبل الميلاد رجح الكثيرون : أن مملكة سبأ كانت 2 عهد سليمان 2 شمال الحجاز”" . 

فأقوال هؤلاء الباحثين 2 تاريخ الشعوب العريية القديم كما تراها تجمع على 
نتيجة واحدة تثبت : أن كتبة الخط المسند وأصحاب الأبجدية الجنوبية الأولين هم من 
الشعوب العربية التي انتقلت من وطنها الأول 2 وسط الجزيرة إلى شمالها © العصور 
الغارقة 2 القدم؛ وكذلك كتبة الخط الكنعاني وأصحاب الأبجدية الشمالية انتقلوا من 
وطنهم الأول بے جزيرة العرب إلى الشمال © أزمنة ما قبل التاريخ. 

۳- فمن العقول :أن LAG‏ من القرابة العنصرية ومن الجوار ومن المعاصرة ‏ 
القرابة الأبجدية التي لاحظها (هومل) . بين الأبجديتين الفينيقية والعينية» ومن 
المنتظر أن يحدت الالتباس 2 أي الأبجديتين هي الأصل والثانية هي الفرع؟ فكلا 
الشعبين : العيني" و الكنعاني" من الشعوب العريية القديمة التي تنقلت 2 شمال 
انحجاز Bg‏ سوریا و2 بادیتها. ولیس بمستنکر إن رجحت الظنون : وجود أبجدية تعتبر 
Lei‏ للأبجديتين : الفينيقية . الکنعانية . والعينية عرفها الشعبان ‏ وطنهم الأول. فكلا 


( ۱) مادة قرح العجم و۱۱۱/۸ تفسیر الطبري . 
( ۲) نهاية الأرب للقلقشندي ص۰۷ 


( ۲) جواد ۳۵۵/۲ 


galley ۱۷‏ وبدادته 


الخط المسند وأبجديته 


الشعبين هاجر من الجزيرة العربية. والمصادر العربية تؤكد : أن أبناء ارم وأبناء عمليق 
كانوا يتكلمون بهذا اللسان galt‏ والمصادر المستشرقية تؤكد :أن لغة مهد 
الساميين هي أم اللغات السامية وأبجديتها هي الأصل للأبجديات السامية. 


فمن الظنون التي أصبحت 2 مرتبة اليقين : أن الأبجدية والخطوط الأولى 
للمعينيين والسبئيين الذين تنقلوا 2 الهلال الخصيب و مصر واستوطنوا شمال 
الحجاز, وعاشوا ب 'وادي القرى" و2 "يشرب" قروئًا قبل أن ينتقلوا إلى الجنوب ويكون 
لهم اليمن ¿log‏ هما من أبجديات وخطوط الشمالیین» فمما جاء ‏ کلام جواد علي 
عن الخطوط العريية [أما السند فقد رأى كثيرء منهم العلماء أنه اشتق من الأبجديات 
السامية الشمالیة ]۲۱ , 

ولقد سبق لنا أن أشرنا إلى أن التحقيق يرجح :أن الكنعانية الشمالية والمعينية 
الجنوبية إن لم تكن إحداهما مشتقة من الثانية فإنهما من أصل واحد » ومن المفروض 
أن يتطور الخط المسند والأبجدية المسندية 2 الجنوب بعد أن استوطن المعينيون ومن 
بعدهم السبئيون الیمن» وأسسوا إمبراطورية كان لها شأن Y‏ يستهان به سياسة 
البلاد العربية وثقافتها وحضارتهاء مثلما تطورت الخطوط الشمالية بفعل الأحداث 
السياسية والعناصر الأجنبية التي تدفقت على سوريا وياديتها وعلی شمال الحجاز 
وسواحله. ومن المتوقع أن يحدث التطور هنا وهناك فواصل بين لغة الجنوبيين 
وأبجديتها وخطوطهاء وبين لغة الشماليين وأبجديتها وخطوطها. 

- ولكن الذي يلفت النظر هو :لماذا يجمع الباحثون على أن الخط الارمي بعيد 
كل البعد عن الخط المسند ما دام الخطان مشتقين من الخط الكنغاني؟ 


( ۱) تاريخ الطبري ۰۱۶۱/۱ 
(۲) جواد ۲۰۹/۱ . 


امرخ العربي وبدابنه yyy‏ 


البحث الثاني عشر 


وبينما التحقيق أثبت : أن ثمود والنبط يجمعهم عنصر واحد » فقد كان يقال لقوم 
عاد ے2 دهرهم : عاد ارم ۔ فلما هلكوا قيل لثمود : ثمود إرم؛ فلما هلكت فيل لسائر بني 
ارم أرمان فهم النبط ٩‏ . والشعوب التي تجمعت 2 سوريا وفلسطين وبادية الشام 
تحت اسم (إرم ‏ أرمان) منهم الإرمي نسبًا ومنهم العمليقي والجرهمي . وأثبت آیضا : 
أن الثموديين عاشوا على مقرية من منازل النبط. فمما حققه (دوثي): [أن الحجر هي 
موضع (الخريبة) 4 الوقت الحاضر Y‏ مدائن صالح التي هي 2 نظره حجر النبط 
والتي تقع على مسافة عشرة أميال من موضع الخريبة] . 

فواحد من هذه العوامل : وحدة العنصرء ووحدة التاریخ» والوحدة الجغرافية؛ 
يكفي» لأن يجعل بين الشعبين صلات لغوية وخطية » ولكن مع كل هذه العوامل لم تتبين 
للباحثين صلة بين الخطين "الإرمي' و"النبطي" الحديث وبين هذه الخطوط ‏ فقائوا : إن 
الخط المسند واللحياني والثمودي والصفوي من أرومة واحدة» وان الخط الارمي 
والنبحلي من أرومة واحدة. 

إنني لم أجد تعليلاً لذلك فيما اطلعت عليه من بحوث المحققين 2 الأبجديات 
السامية وخطوطهاء وإنني بما وصلت إليه 4 بحث بين المصادر المختلفة يتبين لي أن 
الإرميين 2 غرب الهلال الخصيب امتزجت بهم عناصر كان لها نفوذها 4 سوريا مثل: 
الإسرائليين الذين استطاعوا أن يؤسسوا ديانة ودولة ‏ زمن أنبيائهم » ومثل: 
الرومانيين الذين احتضنوا (أذينة) و(الزياء) زمنًا أطاحوا بالدولة العربية التدمرية. 
ولقد سبق السلطان الروماني الغزو الاسكندري؛ والغزو الفارسي» وغزوات الآشوريين 


الذين كانت سياستهم تقوم على الفتك وتشتیت العدو وإحلال الموالين مکانه, 


. ١15/١ تاريخ الطبري‎ )۱ ( 
. ۲٤۹/۱ جواد‎ (Y) 


gl ۱۷ 


الخط المسند وأبجديته 


والحروب التي كانت سجالاً بين العراقيين والمصريين والتي كانت سوريا ميدانها 
الدامي. فكل هذه الأحداث جعلت اللغة الإرمية 2 هذا الصقع من الجزيرة تنمو نموًا 
ليس من صالحهاء فكانت كما قيل عنها : رطانة تخالطها كلمات يونانية وكلمات 
رومانية. 

وكل هذه الأحداث جعلت لغة وخطوط الإرميين المتوغلين 2 شمال العراق تنمو 
نموا أصح من لفة الإرميين السوریین؛ ولکنها 2 تقدمها المطرد أخذت تبتعد شيئًا 
فشيئًا لا عن الخط المسند ولغة الجذوبيين فحسب. بل عن خطوط ولغة : اللحیانیین, 
والثموديين وغيرهم من شعوب شمال الحجاز فاتساع الفجوة بين الخطين اللذين سار 
كل منهما # وادء محا كل شبه بينهماء فلقد تطور الخط الإرمي إلى الخط السرياني» 
وأخذت لغة الإرميين تستوعب أخيلة الشعراء؛ وفلسفة اليونان» © الوقت الذي أخذدت 
اللغة الجنوبية وخطوطها تعتز بإمبراطورية المعينيين والسبئيين الذين أخذوا يعنون 
بلفتهم وبخطهم ويحرصون على أن يكون له ولها صفات ممتازة حتى قيل : إن 
الحميريين كانوا لا يسمحون بتعلم الخط المسند إلا لمن يحظى بإذن منهم. 

فإذا كان انتقال المعينيين والسبثيين إلى جنوب الجزيرة أنشأ فوارق بين الخط 
السند ؛ وبين الخط الثمودي واللحياني» بالرغم من الصلات السياسية والاقتصادية 
التي تربط بيئتهم إلى العصور المتأخرة؛ فحري بتوغل الإرميين 2 الشمال» وتوغل 
المعينيين والسبئيين 2 الجنوب» بأن يحدثا مثل ذلك الاختلاف بين الخطين. 

ولذلك بقي الشبه واضحا بين الأبجدية الكنعانية الشمالية والأبجدية المعينية 
الجنوبيةء وانعدم بين الإرمية التي توغلت 4 الشمال. وبين المعينية التي توغلت 2 
الجنوب» فبان أحدانًا وأجناسًا طورت تاريخ الإرميين ولفتهم وخطهم 2# الشمال كما 
طورت أحداث وأجناس تاريخ الجنوبيين ولغتهم وخطهم 2 اليمن وما حوله. 


التأمريخ المربي وبدابته Yo‏ 


البحث الثاني عشر 


إن الحقيقة التي تستشف من الأقوال التي جمعناها من مختلف المصادر تؤكد لنا : 
أن الخط المسند za‏ الأصل خط شمالي تفرع من أصل الخطوط الثمودية واللحيانية 
والكنعانية: ثم بنزوح المعينيين إلى اليمن أخذ الخط العيني يتطور ببطء ‏ زمن 
المعينيين» وبسرعة 2 زمن السبئيين» فلما جاء الحميريون تم تطوره وزضرفه(۱: 
وتؤكد لنا كذلك : آن الخط الذي تحمس لتطويره وتحسينه عواهل الیمن؛ عاد متطورًا 
مع قوافل معين وسباً وحميرء ومع حاميات الحصون التي أقامتها الإمبراطوريات 
اليمنية على الطريق التجاري» فزادت صلته بالخطوط: الثمودية؛ واللحيانية, 
والصفوية التي هي بدورها تطورت بعد أن نزح المعينيون ومن بعدهم السبئيون إلى 
الجنوب. آما الخط الارمي الذي اختلط بالعيرية والرومانية واليونانية + غرب الهلال 
الخصيب والذي توغل 2 الشمال الشرقي من الهلال الخصیب؛ فقد كان بعيدً! عن کل 


مؤثر جنويي. 


( ۱) جواد ۰۱۹۹/۱ 


li ay ۱۷۹ 


البحث الثالث عشر 


الخط الإرمي 


من موضوعات البحث : 
-١‏ هل هناك فرق بين الاسمين : "إرمي" و "آرامي"؟ 
Y‏ — من متاعب الباحث 2 لغة الإرميين اضطراب التحقيق 2 عنصر 
الإرميين وأصل لغتهم . 
۳- اللغة الإرمية تغلبت على اللغة العبرية منن القرن الثاني قبل الميلاد . 


؛ الإرميون عرب 2 بعض التحقيقات وغير عرب 4 تحقيقات أخرى!! 


الخط الارمي 


۱- لم یعتمد جرجي زیدان 2 تحقیق اسم ارم إلا على الصادر غير العربية 
فقال: ots]‏ السامیون 2 علی جزيرة العرب قد خیم بعضهم 2 البادية بين العراق 
والشام؛ وكان سكان المدن يسمون Jal‏ تلك البادية (آرامیین) أي آهل الجبال» وأهل ما 


بين النهرين يسمونهم (عمورو) أي آهل الغرب» ثم إن اسم عمورو تطور إلى اسم عرب ]. 


ولو رجع جرجي زيدان إلى المصادر العربية لوجد 2 معاجم اللفة: أن(أرام ‏ 
كسحاب elo y “ue”‏ بديار جذام بأطراف الشام) وأن الفيروز أ بادي قال : [والصحيح 
أنه جبل فيه ماء] وأن ياقوت ضبط اسم هذا الجبل فقال : [إنه - إرم - اسم جبل من 
جبال حسمی من ديار جذام بين أيلة وتيه بني إسرائيل] ولوجد أيضًا : أن إرما اسم ابن 
من أبناء سام إليه تنسب القبائل الإرمية» ولا يعارض الفيروزا بادي الذين يقولون : إن 
إرما اسم بلد الإرميين أو Vila‏ 


فعلى ذلك : إن اسم ay!‏ يطلق على سكان بادية الشام جمیعهم» سواء كانوا من 
آبناء ارم أو من العماليق أو من غيرهم. فهو كما قال الفيرو زا بادي : اسم بلد أو قبيلة» 
وأن اسم ارم يطلق 2 غير بادية الشام على الذين هم من نسل إرم كما يقول النسابون» 
فقيل لعاد ارم عادء ثم قيل لثمود ارم تمود» ثم قيل للنبط آرمان(۳* وعلى ذلك : إن 
الفرق بين اسم (إرم) و(آرام) : أن اسم إرم وآرام بمعنى واحد يطلقان على سكان البادية 
من أرض الشام؛ وآن (إرم) وحده يطلق على القبائل التي انتسبت إلى ارم 2 أنحاء 
الجزيرة العربية. 


( ۱) العرب قبل الاسلام ص ۳:. 
( ؟) dale‏ (إرم) تاج العروس ومعجم ياقوت . 
( ") تاريخ الطبري Az ye‏ 


۱۷۹ Malang y 


البحث الثالث عشر 


ولو رجع جرجي زيدان إلى المصادر العربية لوجد : أن العرب بينما هم يدخلون 
الهلال الخصيب والصحراء العربية المصرية 4 حدود جزيرة العرب» ويؤكدون: أن 
قبائل عربية هي : عاد » وثمود؛ وطسمء وجدیس, والعمالیق» وجزهم. قد نزحت من 
قديم الزمان إلى الهلا الخصيب» وإلى الصحراء العربية المتدة من البحر الأبيض إلى 
ما بعد آسوان» ويؤكدون : عروبة دول تدمر؛ ويطراء والقدس» ودمشقء إذا هم بعد 
ذلك یقولون : إن الجزيرة العربية هي : الحجاز» ونجد» وتهامة. والیمن» والعروض» 
ويختصر بعضهم جزيرة العرب على الحجاز ونجد ويخرجون الیمن؛ لأن لغة اليمن قد 
خالطتها لغات آفریقیة(۱. 

وكذلك فعل الستشرقون» فهم 4 الوقت الذي يؤكدون فيه : أن الساميين هم 
قبائل عربية نزحت إلى العراق؛ وإلى سوريا وباديتهاء وإلى مصرء من أواسط الجزيرة 
العربية - يجعلون العرب ل الهلال الخصيب :أمة» ويجعلون العرب بك باقي الجزيرة العربية: 
del‏ ثانية تفصل الواحدة عن الثانية؛ الفواصل التي تفصل بين الروم والفرس والعرب. 

فاختلاط الإرميين بالعناصر غير العربية جعل لهم وللغتهم صفة خاصة لا تنطبق 
على الصفة العربية ولا على لغتهاء فكان لزامًا على المحقق أن يفصل بين العرب 
الخلص وبين الإرميين الخلیط , وما يقال عن الإرميين يقال : عن البابلیین؛ وعن 
الکنعانیین؛ وعن الهکسوس, وهذا ما حدث ويحدث 4 كل العصور العربية. 

؟- فالحقيقة التي تظهر من دراسة هذا التناقض» تتضح فيما قيل عن الإرميين 
وأنهم كفيرهم شعب من الشعوب العربية التي هاجرت إلى أطراف الجزيرة ولم تستطع 


(۱) راجع مقدمة معجم ما استعجم للبكري» وراجع الجزء الثالث "جفرافية الجزيرة العريية" من هذا 
الکتاب ففیه النصوص التي تثبت أن الصحراء العربية والهلال الخصیب هما من آقطار الجزيرة 
العربية. 


Shag Seg ۱۸۰ 


الخط الإرمي 


أن تحافظ على قوميتها العربية وتفرضها على العناصر التي كان لها 2 کثیرمن 
الأوقات الغلبة 2 الهلال الخصیب. فالحقيقة التي لا غبار عليها هي : أن القومية 
المريية لم تستطع أن تحافظ على كل صفاتها ‏ العراق» و سورياء و3 مصر الا 
بعد الفتح الإسلامي» وأن اللغة العربية لم تتمكن من السيادة الكاملة 2 المناطق 
العريية إلا بفضل القرآن الذي أنزل بلسان عربي مبين. 

وهذا التناقض الذي تجده 2 أقوال الذين حققوا عناصر الأمم السامية تجد مثله 
2 آقوال الذين حققوا لغاتها :والتناقض # أقوال محققي لفات الساميين يوجه 
الانتباه إلى ما بے تحقيق الخط الإرمي من صعوية بالنسبة لاختلاف الآراء فيه 
اختلافها 4 العنصر الإرمي. فبينما ترى الباحثين 2 اللغة الإرمية يؤكدون :أن اللغة 
السامية 4 سوريا حافظت على ساميتها أكثر مما حافظت عليها اللغة السامية 2 
العراق؛ نراهم مرة ثانية يتحدثون عن اللغة الإرمية» وعن خطوطها على آساس أنها 
لفة لا تمت إلى لغة مهد الساميين - البلاد العربية - بسبب. 

2 إذا ما رجعت إلى ما جاء بك تاريخ اللغات السامية, وجدت ولفنسون يسير‎ cats 
ركب الذين يؤكدون : أن الإرميين هم من القبائل العربية التي هاجرت من الجزيرة.‎ 
وأن منازل الإرميين  سوريا هي أقرب من غيرها إلى قلب الجزيرةء فلذلك‎ 
: استطاعت اللغة الإرمية أن تحافظ على مقوماتها الأصلية أكثر من البابلية, ويقول‎ 
[ومن الظواهر الجديرة بالملاحظة» أن اللغة البابلية أضاعت كثيرًا من الألفاظ السامية‎ 
والتوت آلسنتها عن النطق السامي لبعض الحروفء وذلك لخضوعها للنفوذ‎ 
السوموري» ب حين حافظت القبائل السامية التي هاجرت إلى فلسطين وسوريا على‎ 
المادة الأصلية» والنطق الصحيح للغتها السامية» وذلك لأن الهجرات السامية الآتية من‎ 
الصحراء متجهة نحو البلاد المأهولة لم تنقطع عن هذه البلاد ب4 زمن من الأزمان,‎ 


التاريخ المربي وبدايته VAN‏ 


البحث الثالث عشر 


فكان الساميون دائمي الاتصال بأبناء عنصرهم البدويين فاستطاعوا أن يحافظوا على 
لغتهم السامية. وأن يمنعوا عنها عوادي التغییروالتحریف] ٩۱‏ . 

وقد أكد ولفنسون بعد ia‏ : أن الخطوط الآرامية تفرعت عن الخط الكنعاني 
وأن بعضها قريب من الأصل» والبعض نحا نحوًا جدید! إلى أن تغيرتغيرًا ظاهرًا» وأكد 
الصلة التي تربط بين الخط الإرمي القديم؛ والخط الإرمي التدمري» والخط الإرمي 
النبطي» بمصور وضح أشكال هذه الخطوط. 

۳- وقال عما آلت إليه اللغة الإرمية : [و 2 القرن الثاني ق.م. أخذت اللغة الإرمية 
شتغلب شيئًا فشيئًا على عقلية اليهود حتى عمت كل بلاد فلسطينء وتكونت فيها 
لهجات آرامية جديدة غير اللهجة التي كان يتكلم بها أجدادهم 2 العصور التي نزلت 
فيها أسفار العهد القدیم» وصار لهنه اللهجة من القوة والنفوذ ما لم يكن للهجة 
الأولى» فقد بسطت سلطانها 2 جميع أقسام البلاد وأصبحت أقوى من اللغة العبرية 
الاصلية» وقد كانت هذه الرطانة 2 مجموعها عبارة عن الآرامية والعبرية» وقد أخذت 
الكلمات الآرامية صبغة عبرية 4 الوضع والنطق» وكانت تلك الرطانة مشوبة بألفاظ 
يونانية ورومانية] N‏ 

ويقول ولفنسون : [وأما 2 شمال العراق» فقد نمت اللفة الآرامية منذ أقدم 
الأزمنة التاريخية وأنتجت ثمارًا كثيرة 2 آنواع المعارف الإنسانية من علم وأدب ودين 
وكان مركزها 2 مدينة (حران) ونواحيهاء وقد ارتفعت هذه المدينة بعد أن اتصلت 
بالفلسفة اليونانية القديمة وكانت الديانة فيها خلاصة من الديانات الشرقية الوثنية] ۲۹۱ . 


( ۱) تاريخ اللغات السامية لولفنسون ص۲٤‏ . 
(۲) الصدر نفسه ص۱۱۹ . 

( ۲) ولفنسون ص۱۲۵ 

( ۶) الصدر نفسه ص۱۵ 


alg YAY‏ وبدايته 


الخط الارمي 


4- فهذا الذي نجده 2 تاريخ اللغات السامية والذي يعبر عن آراء المستشرقين 
يفهم منه : أن الإرميين عرب» وأن هؤلاء العرب قد حافظوا على لغتهم من عوادي 
التحريف والتغيير» حيئًا من الزمن. وأن اللغة الإرمية عندما خالطتها اللغة العبرية 
تأشرت بها - بالعبرية - 2 الوضع والنطق, كما خالطتها ألفاظ يونانية ورومانية, 
فأصبحت الإرمية رطانة مشوبة بألفاظ يونانية ورومانية وعبرية » وأن اللغة الإرمية 2 
غرب الهلال الخصيب التي أصيبت بالعبرية قد حرمت من التقدم والتطور المركز الذي 
ظهر واضحًا ‏ اللغة الإرمية 4 شرق الهلال الخصيب الشمالي» فقد نمت هناك 
وأنتجت نمارا كثيرة. 

وهذا الذي يؤكده ولفنسون مع المستشرقين لا يخرج الإرميين عن عنصرهم. ولا 
يخرج اللغة الإرمية عن عروبتهاء فهي لغة عربية خالطتها العبرية وانضمت إليها كثرة 
من الألفاظ اليونانية والرومانية. قأصبحت على ما أصبحت عليه اللغة المعينية والسبئية 2 
اليمن بعد أن خالطتها الأمهرية وأضيفت إليها كثرة من ألفاظ اللغات الأفريقية. 

ولكن إذا ما رجعت إلى ما جاء 4 تاريخ العرب لجواد علي تجده یقول(٩‏ : إلا 
يمكن أن يقال : إن جميع من كتب بلغة الإرميين وقلمهم هم منهم, ؛ لأن الإرمية كانت 
قد تغلبت على آکثر لغات الشرق الأدنى وصارت لغة الكتابة والتدوين قبل الميلاد وبعده 
بقرون» تغلبت على العبرانية مثلاً وزاحمتها حتى فضلت عليها عند المتكلمين بها من 
الخاصة والعوام إلى نهاية القرن السابع بعد اميلاد ‏ فلا عجب إذن [ذا ما دون النبط أو 
غيرهم من العرب بالارمية لغة الفكر والثقافة وتكلموا بلغة آخری هي لغة اللسانء وقد 
كان الأعاجم 2 الإسلام يتكلمون بألسنة أعجمية ویدونون باللسان العربي لسان العلم 
والفكر والقرآن] . 


)0 جواد ۰۱۰/۲ 


امرخ العربي ودانته AY‏ 


البحث الثالث عشر 


فيسترعي انتباهك فیما جاء 2 كلام جواد ‏ اعتباره الإرمية أمة غير عربية. فعلى 
رأيه أن العرب الذين كتبوا بالإرمية ليسوا cones!‏ إنهم كالفرس الذين كتبوا بالعريية 
وهم ليسوا عريًا. 


فلعل جواد علي يقصد بالعرب القبائل العربية التي تسكن أرضًا عربية لا تشوب 
عربیتها شائبة. فلقد قال عن الأقلام التي انتشرت 4 الجزيرة العربية : [تبين من 
انتشارها 2 منطقة واسعة خاصة ف الأرضين التي تسكنها قبائل عريية خالصة بعيدة 
عن مؤثرات بني |ٍرم] ۲۲ . فهو لذلك فصل العرب عن الإرميين كما فصل بعض العرب 
من قبل : اليمنيين عن العرب عندما أوشكت لغتهم أن تستعجم» فإن الإرميين سوریا ؛ وان 
کانوا ‏ طليعة الشعوب العربية التي حافظت على لغتها ومنعت عنها عوادي التفییر 
والتحریف(۳؟ كما قال ولفنسون» فان اللغة الارمية کفیرها من اللغات العريية خضعت آخيرا 
للتغییروالتحریف حتى آصبحت باعتراف ولفنسون نفسه الذي قال مرة ثانية عن اللفة 
الارمية 2 سوریا : [وقد كانت هذه الرطانة 2 مجموعها عبارة عن الآرامية والعبرية وقد 
أخذت الکلمات الآرامية صبغة عبرية 2 الوضع والنطق وکانت تلك الرطانة] ۳۱ . 


على أن جواد علي الذي جاء بعد ولفنسون لا يقر كما رأيت انحدار اللغة الارمية 
إلى مستوى الرطانة . فهو يؤكد :أن تطورًا حدث ‏ لغة الإرميين الغربيين وآن هذا 
التطور لم يهبط بها إلى مستوى العبرية آنذاك. فقد كانت 2 تحقيقه 2 مستوى أرقى 
من العبرية جمل الكثير من المتكلمين بالعبرية من الخواص والعوام يفضلونها على 
SN‏ 


. 1۳۵/۳ جواد‎ )١( 
. ٤۲ص تاريخ اللغات ولفنسون‎ )۲ ( 
. الصدر نفسه ص۱۲۵‎ )۲ ( 


۰۱۰/۳ جواد‎ li) 


li التأ ميخ‎ \At 


الخط الارمي 


والذي يلاحظ على ما ele‏ 2 تحقیق جواد علي : أنه 2 الوقت الذي یجنح فيه إلى 
أن الابجدية الكنعانية وأبجدية السند العينية تفرعتا من أصل Dis ty‏ يجعل آبجدية 
وخط الإرميين والنبطیین ب4 جانب» وأبجدية وخط المسند والثمودي واللحياني 
والصفوي 2 جانب آ خر( . لانه جعل الكنعانية شيئًا والفينيقية شيئًا آخر عندما آخذ 
یقارن بين أبجدية السند وبين آبجدیات الشمال" فهو بناء على ذلك مقتنم بأن 
الارمیة لا تمت بصلة إلى الكنعانية وبذلك انقطعت 2 بحثه الصلة بين الارمية 
والنبطية» وبين السند والثموديء واللحياني» والصفوي(*۲ . 

بيد أن التحقیق أثبت : أن الکنعانیین هم الفینیقیون» فاسم فينيقي أطلق على 
الساميين ك سوريا جميعهم وفيهم الكنعانيون كما مر بنا. ولقد سبق أن تحدثنا عن 
اسم كنعان وفینیق» وعن اللفة الكنعانية والخط الكنعاني واللفة الفينيقية والخط 
الفينية ‏ , 

وأنا لا أريد أن أكرر الکلام 2 الخط السند ؛ لأن الخط المسند له موضوع خاص 
سبق هذا البحث (الخط الإرمي) وإنما الذي أريد أن أقوله هنا : إن الأبجدية الإرمية 
ذات صلة وثيقة بالأبجدية الكنعانية التي تقدمتها وهي بصلتها هذه تمت بقرابة إلى 
الأبجدية الجنوبية التي اختلفت الآراء 2 صلتها بالكنعانية. أهي فرع من الكنعانية؟ أم 
الكنعانية فرع منها؟ al‏ هما فرعان من أصل واحد؟ وإلى أن الخطوط الثمودية» 
واللحيانية والصفوية المتأثرة بالخط المسند تمت بصلة إلى الإرمية ما دامت الكنعانية 


(۱) جواد ۲۱۰/۱ 
(۲) جواد 1۲۵/۳ . 
( ۲) جواد ۲۱۰/۱ . 
) ۶) جواد 1۲۵/۳ . 
)0( راجع بحث الخط الكتماني القينيقي التقدم 2 هذا الجزء. 


۱۸۵ وبدابتّه‎ Az 


البحث الثالث عشر 


هي أم الإرمية وصنو السند إذا لم تكن أصلاً له كما قال ولفنسون : [وكما أن الأقلام 
الآرامية والعبرية مشتقة من الكنعانية» فإن أقلام المسند مشتقة أيضنًا [gis‏ فكل 
هذه الخطوط كانت متجاورة 2 شمال الحجاز وجنوب سورياء وكل هذه الخطوط 
وأبجديتها ولفتها ترجع إلى أصل واحد نشا 4 قلب الجزيرة العربية. ولقد تطورت 
الأبجديات وخطوطها بتأثير الزمن وطوله ؛ والبیئات وتطورهاء والأحداث السياسية 
والاقتصادية ونتائجها؛ فكل ذلك فرض على شعوب شمال الحجاز ونجد وجنوب 
سورياء أن تحتك بالأمم التي توافدت عليها من الشمال. ومن الغرب. ومن الشرق› 
مهاجرة» أو غازية» أو مارة مع قوافلها إلى سواحل البحار. 

والاحتکاك مهما كان سببه لا بد أن يكون له أثره 4 اللغة والتقالید , وإننا لنرى 
صورة ذلك الأثر فيما قيل عن اللغة الارمية. وأنها آخذت 4 سوريا تتحول بتأثير البيئة 
والأجناس التي خالطتها إلى رطانة . بينما كانت 2 شمال العراق تتقدم باطراد 


مستفيدة من الثقافة اليونانية وفلسفتها حتى أصبحت لغة العلم والأدب والتدوين. 


وکما استطاع الارمیون 2 شمال العراق أن يصلوا بأبجديتهم وخطهم إلى مستوى 
آرفع مما كان عليه المستوى اللغوي 2 سورياء استطاع النبط أن يعودوا بالإرمية إلى 
حافة القاعدة العربية على ما صادفته اللفة الإرمية 2 تدمر" من تحول نحو اليونانية 
والرومانية. 

وانا لنجد آثر ذلك التقارب الواضح 2 تداخل خطوط الثموديين مع خطوط 
النبطيين وبتعلق الحيريين بالخطوط النبطية الإرمية؛ عندما نبحث ك الخط النبطي 
والخطوط الثمودية واللحيانية والصفوية. 


( ۱) ولفنسون ص۲1۳ . 


YAN‏ التأمريخ العربي وبدايته 


البحث الرابع عشر — 


الخطوط : اللحيانية , الثمودية , الصفوية 


من موضوعات البحث : 
-١‏ أصل هذه الخطوط . 
؟- أصحيح ما يقال : إن الخط الثمودي القديم هو أصل الخطوط 
السامية الجنوبية ٩‏ 
۳- نتائج البحث 4# أرومة هذه الخطوط الثلاثة . 


Za 


£- الحجاز سوق ثقافية قديمة . 


الخطوط : اللحيانية . الثمودية , الصفوية 


۱- هذه الخطوط الثلاثة - من الخطوط التي انتشرت 2 أماكن كثيرة من البلاد 
العربية. ولكنها ج تاريخ الجزيرة لا تعتبرمن الخطوط الشمالية "خطوط الهلال 
الخصیب ؛ لأنها من فصيلة الخطوط الجنوبية» ولا تعتبرمن الخطوط الجنوبية 
"خطوط الجنوب العربي" لأن مناطقها من أقسام الجزيرة العربية الشمالية. ولقد جاء 
2 تعليق "مراد کامل" على کتاب الفلسفة اللغوية لجرجي زيدان اعتمادًا على تقسيم 
جماعة علم اللغات بباريس : [واللغات السامية الجنوبية تنقسم بدورها إلى شمالية 
وجنوبية. والشمالية هي : الصفوية» والثموديةء واللحيانية» والعربية الفصحی 
والجنوبية لغات نقوش بلاد اليمن :المعينية» والسبئية» والحضرية:؛ والقتبانية» 
والأوسانية ثم لغات الحبشة الجعزية والأمهرية وإلخ] 7 . 

فعلى ذلك تكون هذه الخطوط جنوبية بالنسبة للفصيلة التي تنتمي إليهاء وشمالية 
بالنسبة لمناطقها التي ظهرت فيها. ولقد جاء 2 کلام جواد علي : أن اللحيانية, 
والثمودية والصفوية تشتمل على كلمات وصيغ مخصوصة لا تختلف عن اللغة العربية 
التي نكتب بهاء ومع ذلك فإننا لا نستطيع أن نعدها عربية شمالية أو عربية جنوبية" . 

وهذه الخطوط 4 رأي الباحثين تفرعت من الأرومة التي تفرع منها الخط المسند» 
ولكنها ليست من الخط السند ؛ بل هي خطوط مستقلة لها صفاتها ومميزاتها. وفيما 
سبق بحثنا ب4 الآراء التي تقول : إن خطوط شمال الحجاز حاشا الخط النبطي التأخر 
متقارية ومتأثرة بالخط المسند. ولقد ذهب ينا البحث مع الذين يقولون: ما دام أن 


( ۱) الفلسقة اللفوية ص٩۳‏ . 
) ¥( جواد ۲۱/۱ . 


۱۸۹ وبدابّه‎ yy 


البحث الرابع عشر 
الخط المسند منقول عن الخط الكنعاني مثلما كان الخط الارمي منقولاً عنه؛ فان 
الأصل للخطين واحد ؛ ويقولون :ما دام أن هذه الخطوط الثلاثة التي ظهرت متأثرة 
بالخط المسندء منبثقة من الأصل الذي انبثق منه المسند » فإن الأصل لخطوط جنوب 
الجزيرة وشمالها واحد. فالذي يستثنى من خطوط الجزيرة هو : الخط المسماري 
السوموري. والخط الهيروغليفي الفرعوني؛ فإنهما خطان اعتمدا على الصورة؛ 
يرجح الکثیر من المحققين أنهما من أصل واحد. 

ولا كان لكل من :الكنعانيينء والمعينيين؛ والارمیین؛ والسبئيين» واللحيانيين 
والثمودیین وغيرهم من شعوب الجزيرة دول جمعها الزمن تارة وفرقها أخرى كان لابد 
مما كان؛ حدوث هذه الفوارق بين الخطوط؛ والفوارق التي يحدثها الزمن الطویل لابد 
أن تتفاوت حسب الأسباب التي فرقت بين هاتيك الأمم واستمرارها واتساع الفرقة وما 
يكتنفها من عوامل ومؤثرات. 

فهكذا تطورت الخطوط. فأخذ كل واحد منها يختص بشكل وخصائص . منها ما 
هو متشابه. ومنها ما هو غیرمتشابه. فمن الخطوط المتشابهة: المسند » واللحياني؛ 
والشمودي» والصفوي» فحول هذا التشابه حامت الظنون» فبعضها اقتنع بأن أصل 
هذه الخطوط واحد» وآن الزمنهو الذي فرق بينها. وبعضها ذه ب إلى أن هذه الخطوط 
متأثرة بالخط المسند للصلات التي تربط بين هذه الدول وشعوبها وبين السندیین.ویری 
(هوبرت كريمة) : أن الخط الثمودي القديم هو أصل الخطوط السامية الجنوبیة ۱۱ . 

Y‏ ورأي - هويرت كريمة - على انفراد له وجاهته» فتمود عاصرت قوم عاد 
وورثت الأرض بعدهاء ومنازل ثمود الأولى هي بإجماع الأغلبية من المستشرقين 
والعرب 2 وادي القرى على مقرية من منازل عاد الأولى» فلقد جاء 2 معجم ياقوت 


(۱) جواد ۲۵۱/۱ 


145 اتاخ المي وبدايته 


الخطوط : اللحيانية , الثمودية » الصفوية 


عن رح" : وقرح (سوق وادي القرى وقيل بهذه القرية كان هلاك عاد قوم Vga‏ 
وبين "قرح" وبين (حجر ثمود) ثمانية عشر e ga‏ ولقد جاء 2 كلام جواد علي(" : 
[أن بطليموس عين موضع عاد وجعلهم غرب شبه الجزيرة العربية على مقرية من ثمود 
وكلاهما كان يسكن أعالي الحجاز, والذي ذكره بطليموس أقرب إلى الصواب. فمنطقة 
حسمى هي أقرب إلى هذا الوصف من مناطق الرمال» ولم یمین القرآن موضع 
الأحقاف وإنما عينه المفسرون]. 

فعلى ذلك لا يبعد أن يكون الخط الثمودي القديم هو الخط نفسه الذي كان يكتب 
به قوم عاد » ولا يبعد أن يكون خط قوم عاد وأبجديته هو الأصل لخطوط الجزيرة؛ 
فلقد فسر قوله تعالى : لُوَاذْكُرُوا إذ کم LA‏ من بد وم لوح OF‏ أي ساكني 
الأرض بعد قوم Ps‏ ۰ فعاد ورثت الأرض بعد قوم نوح. وشود ورثت الأرض بعد عاد. 

بيد أن هذه الأدلة كما نراها لا تقطع بأن المعينيين الشعب الأول الذي کتب بالخط 
السند هم قوم عاد. وإنما هي ترجح ذلك. لذلك لا يمكننا أن نصر على أن خط 
المعينيين هو خط قوم عاد ولكننا لا نستبعد أن يكون خطهم وخط الكنعانيين من أصل 
عربي قديم؛ يرجح أن يكون ذلك الأصل هو الذي عرفه العاديون والثموديون ومن 2 
طبقتهم من شعوب شمال الحجاز. 

فعلى ذلك يكون المسند المتطور ب4 اليمن هو من الأرومة الثمودية أو من الأصل 
الذي تفرع منه القلم الثمودي. 


)١ )‏ المعجم مادة قرح . 

(Y (‏ تفسير الطبري ۱۵۹/۸ . 

( ؟) جواد علي YEA/Y‏ ۰ ۲۳/۱ . 
( 4) سورة الأعراف. الآية :39 . 
( 0( تفسير الطيري ۱۵۲/۸ . 


yay lo y 


البحث الرابع عشر 


ورأي "هوبرت" هو على النقيض من رأي جواد علي. ورأي جواد علي" 4 موضوع 
أصل هذه الخطوط غير مستقر فهو يقول هنا : [ویری العلماء :أن الأقلام الثلاثة 
المذكورة وهي : التمودي والصفوي واللحياني» قد اشتقت من السند » فان التشابه 2 
تعدد أشكال الحرف الواحد عن السند » والظاهر آنها تفرعت منه 2 القرون الأخيرة 
قبل الميلاد بعد تزعزع كيان الحكومات المركزية # اليمن وظهور حكومات مستقلة 2 
الأرضين التي كانت خاضعة لحكم معين وسبا] . 

ثم يقول مرة ثانية 2 بحثه عن صلة هذه الخطوط بالخط الارمي : [والأقلام 
المذكورة - حاشا القلم النبطي المتأخر - متقاربة بعضها من بعض متشابهة 3 رسم 
الحروف» تفرعت على ما يظهر من أصل واحد]”" . 

فالفرق بين قول جواد علي Vol‏ وقوله Lab‏ : واضح» والفرق بين القولين يظهر 
لنا عدم استقرار رأيه وتردده. 

وأخيرًا نجد جواد علي : اقتنع بأن المسند وهذه الخطوط الثلاثة تفرعت من 
الأرومة التي كانت رائجة 2 بلاد العرب حيث يقول : [إن الكتابات التي صنفها 
الستشرقون : العينية واللحيانية والثمودية والصفوية. والكتابات التي دونت بالسند 


(۱) جواد ۰۲۰۱/۱ 

(۲) جواد ۰۳۵/۴ والرأي الذي آبداه جواد علي آولا بني . كما يبدو . على ما جاء 2 کلام ولفنسون : 
(وهذا القلم الثمودي مشتق من القلم السند e‏ ویحتمل أنه جاء إليهم عن طریق قبائل معين التي 
استوطنت ذ الحجاز. تاريخ اللغات السامية ص۱۸۰) والقلم الثمودي الذي يتكلم عنه ولفنسون: 
قلم متأخرلا یتجاوز آقدم نقش منه سنة "۰ ام اللغات ص۰۱۷۸ ففي هذا التاریخ لم یبق لدولة 
معين ولا لدولة سبأ وجود ؛ حيث قامت دولة الحمیریین ف سنة ۱۵ اق.م. آجرجي زیدان؛ - 
العرب قبل الاسلام ص۱۶۱ . فلا بد أن ولفنسون كان یقصد الخط السند الحميري الذي رجع 
إلى شمال الحجاز مع قوافل الیمنیین ناضجا ومزخرفًا » فکان له بعض المؤثرات على خطوط 
شمال الحجاز. 


ley yay 


الخطوط : اللحيانية . الثمودية : الصفوية 


وعثر عليها 2 الكويت وب الأحساء. وكتابات دونت بالقلم النبطي التأخر :هي أقدم 
ما وصل إلينا بلهجة تقارب لهجة القرآن. والأقلام المذكورة حاشا النبطي المتأخر. 
متقاربة بعضها من بعض متشابهة 2 رسم الحروف . يتبين من انتشارها 2 الأرضين 
التي تسكنها قبائل عربية خالصة بعيدة عن مؤثرات "بني إرم' ومن تقاربها من المسند 
آنها تفرعت من أبجدية واحدة كانت الأبجدية الرائجة 2 بلاد العرب قبل الميلاد وبعده 
O [ai‏ ؛ فجواد علي 2 تحقيقه الأخير على ما يبدو يعني بالكتابة العينية مخلفات 
المعينيين الذين سكنوا أعالي الحجاز خاصة "العلا" وعاشوا هناك قبل OS‏ 
وتحقيق جواد علي الأخير على ما یظهر Y‏ يبعد عن رأي "هوبرت". 

هذا ونحن Y‏ ننكر جهود جواد علي e‏ فقد نثر لنا 3 أجزاء كتابه العرب قبل 
الاسلام" ما وصل إليه الباحثون عن هذه الخطوط, فلقد جاء 2 مؤلفه عن اللحيانيين 
[وقد عشر على أكثر الكتابات اللحيانية بے موضع يسمى اليوم "خرية" و الخريبة" وهو 
خرائب تقع على مسافة "كيلو متر" واحد إلى الشمال من "العلا" يظهر أنها بقايا مدينة 
| وجاء عن القلم اللحياني : [أنه مثل القلمين الثمودي والصفوي قريب من 
المسند؛ وأما لغة الكتابة فلغة عربية شمالية على اصطلاح المستشرقين ولكنها قريبة 
أيضا من اللهجات العريية الجنوبیة] ۲*۱ » والقلم اللحياني عثر عليه 2 الحجاز ويوجد 
فيه حروف: الذال و الثاء و الغین" و الضاد" و آفعل التفضیل" وعلامة التنبيه التي 


هي من الخصائص البارزة للغة العربية. ویقول عن تاريخه : ان الخلاف فيه کبیر 


قديمة 


[فمنهم من يرفعه إلى القرن الخامس أو السادس قبل الميلاد 2 أقل تقدیر» ومنهم من 


. ٤۲٥/۲ جواد‎ )۱( 

. 1۲۵/۳ الصدر نفسه‎ (Y) 
1۲۷/۳ جواد‎ ۲ ) 

( ۶) جواد ۰1۳۱/۲ ۲۰۰/۱ . 


التأمريخ العرربي وید انته yay‏ 


البحث الرابع عشر 


ينزله إلى ما بعد الميلاد](١2.‏ ويقول عن القلم الثمودي وأبجديته : [وحروف الصفوية 
والثمودية كحروف العريية الشمالية lio‏ . وأبجدية الثموديين 2 راي (ليتمان) 
وسط بين الصفوية والمسند العربي الجنوبي وكتابات الثموديين عليها ‏ الغالب صور 
حيوانات]"' . وقال عن القلم الصفوي : [عثر عليه منطقة الصفاة شرق الشام و2 
بادية الشام وخطوطه قريبة من كتابة لحيان وشود ۲۶ ۰ وقريبة من خط المسند» 
وتتألف الأبجدية الصفوية من ثمانية وعشرين حرفا » وتاريخ الكتابة الصفوية 
يرجع إلى سنة ۱۰۲ بعد الميلاد » و هذه السنة كانت الحرب قائمة بين النبط 
VoLag tly‏ , و هذه الكتابات ظهر حرفا الجر (من) و(مع) العربيان وأضيفت صيغة 
المنعوت إلى النعت كما 2 العبرانية التأآخرة] ۳ . 

۳- فكل هذه الأقوال التي جمعها جواد علي من مصادره تصل بنا إلى أن هناك 
أصلاً عرييًا قديمًا تفرعت منه الخطوط والأبجديات الجنوبية والشمالية؛ وأن هذه 
الخطوط تنقلت بلفتها مع الشعوب العربية من شمال الحجاز» ومن نجد واليمامة إلى 
جنوب الجزيرة وشمالها. ومن البحر الا حمر إلى الخلیج العربي» ثم تلاقت 2 منتصف 
الألف خيرة قبل الیلاد 2 شمال الحجاز متطورة متأثرة بما خالطها ‏ مهاجرها : 


4 العراق؛ وی سورياء By‏ مصرء و اليمن؛ و سواحل الجزيرة. وإننا لنلمس هذا 


( ۱) جواد 1۲۷/۳ . 

۰ ۲۰۰/۱ ۰۶۲۷/۴ جواد‎ (Y) 

( ۲) جواد ۰4۳۰/۳ 

( ۶) الصدر نقسه ۲۰۰/۱ . 

( ۵) الصدر نفسه ۳۱/۳ . 

)1( الصدر نقسه ۳۲/۳ . 

) ۷) الصدر نفسه ص۳۲ . (ویلاحظ أن 'مع' ظرف لا حرف جر). 


li Ay 19£ 


الخطوط : اللحيانية › الثمودية : الصفوية 


التطور وهذا التأثر فیما لاحظه المحققون على الخطوط الثمودية بالنسبة لأخواتها 
اللحيانية والصفوية. فلقد قالوا :إن الخط الثمودي متأثر بالسند الجنوبي؛ وان 
حروف الخط الثمودي والخط الصفوي كحروف العربية الشمالية ae‏ وقالوا :إن 
آغلب الکتابات الثمودية علیها صور حیوانات؛ وان الأبجدية الثمودية وسط بين 
الصفوية والسند العربي الجنوبي» فعلی ذلك فان الخط التمودي المتأخر تطور بتأثير 
الا حتکاك إلى خط تأثر بالخط انسند فشابهه» وتأثر بابجدية الشمالیین. فکانت 
حروفه کحروف الی‌ريية الشمالية ¿ace‏ وتأثر بالخطوط الصورية: السماري 
والهيروغليفي فرسمت على آغلب کلماته صور الحیوانات. 

ثم نا تألق الخط الارمي وانتشر بواسطة النبط الذین تزعموا القضية العربية رط 
شمال الحجاز وجنوب سوریا e‏ تدا خلت الخطوط النبطية والثمودية بالشکل الذي يشير 
إليه جواد علي : [وهناك عدد من النصوص الثمودية یمود عهدها إلى العهد النبطي 
ويشغل Ham‏ من الزمن حوالي مئتي سنة قبل الیلاد وثلاث مثة سنة بعده. وتمتزج 2 
مثل هذه النصوص الثمودية بالنبطية وقد عثر على بعض نصوص نبطية # الحجاز 
ظن أنها من النصوص الثمودية](1 . 

*- والذي يظهر من هذا كله أن شمال الحجاز كان ملتقى التقافات. وكان مجالا 
لصراع لفوي أبجدي بين المسند والإرمي. فلقد تزاحم الخطان 2 هذه المنطقة : المسند 
الخط الذي حظي بعناية واهتمام تبابعة الیمن» والإرمي الخط الذي تسامت به لغة 
الإرميين 2 الشمال الغربي من العراق إلى مستوى A LE‏ خلب الأنظار؛ فحرصت 
شعوب شمال الحجاز على أن تدون به وثائقها وآثارها . وان كانت لم تتخل عن لهجتها 
وخطها الشعبي 2 شئونها الخاصة فكانت الغلبة 4 آخر الأمر له. 


. ۲۵۱/۱ جواد‎ )١( 


۱۹۵ Sly gyda 


البحث الرابع عشر 

والذي يبدو أن الخط الارمي من بداية الجولة لم يقنع بأن تكون له مؤثرات على 
الخطوط التي كانت 2 منطقة نفوذه فحسب مثلما قنع الخط المسند. فلذلك برزت 
صفاته كاملة ے الآثار التي دونت به. فكل ما حدث من اختلاف ما هو إلا نتيجة التطور 
ونتيجة التفاوت 2 الثقافة» و إجادة ودقة الکاتبین» فلقد جاء 2 حديث (ليتمان) 
عن بعض النقوش التمودية : [أن كاتبه ما كان يعرف اللغة الآرامية معرفة صحيحة؛ 
لانه أراد أن يستعمل ألفاظًا آرامية فخانه الجهل بها واضطر إلى أن يضعها 2 قالب 
عربي وأن يستعمل معها بعض الكلمات العرییة] ۱۲ . 

ویبدو Laut‏ أن اللغة الإرمية تطورت مع الخط الإرمي بالرغم من حرص الإرميين 
على لغتهم الأصلية فتحرفت كلماتها فكانت لها صفة جعلت الباحثين يعتبرونها لغة 
قائمة بذاتها فیقولون : كانت العرب تكتب باللغة الإرمية وتتكلم ‏ منازلها لغة اللسان - 
العربي - كما كان الفرس يفعلون ذلك بعد الإسلام يكتبون بالخط العربي وباللفة العربية 


ويتكلمون 2 دورهم باللسان الفارسي . 


) ۱) ولفنسون ص۱۷۸ . 
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من موضوعات البحث : 
-١‏ الدکتور ولفنسون يبحث عن دليل يثبت قدم اللغة العبرية . 
۲- الحيرة التي وقع فيها ولفنسون وقع فيها من قبل عشرين قرثا يوسف 
اليهودي. لقد وجد الا سرائیلیون 2 فلسطين آمما متمدينة منذ زمن طویل. 
۳- العنصر الإسرائيلي أقلية ضئيلة 2 جموع المهاجرين مع موسى عليه السلام . 
4- العبرية فرع من الكنعانية امتزج بالإرمية وأخن الكثير من العربية. 


۵- ولفتسون يعترف أخيرا بأن اللغة العبرية وخطوطها مشتقة من الكنعانية. 


5-اللغة الجعزية وقلمها . 
ا 


العبرية والجعزية وخطهما 


۱- آنا لا أقلل من أهمية تحقيق الدكتور إسرائيل ولفنسون 2 كتابه تاريخ اللغات 
السامية. فلقد أصبح هذا الكتاب مرجعًا لبعض الباحثين 2 اللغات الساميةء وأنا 
عندما رجعت إلى كتاب تاريخ اللغات السامية أبحث فيما جاء فيه عن اللغة العبرية 
وجدت الدكتور ولفنسون يتلمس الأدلة التي تثبت : آن اليهود قبائل عربية هاجرت من 
شبه الجزيرة إلى فلسطين كما هاجر إليها العماليق والإرميون والكنعانيون وغيرهم من 
القبائل العربية » عندما قال : إولأن بني إسرائيل جاءوا بلفتهم العبرية من الجزيرة 
العربية؛ كانت ممیزات الحياة الصحراوية بارزة 4 هذه AW‏ وقد توارث 
الإسرائيليون هذه المميزات إلى أن استوطنوا فلسطين ۰ فلم يكونوا يستنكرون على 
الأديب أن يستعمل التشبيهات الصحراوية والخيال البدوي](1 . 

فالد کتور ولفنسون لم يجد دليلاً غير مميزات الحياة الصحراوية يؤكد: أن اللغة 
العبرية جاءت من الجزيرة العربية مثل بقية اللغات السامية» ولا لم يجد ما يوضح 
الناحية التي جاءت منها هذه اللغة العبرية قال : [إذن فترجيح أن بني إسرائيل نزحوا 
من اليمن آمر لا يمكن الاطمئنان إليه؛ OW‏ الشعوب العبرية لم توجد ب کل العصور 
التاريخية الا 4 شمال الجزيرة على al bi‏ فلسطين. وأما ما كان 2# العصور المظلمة 
التي سبقت التاریخ» فمن العبث المحض أن يبحث فيه؛ لأنه لا دليل ولا شبه دليل ينير 
الطريق أمام الباحث] ۲۱ . 

ومن أين يجد الد کتور ولفنسون دليلاً أو شبه دلیل یعتمد عليه 2 إقناع القاری بآن 
اللفة العبرية هي 2 مصاف اللفات السامية القدیمة؟ إنه ترك النصوص اليهودية وراء 


( ۱) ولفنسون ص۰۸۸ 
( ۲) ولغنسون ص ۸۱ . 


۱۹۹ lr امرخ‎ 


البحث الخامس عشر 


ظهره؛ لأنه ليس فيها ما يؤكد :أن اللغة العبرية هي 2 مرتبة اللغة الكنعانية التي 
نتشرت 3 سوريا وفلسطين قبل أن يهاجر إبراهيم عليه السلام» وأخذ يبحث بين 
ظنون الستشرقین» فلم يجد سوى مميزات حياة الصحراء ۰ وميزات حياة الصحراء 
2 بحوث الستشرقین. يصفها لنا غوستاف ليبون : [وبقي بنو إسرائيل حتى 2 عهد 
ملوكهم بدويين آفاقین مفاجئين مغيرين سفاكين مولعين بقطاعهم مندفعين 4 الخصام 
الوحشي. فإذا ما بلغ الجهد منهم ركنوا إلى خيال رخيص تائهة أبصارهم 2 الفضاء 
كسالى خاملين من الفكر كأنعامهم التي يحرسونها] 217 . 

و الواقع أن الباحث اليهودي المتعصب ليهوديته یقع ب4 حيرة إذا ما أراد أن يجعل 
للإسرائيليين تاريخًا عريقًاء فلقد جاء 2 كلام (جون ويلسن) عن الهكسوس وما كتبه 
عنهم 4 العهد القديم (يوسيفوس) يوسف اليهودي: [وهذه القصة. قصة مغرضة؛ ON‏ 


يوسيفوس كان يريد أن يثبت أن الهكسوس هم بنو إسرائيل]( 5 


۲- فما أشبه الليلة بالبارحة, فالحيرة التي وقع فيها إسرائيل ولفنسون وقع فيها 
من قبل يوسف اليهودي منذ عشرين قرئًا » فمثلما حاول يوسف أن يجعل بني إسرائيل 
3 مرتبة الأمم السامية ذات التاريخ القديم؛ حاول ولفنسون أن يجعل اللغة العبرية 2 
مرتبة اللغات السامية ذات التاريخ القدیم؛ فلم يجد أمامه غير الحياة البدوية فتعلق 
بها. وأخذ يبحث 4 ظنون المستشرقين عن هذه الحياة البدوية ولكنه لم يتعرض U‏ جاء 
2 كتاب اليهود 4 تاريخ الحضارات لغوستاف ليبون الذي قال عن بني إسرائيل : 


[وعندما خرچ هؤلاء البدويون الذين لا أثر للثقافة فيهم من ياديتهم لیستقروا 


بفلسطین وجدوا آنفسهم آمام أمم قوية متمدينة dis‏ زمن طویل LOT‏ 
() الیهود ص۰۳۰ 

( ۲) الحضارة الصرية ص۲۱۲ . 

( ۳) الیهود ص۲۰ . 


ll das 
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۲- وكذلك هو لم يبحث 2 الصادر الإسرائيلية؛ لآن تاريخ بني إسرائيل 2 
المصادر الإسرائيلية واضح وضوحه # المصادر العربية» فالأسرة النبوية الكريمة أسرة 
يعقوب "عليه السلام" لها كل المميزات التي تحلى بها إبراهيم جدها الأعلى : نضج 
التفکیر» سمو البادی» ثقافة دينية عالية » ولكن ليس بنو إسرائيل كلهم هم من الأسرة 
الکريمة. فلقد قال ابن خلدون» 3 مقدمته : [فالذي بين موسى وإسرائيل إنما هو 
آريعة آباء على ما ذكره المحققونء والمدة بينهما على ما نقله المسعودي الذي قال : 
[دخل إسرائيل مصر مع ولده الأسباط وأولادهم حين أتوا إلى يوسف سبعين نفس ء 
وكان مقامهم 4 مصر إلى أن خرجوا مع موسى إلى التيه؛ مثتین وعشرين سنة» 
تتداولهم ملوك القبط من الفراعنة. ويبعد أن يتشعب النسل 2 أربعة أجيال إلى مثل 
هذا العدد من سبعین فقط إلى سنتماثة آلض أو Ej‏ 


فهنه هي الحقيقة 2 تاريخ الأسرة الكريمة التي هاجرت إلى مصر بکاملها. ثم 
عادت مع موسى وهارون يتبعها الذين وجدوا 2 شريعة موسی العدالة والحرية 
والمساواة التي لا تقرها الفرعونية المصرية آنذاك . هذه هي الحقيقة التي جاءت & 
الصادر الإسرائيلية والعربية والتي أكدتها تحقيقات المستش رقين : [ولحق ببني 
إسرائيل عدد من المصريين الساخطين ومن الأسارى ومن العبيد التمردین] ۲٩‏ . 


ويعد أن وصلت هذه الجموع الغفيرة إلى الشاطئ الشرقي من البحر الأحمرء 
جبنت أن تخوض المعركة بجانب موسى ضد جبايرة فلسطين: (EP‏ یا مُوسَى إن فيها 
LS‏ با رین 1 تاخلها حى یخرجوا منها ان يَخْرْجُوا منها فا داخلون) ‏ , 


هنالك دعا موسی ربه ال رب إِنّي لا أملك الا تفسي وآخي فافرق o‏ وبين ball‏ 


( ۱) القدمة تحقیق عبدالواحد ۲۲۱/۱ . 


(۲) الیهود ص۲۳ . 
( ۲) سورة الائدة ‏ الآية : ۲۲ . 


۲۰١ وبدابته‎ ah 
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القاسقين ER‏ مُحَرَمَة ol ri ale‏ في الأرض فلا كأس ce‏ 
Nat‏ 

4 - ففي تلك الأرض التي تاهوا فیها أربعين سنة أخذت أخيلتهم تتأثر بطبيعة 
الصحراء وأخذت شمس التيه تبخر من نفوسهم طبيعة الخنوع والخورء إلى أن فنی 
ذلك الجيل الرعديد 2 الأربعين Vale‏ ونشأ بعده جيل صحراوي استطاع أن يدخل 
فلسطين تحت راية آل إسرائيل فوجد نفسه أمام أمم متمدينة منذ زمن طويل» ووجد 
نفسه مضطرا إلى أن يأخذ مقومات لغته وخصائصها من الكنعانية. ويتخذ الإرمية 
وخطوطها لتدوين أحداثه؛ ثم يطول الزمن» وبظهور دولة أنبياء بني إسرائيل 
وباحتكاك اليهود بالشعوب العريية» أخذت لغتهم تستقل بصفات وخصائص لم تخل 
من الصفات الإرمية ومن الكلمات العربية؛ فمثلما كان لاختلاط اليهود بالعرب 2 
الحجازء و نجد ؛ و اليمن تأثيره على حياتهم فتشعبوا قبائل وبطوئًا تخلقت ببعض 
الأخلاق القبلية العربية؛ كان له تأثير على لغتهم التي انزوت 2 آطامهم عندما لم تجد 
القدرة على الظهور بجانب العربية التي انطلقت بها ألسنة اليهود من غير العرب 2 
جنوب فلسطين وعلى سواحل البحر BEE N‏ اليهود 2 العراق و سوريا 
بحياة العرب الإرميين الذين تطورت بهم بيتّة الهلال الخصیب. وتطوروا بها إلى ما 
وصلت إليه الثقافة الإرمية واللغة الارمية والخط الارمي. وانك لتجد ‏ الكثيرمن 
تحقيقات المستشرقين التي جمعها محمود کامل 2 كتابه الدولة العربية الکبری, أقوالاً 
تبين مدى تأثر اليهود ولغتهم بالإرميين ولفتهم. 


(۱) سورة المائدة » الآيتان : ۲۵ Mg‏ 
(۲) 2 الجزء الخاص پشعوب البلاد العريية من هذا الکتاب و4 بحث اليهودية والیهود 2 البلاد 
العريية تعرض البحث لحقيقة الیهود بے الجزيرة العربية. 


fr‏ الاخ المربي ودانه 


العبرية والجعزية وخطهما 

ولقد حاول الدكتور ولفنسون أن ينفي تفرع اللغة العبرية من الكنعانية ۰ فقال : 
[إن بعض المستشرقين كانوا يطلقون على العبرية والآرامية هذا الاصطلاح : لهجتي 
اللغة الكنعانية e‏ وهو اصطلاح يتسرب إلى الذهن die‏ أن هاتين اللفتین مشتقتان من 
الكنعانية وهو Lad‏ صريح لا أصل له من الصحة؛ لأن العبريين من بني إسرائيل 
وغيرهم قد جاءوا بلفتهم من موطنهم الأصلي ولم يقتبسوها من الكنعانيين بعد 
اتصالهم بهم. فليس يصح إذن أن يقال عن اللفة العبرية إنها فرع من الكنعانية أو إنها 
لهجة کنعانية. وكل ما يمكن أن يقال # هذا الشأن إنما هو :أن اللغة العبرية واللفة 
الكنعانية كانتا لغة واحدة لهجت بها تلك الأمم التي سكنت فلسطين وطورسينا 2 مدى 
قرون معينة: فلما تفرقت تلك الأمم وتباعدت اختلفت لهجاتها وتمیزت» فكانت 
إحداهما العبرية وكانت الأخرى الكنعانية وذلك سبب التشابه بين هاتين اللغتين] . 

فحيرة الدكتور ولفنسون جعلته يفهم الحقيقة على غير واقعها فيتصور العبرية 
صنوًا للكنعانية ويقرر للإسرائيليين تاریخا قديمًا بدأ 2 فلسطين مع التاريخ الكنعاني 
2 فلسطين وسورياء والحقيقة أن تاريخ الكنعانية ‏ سوریا يرجع إلى الألف الثالثة 
قبل الميلاد. أما تاريخ العبرية فلا يتجاوز القرن الثالث عشر قبل الميلاد. وجعلته 
يتناسى أن الإسرائيليين لم يختلطوا بالكنعانيين 4 سوريا وفلسطين إلا بعد هجرة 
موسىء ويتناسى ما قاله أولاً : [لأن الشعوب العبرية لم توجد 2 كل العصور التاريخية 
إلا 2 شمال الجزيرة على أطراف فلسطين] . 

فلقد كان عليه أن يثبت أن اللغة العبرية أقدم من هذه الهجرة. كان عليه أن يثبت أن 
العبرية هي لغة (آور) 2 زمن إبراهيم وأن العبرية هي لغة يعقوب وبنيه قبل هجرنهم إلى 
مصر. وأن يثبت أن العبرية كانت لغة بني |سرائیل .2 مصر Y‏ سيما أنه قد أتاحت له 


)١ (‏ ولفنسون ص۷۹ . 


التامريخ العربي وبدايته Yor‏ 


البحث الخامس عشر 

وظيفة تدريس بعض اللغات السامية بالجامعة المصرية فرصة لا إخاله قد ضيعهاء فهو 
قد بحث ب الآثار المصرية عن كل ما يتعلق باللغات السامية وقال عن العبرية : [ینقسم 
تاريخ اللغة العبرية منذ نشأتها عند بني إسرائيل إلى طورين مختلفين : يشتمل الأول 
منهما على التوراة وبقية أسفار العهد القديم المعروفة؛ ويشتمل الطور الثاني على سائر 
المصنفات الاسرائيلية التي ظهرت بعد ختام العهد القدیم] ۲۱۱ ۰ ثم تغلبت عليه غريزة 
المحقق فقال : [ومن المحتمل أن يكون اليهود قد أخذوا نظام الأبجدية عن الكنعانية» 
لأن هذا نظام موجود من زمن بعید 2 الآداب الإسرائيلية بدليل أن بعض المزاميروجد 
مكتوبًا به] ۲۳ « ثم اعترف أخيرًا بأن القلم العبري مشتق من الكنعاني بصريح هذه 
العبارة gls:‏ من السهل حل رموز حروف المسند على المستشرقين لشدة تشابهها مع 
الكتابة الكنعانية القديمة » وكما أن الأقلام الآرامية والعبرية مشتقة من الکنعانية» فإن 
أقلام المسند مشتقة منه]" . 

۵- فلقد رجع الدكتور عن اعتراضه على الذين قالوا : إن العبرية فرع من الكنعانية 
عندما اعترف بأن نظام الأبجدية العبرية أخذ من نظام الأبجدية الكنعانية» واعترف 
بأن الخط العبري مشتق من الخط الكنعاني» وكذلك اعترف بأن العبرية منذ نشأتها 
عند بني إسرائيل انقسمت إلى طورين اشتمل الأول منهما على التوراة « فتاريخ التوراة 
حديث بالنسبة لتاريخ الكنعانية» واعترف بأن شعوب بني إسرائيل لم توجد إلا 
أطراف فلسطين ‏ كل عصور تاريخهم وعصور بني إسرائيل 2 فلسطين بدأت مع 
إسرائيل» فكل هذه الاعترافات تثبت ما نفاه الدكتور ولفنسون آولاً آوهو اصطلاح 


)١ (‏ ولفنسون ص ۰۸۱ AY‏ 
(Y (‏ ولفنسون ص۱۰۲ . 
( ؟) ولفنسون ص۲۶۲ . 


lo y ef 


العبرية والجعزية وخطهما 

يتسرب إلى الذهن منه أن هاتين اللغتين مشتقتان من | لكنعانية وهو خطأ صريح لا 
أصل له إلخ]. 

- أما اللغة الجعزية وخطهاء فهي أعرق من العبرية ب ساميتها. فالسامیون هم 

الذين نقلوها من الجزيرة العربية إلى أفريقية .. بينما العبرية لم تدخل 2 جامعة 


ولقد Le‏ تاريخ العرب لجواد علي : [وقديماً هاجر الساميون من العربية 
الجنوبية إلى الحبشة وكونوا دولة آکسوم التي كانت تتكلم باللغة الجعزية» وهي لغة 
سامية» كما أن قلمها الذي يشبه القلم المسند هو وليد القلم العربي الجنوبي وأن 
الأجاعزة أصحاب اللغة أقدم من هاجر من اليمن إلى الحبشة] . 

إن الصلات السياسية والاقتصادية والثقافية التي توشجت بين اليمن وبين 
الحبشة بفعل تبادل الهجرات. قديمة وعريقة. ولقد خیل لليونانيين أن الحبشة تمتد 
من أفريقيا إلى شواطئ الخليج العربي فأطلقوا اسم إثيوبيا على المنطقة الممتدة من 
الحبشة إلى glee‏ وان البحث 4# صلات الحبشة باليمن» و اسم إثيوبيا 2 المؤلفات 
اليونانية له موضعه 4 الجزء الثالث : "جغرافية البلاد العربية" من هذا الكتاب. ولذلك 
فإنني لا آری ضرورة لامتداد البحث عن الجعزية وعنصر المتكلمين بها إلى أكثر من 
الخلاصة التي نقلناها عن "جواد علي" والتي عرفنا منها ما هي الجعزية؟ ومن هم 
التکلمون بها؟ وما هو قلمها؟ 


( ۱) چواد ۱۵۱/۱ . 


التامريخ العربي le‏ ۲۰۵ 


الخطوط : التدمري, النبطي, السرياني 


من موضوعات البحث : 
١‏ - تدمر بين شقي المطامع الاستعمارية : الفارسية والرومانية . 
۲- لم یفد بروز الدولة العربية 2 تدمر - اللغة الإرمية وخطها . 
۳- ظهور الدولة النبطية . 
4 لماذا اتخن النبط الخط الارمي ٩‏ 
0- 2 شمال العراق ظهر الخط السرياني. 


“٦‏ نهاية الخط النبطي هي بداية الخط القرشي - جد الخطوط العربية 


الخطوط : التدمري, النبطي, السرياني 

-١‏ كان نجاح تدمر السياسي أکبرنجاح عرفه تاريخ الإرميين السياسي 2 هذه 
النطقة. فلقد دوى اسم (أذينة) ومن بعده (الزياء) 2 أرجاء الهلال الخصيب» فاهتزت 
المطامع الواقفة بالمرصاد على جانبي الدولة التدمرية: مطامع الفرس من الشرق» 
ومطامع الروم من الغرب. والمطامع إذا ما تزاحمت فاز من بينها من تقنع بالصداقة 
والتعاون وكذلك فعل الروم الذين فازوا على الفرس بصداقة تدمر وبالتعاون معها بادئ 
الأمر فكان لهم ما آرادوا عندما قلبوا لها ظهر الجن آخر الأمر. 

وكان النشاط الاقتصادي الذي نعمت به تدمر بفضل إستراتيجية موقعها 
بالنسبة للطريق التجاري الممتد من البحر الأحمر إلى الخليج العربي» أكبرمن أن 
يستغله الإرميون. فلقد برق اسم "تدمر" فأقبل الطامحون 2 العمل والکسب. والکاسب 
إذا ما تأكدت هان لطلابها ركوب الوعر. 

فسرعان ما اتسعت رقعة المملكة التدمرية وارتفع شأن عواهلهاء وسرعان ما 
ازدحمت المملكة التدمرية بالتجار والمرتزقة » وسرعان ما غاصت اللفة الارمية التي 
شرقت من قبل بلهجات العناصر الإسرائيلية التي هاجرت مع موسی e‏ مزيج من 
اللهجات واللغات : عبرية . وفارسية؛ ورومانية» ويونانية؛ حتى لم يبق من عربيتها غير 
نزر لا كته ألسنة مستعجمة 2 نطقها فحرفته عن أصله. 

فتدمر خ المصادر العربية والإسراتيلية مدينة 2 طرف البادية التي تفصل الشام 
عن العراق» بناها سليمان بن داود. وقد جاء 2 شعر النابغة الجعدي: أن جن سليمان 
بنوها بالصفاح والعمد. وتدمر 2 بحوث المستشرقين من المناطق الخصبة الواقعة شرق 


أرض كنعان والتي استولت عليها قبائل عربية بعد سقوط الدولة البابلية » كتبت بالقلم 


اتاخ العربي وبدابته ۲۰۹ 


البحث السادس عشر 


الارمي( . ولم يبرز تاريخ تدمر السياسي إلا من القرن الأول للميلاد. ولم يلمع 
تاريخها العربي إلا عهد أذينة والزباء. 

۲- فلم يكن # الأحداث التي ساعدت "أذينة" على النهوض يمملكة تدمر والبروز 
4 الدولة الرومانية ومن بعده الزياء ما آفاد تطور اللغة الإرمية؛ فالنقوش التدمرية. 
وأقدمها لا يتجاوز تاريخه سنة (A)‏ ق.م. نمت عن ثقافة خليط عربية من الطراز الارمي 
ورومانية ويونانية. ولقد جاء 2 بحث جواد علي : |والكتابات التدمرية هي :التي 
درسها المستشرقون وترجموها وشرحوا ما جاء فيها : بالإرمية واليونانية ثم اللاطينية 
والعبرانیة] ۲۱ . 


۳- فبسقوط تدمر" وجد العرب آنفسهم 4 شمال الجاز ونجد ۲ آمام خطر 
الرومان» فلم يكن لهم بد من الوقوف 3 وجه المطامع القيصرية. واقتحام العارك التي 
حالفهم الحظ فیها بك البداية فکونوا : الدولة النبطية التي امتد نفوذها إلى رقعة كبيرة 
2 شمال الحجاز ونجد وجنوب سوریا إلى دمشق وشواطی البحر الأحمر ؛ ثم هم لم 
یطیقوا صيرًا آمام الحملات التي والت تجهی زها إمبراطورية Y‏ تتضب مواردها » 
فتشتت شمل الدولة وتفرقت العناصر التي انضوت تحت لوائها» فتحصن العرب بك 
داخل جزيرتهم» وضرب على البقية التشرد فصاروا 2 عداد مجهولي النسب من بقایا 


الشعوب القديمة التي فقدت قومیتها. 


( ۱) جواد ۰۷۰/۳ 

( ۲) جواد ۷۵/۳ . 

)1( جواد ۱۳/۳ ۰ من رأيه أن النبط أقرب إلى قریش والی العدنانیین» وك الجزء الثالث بحث خاص 
باصل النبط وكذلك 2 الجزء الخاص بدول الجزيرة بحث طریف عن دولة النبط. 


۳۹۰ التامرخ العمربي وبدابته 


الخطوط : التدمري» النبطي» السرياني 


ویحدثنا جورج كيرك 2 کتابه (موجز تاريخ الشرق الأوسط) عن النبط : [ویمتل 
ذلك أخذت شعوب آخری تتکلم اللغة العربية تتوافد فیما بعد من الطرف الشمالي من 
بلاد العرب وك طليعتهم النبطیون الذین آخذوا من سنة (۲۰۰) قبل الیلاد ینزلون 
الجزء الجنويي من بلاد الأردن حول معقلهم الشهور (بطرا)] ٩۱‏ . 

؛ - ویقول جواد علي : [وقد سبب تدوین النبط کتاباتهم بالارمية خسارة فادحة لنا 
لاتقدر بثمن؛ لأنه حرمنا الحصول على نصوص بلهچات عريية قدیمة] ٩۱‏ . ولم أجد 
ما يبرر اتخاذ النبط القلم الارمي الذي شط به التطور ب2 الهلال الخصیب عن أصله 
العربي كما شط بلفته» غيرما قيل عن تقدم الثقافة وتحسن القلم الإرمي» وانتصار 
القلم الإرمي على أقلام شمال الحجاز الثمودي واللحياني والصفوي بما فيها السند . 
وقد سبق البحث 4 تلك الأقلام. 

ويضاف إلى هذا ما جاء 2 حدیث (أثيتودورس) الذي ولد وعاش بين التبط: عن 
العدد انکبیر من الرومان ومن الغرياء من الجنسيات الأخرى 2 الدولة النبطية» قلاید 
fil‏ هذه المجموعة من لغة وخط تتفاهم وتتعامل بهما. والخط الإرمي ولغته التي 
نتشرت 3 الهلال الخصيب يكفلان التفاهم ويساعدان على تقوية الرابطة بين عناصر 
الدولة النبطية وتوجيه الجميع إلى ما استهدفته الدولة النبطية من حضارة لو لم يقض 
عليها الاستعمار الروماني لكان لها شأن 2 البلاد العربية. ولقد جاء 2 کلام جرجي 
زيدان : [فالعرب الذين كانوا يخالطون العالم المتمدين بالتجارة أو السياسة ذلك 
العهد اضطروا إلى معرفة لغة رجال الدولة أهل الوجاهة لاستخدامها 4 المخابرات 
والتدوین. فتعلموا اللغة الآرامية وكتبوا بالقلم الآرامي لسهولته. ثم تنوعت هذه الأقلام 
بتوالي الأجيال؛ فتفرعت إلى عدة فروع عرفت بالأقلام الارامية» أشهرها عند 


( ۱) موجز تاريخ الشرق الأوسط ص16 . 
(۲) جواد ۱۳/۳ . 


لایخ الهريي ویدانته 11 


البحث السادس عشر 


الساميين القلم التدمري 2 (تدمر) والنبطي 2 (بطرا) وغيرها؛ وأشكالها متشابهة 
مثل تشابه تلك اللغات] ۱۱ , 

ونحن عندما بحثنا 2 الخط التدمري لم نجد للعرب 2 تدمر میلاً 2 تخليص 
اللغة والخط الإرميين من مؤثرات العناصر غير العربية ؛ ولعل ذلك راجع إلى الصلات 
الوتيقة التي كانت تربط الدولة التدمرية بالدولة الرومانية. أما 2 Lay‏ فالذي 
يبدو أن العرب كان لهم ميل 2 إعادة الصفات العريية إلى اللغة الإرمية » ظهر واضحًا 
النقوش النبطية. 

ولعل الإرميين أنفسهم ضاقوا ذرمًا بما خالط لغتهم 2 المناطق الغربية من الهلال 
الخصيبء فانتحوا الجانب الشمالي الشرقي يطورون لغتهم وقلمهم ويضعون لهما 
أساسًا ga‏ يتحمل الفلسفة اليونانية ومتطلبات الدول المجاورة. 

۵- فهنالك 2 شمال العراق كان الخط الإرمي يتطور إلى الخط السرياني ويتخذ 
(الرها - أورفا) قاعدة لهء ولقد وصل تحقيق جواد علي إلى أن : [السريانية کلمة 
حديثة عهد يراد بها اللفة الإرمية. وأن الاسم "السرياني" لا يرتقي على كل حال أكثر من 
خمسمائة سنة» أو أربعمائة سنة قبل الیلاد » وأما إطلاق اسم السرياني على الإرميين 


الشرقيين أي إرمي العراق فقد حدث بعد الیلاد] ۳۱ . 


فلقد عني الإرميون 2 العراق بتقدم لغتهم وخطهم حتى أصبحت اللغة الإرمية لغة 
العلم والأدب والتدوین» وحتى أصبح الخط الارمي # شكله السرياني الجميل. ولقد 


)1( العرب قبل الإسلام ص؛؟ . 

(۲) بطرا 2 المصادر العربية :هي الرقيم وتقع على فرسخ من عمان على تخوم البادية أما اسم 
"بطرا" فهو يوناني. 

)1( جواد ۱۱/۳ . 


li ay 1۲ 


الخطوط : التدمري» النبطيء A‏ 


كلف الإرميين هذا التطور البعد بلغتهم وخطهم عن اللفة الأصل وخطوطها داخل 
الجزيرة العربية وجنويها. فمما جاء ب4 كلام ولفنسون عن اللغة الإرمية: [وإذا قررنا أن 
للغة الآرامية تأثيرًا عظيمًا 2 نشأة اللفات السامية» فان لخطوطها فضلاً أعظم 2 
ظهور خطوط كثيرة لأمم متمدينة. ولا شك # أن الخطوط الآرامية انتقلت إلى قبائلها 
من الخط الكنعاني. ونريد بذلك أنهم اختاروا لأنفسهم الخط الكنعاني یوم كانوا 2 
حالة البداوة» ثم تصرفوا فيه تصرفًا غير قليل إلى أن ظهرت اللغة الآرامية بمظهر 
المتفوق واختارتها أمم كثيرة للمكاتبات الرسمية» واقتضى الحال أن يستعمل بعضها 
الخط السرياني كما فعل الفرس 2 عهد الدولة الساسانية» ثم انتشر هذا الخط 2 
داخل آسيا من الأقاليم المغولية إلى جهات الصين. وكفى الخط السرياني فخرا أنه أثر 
تأثیرا شديدًا على جميع الخطوط العريية بواسطة الأقلام التدمرية والنبطية» مما 
Y‏ يشك فيه العلماء ¿Liga pall‏ 


وما cle‏ کلام ولفنسون عن الدور الذي قام به الخط الارمي 2 الخطوط 
العربية» يسهل لنا مهمة البحث 2 الخط النبطي بعد أن عرقنا ما يلزم البحث عن 
الخط السرياني» فكل ما جاء 2 كلام ولفنسون واضح إذا ما فهمنا من كلامه أنه يعني 
بالخط السرياني الخط الإرمي عندما قال : [وکفی الخط السرياني فخرًا] فالفخر 
يرجع إلى الخط الإرمي إذا ما أردنا التعميم لا إلى الخط السرياني بالذات. 

وهكذا تمخضت الخطوط الإرمية عن الخطين N ab ul:‏ ومنشؤه (الرها)؛ 
والنبطي وقاعدته (بطرا) . ولقد اتجه الخط السرياني شطر الشرق فعبر البلاد العربية 
إلى إمبراطورية الساسانيين وانتشر داخل آسیا 2 الأقاليم الفولية إلى جهات الصين. 


( ۱) ولفنسون ص ۱۸۰۰ . 
(۲) 2 الزهر : اللسان السرياني منسوب إلى موضع بالعراق یسمی سوري آو ‏ سوریانة" وهي آرض 
بالجزیرة ۳۲۰/۱ . 


۳۳ lg مرخ‎ 


البحث السادس عشر 


1- أما الخط النبطيء فان نهايته تعتبر البداية لظهور الخط العربي قبل الاسلام. 
فمثلما كان الخط الارمي هو حلقة الوصل بين الخط الكنعاني والخط النبطي» كان 
الخط النبطي حلقة الوصل بين الخط العربي وبين الخط الإرمي. 

فهنه الحلقة التي كونها الخط النبطي هي آخر مرحلة لعودة اللفة الكنعانية وخطها إلى 
وطنهما الأول بعد رحلة طويلة بدأت مع رحلة الکنعانیین 2 مطلع الألف الثالثة قبل الميلاد » 
واستمرت إلى ما بعد هجرة القبائل الإرمية 2 منتصف الألف الثانية قبل الميلاد. 


فلقد هاجرت اللغة العربية مع القبائل التي هاجرت إلى فلسطين وسوريا ولبنان» 
وهناك تطورت مع الأحداث فأخذت من غيرها بقدر ما أعطت 2 الزمن الطويل الذي 
عاشته فوق جبال لبنان وعلى سواحل البحر الأبيضء و مدن سوريا وأنهارها 
وصحرائها . و فلسطين الميدان الدامي منذ العصور الأولى ۰ ومن هناك عادت 
أدراجها شينًا فشيئًا إلى داخل الأراضي التي بسط النبط عليها نفوذهم ثم انتقلت مع 
الأحداث إلى (الحيرة) حيث أخذت تظهر بطابعها العربي تدریجیا. 

فأقدم نقش جاهلي قريب إلى العريية من حيث ال مادة والأسلوب » النقش الذي 
عثر عليه على قبرامرئ القيس بن عمرو الذي ملك (الحيرة) ۲۲۸-۲۸۸ بعد الميلادء 
والذي دفن 2 قصر"النمارة" بالحرة الشرقية من جبل الدروز» ويقول علماء الخطوط: 
إن نقش النمارة ونقوشًا أخرى أحدث تاريحًا منه دونت بالقلم النبطي المتأخر الشبيه 
جدًا بالخطوط العربية الكوفية من حيث ارتباط الحروف بعضها ببعض» وهذه ظاهرة 
غيرمألوفة ب4 الخطوط النبطية القدیمة( . 

ومن نقوش حجر dh‏ ود المتأخرة ظهر لعلماء الخطوط أنه 3 القرنين الثالث والرابع 
كانت اللغة النبطية الآرامية قد أخذت تتلاشى وتندمج 2 العربية إلى أن pci‏ 


(۱) ولفنسون ص ۱۸۹ . 
(۲) الصدر نفسه ص۰۱۷۸ قصر النمارة هو : قصر صغير للروم على مقربة من دمشق. 


۳۱ التامرخ المربي وبدایته 


البحث السابع عشر 


الخط القرشي 


من موضوعات البحث : 

۱- يرى الدكتور ولفنسون أن يسمى الخط الذي نكتب به اليوم : الخط 
الإسلامي : وأنا أرى أن يسمى : الخط القرشي . 

۲ الرأي العريي 2 الخط القرشي : موضوع اختلف فيه المتأخرون . 

۳- أخطأ المتأخرون 2 نقد الرواية العربية 2g‏ تأییدها . 

. البحث 2 الخط القرشي يقتضي : البحث 2 الخط الحيري‎ “٤ 

- إذا صح: أن خطًا انتقل من الشمال إلى الحجاززمن إسماعيل عليه 
السلام فهو خط كنعاني أو إرمي. 

*- الخط القرشي اقتبست قواعده وخصائصه من المجموعتين : مجموعة 
الخطوط الشمالية ومجموعة الخطوط الجنوبية - ولقد غلبت السمة 
الارمية النبطية عليه لأسباب منها أسباب سياسية. 

۷- آراء المستشرقين اعتمدت أولاً على الرواية العربية. ثم صار اعتمادها على 
خطوط الآثار. 

۸- اتضق المستشرقون المتأخرون على أن الخط القرشي مأخوذ عن الخط 
النبطي واختلفوا 2 الجهة التي جاء منها. 

- هل كان الحجاز خاليًا من الخطوط قبل الخط القرشي؟ 

-٠‏ قلب الجزيرة عرف الخطوط العريية القديمة وقد يكون هوالمكان 
الوحيد الذي عاش فيه الأصل القديم للخطوط العربية. 

۱ ما هو الخط الذي كانت تكتب به قريش قبل أن تضع الأصل للخط القرشي 
الذي يعتبر أصلاً للخط العربي 2# الوقت الحاضر ٩‏ 

۲- تطور الخطوط العربية وتأثيرها على لغات العرب القدماء يشبه 
تطورالخط القرشي 2 عصور ما يعد الإسلام 

۳ نتيجة البحث 2 أصل الخط القرشي . 


الخط القرشي 


۱- يرى الدكتور ولفنسون : أن يسمى هذا الخط العربي الذي نكتب به: الخط 
الإسلامي؛ لأن الخطوط العربية ب2 الجاهلية كانت ذات أسماء خاصة تعرف بها ويتميز 
بعضها عن بعض» فلايد من إطلاق اسم خاص على هذا الخطء واسم الخط 
الإسلامي" 4 رآيه أفضلء ولو كان هذا الخط معروفًا قبل الاسلام» فلأن الإسلام 
كان هو السبب الجوهري 4 انتشاره وشيوعه وبقائه إلى الآن . 

ورأي الدكتور ولفنسون والأسباب التي بنى عليها : وجيهة ومقبولة لحد ماء ولكن 
الأفضل 2 رأيي أن يسمى هذا الخط الخط القرشي؛" لأن هذا الخط كما يقول 
ولفنسون سبق الإسلام» ولأن الإسلام الذي كان هو السبب الجوهري 4 نشوثه 
وارتقائه وبقائه » كذلك كان هو السبب الجوهري + انتشار اللغة العريية وارتقائها 
وخلودهاء ومع هذا فان اللغة العربية لم تسم "اللفة الإسلامية" فما زلنا نحن ولا يزال 
الذين يأتون من بعدنا يقولون : اللغة العربية؛ ولأن الخطوط الإسلامية ليست هي 
الخط العريي فحسب. بل هناك خطوط تعتبر إسلامية وهي غير عربية. 

۲- ويرى حفني ناصف :أن الرواية التي تنسب لابن عباسء والتي يؤيدها "ابن 
إسحاق" و السعودي" و"الواقدي"» والتي تؤكد :أن الخط القرشي جاء إلى الحجاز من 
اليمن عن طريق الحيرة كما 4 كلام ابن عباس: إن قريشًا أخذت خطها من أمية بن 
حربء وأمية آخذه عن عبدالله بن جدعان. وهذا أخذه عن آهل "الأنبار" الذين أخذوه 
عن أهل الحيرة . وقد وصل إلى أهل الحيرة من طارئ طرأ عليهم من الیمن" من 
is”‏ وهذا الطارئ أخذه من الخلجان" كاتب الوحي لهود عليه السلام؛ لها ما 


يبررها. فمن رأيه : [أن النبط خالطوا الإرميين وكانت علاقاتهم مع اليمن : التجارية 


۲ a 


البحث السابع عشر 


والحكمية تقتضي مبادلة الكتابة بين الطرفين. فيبقى مع كل هذا أن يترك النبط خط 
اليمن بالمرة» ويقتصروا على الأخذ عن الآرام وحدهم. ثم الرواية العربية متفقة على أن 
الخط جاء إلى الحجاز عن الیمن؛ فالذهاب مع هذا وذاك إلى أن الخط لم يجئ إلا من 
الآرام دون أهل اليمن جحود للإجماع ومصادمة للنقل الذي لا يتفق مع العقل] ۲۱۱ . 

ويعارض ولفنسون حفني ناصف 2 هذا الرأي, ويصف رواية ابن عباس وأقوال 
الرعيل الذي يؤيدها بأنها مشبعة بروح البساطة والسذاجة حتى لتبدو للباحث أقرب 
إلى الخرافات منها إلى الحقائق التاريخية" . 

"- ونحن إذا ناقشنا رأي حفني ناصف نلاحظ عليه ما يأتي : 

أولاً : أن حفني ناصف يفرض على النبط الأخذ عن الخط اليمني المسند بناء على 
الصلات التجارية والحكمية - كما يقول - فهذا الحكم ون كانت له حيثياته؛ يختلف 
مع الواقع؛ فلم يقل أحد من علماء الخطوط : إن الخط النبطي أخذ عن الخط 
المسند » بل الا جماع ينص على أن الخط النبطي مأخوذ عن الخط الإرمي. 

ولقد سبق البحث + انعدام الصلة بين الخط الإرمي والمسند» وأن ليس هناك 
سوى النظريات العامة التي تربط الكنعاني وأبجديته بالخط المسند» فالخط هو من 
الأرومة الكنعانية . فهذه الصلة البعيدة هي التي تربط هذا بذاك. 

ثانيًا : يقول حفني ناصف :إن الرواية العربية متفقة على أن الخط جاء إلى 
الحجاز عن الیمن» وهذا لا یتفق مع الحقيقة . فمن الروايات العربية : أن بني الحصن 
ابن جندة بن يعصب بن مدين هم الذين نشروا الكتابة» ومن الروايات العربية : أن أول 
من وضع الخط إسماعيل عليه السلام» ولقد أحصى جواد علي الروايات العربية 2 


. ۳۲/۱ تهميش الأمير شكيب على تاريخ ابن خلدون طبعة النهضة‎ )١( 
VAY ولفتسون‎ (Y ) 


ly ۳۱۸ 


الخط القرشي 


موضوع أصل الخط القرشي فبلفت سبع روايات منها : أن نفرًا ثلاثة من طيئ هم: 
(مرامر) و(عامر) و(أسلم) وضعوا الخط القرشي قياسًا على هجاء ist pelt‏ 

ونحن إذا ناقشنا رأي ولفنسون نجده لا يريد أن يكون للخط السند أي ظل 2 
الخط الحيري وأن رأيه 2 الرواية التي تقول : إن الخط الحيري أخذ عن اليمن والتي 
تعلق بها حفني ناصف” هو : [فلیس 2 استطاعة الباحث أن يرتاح إليها أو يعول 
علیها ؛ لأنه لا علاقة بين الخط المسند السبئي والخط الحيري» ووجود شيئ من وجوه 
الشبه لا يكفي لاثبات هذا الرأي» بل برجم إلى أن الخطين اشتقا من أصل واحد هو 
الكنعاني القدیم] 7 . 

فولفنسون فرض على الحيرة خطًا خاصا بها مرتبة الخط السند عندما قال: 
إن | لخطين - المسند والحيري - اشتقا من أصل واحد. وهذا لا يتفق مع الحقيقة: فلم 
يكن للحيرة خط إلا 2 العصور المتأخرةء فإذا كان الخط الحيري اشتق من خط› 
فليس ذلك الخط هو الكنعاني القديم الذي تفصل بينه وبين تاريخ الخط الحيري 
عشرات القرون. فمن الحقائق التاريخية : أن المنطقة الممتدة من شمال الحجاز" 
وأنجد” إلى تدمر و فلسطین" و آرض مدین" كانت ملتقى لغات وخطوط تجمعت من 
الجنوب والشمال والشرق والغرب وتمركزت أكثر ما تمركزت 2 الحجر" من أرض 
ثمودء و "العلا" وی آمدین" ثم بعد زوال الدولة النبطية 2 سنة ۱م وتفوق الطريق 
التجاري البحري على الطرق التجارية البریة» وبعد أن قامت دولة المناذرة 2 سواد 
العراق اتجهت الأنظار إلى الحيرة عاصمة الناذرة اللخمیین" التي كانت 3 يوم من 
الأيام من أعظم العواصم العربية. 


( ۱) تاريخ العرب لجواد ۱۵۸/۱ وما بعدها . 
( ۲) تاريخ اللفات لولفنسون ص۱۹۷ . 


۲۹ وبدابته‎ Az 


البحث السابع عشر 


ونجد ولفنسون : يستنكر أن تكون الحيرة والانبار 2 طبقة واحدة » فلیس من رأيه 
أن الكنديين والنبط أخذوا خطهم عن المسند وأعطوه الأنبار والحيرة» ولکون الأنبار 
والحيرة 2 طبقة واحدة تعلموه من كندة ومنهم انتقل إلى ¿all‏ 

فاولاً :من ذا الذي قال هذا؟ إن رواية ابن عباس لم تقل ذلك. فالذي قاله ابن 
عباس : إن أهل الحيرة أخذوا خطهم من كندة وأعطوه للأنبار. 

ثانيًا : أن (الحيرة) مدينة تقع على ثلاثة أميال من الكوفة ؛ ويقال : إن (الأردوان) 
ملك النبط هو الذي بناها وأنزل فيها حلفاءه من قبائل الجزيرة العربية» ویقال ol:‏ 
أول من نزل بها مالك بن زهيرء و4 ذلك الزمن بنى خصم أردوان .- بابا -الملك 
النبطي: (الأنبار) على الفرات غرب بغداد على مسافة عشرة فراسخ من بغداد غريًا 
وأنزل فيها أنصاره من قبائل البادية؛ ويقال :إن الحيرة عمرت أولاً ثم اجتاحتها 
الكوارث التي تحدث عنها التاريخ العربي فعمرت بعدها الأنبار. 

فهذا الذي تقوله المصادر العربية عن الحيرة والأنبار لم ly‏ البحوث المتأخرة(") 
ما ينقضه» وإنما الذي أتى جديدًا هو النصوص الأثرية والظنون التي أرسلها 
المستشرقون. وهذا الذي تقوله الصادر العربية Y‏ يختلف مع رواية ابن عباس عن 
الخط القرشي وأن الأنبار أخذته عن الحيرة. فالأنبار إن لم تكن ورثت الحيرة - كما مر 
بنا - فليست أقدم منهاء فيصح أن تكون إحدى المدينتين أخذت الخط عن الأخرى. 

ونحن إذا أردنا أن نستخلص نتائج للبحوث العربية التي نقبت عن أصل الخط 
القرشيء نجد الرأي العربي مختلفًا 2 أصل هذا الخطء فلكل رواية وجهة اقتنع بها 
البعض» فرواية ابن عباس ليست الرواية الوحيدة أو الجمع عليهاء ونجد 2 الخلاف 


( ۱) تاريخ اللغات السامية ص۱۹۷ وما بعدها . 


( ۲) معجم ياقوت مادة حيرة وأنبار . 


۲۲ التامريخ العربي وبدابته 


الخط القرشي 
على الناحية التي أتى منها الخط القرشي إلى مكة : حجة القائلين بأن الخط القرشي 
جاء عن طريق الحيرة أقوى من غیرها(٩‏ . 

- لذلك علينا أن نبحث عن أصل الخط الحيري أولاًء والبحث 2 الخط الحيري 
يجعلنا نتذكر مرة ثانية : أن الحيرة بعد زوال دول "الحجر' و تدمر" و"بطرا" تزعمت 
الحركة التقافية» ونتذكر أيضًا :أن صراعًا دار بين الخط المسند التطور .4 الجنوب. 
وبين الخط الإرمي المتطور .2 الشمال» وأن كلا الخطين زاحم الآخر 4 الحجاز Bug‏ 
نجد وشواطئ الخليج العربي» ونتذكر أن هناك من يقول : إن الحيرة نبطية لأن النبط 
هم الذين بنوهاء ومن يقول :إن الحيرة يمنية لأن الذين أبرزوا هذه المدينة .2 التاريخ 
العربي هم آل لخم اليمنيون؛ ونتذكر آیضنا : أن الحيرة سكنتها قبائل عربية عدة: منها 
قبائل من (مذحج) وقبائل (حمير) ومن (طيئ) ومن (كلب) ومن (تميم) ومن (تنوخ) ومن 
(النبط) ۰ وأن الشعب الحيري انقسم آخر الأمر إلى ثلاث طوائف : 

-١‏ "توخ" وهم كانوا أصحاب المظال وبيوت الشعر وينزلون غرب الفرات ۰ فيما 

بين الأنبار والحيرة. 


؟- "العباد" وهم الذين سكنوا الحيرة وابتنوا فیها وهم قبائل شتى. 
؟- الأحلاف" وهم الذين لحقوا بأهل الحيرة ونزلوا فيها ولم يكونوا من تنوخ ولا 
SRT‏ 
ونحن إذا تذكرنا جميع ذلك لا نستبعد أن يكون من سكان الحيرة كتاب تختلف 
خطوطهم. فالحميريون لابد آنهم كانوا يكتبون بالخط المسند ‏ والذین هم من ديار 
ثمود ولحيان » والذين هم من "الرها" وتخومها لابد أنهم كانوا يكتبون بالخط 


)١ (‏ تاريخ العرب لجواد 3١5/4‏ . 
( ۲) معجم ياقوت bale‏ "حيرة" . 


YY) lo اتاخ المربي‎ 


البحث السايع عشر 


السرياني؛ والذين هم من بطرا" وما حولها لابد وأنهم كانوا يكتبون بالخط الإرمي 
النبطي. 

فالنهاية المتوقعة لوجود مجموعة من الخطوط 2 منطقة اتخذت قاعدة لكيان 
سياسي بذل اللخميون كل ما 2 وسعهم لاستقلاله والحفاظ عليه ؛ هي الانصهار 2 
بوتقة الجتمع الکبیرلیخرج خط جديد ذو طابع خاص عرف بالخط الحيري؛ فيه 
الكثير الغالب من قواعد الخط النبطي وخصائص الخط السرياني؛ وفيه بعض صفات 
الخط المسند؛ وبعض وجوه شبه بالخط الثمودي واللحياني. 

فبناء على ذلك اختلفت الرواية العربية © الخط الحيري فبعضهم قال: إن ثلاثة 
نفرهم : عامر" و مرامر" و اسلم" سکنوا الأنبار واجتمعوا فوضعوا حروفًا مقطعة 
وموصوله. فوضع مرامر" الصور. وفصل ووصل اسلم. آما عامر" فوضع الاعجام - 
وسموا هذا الخط بالجزم لأنه منقطع من الخط الحيري ۲ . وجاء 2 العقد الفرید : 
[إن النفر الثلاثة مرامر" و اسلم" واعامر" من قبائل طیی وضعوا الخط 2 العريية 
قياسًا على هجاء السریانیة] ۲۳۱ » و2 الفهرست لابن الندیم : إن مرامر : اسم رجل من 
آهل الانبار ۰ يقال : انه آول من وضع الهجاء العربي؛ فانتشر Yoh‏ الأنبار ثم بذ 
الحيرة ثم الناس جميعًا. 

Lai o‏ الذين یقولون : إن الخط القرشي وضع آیام إسماعيل فاولئك على ما يبدو 
یرجعون بالخط إلى الأصل القدیم الذي انتشر مع الکنعانیین 2 شمال سوریا. 

فالدي یغلب على الظن : أن الخط الذي قد یکون وصل إلى مكة 2 عصر (سماعیل 


هو الخط الكنعاني» أوالإرمي» والذي يغلب على الظن :أن ذلك الذي وصل إلى ¿Sa‏ 


( ۱) تهميش الأميرشكيب على تاريخ ابن خلدون طبعة النهضة ۲۲/۱ . 
CY)‏ تاريخ العرب لجواد علي ۰۱۸۷/۱ 


۷ سس امرخ المي وبدايته 


الخط القرشي 
زمن إسماعيل لابد أنه وجد 2 مكة 2 الطائف و المدينة خطوطًا يرجح أنها خطوط 
قوم عاد وقوم نمود » وربما أنه وجد الأصل الذي تفرعت عنه الخطوط التي عثر عليها 
الأثريون 2 شمال الحجاز. آما النبط الذين ينسب إليهم الخط النبطي فزمنهم بعد 
إسماعيل بقرون طويلة» Lely‏ خطهم النبطي فلم يبرز 4 سوريا والحجاز الا ذ آزمنة 
متأخرة؛ ولئن تعلق بالخط النبطي عبدة الأصنام من العرب» ولئن كانت الوثنية ب 
الحجاز مرتبطة بالوثنية النبطية كما هو واضح 2 أسماء الأصنام التي وجدت 2 
منطقة الحجر وقد سبق الکلام ب4 الوثنية والوثنیین. ولئن كانت لغة النبط الإرمية 
هي لغة الدين عند النصارى ث الشرق» ولئن كان عرب نجران الخلص كانوا يعرفون 
اللفة الارامیة ۰ فان انتشار اللفة النبطية كان 2 زمن متأخر بالنسبة لعصر 
إسماعيل. 

ففي الزمن الأخيرء توافرت الأسباب لانتشار الخط الإرمي النبطي # الناطق 
المتوسطة من الجزيرة العربية. فإلى جانب الصلات الوثنية صلات عنصرية مهدت 
للعلاقات السياسية بين الأوس والخزرج 4 "الدینة" بالحجاز؛ وبين الغساسنة 2 
آبصری" بحوران» قال بوجودها بعض المؤرخين العرب. فكل ذلك يؤكد: أن الخط 
النبطي الشمالي الذي انتشر  OLN‏ وحجر ثمود؛ قد بلغ المدينة فزاحم الخط 
المعيني والسبئي والذي يغلب على الظن : أن المعينيين والسبئيين قد خلفوه وراءهم بعد 
أن انتقلوا من المدينة وشمال الحجاز إلى الجنوب. 

1- فعلى ذلك فإن مكة والمدينة هما مثل الحيرة كانتا مجالاً من مجالات تزاحم 
الخطين : السند والنبطي. 


( ۱) تهميش الأمير شكيب على تاریخ ابن خلدون ۳۰/۱ . 


۳۳۳ a 


البحث السابع عشر 


وعلی ذلك فان الخط القرشي سواء جاء من الحيرة أو أخذ عن الشمالیین فإنه 
على ما وصل إليه التحقيق اقتبس من مجموعتي الخطوط العربية : المجموعة 
الجنوبية» ويمثلها الخط السند ؛ والمجموعة الشمالية ويمثلها الخط النبطي» وان 
الخط القرشي وان افترض فيه وجود بعض من خصائص المجموعة الجنوبية » فإن مما 
لا تشك فيه تحقيقات المتأخرين : أن السمة الإرمية النبطية طفت على شكله وتغلبت 
خصائصها على Laud‏ مما جعل الأغلبية من الباحثين ينسبون الخط القرشي إلى 
الخط النبطي. 

فنحن إذا ربطنا تاريخ الخطوط بالتاريخ السياسي 2 البلاد العربية» نجد 
للأحداث السياسية نتائج تقوي الدليل على أن الخط القرشي جاء من الشمال لا من 
الجنوب» وعلى أن الخط الارمي تفوق آخیرا على الخط المسند خارج اليمن. 

فلقد استخف الأحباش بالحميريين وطمعوا 2 دولتهم من أوائل العصر النصراني'ء 
و4 آوائل القرن الثاني للميلاد بدأت الغارات الحبشية على آطراف اليمن بعد أن مهد 
طريقها التدخل الحبشي 3 صمیم الحياة اليمنية. ولقد جاء 4 البحث عن أصل 
اللخميين بك العراق : أن ربيعة بن نصر اللخمي هاجر بقومه "لخم" من اليمن خوفًا من 
الغزو الحبشي. 

وهذا الذي لاحظه وخاف منه زعماء العرب الجنوبیون» لاحظه وخاف منه زعماء 
العرب الشماليون» فأخذوا یفکرون 2 إنشاء كيان سياسي مستقل عن اليمن» ولقد 
كانت أولى الانتفاضات السياسية تورة كليب بن ربيعة على النفوذ اليمني. 

فكل هذه الأوضاع السياسية تفسر لنا جزءاً مهمًا من السر 2 ترك الشعوب 
الشمالية الخط المسند واتجاهها إلى الخط الارمي. وكيف اتجهت قريش إلى الشمال 


)١ (‏ العرب قبل الإسلام لجرجي ص١٤٠‏ . 


Halas gale Lil YY 


الخط القرشي 
بدلاً من أن تتجه إلى الجنوب؟ وكيف كانت الحيرة 2 الزمن الجاهلي الأخير مدرسة 
القرشيين بدلاً من أن تكون صنعاء وارثة الإمرابطوريات الجنوبية هي المدرسة. 

على أن كل هذه الأحداث ومسبباتها لم تقطع علاقة الخط المسند ذي التاريخ 
القديم 2 الجزيرة العريية بالخطوط الشمالية» ولكنها طورتها وصهرتها . فلا تبدو 
ظاهرة إلا لمن تفرغ لتحقيقها من علماء الخطوط "۲ » وان كل هذه الأحداث لم تخرج 
الخط المسند عن أصله العربي الواضح # أبجديته و لفته» وان خالطتها رطانة 
سكان الساحل الأفريقي. 


۷- ولقد كانت آراء المستشرقين مبنية على الروايات العربية إلى أن ظهرت نقوش 
"النمارة” على مقرية من دمشق, ونقوش "زید" قرية بين قنسرين ونهر الفرات جنوب 
شرق حلب. ونقوش "حران" 2 جبل الدروز 4 المنطقة الشمالية ورأوا فيها شبهًا 
بالخطوط النبطية المتأخرة المكتشفة 2 آبطرا" وغيرها فأخذ الکثیر منهم يرجح :أن 
الخط القرشي أخذ عن الخط النبطي لوجود الشبه الكبيربين الخط النبطي والخط 
القرشي. 

ولقد قنع برأي المستشرقين ولفنسون" كما رأينا من قبل . و"جواد علي" الذي 
يقول: |والواقع آننا لا نستطيع أن نقول :إن الخط الذي نكتب به الآن أخذ عن أهل 
اليمن الذين كانوا يستعملون السند 2 كتاباتهم الرسمية. فبين السند والقلم الأول 
الذي كتب به كتاب قريش وأهل المدينة فرق كبيربيّن ظاهر » ولعل لانتشار القلم 
النبطي المتأخر الشتق من قلم بني ارم 2 العراق و2 بلاد الشام وسهولته وارتباط 
حروقه بعضها ببعض ارتباطًا تتألف منه الكلمات التي تميز بوضوح بعضها من بعض 


)١(‏ لقد سبق البحث 2 هذه الصلة التي كان سبب وجودها الطريق التجاري 2 بعض الآراء و بعض 
الآراء الأخرى الأصل الذي اشتق منه المسند والحيرى. 


YYo y 


البحث السابع عشر 
Us,‏ 4 أخذ كتاب قريش قلمهم من هذا القلم وصقله صقلاً تولد منه القلم الذي دون 
به القرآن وأحجار القبور والمدونات الأخرى] ٩‏ . 

۸- فبحوث المستشرقين المتأخرة لا يختلف أكثرها بك إرجاع الخط القرشي إلى 
أصل نبطيء وإنما الذي يختلف عليه المتأخرون هو الجهة التي جاء منها الخط 
القرشي إلى مكة؛ هل جاء من شبه جزيرة سیناء؟ أو جاء من بلاد الشام من منطقة 
دولة بني غسان؟ أو من أرض آل المنذر بالحیرة؟ . 

والبحث ۶ آية ناحية من هذه الناحيات الثلاث أجدر بإنشاء خط يضبط اللغة 
العربية ويحفظ الحروف التي امتازت بها اللفة العربية بعد أن ضيعتها الخطوط 
واللهجات التي اتخذها المرب 2 العراق» و سورياء و شبه جزيرة سيناء 
والصحراء العربية» يلزمنا بالرجوع إلى أحداث القرن السادس بعد الیلاد ؛ وأحداث 
الشرق العربي 2 القرن السادس بعد الميلاد جعلت شبه جزيرة سيناء غير قادرة على 
القيام بمثل هذا العمل الجليل. وأحداث القرن السادس الميلادي وان جعلت من بصری" 
عاصمة ملوك آل غسان الذين ازدحم بلاطهم بشعراء العرب أمثال حسان بن ثابت 
لكنها لم تتح لها المكانة الأدبية التي حظيت بها الحيرة. 

وإخال فیما تقدم من البحث 2 الخطوط التي تنازعت البقاءء وكيف كانت الحيرة 
مجالاً واسعًا للخطوطء وبك النتيجة التي لابد أن يتمخض عنها اجتماع خطوط 2 
دولة حاولت أن يكون لها كيان مستقل ما يجعلنا نرجح رأي القائلين بأن الحيرة هي 
الجديرة باحتضان اللغة العربية وخطوطها وآدابهاء ولقد حدثنا بروكلمان E‏ بحث 
اللغة العربية الذي تقدم عن الشبه بين لغة نصارى الحيرة وبين لغة رعاة الغنم من 
هذيل. وفيما سيأتي ‏ الجزء الثاني من هذا الکتاب 2 بحث مصادر التاريخ العربي 2 


( ۱) تاريخ العرب لجواد ۲۰۳/۶ . 


la ale ۳۳۹ 


الخط القرشي 
العصر الجاهلي : تحقیق 4 الأمية والأميين» و2 هذا التحقيق ثبت أن Lan‏ من 
قريش كانوا يبعثون أبناءهم لتعلم DES‏ الحيرة. 

Lei‏ خطوط النمارة؛ وزید ؛ وحران» فجميع هذه الخطوط 2 المنطقة السورية من 
الهلال الخصیب. فلذلك كانت الخصائص النبطية الإرمية غالبة عليها 2 أوائل الأمر. 
ثم أخذت تتلاشى بمرور الزمن» فلقد قيل عن نقش (النمارة) : [انه مدون باللهجة 
العربية الشمالية القريبة من لهجة القرآن » وإن كتب بالقلم النبطي المتأخر وبأسلوب 
متأثر بالإرمية]› وقيل عن نقوش (زيد) : [والمهم هو النص العربي ولا سيما قلمه 
العربي ولا يخلو النص العربي من الأثر الإرمي]. وقيل عن الكتابة التي عثر عليها 2 
موضع آم الجمال" : [ان لغتها قريبة من اللفة العربية المعروفة وإنها متحررة من 
النبطية والإرمية إلى حد Das‏ 

فالذي يظهر من دراسة هذه الخطوة : 

Lol‏ : أن Las‏ هذه النقوش؛ إن لم یکونوا من ارم سوريا فهم قد راعوا البيئةء فما 
الفائدة من الكتابة على قبر آمری القيس" 4 النمارة بخط لم يكن منتشرًا بين سكان 
النمارة وما حولها. 

Kal‏ : أن خاصة امرئ القيس اليمني الأصل الحيري الوطن. لم يحرصوا على أن 
تكون الكتابة بالخط السند ۰ أو بالخط الحيري إذا كان الخط الحيري 2 ذلك العصر 
تبلور وأصبحت له صفات خاصة؛ لأنهم على ما يرجح کانوا يعرفون الخط النبطي 
الارمي. فالخط النبطي كان منتشرا 2 العراق كما كان منتشرًا 2 سوريا. 

على أنني أستبعد أن يكون الخط الحيري 2 عصر امرئ القيس الذي مات سنة 


۸ قد تبلور وأصبح خطًا مميرًا بقواعد وخصائص عن غيره من الخطوط. 


( ۱) تاريخ العرب لجواد ۱۹۰/۱ وما بعدها . 


امرخ الربي وبداننه يفف 


البحث السابع عشر 


it‏ : تطور الخط النبطي وبروز صفات الخط القرشي فيه بالتدريج » فتطور لغة 
النقوش وخطوطها من سنة ۲۲۸ وهو تاريخ نقش النمارة إلى سنة ۰۵۱۲ وهو تاريخ 
نقوش زيد» وإلى سنة OVA‏ تاريخ نقوش حران» يوضح لنا مراحل ذلك التطور وكيف 
أخذت اللغة العربية تعود مرة ثانية إلى سورياء وإلى العراق بخط يميز صفاتها ومخارج 
حروفها. 

ونحن بعد أن رجحنا الرأي المستشرقي القائل بأن الحيرة هي الجهة التي جاء منها 
الخط القرشي إلى مكة عن غيره من آراء الستشرقین» نرى : أن التحقيقات العربية قد 
تلاقت مع دراسات الستشرقین؛ فالخط النبطي كان سائدا 4 الهلال الخصيب 
جميعه» ونرى أن الخط الحيري والخط القرشي لم يكونا صورة طبق الأصل للخط 
لنبطي .. فلو كان كذلك لما أصبح هناك ما يدعو إلى تمييزهما عن الخط النبطي» أو 
تبديل اسم الخط بك الحيرة بالخط الحيري» وك مكة بالخط القرشي؛ وانما الخط 
لحيري والخط القرشي كانا متأثرين بالخط النبطي أكثر بكثير مما تأثرا بغيره؛ ولعل 
سبب ذلك التأثير الكبير الذي كان للخط الإرمي النبطي» بالإضافة إلى الظروف 
لسياسية التي تقدم ذكرها ‏ هذا البحث؛ والتي ربطت المصالح العربية ب داخل 
لجزيرة بالعواصم الشمالية أكثر مما كانت مرتبطة بعاصمة الجنوب بعد أن تنازع 
لسيادة عليها الأحباش والفرس» أن النبط الارمیین 2 غرب الهلال الخصيب وشمال 


لحجازء أخذوا يدخلون على الخط الإرمي؛ وعلى لغته » لفة الحجاز ونجد العربية. 
فكان الخط النبطي بذلك آقرب الخطوط إلى العريية» Oly‏ السريانيين الإرميين ج 
شرق الهلال الخصيب آخنوا يتسامون بالخط السرياني» فكان له القدح المعلى 2 
مجال الثقافة والأدب والمعارف اليونانية. 


ونحن إذا كنا قد اقتتعنا بأن الخط القرشي وضع وانتشر أول ما وضع وانتشر 
فيما بين الحيرة والأنبار» فان ذلك لا يعني : أن الخط النبطي والخطوط التي سبقته 


YYA‏ التامريخ العربي وبدابته 


الخط القرشي 
كنعانية؛ ومسندية. وإرميةء وثمودية» لا تمت إلى أصل عربي بسبب» فلقد قدمنا 2 
بحوث الخطوط المتقدمة الأدلة التي تثبت الأصل العربي 2 تلك الخطوط. 

ونحن إذا كنا اقتنعنا بان الخط القرشي الذي وضع 2 الحيرة أخذ عن الخطوط 
التي سبقته؛ فان ذلك لا يعني: أن الخط الحيري منذ وضع» وضع بالصورة التي انتقل 
بها إلى مكة. ففي اعتقادي أن الذين وضعوه سواء أكانوا هم النفر الثلاثة : عامر 
ومرامر وأسلم» أو كان غيرهم إنما وضعوا أولاً الأساسء كما وضع آبو الأسود الدؤلي" 
أساس قواعد اللغة العربية» ثم جاء من بعدهم من حسن الخط ووضح قواعده العريية. 

5- ونحن إذا كنا قد اقتنعنا بأن الخط القرشي أخذ عن الخط الحيري؛ فليس 
ذلك معناه : أن آهل مكة والطائف من قريش وثقيف. وأهل المدينة من الأوس والخزرج 
لم يكونوا يعرفون الكتابة والقراءة. فمكة التي تشرفت بالبيت الذي قدسته شعوب 
الشرق العربي من قبل الميلاد. لابد أن يكون أهلها قد احتفظوا بشيء من صلوات 
إبراهيم وآدعیته» وأن يكون لدولهم خط تحرر به مصالح الدولة وتسجل به حقوق 
الأفراد. ولقد عرفت الطائف بأنها مدينة الكتابة والقراء: 2 العصور الجاهلية. ومن 
الحقائق التاريخية التي اعترفت بها البحوث العربية والمستشرقية :أن المنطقة التي 
تمتد من شمال الحجاز ونجد جنوبًا إلى سواد العراق شرقًا وإلى فلسطين وأرض مدين 
غربّاء كانت ملتقى ثقافات عربية تجمعت من الجنوب والشمال والشرق والفرب. 
وتمركزت آکثر Le‏ تمركزت 2 "حجر" و العلا" و a‏ وأن المعينيين والسبئيين 2 
غابر زمانهم كانوا يسكنون .2 النطقة الشمالية الممتدة إلى المدينة ووادي القرىء وأنهم 
خلفوا 2 الشمال نقوشًا بلفة تشبه لفة الشعر الجاهلي. 

ولعل الأصل للخطوط القديمة : الكنعانية» والمعينية» والثمودية» واللحيانية» لم 
يجد مكانًا يصونه من التحريف والتبديل غير جبال الحجاز وهضاب نجد. 


التامرخ العمربي Miley‏ ۳۲۹ 


البحث السابع عشر 


فعاد قوم هود الذين سبق أن رجحنا : أنهم هم المعينيون الذين تحدث عنهم 
المستشرقون؛ انتشرت منازلهم ‏ أرجاء الجزيرة العربية Beg‏ حديث ابن عباس عن 
cals’‏ عسفان" الذي رواه الامام أحمد : [لقد مر بهذا الوادي» وادي عسفان « صالح 
وهود عليهما السلام حاجين يلبيان] » ويؤكد ما جاء 2 كلام المستشرقين الذين 
يجعلون منازل ale‏ بوادي القرى على مقربة من منازل ثمود 2 شمال الحجاز؛ فوادي 
عسفان 2 شمال مكة فلا يمر به إلا القادمون إليها من الشمال و شمال الحجاز كانت 
منازل المعينيين. 


ويقول الطبري عن عبد ضخم بن إرم: كانوا يسكنون الطائف وهلكوا قیمن هلك , 
Y aa o. ons‏ 
وقال غيره» إنهم أول من كتب بالخط العريي( ٤‏ 


والثموديون كانوا منتشرين 2 الحجاز و3 بعض المصادر العريية :أن آبا رغال" 


کف ما A na‏ ۳ 
هو جد ثقیف وأن الثقفيين هم من ارم شمود !۳ . 


۰- فلا غرابة بعد هذا أن ذهب التحقیق بالستشرقین إلى أن الخطوط : السند 
والتمودي واللحياني والصفوي هي فروع من أصل واحد. فالعادیون والثموديون انتشروا 
2 شمال الجزيرة وجنوبهاء كما تؤكد الصادر العربية . والعینیون والسبئیون انتشروا 
4 شمال الجزيرة وجنوبها كما تؤكد الصادر الستشرقية» فسواء كان الخط السند 


3 


هو 2 الاصل خطًا عاديا كما يفهم من الصادر العربية» أم كان خطا معينيًا كما يقرر 
الستشرقون. فإنه 2 الأصل خط ظهر أولاً ‏ شمال الحجاز ثم انتقل إلى الجنوب» 
وعلى ذلك قال (هومل) وغيره : إن الخط العيني الجنوبي هو صنو للخط الكنعاني 
الشمالي. ولقد سبق البحث ك ذلك. 


)١ (‏ تاريخ ابن کثیر ۱۳۸/۱ . 
(۲) تاریخ ابن خلدون . 
(Y)‏ الصدر نقسه ۰۱۳۷/۱ 


YY.‏ التامخ العربي وبدادته 


الخط القرشي 

ولا غرابة إن ذهب بنا البحث إلى أن الوطن الأصل للخطين : السند والكنعاني هو : 
الحجاز ونجد ؛ وأن المناطق المتوسطة 2 الحجاز ونجد البعيدة عن ازدحام الجاليات 
الأجنبية ما برحت محتفظة بهذا الأصل تدخل عليه الجديد الذي يصل إليها بعد صقله 
وإخضاعه لقواعد لغتها إلى أن تطور ي العهد القرشي إلى أرومة هذا الخط الذي 
نكتب به اليوم. 

-١‏ وإنا عندما نبحث 2 الخط القرشي يجب علينا أن نسأل عن الخط الذي 
كانت تكتب به قريش قبل أن تتخذ قلمها الذي يعتبرجدًا للخطوط العربية الحاضرة8 
وعن الخط الذي كانت تكتب به خزاعة ومن سبق خزاعة إلى مكة5. 

ومعرفة الجواب عن هذا السؤال تعود بنا إلى ما سبق الكلام عنه 2 هذا البحث 
عن الرواية العربية التي تقول : إن الخط القرشي هو من سلالة الخط الذي وضع أيام 
|سماعیل؛ وإلى ما سبق الكلام فيه عن انتشار الخطوط : المعينية: والسبئية. 
والتمودية. واللحيانية» والارمية 2 الحجاز آنفًا. ونحن إذا رجعنا إلى النتائج التي وصل 
إليها البحث علينا :أن نتصور الانتشار 4 أضيق معانيه؛ وأن الكتاب 2 تلك العصور 
كانوا قلة» ولا يبعد أن يكون لكل كاتب قاعدته الخاصة. فلقد مر بنا 2 البحث عن 
الخطوط التي دونت بها اللفة العريية : [وهناك مخریشات صغيرة خربشها قوم من 
الرعاة أو رجال القوافل العابرة] O‏ » ومر بنا أن خطوطًا متنوعة ظهرت على النقوش 
التي عثر عليها 2 شمال الحجازء فالسند» والإرميء واللحياني» والتمودي. 
والصفويء والنبطي. كلها خطوط عرفها الحجاز وعرفتها نجد» فلثمود آثار 2 نجد 
كما أن لهم آثارًا 2 الحجاز» والنبط يقال إنهم 2 الأصل من الصحراء الواقعة شرق 
فلسطین؛ وعلى ما رجحنا أنهم من نجد » ويقال إنهم كانوا مختلطين بقبائل طيئ. 


( ۱) التاريخ العربي القديم ص4؛ . 


۳1 Malang ya 


البحث السابع عشر 


وكذلك المعينيون والسبئيون كانوا بے الشمال ثم انتقلوا إلى الجنوب فلا بد أن 
تكون خطوطهما قد انتشرت 4 الشمال كما انتشرت 4# الجنوب حتى بلفت سواحل 
الخليج العربي الشمالية. ولقد أظهرت حفريات أرامكو 2 المنقطة الشرقية آثارًا مكتوبًا 
عليها بالخط المسند» وحتى الخط المسماري لابد أن يكون الحجاز ونجد عرفاه. 

فمن تاريخ الخطوط وأبجديتها يظهر لنا :أن العماليق والإرميين 2 الحجاز ونجد 
كانوا يكتبون بالخط الأصلي الذي تفرع عنه الكنعاني والمعيني» ثم لما أخذ التطور يبعد 
بين هذين الخطين : المعيني والكنعاني» تكونت مجموعتان من الخطوط : المجموعة 
الأولى السند » والثمودي» واللحياني وما تفرع عنهاء والثانية الكنعانية 
والطورسينائية . والإرمية وما تفرع عنهاء فمنطقة المجموعة الأولى :من شمال الحجاز 
إلى شرق آنجد إلى آقاصي الیمن جنوبًا. أما منطقة المجموعة الثانية :فمن شمال 
"نجد" إلى فلسطين إلى الهلال الخصيب شمالاً» ومن الطبيعي أن تكون خطوط شمال 
الحجازء المدينة وما بعدها شمالاً متأثرة بالمجموعة الشمالية؛ ومن الطبيعي أن يكون 
تأثير الجموعة الشمالية على مكة وما بعدها gin‏ وشرقًا Jal‏ من تأثيرها على مدن 
الشمال. ومن الطبيعي أن يكون لكل خط دوره 2 الانتشار والذيوع. فمثلاً الخط 
المعيني 4 الشمال لابد أنه كان الخط الرئیس للمدينة وما جاورها أيام إقامة العینیین 
فیها وتأسیسهم دولة 2 الشمال. وكذلك كان حال الخط اللحياني؛ والتمودي فلابد 
أن يكون لكل خط زمانه. ولابد أن یکون نلتطور آثره ‏ بروز خط عن آخر؛ ولاید أن 
یطغی الجدید على القدیم. فهذه سنة الحياة .. فعندما ظهر الخط النبطي» وعندما 
أخذ النبط یعملون على إعادة الخط الارمي إلى عربيته» وجد هذا الخط النبطي 
إقبالاً ب الحجاز ونجد » فأصبح هو الغالب على شمال الحجاز, فلا یستبعد بعد هذا 


أن تکون مكة وآن تکون الدينة عرفتا خطوطًا عدة تناوبت الکان الاول. ثم آخر الأمر 


۳۳۲ التامرخ المربي Slay‏ 


الخط القرشي 
ارتأت قريش أن توحد خطها على شكل صحيح فأخذت الخط النبطي أساسًا لتعلمها , 
وأضافت إليه بعض محسنات خطوط أخرى. 

فالذي يظهر : أن تعدد الخطوط 2 الحجاز واختلاط أكثرها بما هو غير عربي: 
هو الذي دفع القرشيين آخر الأمر إلى أن يفكروا 4 توحيد الخط الذي يدونون به . 
وتثبيته على قواعد عربية؛ ولم يكن القرشيون وحدهم هم الذين فكروا 2 توحيد 
الخطوط بعد أن تعددت ودخلتها عناصر غير عربية » فإن الروايات العربية المختلفة 2 
أصل هذا الخط القرشي وكيف نشا تدلنا على مبلغ اهتمام العرب بموضوع الخطوط 
وتوحيدها. 

۲- ثم إنا إذا ما رجعنا إلى ما قيل عن الخط النبطي وأنه تكيف بتوالي الأجيال 
حتى صار إلى الحرف العربي العروف( e‏ وإلى ما يعرف عن الحرف العربي المعروف 
ومراحل تطوره وتعدد أشكاله من زمن قريب بالنسبة لعمر الخطوط القدیمة» والی 
المدى الذي تطور من الرسم الكو إلى رسم الرقعة؛ لا نستطيع بعد ذلك أن نهمل 
الأدلة التي ترجح لنا : أن تلك الفوارق التي بينها لنا اختصاصيو الخطوط الأثرية هي 
نتيجة هذه الأسباب التي استعرضناها . وهي فوارق لا تحمل على الاعتقاد بأن لغة 
العرب البائدة: «slo‏ وثمود»ء والعماليق» وجرهم الأولى؛ وعبد ضخم .. إلخ قد بادت 
معهم. وأن اللغة العربية 2 زمنها القديم لا تمت بصلة إلى اللفة العربية 4 زمنها 
الحديث» كما تقدم ذلك بك بحث اللغة العربية. 

فمحال أن تكون جميع الآثار التي نقشت بالخط (المسند) الذي كان معروفًا قبل 


الاسلام 2 شبه جزيرة العرب جميعهاء والذي قال عنه الأستاذ جواد علي : [وريما 


)١ (‏ العرب قبل الإسلام جرجي زيدان ص۵۸ . 


yyy ls gall التاريخ‎ 


البحث السايع عشر 


كان القلم العام للعرب قبل السیح] O‏ بشكل واحد ؛ ورسم واحد» ولهجة واحدة بالرغم 
من فوارق الزمن وبالرغم من فوارق البيئة. 

أجل ! إننا لا نستطيع أن نهمل ذلك الظن» ونحن نرى كيف تطور الخط القرشي 
4 مدى زمن قصير بالنسبة لعمر الخطوط ومراحل تطورها » وكيف حدث الخلاف 2 
کثیر مما كتب بالخط غير النقوط. فإنا إذا ما رجعنا إلى الأبجدية العربية غير المنقوطة 
نجد حروفًا متشابهة Y‏ يميز الواحد je‏ 3 الأبجدية الحاضرة غير النقاط مثل 
[ب. ت. ث. ن.ج.ح.خ. د ذ. ر. ز. س.ش. ص. ض. ط. ظ.ع. غ. ف.ق] فلاب د لهسنه 
الأحرف المتشابهة مما يميزها 2 الكتابة غير المنقوطة. 

وإنا إذا ما رجعنا إلى الأبجدية العربية النقوطة نجد بعض الحروف 2 خط الرقعة 
قد اتخذت شکلاً غير شکلها 2 خط الثلث مثل : (س. ص. ق. ن) 4 خط الرقعة. 
فهذه الأحرف 2 خط النسخ تكتب (ش. ض. ق. ن) ونجد الحروف التي تقع 4 وسط 
الكلمة بغير الشکل الذي ترسم به إذا ما وقعت 2 آول الكلمة أو 4 آخرها أو مفردة. 

ونجد الأبجدية العربية اليوم تتممها (الهمزة) ويتممها (التنوین) » فالهمزة التي 
تكمل معاني بعض الحروف تأتي أيضًا مفردة لها جميع ما لأي حرف من حروف 
الأبجدية » وكذلك التنوين هو يأتي ب4 بعض الحالات كحرف قائم بذاته مثل (إذن). 

وإلى جانب هذا كله فان الأبجدية العربية اليوم غیر كافية لضبط الكلمات ما لم 
تشكل الحروف» وهذا الذي جعل النادر جدًا من كتاب اللغة العربية وقرائها هو القادر 
على نطق الكلمات العربية مضبوطة. فكثيرة جدًا الكلمات التي تحمل DES‏ من المعاني 
لا تعرف الا بالحرکات؛ ولقد نشأت os‏ فكرة إحدات أبجدية عربية تعرف بها 
الحركات بدون تشكيل ولكنها لم تتبلور. 


)١ (‏ تاريخ العرب ۱۹۶/۱ وراجع تاريخ اللفات السامية ص٤۲‏ . 


۳۲۳۶ ألا ميخ العربي وبدابته 


الخط القرشي 

فهذا الذي نلاحظه اليوم يجعلنا نجنح إلى أن أبجديات الماضي قد تكون أجيالها 
راعت فيها الحرکات» فوضعت إلى جانب حروف أبجديتها علامات تشبه الحروف. 
وهذا الذي نجنح إليه يرجحه ضبط أسماء ملوك الماضي القديم فيما نقل عن 
المستشرقين؛ وضبط أسمائهم فيما نقل عن المصادر العربية» وإنك لتجد ذلك واضحًا 
2 أسماء ملوك سبأء فإذا قرأت أسماءهم المنقولة عن المستشرقين تجدها مكونة من 
حروف لايبعد أن يكون منها حرف تألف من حرفين لفرض الدلالة على الحركةء بينما 
تجد هذه الأسماء 2 المصادر العربية بحروف أقل تجعل الاسم أقرب إلى العربية ب 
الوقت الحاضر. ولعل السر ذلك يرجع إلى أن الذين سجلوا لنا التاريخ العربي 
القديم. منهم من كان يجيد العربية ويعرف جیدا قراءة الخط المسند مثل الهمداني 


وغيره. 


فها نحن اليوم نستعين بزيادة حرف (الواو) لنميز اسم (عمرو) من اسم (عمر) 
استعملوا حروقًا خاصة تدل على الحرکات؛ وحروفًا تدل على الجموع وتدل على 
المثنى. وحروفا بدلاً من التشكيل وبدلاً من النقاط» فمن ذلك برزت الفوارق بين 
الأبجديات. ولقد ثبت - كما سبق - أن البابليين كانوا يزيدون الواو علامة للرفع مثل 
(عم ‏ عمو) . 

على أنه مهما كانت الفوارق بين الحروف وخصائصها ونطقها ۰ فإنها لا تخرج 
اللفة dy pall‏ عن أصلهاء فكما لم تخرج الحروف اللاتينية اللفة التركية عن آصلها 
ولکنها آثرت على بعض مخارج حروفها 131 ما قرئت حرفيًاء وکذلك لا تخرج اللفة 
العربية عن أصلها الحروف الا عجمية» ولکنها توثر ,2 نطقها . ومن هنا تنبعث اللهجة. 
وهذا سبب من الاسباب التي يجب أن تضاف إلى ما تقدم عن اختلاف اللهجات بفعل 
احتکاك العرب بغيرهم» وما نجم عن الاحتکاك من تفرع لغة قطرية بجانب اللغة الأم 


۲۳۵ وبدابته‎ y 


البحث السابع عشر 


ثم تغلب الفرع على الأصل. وإلى ما يحتمل حدوثه 2 ترجمة المستشرقين للآثار العربية 
من تحريف وأخطاء . 

۳- فاستنادًا إلى كل هذه النتائج التي تقدمت يمكننا أن نقول : إن الخط العربي 
سار بجانب اللفة العربية 2 تلك الرحلة الطويلة التي بدأت منذ هجرة الكنعانيين الأولى 
وانتهت عندما قامت دولتا الحيرة وبصری العربيتان» وعندما اهتم العرب 4 الحيرة» 
و4 الأنبار» و2 مكة أخيرًا بتكوين خط يضبط لغتهم ويحفظ لها نطقها السليم. 

واستنادًا إلى كل تلك النتائج التي تقدمت يمكننا أن نقول : إن الخط القرشي هو 
صفوة الخطوط التي عرفها الحجاز والتي تقدم الحديث عنهاء وان هذا الخط 
القرشي اعتمد أكثر ما اعتمد على قواعد وخصائص الخط النبطي STM‏ فلقد 
كان أقرب إلى اللغة العربية وأسهل من غيره وأكثر انتشارًا. 

cling‏ على هذا فان الذين يقولون : إن الخط القرشي لم يدخله شيء من 
خصائص مجموعة الخطوط الجنوبية 2 الوقت الذي يقولون فيه : إن الخط القرشي 
أخذ عن الخط الحيري» ينسون أو يتناسون ما جاء 4 تحقيقهم عن صلة الخطوط 
الجنوبية بالحيرة وبالحجاز مثل : 'ولفنسون" الذي أكد أن الشبه بين الخط المسند 
والخط الحيري جاء عن طريق الخط الثمودي ومثل : "جواد علي' الذي يؤكد انتشار 
الخط المسند 2 ريوع البلاد العربية جميعها. 


۲۳۹ لتأميخ العربي وبدايته 


الشعر العربي عريق مثل لغته 


من موضوعات البحث : 


. ب2 الحجاز تعارفت الثقافات‎ - ١ 

۲- أين كانت مدرسة الشعر الأولى ٩‏ 

۳ الحجاز أرض الشعر ومسكن النابغين . 

. تاريخ الشعر العربي قدیم 4 قلب الجزيرة قدم عاد وثمود‎ -٤ 

٥‏ لا شک 9 وجود الشعر من عصر عاد وتمود؛ وانما الشک كل 
الشک فیما یروی على لسان عاد وئمود من شعر یغلب على الظن + 
أنه من وضع القصصیین من أمثال ابن شرية . 

*- الفرق بين الشعر القدیم والشعر الحدیث . 

۷- الشعر الوضوع یحرص واضعوه على أن یکون شبیها بشعر من تسب 
إليه. 

۸- الأدب العربي دليل يلقي الضوء على الطريق الطويل الذي قطعه 
تاريخ الأدب العربي . 

4- الاعتراف بشعر القرن الخامس بعد الميلاد دليل على قدم الشعر 
العربي. 


الشعر العربي عريق مثل لغته 


-١‏ ليس علينا من حرج : إن جئنا نحن على أثر من سبقناء فلم نستكثر على البلد 
الذي أذن فيه إبراهيم بالحج فلباه الناس من كل فج :من أرض الفرات» ومن سفوح 
الأرزء ومن ضفاف النیل» ومن سدود الیمن, أن يكون ملتقى الثقافات التي وصلت 
إليها شعوب الشرق العربي 2 مطلع الألف الثانية قبل الميلاد. 


وليس علينا من حرج : إن نحن لم نستكثر على سكان وادي القرى وأرض اليمامة 
الذين كانوا همزة الوصل بين الدول العربية ب الشمال والدول العربية ‏ الجنوب» أن 
يعرفوا شيئًا من ثقافة الجنوبیین. وشيئًا من ثقافة الشماليين. ولم نستکثر عليهم : أن 
يستوردوا من الأمم التي اتصلت بهم واتصلوا بها الطريف من ثقافتها وآدابها وآرائها » 
ويصدروا إليها ذخائرهم» وطوارف الفكر العربي الذي انطلق مع آيات الأنبياء إلى آفاق 
هذا الكون العظیم» ومن صور الشعور الفياض JO‏ ما 2 طبيعة أرضه من جلال وروعة 
وصفاءء كما صدروا إليه إنتاجهم من النحاس والذهب والأخشاب. ولم نستكثر عليهم: 
أن يطبعوا ما عرفوه من الشعوب التي يتاجرون معها بطابع بيشتهم» ویصبغوه 
بصبغتهاء ويخضعوه للفتهم» ويضفوا عليه من خيالهم وأحاسيسهم الجمال الفطري 
والبيان الساحر. 

فنحن كما لا نستبعد على الباحث الذي يتفرغ لدراسة حضارة قلب البلاد العربية: 
إن هو وجد من الادلة ما يوضح له من أين أخذ الجرهميون فكرة دفن ثرواتهم 2 
مقابرهم؟ أ خذوها عن السوموريين 2 العراق؟ فقد كان هؤلاء من قديم الزمان 
يعتقدون أن الإنسان بعد الموت يحتاج إلى أعوانه ومعداته وثروته 2 عالم الخالدين. أم 
أخذوها من الفراعنة المصريين؟ فلقد كان لهؤلاء فلسفة 2 الموت وفيما بعد الموت 


۲۳۹ وبدابته‎ Ag 


البحث الثامن عشر 


تحدثت وما زالت تتحدث عنها أهراماتهم الشامخة على ضفاف النيل. أم هي عادة 
قديمة لجدودهم الذين عاشوا 2 عصر الخصب والأنهار التي كانت تجري 2 وسط هذه 
الصحارى القاحلة المستعرة آخذها عنهم من القدم السوموريون # العراق» والفراعنة 2 
مصرء مثلما أخذوا عنهم تجاربهم 2 زراعة الحبوب واستخدام الحيوانات؟! 

۲- كذلك نحن لا نستبعد على الباحث التعمق 2 الأدب الجاهلي القديم: إن هو 
وجد من الأدلة ما يوضح من أين عرف العرب الشعر؟ هل هم عرفوه من السوموريين 4 
العراق؟ فقد كان هؤلاء 2 غابر عصورهم يقولون الشعر ويضمنونه آراءهم وفلسفتهم. 
أو عرفوه من الفراعنة؟ فقد أثبت البحث # تاريخ الفراعنة: شعرًا قديمًا تغنى به 
سكان وادي النيل. أو الشعر العربي هو من وحي الأرض المقدسة» آرض النور والجمال 
أرض الهلهل وامرئ القيس والنابغة وحسان» صدره العرب إلى العراق وإلى مصر كما 
صدروا إليهما معتقداتهم ولغتهم؟! 

فإذا كان العرب قد نقلوا إلى العراق وسوريا ومصر لغتهم ولكنهم لم يستطيعوا أن 
يحفظوا لها جميع قواعدها وحروفها إلا بعد الإسلام؛ فتفرعت عنها اللفات السامية» 
لا يبعد أن يكون العرب هم الذين نقلوا إلى أرض الرافدين ودلتا النيل الشعرء ولم 
يستطيعوا أن يحفظوا له جميع أوزانه وقوافیه. فنشأ منه الشعر 4 سواد العراق وچ 
صحراء مصرء فما من شك 2 صلة العماليق والإرميين الذين نشأوا 2 قلب الجزيرة 
العربية بسكان العراق ومصر وسورياء وما من شك # أن تلك الصلة كانت أعز وأقوى 
من الصلة التي كانت قبيل الإسلام بين العرب وبين الفرس والرومان - الدولتين 
المستعمرتين اللتين انقضتا على أطراف البلاد العريية تسومانها الاستعمار والاستفلال. 

ومامن شك فيما أثبته تاريخ الأدب العربي بعد الاسلام لغير العرب من سكان 


فارس وما وراءها شرقًاء ولغير العرب من سكان مصر وما وراءها غريًا من نبوغ 


Yes‏ لایخ العربي وید اننه 


الشعر العربي عريق مثل لغته 
وعبقرية ك اللغة العربية وآدابها؛ فأمهات المؤلفات اللغوية والأدبية آلفها غير العرب 
مثل سيبويه والفیروزآبادي: وهيهات أن تميز شعر العربي الأصيل من شعر المستعرب 
الدخیل. فلقد امتزجت العارف. والآراء » والشعورء والخيال» فأصبحت جميعها 
als‏ طابع عربي واحد . كما امتزجت العناصر : لفة وعقيدة وتقاليد فأصبحت جميعها 
als‏ طابع عربی واحد. 
الذي فاض بحماس العنصرية الكامنة 2 النفوس» فمثل هذا الذي نلمحه 2 الأدب العريي 
كمثل الصفات الجسمية التي تدل على عنصرها مهما امتزجت الدماء واتصل الرحم. 

فالشعر 3 الأصل أحاسيس تجيش ي النفس فتنطلق حداء وغناء يترنم به 
البدوي بين آزهار الربیع» ويشدو به المدني كلما شاهد آية من آیات الجمالء وكلما 
تأثرت نفسه بمنظر من مناظر الحياة الرائعة أو المروعة. 

والأحاسيس التي تجيش Be‏ النفوس ليست وفقا على آمة دون آخری, وانما الذي 
تمتاز به أمة عن أخرى هو البلاغة والبيان» فبقدر be‏ اللغة من سعة وجزالة» وبقدر 
ماك البيئة من انطلاق وروحانية» بقدر ماك الشعر من LEM‏ وفصاحة ودقة 
used‏ وخيال منطلق 2 آفاق الجلال والحكمة والجمال والخلود. 


فسواء لدينا أكان الشعر العربي سابقًا عن الشعر السوموري 2 العراق» والشعر 
الفرعوني 2 مصر؟ al‏ كان متأخرًا عنهما؟ فإن الذي لا شك فيه هو : بواعث الشعر 
التي توافرت ك مهابط الوحي؛ ومرابع الحرية» ومشرق النور الحضاري» وعرين 
العرب الذين أسسوا الدول العربية والحضارة العربية 4 ربوع الهلال الخصیب. 
وصحراء سيناء ودلتا النيل من فجر العصر الكلداني 2 العراق؛ والفينيقي 3 سورياء 
والعمليقي 4 مصر. 


۲:۱ Shay A 


البحث الثامن عشر 


فإذا كان الشعر عرف بك بلاد الرافدين من العهد السوموري» وعرف 2 بلاد 
النیل من عهد الأسرات؛ فليس بعيدًا أو مستنكرًا أن يكون العرب قد عرفوا الشعر من 
age‏ عاد» وجرهم» وجديس» وميزوه عن غيره من الشعر 4 مصر و المراق 2 
عصور ما قبل التاريخ بهذه الأوزان وهنه القوا2» وأضفوا عليه البلاغة الخلابةء 
والبيان الساحر؛ بفضل ما يملكون من لغة واسعة مرئة» وبيئة شاعرية مشرفة. 

۳- وإذا كان الحجاز عرف 2 عصوره الجاهلية الأخيرة بأنه أرض الشعر ومبعثه 
كما جاء بے تحقيق مؤلفي قصة الأدب 2 العالم : |إن مما يلفت النظر :أن أكثر من 
نبغوا 4 الشعر كانوا يسكنون شمال الجزيرة العربية» أعني الحجاز وما إليه؛ فمنهم 
من كان من أصل يمني رحل إلى الشمال كامرئ القيس من كندة وهي قبيلة يمنية » 
وحاتم الطائي من طيء كذلك » أو من أصل عدناني إما من قبيلة ربيعة كالمهلهل وطرفة 


والأعشی؛ واما من مضر كالنابغة وزهیرولبید ٩]‏ . 


فان الحجاز الذي آنجب 3 عصر الفوضی والظلام فطاحل الشعر الجاهلي الذي 
نقرأه الیوم معجبین بما فيه من خیال وحکم» قد أثبتت نقوش عصوره الحضارية 
القديمة :أن لغة سکانه 2 العصور القديمة كانت هي لفة الشعر الجاهلي كما أكد لنا 
ذلك "فرتزهومل" 2 بحث (اللفة العربية هي الأصل للفات العالم العريي القدیم) 
السابق؛ وکما نلاحظه هنا واضحا فیما سنعرضه من أقوال الفسرین والمؤرخين 
وجامعي الشعر الجاهلي. الذين اقتنعوا بان الشعر الجاهلي يرجع تاریخه إلى عصر 
العمالقة وعاد وثمود 2 الحجاز. 


-٤‏ قفي طليعة هؤلاء ابن جرير (Sl‏ وأبوإسحاق «go Ll‏ وابن أبي 
الخطاب القرشي. 


) قصة الأدب ‏ العالم .500/١‏ 


ver‏ مخ المي وبدايته 


الشعرالعربي عريق مثل لغته 
فلقد أثبت الطبري 2 تفسيره وتاريخه شعرًا لرجال من عاد ومن العمالقة 4 قصة 


(عاد) والوفد الذي بعثته عاد ليستقي عند البيت الحرام(۱) . 


ولقد حوت جمهرة أشعار العرب للقرشي بعضًا من شعر عاد. وروی ابن أبي 
الخطاب القرشي عن المفضل : (وقد قالت الأشعار العمالقة عاد وشمود)(۲ . 


فمن الشعر الذي أثبته الطبري ك تفسيره و2 تاريخه نقلاً عن (ابن إسحاق) هذه 
الأبيات التي جاءت 2 آقصة عار" : 
آبا سعد فإنك من قبيل ١‏ ذوي کرم وأمك من نمود 
فإنا Y‏ نطيعك ما بقينا ولسنا فاعلین لا تريد 
أتأمرنا لنترك دين رفد ورمل والصواء مع العمود 
ونترك دين آباء كرام ذوي رأي ونتبع دين هود 
وهذه الأبيات التي جاعت 2 قصة شمود والتي نسبها ابن إسحاق إلى رجل من شمود 
قال عنه : إنه من الذين نجوا من العذاب : 
وكانت عصبة من آل عمرو إلى دين النبي دعوا شهابا 
عزیز شود كلهم جمیعا فهم بأن يجيب ولو أجابا 
لأصبح صالح قينا عزيزًا وما عدلوا بصاحبهم ذوابا 


ولكن الغواة م نآل حجر تولوا بعد رشدهمذتابًا 


)١ )‏ تفسير الطبري /A‏ 108 وما بعدها. 
)7( جمهرة أشعار العرب للقرشي ص 1۱. 
(Y)‏ تفسيرالطبري ۱۱۸/۸ ۰ وما بعدها . 


لیخ 3 وبدابته yer‏ 


البحث الثامن عشر 


وك طليعة الذين انتقدوا هذا الشعر محمد بن سلام الجمحي الذي قال 2 كتابه 
"طبقات فحول الشعراء" : أوكان ممن أفسد الشعر وهچنه وحمل كل غثاء منه محمد 
ابن إسحاق بن يسار مولى آل مخرمة بن عبدالمطلب كتب 2 السی رآشعار الرجال الذين 
لم يقولوا شعرا قط» وأشعار النساء فضلاً عن الرجال ثم جاوز ذلك إلى عاد وثمود 
فكتب لهم أشعارًا كثيرة وليس بشعر. وإنما هو كلام مؤلف معقود بقواف: آفلا يرجع 
إلى نفسه فيقول :من حمل هذا الشعر؟ ومن أداه منذ آلاف السنین؟ واللّه تبارك 
وتعالى يقول : هفطع ذابر الوم لین ظَلَمُوا 4 ۱ أي لا بقية لهم وقال أيضنًا :لاه 
اهلك عاداً الأونى © وَكْمُودَ ites‏ کر 

0- ونقد الجمحي كما تراه فيه شيء من الصحة وفيه مجرد الانتصار لرأيه 
الشخصي » فالصحيح 2 هذا النقد : الشك الذي يحوم حول الاعتقاد بأن هذا الشعر 
نفسه قد قيل 2 عصري عاد وشمود » وان كان هناك فرق 2 جودة الشعر بين المنسوب 
إلى عاد والمنسوب إلى شمود فالشعر العادي أفصح وأقوى. مما يدل على أن الناظم ليس 
هو شخصا واحدا. فان شعرًا تتناوله الأجيال قرنًا بعد قرن رواية لا يمكن أن يحافظ 
على أصله. وآن هذا الشعر بالذات لا يستبعد أن يكون من وضع القصاص. 

Lei‏ الانتصار للرأي الشخصي فیظهر واضحا 4 اقتصار الجمحي على ما يؤيد 
رأيه مما جاء 2 سورتي الأنعام والحاقة » وما جاء 2 سورة الأنعام لا يخص عادًا 
وحدها وإنما هو إنذار ple‏ وإنما الذي خص قوم عاد ب4 التنزيل الحكيم ما جاء 2 
سورة الأعراف» وما جاء 2 سورة الأعراف يؤكد :أن الذين لم ببق لهم باقية هم الذين 
کفروا. آما هود والذین آمنوا فقد خبر القرآن بنجاتهم: O‏ 
ما متا دابر الّدِينَ 19658 ULL‏ وما کائوا مُزمنین۳(4. ۱ 


(۱) سور الأنعام الاية :10 . 
(۲) الطبقات ص۹ . والایتان ۰۵۰ ۵۱ من سورة النجم . 


( ۲) سورة الأعراف ‏ الآية ۰۷۲۰ 


galley Ul 34‏ وبدایته 


الشعر العربي عريق مثل لغته 

وما cle‏ 4 سورة الحاقة مختصرًا عن قوم هود وصالح - عاد وثمود - جاء 
مفصلاً 2 سورة الأعراف عن قوم عاد كما تقدم. وجاء 2 سورة هود عن ثمود Cds)‏ 
BT‏ نَجَيْنًا صّالحاً وَالَّذِينَآمَتُوا مَمَهُ برَحمة ما ومن le‏ هو 
eal ge ESTO‏ على 
Kae lio po sail‏ العَدَاب al‏ بما كَانُوا یکسبون 4 Seg‏ ادین آمتُوا وَكَانُوا 
Mts‏ 

ولقد cle‏ 2 تفسير الطبري لقوله تعالى sold:‏ في دارهم جائمين6 
[فأصبح الذين أهلك الله من ثمود 2 دارهم يعني 2 أرضهم التي هلک وا فيها 
LF Satay‏ 

فمن هذا يتضح :أن الجمحي اندفع وراء اعتقاده الشخصي دون أن يستوعب ما 
ورد ب القرآن الكريم عن عاد وثمود. وما ورد ب4 مصادر التاريخ العربي عن قوم عاد 
بعد الريح الصرصر. وعن قوم شود بعد الرجفة وما كان لهم من تاريخ استمر قروا 
بعد هود وبعد صالح. 

ثم إنا إذا ما رجعنا إلى ترجمة محمد بن إسحاق نجد الزهري إمام أهل الحديث 
وعالم الحجاز والشام يقول عنه : [لا یزال 2 الناس علم ما بقي مولى آل مخرمة] 
فمولی آل مخرمة من رواة التاريخ الثقات. 

هذا إذا ما ناقشنا نقد الجمحي بمنطقه وعلى ضوء الأدلة التي اعتمد عليها. أما 


إذا ما رجعنا بالموضوع إلى ما جاء 4 تحقيق الأثريين وبحث مدققي التاريخ العربي 


( ۱) سورة هود ء الآية 55 . 
(Y)‏ سورة فصلت › الآيتان :۰۱۷ 1۸ . 


( ۰۲ ) تفسير الطيري ۱۱/۸ سورة الأعراف» الآية :۷۸ . 


Yio de y 


البحث الثامن عشر 


المتأخرين نجد كثيرًا من الأدلة تؤكد لنا :أن للعاديين والثموديين أحفادًا عاشوا بعد 
سلطانهم الأول وبعد دولهم المتأخرة قبائل متنقلة إلى القرن الخامس بعد الميلاد. فلا 
يبعد أن يكونوا قد تناقلوا قصصهم وآدابهم جيلاً بعد جيل. ولا يبعد أن يكون من 
عاصرهم نقل عنهم. ولا يبعد أن يكون ما نقل عنهم أضيف إليه خيال القصاص. وخيال 
القصاص مهما شطح لا بد أن يكون له أصل من الحقيقة. وعن الخیال 2 القصص 
التاريخي بحث تجده # هذا القسم من هذا الجزء ‏ بحث (إرم ذات العماد). 

وكذلك نرى الجمحي متحمسًا لرأيه الشخصي عندما استرسل 2 نقده فقال عن 
اللغة العرییة ۱ : [لقد قال محمد بن علي العلوي : آول من تكلم بالعربية ونسي لسان 
أبيه إسماعيل بن إبراهيم» والعربية التي عناها محمد بن علي : اللسان الذي نزل به 
القرآن وما تكلمت به العرب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتلك عربية أخرى 
غير كلامنا هذا] . 

فهو باستدلاله هذا يحاول أن يفرض اقتناعه فرضّا » فإذا كانت لغة إسماعيل 
وهي لغة القرآن ولغة المرب عندما أنزل القرآن؛ ليست من اللغة العربية التي كانت 
العرب البائدة تتكلم بهاء فمن gol‏ تعلمها إسماعيل؟ ومع من كان يتخاطب بها؟ ولقد 
مربنا هذا الحديث. 


والفریب أن الجمحي يستشهد بقول (أبي عمرو بن العلاء) : ما لسان حمير 
وأقاصي اليمن بلساننا ولا عربيتهم بعرييتناء فيقول : [فکیف بما على عهد عاد وثمود 
مع تداعيه ووهنه؟ فلو كان الشعر مثل ما وضع لابن اسحاق. ومثل ما رواه الصحفيون 
ما كانت إليه حاجة ولا فيه [data‏ 


( ۱) الطبقات ص۱۰ - 


(۲) الصدر نفسه ص ۱۱ . 


li y ven 


الشعر العربي عریق مثل لغته 

فهل لغة اليمن على ما هي عليه ليست من اللغات العربية ؟! 

LI‏ لا أظن الجمحي لا يعلم أن غرض ابن العلاء : هو الاستشهاد بلغة حمير والا 
فهل لغة اليمن ليست من العربية ولا العربية منها5( . 

هكذا نجد مصادرنا العريية مختلفة فيما قيل عن الشعر العربي وقدمه. فريق 
يؤكد: أن العرب العاربة عرفوا الشعر ونظموه . وفریق ينكر ذلك ویبالغ ‏ انکاره. 
فينكر كذلك صلة لغة العرب العاربة باللغة العربية التي نظم بها الشعر الجاهلي المتأخر 
شعر المهلهل والأعشى وحاتم طيئ . 

وهكذا نجد Gh‏ الذين لا يصدقون بأن الشعر عرف من عهد عاد ؛ غير مستقر 
على أدلة مقنعة غير الشك ب4 أن يكون هذا الشعر الذي رواه ابن إسحاق هو الشعر 
نفسه الذي قاله الشاعر العادي والشاعر التمودي» وهذا الشك يشترك فيه أكثر من 
اعتقد بأن الشعر عرف من عهد عاد. 

1- ونحن هنا مع الأكثرية التي لا تنكر الشعر على العرب البائدة ولكنها تستبعد أن 
يكون هذا الشعر نفسه نظم 2 عهد عاد . وكذلك نحن مع الذين لا يستكثرون اللغة 
العربية على العرب البائدة. ولا یقولون إن لغة جرهم والعماليق وعاد وثمود عربية 
ولكنها غير العريية التي نظمت بها العلقات؛ لأننا اقتنعنا 4 بحث اللغة العربية بأن 
هذه اللغة التي نعرفها اليوم هي لفة العرب العاربة» وآن تطورها لم يخرجها عن الأصل 
العربي؛ ولأننا إذا ما رجعنا للشعر الجاهلي نجد 4 pe‏ "امرئ القيس” و"عنترة 
العبسي" e‏ و"عمرو بن ai‏ و حسان بن ثابت" أبيانًا وقصائد Y‏ یضاهیها 2 
السهولة وسمو المعنى وفصاحة التعبير إلا شعر الممتازين من شعراء العريية 4 القرن 
العشرين بعد الميلاد. ونجد تطور اللغة والشعر لم يجعل فوارق بين شعر حسان وابن 


( ۱) راجع بحث GU!‏ العربية السابق . 


viv Say galley 


البحث الثامن عشر 


كلثوم وبين شعر آبي الطيب المتنبي وأبي فراس الحمداني» ولم يجعل فوارق بين شعر 
المتنبي وشعر شوقي VER Lo sly‏ بعض الكلمات 2 بعض الاصطلاحات والتشبيه 
إلى غير ذلك مما تفرضه على كل شاعر حياته وما يحيط بهاء ومما لا يؤثر على لغة 
الشعر ولا على آوزانه وقوافيه. 

وهنه الفوارق 2 الأسماء والاصطلاحات والتشبیه وان كنا نجدها واضحة 2 
شعر کل جيل» فنحن إذا ما قرأنا شعر امرئ القیس وحسان بن ثابت الشاعرین اللذین 
.3 حیاتهما الكثير مما لیس 2 حياة الشنفری وتأبط شرا : نجد هذه الفوارق واضحة 
بين شعر حسان بن ثابت وبين شعر الشنفری. ولقد قال أحد الشعراء الاسلامیین 
عتدما سئل عن روعة التشبیه ‏ شعر الشریف الرضي : من أين لي أن أصل إلى مثل 
ذلك وهو السري الذي عاش ك القصور والحریر والذهب؟! فان هذه القوارق لا تکون 
الا فیما لیس له وجود 2 العصر الجاهلي. آما اللفة السهلة والمعاني الواضحة والأمثال 
الطرية: فکما نجدها 2 شعر الاسلامیین نجدها بك شعر الجاهلیین. إننا لنجد حتی 
3 شعر الأعرابي الذي عاش ف صحاری الجزيرة وجبالها أبيانًا سهلة واضحة المعنى 
بليغة الحكمة مثل هذا البیت 2 قصيدة الشنفری لامية العرب : 


و2 الأرض منأی للكريم عن الانی ‏ وفیها لمن خاف القلی متعزّل 


“xx 


إن كثيرًا من نقاد الشعر الجاهلي الشاكين فيه یبنون شكوكهم على ما le‏ بعض 
الشعر الجاهلي من السهل المتنع والكلمات الحية التي تكرر استعمالها 4 عصور ما 
بعد الاسلام. وهذا الدلیل مقبول إلى de‏ ما ء ولکن يجب علینا أن نعلم : أن الکلمات 
العربية الستعملة من العصر الجاهلي إلى الیوم هي عند العريي الجاهلي مثل الکلمات 
الهجورة التي تعتبر جاهلية إن صح هذا التعبيرسواء بسواء. فلا فرق عند الشنقری إذا 


y YEA‏ وبدادته 


الشعر العربي عريق مثل لغته 
قال : (أرقط. زهلول . عرفاء . جیأل) وقال : (منأى . كريم . قلي . متعزل) فهذه الكلمات 
كلها من اللغة العربية. وهذه الكلمات كلها استعملها العربي. فإذا ما صادف واجتمعت 
الكلمات التداولة 2 بيت من الشعر الجاهلي وفهمنا معناه بدون الرجوع إلى القاموس» 


فهل المهجور من اللغة العربية هو وحده اللغة التي كان يستعملها الجاهليون 2 
شعرهم؛ وي خطبهم» وي حديثهم 2 الأندية والأسواق؟ وهل هذا المستعمل من اللفة 
العربية لم يكن العربي الجاهلي يعرفه ويستعمله؟! 

ثم إن حياة قوم عاد وقوم تمود التي حدثنا عنها القرآن الکریم» والتي قال عنها 
صاعد وغیرصاعد : إنها حياة دول عظیمة! والتي اعتبر المستشرقون أزمنتها من 
عصور الجزيرة الذهبیة ۲۳, هي ولا شك أفضل بكثير من حياة العصر الجاهلي 
التآخرة رفاهية وثروة واتساع أفق وسيادة اعتزت بها الشعوب العربية جمعاء 2 
العراق» وب سوريا وفلسطین. وك مصرء وي اليمن» و2 الحجاز ونجد . 

فكل هذه الحقائق وما يترتب عليها تبرر ما جاء 3 تاريخ الطبري وتفسيره عن 
وجود الشعر 2 عصر العرب البائدة : عاد ء وثمود» والعمالقة إلخ؛ وتؤكد لنا : اقتناع 
العرب القدامى بقدم الشعر الجاهلي . وإن كانت هناك شكوك قوية تحوم حول الشعر 
الذي تناقله العرب ناسبينه إلى قصة وفد (عاد) إلى مكةء فلو كان العرب 2 الجاهلية 
وي صدر الإسلام غير مقتنعين بقدم الشعر العربي» وقدم اللغة العربية لما آقدم رواة 
التاريخ مثل : (ابن إسحاق) على نقل هذه الأقوالء ولا آقدم مؤلفو التاريخ العربي مثل 
(الطبري) على تسجيل هذا الشعر. فكل الشواهد وكثير من النصوص التاريخية تؤكد 


( ۱) طبقات صاعد ص؛ه . 
( ۲) التاريخ العربي القديم ص۱۷۷ . 


التأ ريخ المربي Alay‏ ۲:۹ 


البحث الثامن عشر 


لنا :أن الشعر العربي متوغل 4# القدم. وآن الشعر القديم هو شعر بکل ما تدل عليه 
هذه الكلمة (شعر) من وزن وقافية ومعنى . 
ونحن لا ننفي ذلك عن الشعر الغارق 2 القدم؛ لأننا نعرف أن كثيرًا من الشعر المنسوب 
إلى شعراء جاهليين معروظين هو شعر موضوع. 
جاهلیین. هو شعر موضوع. فكذلك نحن لا نستطيع أن ننفي عن كثير من الشعر 
الموضوع باسم شعراء جاهلیین» ممیزات الشعر الجاهلي؛ فقد توخی واضعوه محاكاة 
الشاعر الوضوع باسمه الشعر "أسلويًا ولفظًا" فعلی ذلك لا يستبعد أن یکون الذین 
وضعوا شعرا ونسبوه إلى قوم عاد قد حرصوا على الاسلوب الذي وصل إليهم عبر 
الاحقاب إن لم يكن يشبهه لهجة وأسلويًا وخیالاً فهو Y‏ بختلف die‏ کثیرا. وهذا ما 
پلاحظ على کثیر من الشعر النسوب إلى شعراء جاهلیین معروف شعرهم. ولیس وضع 
الشعرباسم شعراء مبرزین مقصورا على الشعر الجاهلي. بل Ll‏ لنجد بعض 
القصائد والأبیات دخيلة على شعر فطاحل الشعراء الإسلاميين. 

نعم لو لم يكن العرب 2 جاهليتهم مقتنعین بوجود دولة (ale)‏ »> وحضارة cole‏ 
وشعر عاد؛ لا تحدثوا عن سلطانها وآثارها وأشعارها. ولو لم يكن العرب 4 صدر 
الاسلام مقتنعین Ley‏ اقتنع به الجاهلیون؛ لما سجل أعلام التاریخ العريي قصص عاد 
وشعر عاد وما قيل عن إرم ذات العماد : 

-A‏ فمما لا شك فيه : أن الأدب الجاهلي هو من آبرز الادلة التي تلقي الضوء على 
الطريق الطويل الذي قطعه الأدب العربي؛ فأشعار الجاهليين وخطبهم وأمثالهم كل 


( ۱) تجد خ الفصل الخاص بحضارة اليمن Goes‏ خاصا بمدينة ارم ذات العماد بل هذا الجزء. 


lo لاخ العربي‎ Yo. 


الشعر العربي عريق مثل لغته 
ذلك هو الأثر الحي للثقافة العربية ‏ قلب الجزيرة. وأشعار الجاهليين وخطبهم 
وأمثالهم التي تطربنا فصاحتها ونعجب ببلاغتها واتساع آفقها كل ذلك هو أدب عريق 
قطع مرحلة طويلة حتى بلغ القمة من الجودة وبلاغة التعبير» فما 2 الشعر الجاهلي 
من فلسفة وحكم وآمثال. خضعت لوازین الشعر بدون كلفة تشوه المعنى وجمال 
التشبيه؛ وتقيدت بالقوايٍ بدون ركاكة تذهب بروعة اللفظء وبدون إقواء يزثر 2 
موسيقاه يدل على قدم الشعر الجاهلي. 

فالشعر الجاهلي الذي بين أيدينا لا يمكن أن يكون وليد جاهلية ما قبل الإسلام» 
بل هو قديم قدم لغة الشعوب العربية التي LAS‏ بينها إسماعيل. والقول بان الشعر 
الجاهلي قديم ليس هو من الموضوعات المستجدة 2 بحوث الأدب العربي: فلقد وصل 
إلى هذه الحقيقة من قبل الشعراء الجاهليون أنفسهم. فعنترة العبسي أحد شعراء 
المعلقات أعلن عن سبق الذين تقدموه من الشعراء إلى المعاني المتألقة بسؤاله: هل غادر 
الشعراء من متردم؟ 

ونتيجة عرفت من عهد عنترة ليست 2 حاجة إلى إطالة الکلام عنها. وإنما الجدير 
بالبحث هنا هو متى عرف الشعر العربية 

-٩‏ إن الباحثين 2 تاريخ الأدب العربي اليوم .. مع اعترافهم بأن الشعر الجاهلي 
هو نتيجة تطور العقلية العربية التي مرت بها عصور طويلة يقتصرون 2 بحثهم على ما 
وصل إلى أيديهم من الشعر الجاهلي الذي لا غبار عليه. وما وصل إلى أيديهم من 
الشعر الجاهلي الذي زالت عنه أكثر الشكوك لا يتجاوز القرن الخامس بعد الميلاد» ثم 
هم يسيرون وراء الخيال والظنون 2 قدم الشعر العربي. 

فمما cle‏ 4 كلام مؤلفي كتاب قصة الأدب العالمي عن نشوء الأدب العربي: 


[وأقدم شعر وصل Lal]‏ كان الشعر الذي قيل 2 حرب البسوس أو قبل ذلك قليلاً. وكان 


Yo) Slory ale 


البحث الثامن عشر 
ذلك قبل الهجرة بنحو قرن ونصف القرن. وقد وصلت إلينا من ذلك قصائد كاملة» 
محال أن تكون آول محاولة. بل لابد أن تكون قد سبقتها محاولات كثيرة» دخلتها 
تحسينات كثيرة حتى وصلت إلى ما وصلت انیه» فهذا الوزن الكامل» وامتلاك ناصية 
اللغة؛ والقدرة على إجادة التصويرء لا يمكن أن LAG‏ ابتداء؛ ولا بد أن تكون خضعت 
لقانون النشوء والارتقاء .ولا بد أن يسبق ذلك وزن مخلع قبل أن يهتدوا إلى البحور 
الست عشرة» ولا بد أن يمر شعرهم بطور التعبیر الهلهل والأبيات القصيرة تقال 2 
الناسبات المفاجئة » وأخيرًا يصل إلى ما وصل إليه شعر امرئ القيس وآمثاله» من نظم 


منسچم» ونفس طویل» وتعبیر محکم؛ ووحدة 2 القافیة] ۲ . 


¿da‏ مولفي قصة الأدب العالمي المدعم بهذا الدلیل : [محال أن تکون القصائد 
الكاملة ول محاولة للشعر الجاهلي» بل لابد أن تکون قد سبقتها محاولات كثيرة 
د خلتها تحسینات كثيرة حتی وصلت إلى ما وصلت إليه] ظن یجمله 22 مرتبة اليقين 
الاستدلال النطقي الذي یفرض نفسه. 

فالشعر الجاهلي كما جاء 3 کلام (کارلتون کون) عن منشئه عندما تحدث عن 
الحضارة العربية والأدب العربي : هو الريشة التي صور بها العربي آهم الأحداث التي 
تصادفه 2 حياته مثلما صورها الألماني بالوسیقی والفرعوني بالنحت asf‏ 

والعربي عرف الحياة وجمالها أيام كانت الجزيرة العربية كما یصفها (كايتاني) 
الايطالي. وقال عنها قبله الورخون العرب :ذات أشجار وآنهار وجو شاعري. والعربي 
عرف من صور الحياة Ls‏ كثيرًا منذ أن كان يتاجر بالنحاس مع السوموريين» ويقوم 
بأعباء النقل التجاري .2 الشرق العربي. والعربي عرف الأحداث السياسية وتحمل 


( ۱) قصة الأدب العالمي ۳۵۱/۱ . 
( ۲) قصة الشرق الاوسط ص۱۲ . 


YoY‏ التامرخ المربي وبداته 


الشعر العربي عريق مثل لغته 


الضخم من مسئولياتها منذ أن أسس إمبراطورياته ‏ وادي الفرات» 2-9 وادي النیل, 
وملأ جبال الأرزء وشواطئ البحر الأبيض حركة ونشاطًا. 

فليس غريبًا أن تؤثر متناقضات الجياة الطويلة التي عاشها العريي .3 أحاسيسه 
وانطباعاته. وليس غريبًا أن يجيش # صدره الشعور بمتناقضات الحياة؛ جمالها 
وعبوسها فيحلق به خياله 4 أجواء الأحلام تارة» وتارة يدخل به 4 مجاهل اليأس 
والألم. ولايد لذلك الشعور أن يتبلور Z‏ شكل مادي يبرز الفكرة B‏ صورة تعبرعن 
خفقات القلب وأنات الضمير.. وأبرز الأشكال التي صور بها العربي أحاسيسه 
وانطباعاته هو الشعرء وليس من المنطق lo‏ شيء إن نحن ظننا أن العربي كان جامد 
الأحاسيس متحجر الشعور إلى القرن الخامس الميلادي. 


التامريخ العربي وبدابته Yor‏ 


البحث التاسع عشر — 


معالم المجتمع والدولة في قلب الجزيرة العربية 


من موصوعات البحث : 


-١‏ البحوث الأثرية أزالت کنیرا من الشكوك التي كانت تغطي حقيقة 
الجزيرة العربية L‏ ماضيها القديم . 

۲- مثلما كانت الصحة هي الباعث الأول للعقل السليم كذلكت 
كان الخصب هو الباعث الأول للنشاط المثمر. 

۳- الأثر الذي رأيته 2 المدينة Guy‏ عن حضارة قديمة Na‏ 

. الثروة العربية 2 الجاهلية القديمة‎ -٤ 

5- الخيال 2 القصص العريية مبعثه اقتناع العربي الجاهلي بحضارة 
أجداده القدامى . 

5- إن المؤرخ العريي اهتم بتاريخ اليمن الحضاري أكثر مما اهتم 
بتاريخ الحجاز ونجد ؛ لأنه كان لا يملك نصوصا أثرية . 

. ما زال الشك قويًا 2 بداية تاريخ الجتمع العربي‎ -V 

۸- معالم التاريخ السياسي القديم 2 قلب الجزيرة وبدايته . 

. المرأة 2 التاريخ الاجتماعي والسياسي العربي‎ ٩ 

۰ وآد البنات 2 الجاهلية عقيدة وثنية . 


۱- العرب 2 جاهلية ما قبل الإسلام عادوا إلى الحياة القبلية . 


تابع موضوعات البحث 

۲- أعداء العروية قبل الإسلام ويعده هم الذين شوشوا على العرب 
وتاريخهم . 

۳ مثل العرب قبل الإسلام مثل العرب بعد الإسلام . 

1 دراسات المحققين هي التي أتقذت حقائق التاريخ العريي من 
الخيال والتهم. 

0 1 ماهية النظام السياسي داخل الجزيرة العريية ورأي المستشرقين. 

5- قلب الجزيرة هو ملجأ القومية العربية وحصنها . 

۷- النضال العرسي ‏ رأي المستشرقين غارة ووحشية - والفزو 
الاستعماري سلام ومدنية . 

YA‏ التحقيق 2 أسماء الدول والشعوب وتحديد أراضيها هو الذي 
يستحوذ على اهتمام المؤرخين . 

14- الضوارق بين المدن التجارية والسواحلء وبين المجتمعات المتحصنة 
برمال الجزيرة وجبالها؛ لا شك فيها . 

۰- النظام الذي أسسه قصي 2 مكة يشبه تظم الدول الحديثة . 

. إن تلبلدان حظوظا كما للاتسان‎ -١ 


۲- حاضرنا صورة لماضينا . 


معالم المجتمع والدولة في قلب ا لجزيرة العربية 


-١‏ لقد تفشع كثيرمن الشكوك التي كانت تحول بين محققي التاريخ العربي 
القديم ب2 الأزمنة المتأخرة» وبين ما كان يقوله المؤرخون العرب 2 الأزمنة التقدمة عن 
الحجاز ونجد واليمامة؛ وان هذه البلاد كانت مناطق ذات خصب وثراء ومياه متدفقة » 
وعن دول العرب وعظمة ملوكهاء فآمن الكثيرون Les‏ قاله المسعودي: [وكان الحجاز 
أشجر بلاد الله وأكثرها ماء] ۲ » ويما قاله الطبري : [واليمامة إذذاك من أخصب 
البلاد وأعمرها وأكثرها خيرًا واشجارا] ۳ ؛ وبما قاله ابن خلدون 2 تاريخه» وصاعد 
2 طبقاته» عن شعوب عاد ؛ وثمود» وطسم؛ وجدیس وجرهم» والعماليق» وأنها 
كانت ذات ملك ضخم وسلطان us‏ . وصدقوا بما جاء 2 جفرافية (بطليموس) عن 
آنهار الجزيرة التي كانت تتساب + أراضيها وينساب معها الخیر العميم» ورجعوا إلى 
ما قاله (بطليموس) عن المثة والستين مدينة التي كانت تزهو بها شبه جزيرة العرب . 
تلك Poll‏ . ولقد جاء ب موجز تاريخ الشرق الأوسط : [فمنذ سنة ٠٠٠١‏ قم تقرييًا 
اهتدى الإنسان بعد تجارب شاقة وأخطاء جسيمة إلى استزراع الأغذية النباتية 
واستتناس بعض الحيوانات النافعة فتستی له بذلك لأول مرة أن يدرج 2 مدارج 
الارتقاء نحو الحضارة] 2 , 


. ۸۱/۲ تاريخ ابن خلدون‎ )١( 

( ۲) تاريخ الطبري ۲/ بحث اليمامة . 

(Y (‏ طبقات صاعد ص؛ه . تاريخ ابن خلدون ۲۷/۱ . 
( ۶) التاريخ الجغرا للقرآن ص۷۲ . 

( 4) موجز تاريخ الشرق الأوسط ص؛ . 


Yo¥ وددايئه‎ My 


البحث التاسع عشر 


وبواعث هذا التصديق جاءت 2 البحوث الأثرية والجيولوجية التي توصلت إلى 
معلومات لا تختلف كثيرًا عما قاله قدامى المؤرخين. وهذه البواعث هي التي جعلت 
عددًا من المستشرقين يهتمون بالتحقيق 2 مواطن الحضارات القديمة ے ربوع 
الجزيرة العربية التي أصبحت قاعًا صفصفًا لیس فيها غير سراب يحسبه الظمآن ماء. 

وهذا الذي صدق به الباحتون هو الذي أنبأنا به القرآن الكريم فیما أنبأنا به من 
أخبار الماضين: 

GS Sab a في الازض‎ a من رن‎ gli يَرَوَا کم َهلکتا من‎ lid 
a ب‎ ee توس و‎ 


موم و راو 


daa ao AS a متهم 335 وآتازوا‎ sl کارا‎ gs 
(SL من‎ yal كَانُوا أنْفُسَهُمْ‎ yy ai Ab ols Led oi, 
EEE بخلاقهم فاسنتمتنثم‎ PAARE AT EIER منکم‎ Seat كَاكُوا‎ 
Lada من قومه انّذِينَ 19726 193363 بلقاء الآخرة وآنرفناهم في الْحَيّاة‎ SLA Lag 
نون بل ريع‎ “ osas مما‎ pig هذا إلا سر متلکم یال مما تاکلون منه‎ La 
18 تحلدون 48 وا طشم بطتئم جَبَارِينَ‎ sa تبون وکشخنون مصانع‎ Ui 
SE A cal 1950 © الله وأطيعُون‎ 1, 5515 
عاد وک في الأزض تشخدون‎ ER جعکم‎ I SDs OM وعیون‎ ting 


(' ) سورة الأنعام » الآية AP‏ 

(۲ ) سورة الروم » الآية :5 . 

(۳ ) سورة التوبة » الآية :1۹ . 

(؛ ) سورة الومنون › الآية : ۳۲ . 

(۵ ) سورة الشعراء » الآية ۱۲۷۰ وما بعدها . 


۲۰۸ التامريخ العربي ویدانته 


معالم المجتمع والدولة 4 قلب الجزيرة العربية 
من سهولها فُصُوراً وتنحتون الج بال بُيُوتاً Sil‏ ,195 آلاء الله ولا توا في الأزض 
مفسدین4 N‏ في ما Wale‏ آمنین # في جنات pis‏ 99 وَرُرُوعٍ وئضل 
Li‏ هضيم © وكنحثون من Url‏ امین( 

Län -۲‏ لقد مكن allt‏ للذین عاشوا على ظهر هذه الجزيرة قبل الیلاد ما لم یمکن 
للجاهليين فیما بعد الیلاد » فارسل على آولئك السماء تمطرهم مدرارًا فأثاروا 
الأرض» وعمروها. قکما أن الصحة من بواعث أصالة الرآي وحسن التفکیر؛ فان 
الأرض الخصبة تبعث النشاط ورغبة الاستتمار: وهذا هو سر الحضارة التي حافظت 
على بقائها ‏ بلاد الهلال الخصيب وعلى ضفتي وادي النيل. 

فها نحن نرى اليوم للثموديين الذين كانوا يعيشون 2 شمال الحجاز متخذين من 
سهول الحجر حدائق ومن جبالها GET gay‏ بارزة إذا ما رأيتها رأيت فنا coma‏ 
لا ينقص عن النحت الفرعوني ب مصر» قال عن صلته بالفن الفرعوني البتنوني : 
أويظن آخرون أن الشمودیین من العمالقة حذقوا صناعة النحت أيام إقامتهم بمصر]". 
وقال عن صلة الفن الفرعوني به جورجي زيدان : [واقتبس المصريون من مخالطة 
العمالقة معارف كثيرة ولا سيما الأبنية فأخذوا عنهم أشكالاً جديدة ويعد أبو الهول 
المجنح من مبتکراتهم] ۲٩‏ . 


VEN  فارعألا سورة‎ ) ( 

:4 : وما بعدها. ولقد جاء  تفسیر قوله تعالی .2 سورة فاطر الآية‎ ١51: سورة الشعراء ۰ الآية‎ N) 
ألم يسر هزلاء الشرکون الذین عارضوا دعوة محمد صلی الله عليه وسلم 2 الأرض فانهم تجار‎ 
. ۱1۷/۲۲ يسلكون طریق الشام فینظروا كيف كانت عاقبة الذين کانوا بها. تفسیر الطبري‎ 

(۳ ) الرحلة الحجازية للبتنوني ص ۳۱۲. 

(: ) العرب قبل الاسلام ص۷۳ وکتاب الدولة العريية الکبری لحمود کامل الحامي ص۵ ۳۹/۲ . 


Yo% al alee 


البحث التاسع عشر 


فمما قاله المؤرخون المصريون عن الحضارة المصرية واتصالها الوثيق بالحضارة 
العربية © داخل الجزيرة يتبين لنا : أن العمالقة الحجازيين والفراعنة المصريين كانوا 
على مستوى حضاري لا ينقص هنا 2 الحجاز عنه هناك :3 مصر ويتبين لنا : أن 
الشعبين كانا على صلة ثقافية يتبادلان المعارف والفنون. ثم شاء الله أن يمنى قلب 
الجزيرة بالجفاف وأن تستمر حضارة مصر بفضل النيل. فمصر كما يقولون : هبة 
النيل. 
؟- وإنني أؤكد :أن لو بحث عن آثار قلب الجزيرة لظهر فيها ما يدل على حضارة 
تنقص عن حضارة الواديين الفرات والنيل. وإنني هنا أذكر أثرًا ضئيلاً ظهر عندما 
كنت رئيسمًا لبلدية الدينة النورة» فقد قامت بلدية المدينة بعمل بالوعات لتصریف میاه 
الأمطار ریما يتم الاجراء الرسمي الذي تقتضیه الوافقة على الشروع الذي تقدمت به 
البلدية لانشاء مجار dole‏ فلقد ظهر 2 |حدی الحفریات آمام باب السور القدیم 
السمی 2 العهد التركي "باب بصري" الواقع شمال السور» والذي ازیل ‏ التتظیمات 
التي اقتضتها توسعة الحرم النبوي 2 العهد السعودي - جدار قائم تحت عمق ستة 
آمتار من ظهر الأرض يبلغ طول حجارته مترًا ونصف التر ويبلغ عرضها ثلثي التر 
منحوتة بطريقة أدق من حجارة مباني الحرم النبوي القدیم التي آظهرتها حفریات 
توسعة الحرم النبوي 2 العهد السعودي» ولیس طراز نحتها من نوع حجارة آطام 
اليهود. ولقد بحثت مع بعض الاخوان الذين یعنون بالآثار وبتاریخ الدينة لعلنا نعرف 
شيئًا عن ذلك الجدار» فلم نعرف من تاريخه شيئًا غير آنه جاهلي قديم» قد یکون من 
عهد العمالقة أو من آثار السبئيين أو المعينيين ‏ يثرب. 
ء- ولقد تذكرت هذا السور الذي تراكمت عليه ستة أمتار من أتربة المباني التي 
أنشئت بعده 2 مثات السنين عندما قرأت ما جاء 4 کتاب التاريخ العربي القديم Lal]:‏ 
الآثار التي وجدت خارج بلاد العرب الجنوبية فمعظمها 2 الجهات الصحراوية 


lo galley ۳۹۰ 


معالم المجتمع والدولة 4 قلب الجزيرة العريية 
القاحلة؛ والجبلية الحجرية ‏ شمال غرب البلاد العربية» حيث تكشف لنا القناع عن 
الحالات المختلفة التي مر بها الطريق التجاري العربي المار بمكة والدينة» والذي كان 
يمتد حتى يبلغ البلاد المطلة على البحر الأبيض المتوسط ودمشق. وأكثر ما توجد هذه 
الآثار 2 المدن التي فقدت كثيرًا من أهميتها القديمة أعني "العلا" و الحجر مدائن 
صالح و بطراء و بصری ففيها نجد كثيرًا من الخرائب التي ترجع لا إلى ما قبل 
الإسلام فحسب» بل إلى ما قبل الیلاد ؛ وأيضًا مما يؤكد أنها كانت قدیمّا مركرًا مها 
من المراكز التجارية وملتقى للقوافل. وليست هذه القواعد التجارية هي الوحيدة الغنية 
بالآثار القديمة» فقد عشر العلماء على كثيرمنها 2 قلب الجزيرة "نجد" والجانب 
الغربي لبادية الشام] ۱ . 

ولقد جاء 2 بحث جواد علي" عن الیناء الحجازي [لويكة کومة - الدينة 
البیضاء] : أن هذه المدينة آمن آهم الوانی الحجازية على عهد البطالسة. ویری بعضهم 
أن هذا الیتاء هو Mel gal!‏ مرفاً سفن مصر إلى المدينة ویظهر أن الحوراء كانت من 
الواضع الجاهلية القديمة. وقد وجدت بها آثار قصور. ویظهر أن تجارة هذا الیناء 
كانت عامرة جد! فکانت القوافل التي تنقل البضائع بين بصری وبين "لويكة كومة" 
فخمة جدًا حتی كأنها قطع كبيرة من الجیوش تقوم بنقل الأموال من الیناء إلى بصری" 
ومنها إلى السوق» أو بنقل التجارة الواصلة إلى بصری من العراق أو الخلیج أو الیمن 
ومتها إلى ذلك الیناء لتصدیره إلى مصر وحوض البحر افتوسط. ویتبین من إهمال 
الکتب اليونانية أو اللاتينية ذکر هذا الیناء بعد الیلاد :أن شأنه أخذ بالأفول من ذلك 
Maas‏ 


. ۳۸ ۰ التاريخ العربي القديم ص۳۷‎ )١( 

 اروحلا ذدائرة العارف الإسلامية : أن (شبرنجر) تعرف على الحوراء وقال : إنها عين‎ ele OY) 
۰۲۱۲/۷ راجع مادة الحجاز مجلد‎ 

(۲) جواد ۲۷۹/۲ ورأي (ونست) أنها لويكة كومة" هي : "المويلح" 4 الوقت الحاضر ويظن آخرون أنها 
"عينونة' أو “الخريبة' وهي تابعة لإمارة ضیاء على ساحل البحر الأحمر . 


امین الع رربي وبدابته vn‏ 


البحث التاسع عشر 


ویقول جواد علي : [ورعمة جزء من آجزاء الجزيرة العربية وقد ذكروا مع 'سبا" ب 
أسفار "حزقیال" 2 معرض الكلام عن التجارة؛ فذكر آنهم كانوا يتاجرون بأفخر أنواع 
الطيب وبكل حجر كريم وبالذهب. وأن أرض رعمة يجب أن تكون منطقة تقع 2 
الأقسام الغربية من شه الجزيرة العربية ومن الظنون التي تبحث عن آوفیر ظنون 
تؤكد : أن آوفیر" بے اليمامة](١)‏ أو على شواطئ الخليج العربي. 


وقال جواد علي : [وأما اليونان والرومان ففي الأخبار الدونة بے كتبهم عن ذهب 
الجزيرة وجودته ووفرته واستخراجه قطعًا قطعًا نقية من مناجمه ووجود الأنهار التي 
تحمل مياهها آترية الذهب وأمثال هذا من قصص ما فيه الكفاية عن رأي القوم 2 
ذهب الجزيرة وکذرته - ولقد أشار الإسلاميون إلى مواضع عدة 4 جزيرة العرب 


عرفت بذهبها أو بوجود معادن أخرى فیها](۲۳. 


ويؤكد لنا المؤرخون العرب قصة الكنوز التي عثر علیها (عبداللّه بن جدعان) 2 
قبور الجرهميين. 
وينقل كرد علي - عن جغرافية إسترابون : [أن كل عربي كان قبل السیح Lal‏ تاجرا 
وإما سمسارًا] . 
وأثبتت بحوث "عبدالله لبي" 2 نجد وبك اليمامة و منطقة الظهران وشواطئ 
الخليج ۰ أن للفينيقيين HUT‏ 2 اليمامة وب شواطئ الخليج العربي تدل على حضارة 
قديمة بلغت مستوى لا بأس به وأن نجدًا من الأراضي التي سكنها الإنسان منذ عصره 
الحجري. 


(۱ ) جواد ۲۷۸/۱ . 
(۲) جواد ۰1۱۵/۲ 
(۲ ) الاسلام والحضارة العربية ص۱۲۰ . 


zo ۲۹۲‏ وددانته 


معالم المجتمع والدولة 4 قلب الجزيرة العربية 


فمجموع هذه الأقوال التي يعثر عليها الباحث 2 مختلف المصادر - وق غير مكان 
واحد من موضوعات التاريخ القديم لقلب الجزيرة - ترسم لنا صورة وإن كانت غير 
متکاملة؛ فهي على كل حال تعطينا فكرة عن تلك الحياة الرخية . وعن نشاط الذين 
أثاروا الأرض وعمروها . وتؤكد لنا :أن عرب قلب الجزيرة تجاوزوا الحياة البدائية 
بمراحل. فالأمة التي تعرف كيف تستخرج الذهب والنحاس» وكيف تتاجر بالعطور 
والبخور والتوابل والنسيج والذهب والأحجار الكريمة أمة تعرف بدون شك من معاني 
الحياة أكثر مما يعرفه سكان الغاب المتوحشون أكلة العقارب والخنافس كما يصفهم 
الشعوبيون. 

۵ فنحن إذا ما رجعنا إلى ما يقال عن : (إرم ذات العماد) ولإرم ذات العماد بحث 
خاص من حق موضوع : التاریخ العربي 2 جنوب الجزيرة العربية وشرقها" القادم 2 
هذا الجزء الحاق التحقیق 3 قصة ارم ذات العماد به؛ نجد أن الخيال الذي تفنن ‏ 
تصوير هذه المدينة اعتمد على الاقتناع بحضارة قوم colo‏ وقدرتهم على الإنشاء 
والتعميروالبذخ 2 الزخرف والفالاة 2 الترف؛ ونجد الخيال منصرفا مع اقتناع 
العربي 2 القرون الإسلامية الأولى إلى أن قوم عاد وقوم سبأ لم تكن لهم دولة 4 غير 
اليمن. فلذلك لم يخالط أخيلتهم شيء من الحقائق التي أثبتت أن دولة عاد الأولى كانت 
Le‏ وادي القرى شمال الحجازء وأن مملكة بلقيس السبئية كانت من ممالك شمال 
الحجاز قريبة من مملكة سلیمان» حيث إن الحقائق أثبتت أن عادا الثانية هي التي 
انتقلت إلى اليمن وأسست دولتها فيهء وآن بداية دولة Lu‏ اليمن كانت 4 القرن 
السابع قبل الميلاد أي بعد عصر سليمان بن داود بثلاثة قرون. 

فلذلك نرى الروايات التي كانت رائجة 2 العصر الأموي وما بعده غارقة # الخيال 
الذي يصور مدينة إرم ذات العماد متحركة تارة تکون 3 الشمال» وتارة تکون .2 الجنوب. 
وأن بلقیس سيدة سباً كانت تملك اليمن ‏ مطلع الألف الأخيرة التي سبقت الميلاد. 


۲۲۴ nn وبدابته‎ a 


البحث التاسع عشر 


7- فلو أن أصحاب هذه الروايات توافرت لهم المصادر التي تعب الباحثون 
المتأخرون 2 تحقیقها ؛ لأبدوا شيئًا من الاهتمام بما كان يقوله بعض المحققين القدامى 
عن قوم عاد وأنهم كانوا 2 وادي القری على مقربة من حجر مود » وأن لسبأ دولة 
كانت 2 شمال الحجاز ب4 المنطقة التي تضم المدينة المنورة - العلا. 

ونحن اليوم تنقصنا الأدلة الأثرية التي لا شك ب العثور عليها لو تفرغت للبحث 
عنها هيئات رسمية ذات إمكانات حكومية مثل الهيئات التي كفلت نفقاتها حكومات 
سوريا 2 سورياء وحكومة الاردن 2 شرق الأردن. فالآثار هي التي يمكن أن تحدد 
تاريخ الحضارة 2 الحجاز القديم - الحجاز الذي عمره العماليق والإرميون أيام 
سلطانهم على مصر وعلى سوريا وعلى العراق» ويمكن الاعتماد عليها 4 تحديد 
الحضارة التي تشير إليها بعض آثار اليمامة وما تكشف ف أوديتها. 

فمما Y‏ شك فيه :أن ما 2 مدائن صالح» وما 2 خريات منطقة Mall‏ وما 2 
حجر اليمامة من آثار هي عناوین بارزة لصفحة مليئة بحضارة عريقة قديمة. ` 

فلقد أكد علماء الجیولوجیا : أن انخفاض مستوی الاء 2 جزيرة العرب ST‏ أيما 
تأثیر 2 حضارة سکانها - اضف إلى ذلك الأسباب التي ذکرها کارلتون کون" الذي 
یقول : [ إن العصر الثالث الذي آفترضه وأسميه عصر الجمل وتضاژل التجارة لهو 
نفس العصر الذي يسميه دیلافیدا" عصر الظلام. وهو عصر استمر من القرن الثالث 
حتی القرن السابع بعد الیلاد. وقد نسأل ناذا كان هذا العصر عصر الظلام؟ بما أن 
شبه الجزيرة كانت دائمًا تعتمد على التجارة الخارجية - فلابد أن li‏ خارجية 
كانت مسئولة Lec‏ حدت. ففي هذا العصر تدهورت قوة "روما" وانتقلت سوق التجارة 
إلى بیزنطة" وکان للبيزنطيين طرقهم الخاصة إلى الشرق ا مارة بواحات ترکستان إلى 
شواطئ بحر قزوين ومنخفض القفقاس والشواطئ الجنوبية للبحر E‏ 


)1( قصة الشرق الأوسط ص۱۰۰ . 


۳۹4 التامخ المي وبدابته 


معالم الجتمع والدولة 2 قلب الجزيرة العربية 

Gilly -۷‏ إخال : أن فيما مر بنا عندما بحثنا 4 اللغة العربية والخطوط التي دونت 
بها أدلة كثيرة توضح لنا مختلف الحالات التي مرت على هذا الجزء من البلاد العربيةء 
والتي انتهت بيقظة قريش واهتمامها بالوضع السياسي عندما أخذت تضيف إلى 
اهتمامها بالتجارة وأرياحهاء الاهتمام بعلاقتها مع دول ما قبل الاسلام؛ وتدعيم 
الكيان العربي وحمايته مما آصابه 2 قوميته و3 لفته. وما تلك اليقظة إلا ارماص 
لبعثة محمد وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكنهم كانوا كاليهود 2 المدينة الذين 
كفروا لما جاءهم ما كانوا به يوعدونء فلم يكن موقف عقلاء قريش ومفكريها وغير 
قريش من الذين أنكروا الوثنية التي أذلت العرب أمثال : أمية بن آبي الصلت ؛ وعبدالله 
ابن جحش من الدعوة الإسلامية » بأفضل من موقف العمالیق مع موسى . 

ثم التاريخ السياسي القديم لجزيرة العرب - إنه ينبئنا عن وجود دول 2 الحجاز 
كان لها شأن 2 مكة أشار إليه ابن جرير الطبري 2 تاريخه عندما تكلم عن النسب 
لنبوي» وكان لها شأن 2 شمال الحجاز تشير إليه الآشار والخطوط التي أقنعت 
المستشرقين بوجود دول 2 شمال الحجاز عرفوا ‏ بحوثهم بأسماء متعددة منها 
للحيانيون والمعينيون والسبئيون والددنيون . 


وينبئنا :أن العرب الذين انتزعوا بقيادة سرجون "الهلال الخصيب" من اندول 


لقفقاسية والآرية التي عزلته عن البلاد العريية لم تفتهم الفرصة عندما وتب 


لساسانيون يجددون سلطان فارس القديم. فقد تجمعت قبائل إياد وقضاعة وغيرها من 
تقبائل العربية على حدود السواد" للنود عن الكيان العربي المحطم وإعادة القومية والأمجاد 
العريية للعراق» وينبثنا بغيرذلك من المواقف العربية ب4 تاريخ النضال العربي الطويل. 


والحديث عما ينبئنا به التاريخ السياسي القديم لجزيرة العرب» له بحت 2 
الجزء الخاص به من هذا الکتاب؛ أما هنا فتكفينا الأدلة التي قدمناها. فلو لم يكن 


Yio li ly 


البحث التاسع عشر 


آمامنا غير التجارة دليل لکفی؛ فكيف بنا ونحن نجد الجيولوجيين يؤكدون : أن قلب 
الجزيرة وجنوبها LIS‏ أسبق من سكان وادي الفرات ووادي النيل إلى استنبات الحبوب 
واستخدام الحيوانات المستأنسة. ونجد من يؤكد : أن العرب .2 ماضيهم القديم عرفوا 
طريقة التعدين فاستخرجوا النحاس والذهب من بطن أرض الجزيرة العربية» ونجد 
آثار الماضي البعيد تؤكد لنا :أن العرب 2 جاهليتهم الغابرة كانوا أكثر من تجارء كانوا 
مزارعين يستنبتون الأرض حبوبًا وثمارًاء وكانوا معماريين أشادوا القصور ونحتوا من 
الجبال ego‏ وكانوا محاربين فتحوا الممالك وأنشأوا الدول. 


فالحقائق التاريخية التي انتهت إليها بحوث المتأخرين لم تجعل مجالاً لذلك 
الشك الذي كان يهيمن على بحوث المستشرقين. ولكن الشك الذي ما زال باقيًا هو : 
الشك 2 العصر الذي بدأ المجتمع العربي يقيد الحياة العربية ‏ قلب الجزيرة بالنظم 
والتقاليد ويفرض عليها الخلق الاجتماعي . 

۸- فليس من السهل معرفة التاريخ الذي بدأ فيه سكان قلب البلاد العربية حياتهم 
الاجتماعية والسياسية والثقافية على أساس نظام يحمي حقوق الأفراد ويوجه 
الجماعات إلى ما يسعد حياتها ويرعى مصالحها العامة. 

إن التاريخ الاجتماعي والسياسي # الحجاز بدأ على ما أرجح عندما دوى صوت 
إبراهيم عليه السلام يؤذن بالحج إلى البيت الذي أقيم مثابة للناس وأمئًا. فلقد قام 
إبراهيم وإسماعيل pals‏ من الله يطهران البيت للطائفين والركع السجود ۰ فتطهير 
البيت الذي أشار إليه القرآن الكريم اتخذه بعض المفسرين دليلاً على أن العرب 2 مكة 
كانوا 2 وحل من الفوضى الدينية والاجتماعية أمر الله إبراهيم وإسماعيل أن يطهرا 
البيت الحرام 3 مكة منها. 

بين "حراء وثور" بے مكة أن إبراهيم بين العرب بالدعوة التي أمر بها : وأَذْنْ في 
الاس بالحح یوت رجالا JS ¿Les‏ ضامر ¿o‏ من کل q‏ عمیق 48 لیشنهدو Gata‏ 


y yu‏ وبدابته 


معالم المجتمع والدولة 2 قلب الجزيرة العريية 
wal‏ وَيَدَكُرُوا اسم allt‏ في pl‏ معلومات le‏ ما رقم من ALA o‏ فکلوا lia‏ 
ME EEE‏ 
ففي مكة وضع أول بيت للناس مباركًا وهدى للعالمين» فيه آيات بينات » و4 مكة دعا 
إبراهيم ريه LGD:‏ وَابْمَتْ فيهم رَسُولاً منهم si‏ علیهم آياتك gles‏ الکتاب 
Ne e la‏ وي مكة استجاب العرب للنظام 
السياسي ورضخوا لواجبات الحياة الاجتماعية ورضيت جموعهم بزعامة إسماعيل وخلفائه. 

على أنه يوجد من المؤرخين من يقول : إن تاريخ إبراهيم لم يكن البداية للحياة 
العربية المتحضرة. ويوجد من الأدلة الکثیر مما يؤكد قول هؤلاءء فالتجارة العربية 
وطرقها : وزراعة الارض وآًسالیبها» واللغة العريية وخطوطهاء كلها أدلة تؤكد قدم 
الحياة الا جتماعية والحضارة العريية. 

وعصر إبراهيم 2 فلسطین متأخر بالنسبة للدول العربية 2 فلسطین والحضارة 
العريية وآثار العادیین 2 شمال الحجاز. على أن هناك من یقول : إن هودًا نبي قوم عاد 
وصالحًا نبي قوم ثمود بعثا قبل إبراهيم وقد سبق ترجيح قدم عهد إبراهيم . 

والأدلة تثبت أن العماليق والإرميين عندما استولوا على الهلال الخصيب وعلى 
مصرء كانوا أصحاب عقيدة ولغة ومجتمع متحضرء وكانوا على مستوى أثّر على 
عقائد السوموريين 2 العراق. والفراعنة 2 مصرء وعلى لفتهم ومجتمعاتهم 
المتحضرة» مثلما تأثروا هم كذلك بتلك العقائد واللغات والمجتمعات. 

وإن النصوص الأثرية تنفي كل ما قيل عن بداوة الساميين الذين أسسوا الدول 
du pal‏ الهلال الخصیب. و2 الصحراء العربية بوادي النيل» وأنهم كانوا قبائل من 


(۱ ) سورة الحج › الآية : ۲۷ وما بعدها . 
(۲ ) سورة البقرة » الاية :۰۱۲۹ 


vay las Az 


البحث التاسع عشر 


الوحشية 2 صميمها جهلاً وضيق آفق, لا يعرفون من الحياة غير النهب والسلب ثم 
العودة إلى رءوس الجبال وبطون الأودية. 

وهذه الأقوال التي توجد 4 مصادر التاريخ العربي صحيحة تؤيدها أدلة قوية› 
ولكن حلقات التاريخ لابد لها من روابط ولا شيء يربط بين حلقات التاريخ مثل الدين 
Lally‏ وأديان أمم الطور الأول - العرب العاربة - كما رأيناها 2 الأديان لم تكن 
لها مثل تلك الرابطة التي أوثقتها صلة إبراهيم واعتمدت على قواعد البيت الحرام. 
واللفة العربية تفرقت بها اللهجات 2 الشمال و2 الجنوب حتى خيل للكثير :أن لغة 
العرب العارية بادت معهم ولم تبق منها باقية» فمنذ ارتفعت قواعد البيت ارتفعت راية 
القومية العربية وأصبح لها نقطة ارتكاز وانطلاق» وتأسس المجتمع العربي على أساس 
التعاون للمصاحة المشتركة والخلق الفاضل الذي دعت إليه ملة إبراهيم؛ وتأسست الدولة 
العربية للحفاظ على الحرية والأمن وحماية المقدرات العريية وصيانة النافع العامة. 
قلب الجزيرة وأمنوا خائفهم» وردوا كل طريد وأصلحوا بين الناس وأقاموا 2 کل بلد 
عربي دار ضيافة وبلغوا من الشأوما جعل "أمية بن آبي الصلت" يفاخر بهم ملوك بني 
الأصفر القياصرة : 

إن الصفي بن النبيت ممالگا أعلى وأجود من هرقل وقيصر 

والطبري الذي نوه بتلك الأسماء. حرص على أن يسلس لها إلى (قيدار) حفيد 
إبراهيم. 

2 ومن قصة إبراهيم تتبين لنا جوانب الحياة العربية والمجتمع الذي تأسس‎ A 
عصر ابراهیم. وحظ المرأة فيه؛ ففي قصة إبراهيم وزيارته لابنه إسماعيل واستقبال‎ 
زوجه الأولى وتذمرها من الأزمة المالية التي كانت تعانيها أسرة اسماعیل» ثم زيارته‎ 


YA‏ التمريخ العربي وبدادنه 


معالم المجتمع والدولة 2 قلب الجزيرة العربية 

التانية والحفاوة التي لقيها من زوج إسماعيل الثانية واستقبالها له بالظهر الذي يليق 
بربة البيت ولا يخدش سمعة الأسرة أو يكشف واقعهاء ووصية إبراهيم لإسماعيل 2 
زيارته الأولى بأن ينفصل عن زوجه المتبرمة الثرثارة التي لا تمثل كرامة الأسرةء 
ووصيته 2 زيارته الثانية بأن يحفظ عليه زوجه القنوع الکتوم» دلل على أن المرأة كانت 
ذات أهمية وشأن 2 المجتمع العربي. 

وكذلك نحن إذا رجعنا إلى قصة وفد عاد التي يتحدث عنها المؤرخون العرب 
بمنطقهم ويما 4 أخيلتهم من صور ذلك الماضي البعيد » نجد أن للأم ومكانة بيتوتتها 
شأنها ‏ الزعامة والرياسة. فلقد أنكر بعض أعضاء وف قوم عاد الذي جاء إلى مكة يستغفر 
ويطلب الغيث MER‏ البيت الحرام على رئيس الوفد أن يتتبه ضميره لا الوشية من 
ضلال وجحود فيد عو إلى تركهاء فقال له شاعرهم إنك من سراة عاد وأمك من ثمود. 

فنحن إذا Le‏ قرأنا هذه القصة لا يمكننا أن نحجز الخيال ونشيح بالبحث عما تنم 
عنه هذه القصة وما فيها من شبه بالقصص التاريخية 2 عصور اللكية 2 أوربا وما 
كان للمصاهرة بين الملوك من آثر 2 ربط الأواصر السياسية بين دول ما قبل الحرب 
العالمية الأولى. 

فكل من القصتين يشعرنا بأن العرب 2 عصورهم الغابرة كانوا يقدرون آثر المرأة 
4 الحياة الاجتماعية العامة و4 تربية النشء؛ ومكانها 2 السرح السياسيء وتقدير 
المرأة 2 حياة الأسرة يفرض العناية بإنشائها وإعدادها لتقوم بواجبهاء وهذا لا يكون 
الا بعد مراحل قطعها الإنسان 2 طريق تطوره. 

ولقد ظل العربي يقدر المرأة 2 حياة الاأسرة» ولقد ظل هذا الاحترام ينبض به 
قلب العربي الذي يعيش بك بطون الصحاری ومنعرج الأودية بعید! عن المدن الإسلامية 
وحضارتها. واتنا لنلمس ذلك الاحترام 2 ندائه لها وهو یشاورها 2 آمره وشئونه : 


۳۹۹ وید اه‎ gg 


البحث التاسع عشر 


يا ربة البيت قومي غير صاغرة ضمي إليك رحال القوم والقربا 

ماذا ترين ؟ أندنيهم لأرحلنا 2 جانب البيت أم نبني لهم قببا ٩‏ 

By‏ الحديث النبوي : “خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء"» ما يعطينا فكرة 
صحيحة عن مقام المرأة العربية 2 صدر الاسلام. 

-٠‏ والذي لا ينكر 2 جاهلية ما قبل الإسلام : وآد البنت. والوآد 2 الجاهلية 
تحدث عنه القرآن الكريم أكثر من مرةء فلقد قال تعالی : ژوکذللت زین تکثیرمن 
امش کین JS‏ أولادهم شترکاژهم ليُرَدُوهُمَ ولیلبسوا agile‏ دهم ولو شاء الله ما وه 
هَدَرْهُمْ وما ۰۲4 O‏ 0 آولادهم سَقَهاً by‏ علم وَحَرمُوا ما 
,4935 ال افتراء ee‏ ضَلُوا ما کائوا مهد Ni‏ 

وجاء 2 تفسير الطبري 2 موضوع هذه الآيات [وقد هلك الذین زين لهم 
شرکاژهم قتل أولادهم وتحریم ما حرمت علیهم من آموالهم فقتلوا طاعة لها آولادهم 
ونزلت هذه الآية 2 الذين ذكر الله خبرهم 2 هذه الآيات من قوله AS E‏ 
ذراً من انخرت والانمام تصيباً تصیبا ۱" الذين كانوا يبحرون البحائر ويسيبون السوائب 
ويثدون البنات. ويقول "قتادة" :هذا صنیع اهل الجاهلية كان أحدهم يقتل ابنته مخافة 
السبي والفاقة. ويقول "عکرمة" : نزلت فيمن يثد البنات من ربيعة ومضر] !1 . 

وقال تعالى : لوَيجِعَلُونَ a‏ نات منُبْحَائَهُ aly‏ ما يَشْتَهُونَ ©© وَإِذَا بش ر آحدهم 


ites ear owe be A 2:4‏ و 2 se‏ لاو 
بالائثی ظل a‏ مسنودا elas ging‏ © یِتوازی من القوم من سنوء ما شر به ST‏ 


. ٠١۷: الآية‎ lst سورة‎ )۱( 

(۲) سورة الأنعام » الآية ٤٠:‏ 

( ۲) سورة الأتعام» الاية ٠١١:‏ . 

( ۶) تفسير الطبري ۲۵/۸ وما بعدها . 


rv.‏ او هيده 


معالم المجتمع والدولة ‏ قلب الجزيرة العربية 


علّی هون ad al‏ في الكُرَاب A‏ تفسیر الطبري : (جعلوا 
al‏ ما لا يرضون لانفسهم ألا ساء ما یحکمون)(۲ . 

O‏ آولادکم GLAS‏ ٍنلاق تحن ترژفهم SU‏ إنْ هم کان 
خطناً Mies‏ 

فمن هذه الآيات ومما جاء ‏ تفسيرهاء يظهر لنا أن من وثنيي العرب قبائل 
خضعت لعقائد انتقلت إليها مع الأصنام التي استوردها العرب من الشمال. فمن تلك 
العقائد : الأنعام التي حرمت ظهورها . والأنعام التي لا يذكر اسم all‏ عليهاء ومنها 
جعل البنات لله والبنين لهم. والوثنية ب2 كل مكان كانت تفرض عقائد تتنا 2 مع الرحمة 
والضمير. فلقد كان الفينيقيون 2 سوريا يقدمون pel‏ أبنائهم أضحية للآلهة تلتهمه 
النار > وكان البابليون 2 العراق والفراعنة 2 مصر يضحون بعفاف بناتهم باسم 
الآلهة - فوأد البنت أقدم عليه العربي طاعة للشركاء الذين جعلتهم الوثنية أندادًا cal‏ 
ثم استغل هذه العقيدة الضعاف الجهلة . ما تخلصًا من عبء البنت» وإما خوفًا من أن 
تقع غنيمة عدو يمرغ عفافها 4 وحل الرذيلة. 

فالوأد طاعة للوثنية أو خشية إملاق أو سبي لم يكن Vale‏ عند العرب جمیعهم. 
وإنما كان # قبائل من ربيعة ومضر. وكانت المرأة 2 ربيعة ومضر تحتل مكانتها إذا 
سلمت من القتل : وأدًا» أو BGS‏ من قمة جبل» أو ذبحًا بالسكين مثل المرأة 4 سائر 
القبائل العربية. و أخبار العرب وقصص حروبها الشيء الكثير عن المرأة العربية 2 
المجتمع العربي. 


)١ )‏ سورة النحل »ء الآية : ۵۷ وما بعدها. 
(۲) تفسیرالطبری ۸٤/۱٤‏ . 
( ؟) سورة الاسراء ء الاية :۳۱ 


التأسريخ العربي وبدابته : ۷۱ 


اليحث التاسع عشر 


2 ونحن إذا ما قلبنا صفحات التاريخ العربي تبحث عن الوضع العربي‎ -١ 
جاهلية ما بعد الميلاد؛ نجد أولئك الذين حدثونا عن مفاخر المكيين بعد إسماعيل‎ 
وقالوا : إن للعرب البائدة دولاً ذات عظمة وسلطان كبيرء يقولون عن جاهلية ما قبل‎ 
الإسلام : إن العرب يرجعون 2 حوادثهم الاجتماعية إلى رؤساء قبائلهم وكلهم يحكمون‎ 
مشاکلهم أهل الشرف والأمانة والرياسة والسن والمجد والتجربة فما معنى هذا؟‎ 2 
إنها العودة إلى الحياة القبلية. والعودة إلى الحياة القبلية آمر لا مفر منه 4 تلك العصور‎ 


لكل أمة أخنى على كيانها السياسي والاقتصادي الزمن المتقلب. 


لذلك نحن لا نجد من المؤرخين من يقول : إن العرب 2 عصرهم الجاهلي الأخير 
أنشأوا Y yo‏ كالتي أنشأها الإرميون والعماليق والإسماعيليون 2 البلاد العربيةء ونجد 
أكثرية المؤرخين لا تتحدث بغير الجاهلية المظلمة بكل ما ينجم عنها ويترتب عليهاء 
وبغير الفوضى التي أوشكت أن تعيد العرب جميعهم إلى حياة الغاب التي فارقها 


الإنسان من أقدم عصوره. 


فلقد حجب ظلام هذه الجاهلية ماضي العرب القديم ‏ قلب الجزيرة فظن 
الكثيرون : أن هذا الظلام مخيم على هذه الأرض منذ الأزل» وأن العرب 2 هذا الصقع 
لم تكتحل أعينهم بنور الحضارة. 

-١١‏ ولقد تحمس أعداء العروبة قبل الإسلام وبعده 2 نشر fis‏ هذا الظن. كما 
سنری 2 الجزء الخاص بمصادر التاريخ العربي من هذا الكتاب. وكان من تأثيردعاية 
خصوم العرب أن انصرفت بحوت المفسرين والمؤرخين إلى الناحية القاتمة من تاريخ 
عاد » وتمودء وجرهم؛ والعماليق وغيرهم من شعوب الماضي البعيد : فلم يعن 
المشتغلون بالتاريخ العربي بغير الإشارة العابرة إلى ما حفل به الماضي العربي القدیم؛ 
فجل ما قالوه عن ماضي قلب البلاد العريية لا يزيد على كلمات مستعجلة نوهت بما 


al EN ۳۷۲‏ وید امه 


معالم المجتمع والدولة 2 قلب الجزيرة العربية 


لعاد وثمود من دول س2 شمال الحجاز؛ Lary‏ لطسم وجديس من دول 2 اليمامة. ولا 
يزيد عن سرد الروايات التي تحمل الأنباء الفامضة المحجبة بالخيال القصصي عن 
العماليق والجرهميين وتنازعهما على السلطان 2 مكة إلى أن آتت خزاعة ومن بعدها 
قریش. فلم يبق أي أثر للنفوذ الجرهمي 2 أم القری وما حولهاء فما أكثر ما اجتمع 
الشمل 2 مكة وما أكثر ما تفرق كأن لم يكن : 

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا آنیس ولم يسمر بمكة سامر 

وكذلك كان ما يقال عن العماليق الذين انتزعوا السيادة على المدينة من أبناء 
عمومتهم (عبيل) الذين نزحوا إلى الجحفة فأخذهم سيلهاء وما يقال عن تكتل اليهود 
سے المدينة وتسلطهم على اقتصادياتهاء وكيف قضوا على شأن العماليق؛ ولولا الأوس 
والخزرج الذين استوطنوا المدينة وهيمنوا على مقدراتها السياسية لكان لليهود ما 
أرادوه. وكذلك كان ما قالوه عن طسم وجديس ‏ اليمامة؛ وما قالوه عن سكان جبلي 
طيئ - أخبار قصيرة وكلمات متناثرة .2 بطون التفاسير والمؤلفات التاريخية والأدبية. 

ولكن هذه الكلمات الموجزة المستعجلة على إيجازها وغموضهاء وهذه الروايات 
التي تحوم حولها الآراء منتظرة التحقيق العلمي لتحكم لها أو عليها - تؤكد لنا على 
إيجازها وغموضها والشكوك التي تحيط بها : أن للعرب 2 ماضيهم القديم شأنًا أكثر 
بكثيرمما كان للعرب 2 جاهلية ما قبل الإسلام؛ فالمؤرخون أمثال : الطبري, وصاعدء 
وابن خلدون وان لم يجدوا من الأدلة ما يدعم إشارتهم إلى دول الحجاز .2 مكة و2 
وادي القرى وسواحل الحجازء أو يوضح شيئًا من النظم التي قام عليها المجتمع .2 أم 
القرىء وب المدينة» ولي الطائف» وب الحجرء وب مدین» وی اليمامة وقریتها(۲۱ , 
فإنهم کانوا على ثقة من وجود نظم إدارية وسياسية واقتصادية قامت علیها الدول 


)١ (‏ القرية : حاضرة اليمامة 2 العصور القديمة . 


۱۷۳ وبدابته‎ y 


البحث التاسع عشر 


العربية التي وصفها صاعد بأنها دول ضخمة ذات سلطان کبیر» فالسلطان الکبیر لا 
یقوم على غير نظام یصحح الأوضاع ویجمل للدولة نفوذها 2 التخطیط الاداري» 
والسياسي والاقتصادي. 


۳- فمثل العرب قبل الاسلام مثل العرب بعد الاسلام» فأين الدولة العربية التي 
تضارع الامبراطورية التي ترأسها الأمويون؟ وهل وجد ك آوائل القرن الثالث عشر 
الهچري ملك أو رئيس دولة عربية یقول مثل ما قال هارون الرشید (الخليفة العباسي): 
آینما تمطري فخراجك لنا؟ لقد رجع العرب بعد أن رفع رايتهم الاسلام ووحدت 
کلمتهم شریعته ونور عقولهم هدیه. إلى وضع لا يفضل الوضع الجاهلي بأكثر من 
الایمان بان لا اله الا الله وآن محمدا رسوله. أما الفوضی الادارية» وأما النعرة القبليةء 


Lei‏ الجهل والفقر فما آشبه الیوم بالأمس. 


ولماذا نرجع إلى الأمس وهذه الأمم العريية الیوم وقد ساعدها انشقاق الدول 
الکبری إلى معسکرین شرقي وغريي: وقد آفاء الله علیها من الوارد ما جعلها بے طليعة 
القادرین على تمویل کل ما يكفل لها الجد والسودد والنفوذ الذي لا حد له ب4 الجال 
الدولي» لا تزال ج مفترق الطرق؟! 

فلا غرو إذن :إن رآینا المرب بعد دولهم الأولى التي سادت الجزيرة العربية من 
آقصاها إلى آقصاها» ودوخت السوموریین © العراق واقتحمت على القوطيين وادي 
النيل؛ یرجعون القهقری إلى الحياة القبلية وتقالیدها التي يشير إليها الطبري ولا 
غرو أن وصف الورخون عصر الجاهلية الأخير بعصر الظلام. 

6 - ثم التاریخ العربي الاسلامي هو كذلك آوشك أن یضیع. وأوشكت حقائقه أن 
تغطيها أخيلة القصصیین الذين اتخذوا من خلفاء بني أمية وبني العباس آبطالا 


لروايات خيالية كادت تفني شخصيتهم الحقيقية. وأكثر من هذا فقد صوروا سياسة 


ME‏ التا ميخ العربي وددادته 


محالم المجتمع والدولة 4 قلب الجزيرة العربية 


علي بن آبي طالب بما شاءته الدعاية الأموية؛ ثم أ [pies‏ اتهام الأمين العباسي 
بالغباء والسذاجة تحقیقا لرغبة المأمون وسياسته؛ إلى غيرذلك مما شوه الکثیرمن 
حقائق التاريخ الإسلامي العربي» لولا أن تداركت التاريخ العربي دراسات الأكفياء من 
المحققين. 


وهكذا أوشك أن يضيع علينا إلى الأبد التاريخ العربي القديم لولا أن تداركته 
الدراسات الأثرية» فطورت البحث ك أحداث الماضي الغابر. فبعد أن كانت أخباره 
قصصًا خيالية ليست بذات شأن يذكره الورخ الذي لا يحفل بغيرما هو منطقي 
معقول» أصبحت موضوعات تاريخية ذات أهمية 2 بحوث المؤرخين» فأخذوا يسألون 
وهم یبحتون 2 نظم الدول العربية التي قامت 2 الهلال الخصيب وی مصر وشمال 
الحجاز و الجنوب :2 اليمن وحضرموت وعمان : هل كان لدول قلب الجزيرة نظم 
على غرار نظم هاتيك الدول الشمالية والجنوبية5 .. وهل خضع العرب داخل جزيرتهم 
لملكية كملكية الآشوريين 2 الشمالء والتبابعة بج الجنوب؟ أو كان النظام السياسي 2 
قلب الجزيرة يتفق وما عرف عن صرامة العرب» وشجاعتهم. وإبائهم» وتعشقهم 
الحرية التي لا حدود لها؟ 

0- إن المستشرقين المتأخرين عندما يبحثون ب2 هذه الناحية لا يزيدون شيئًا على 
ما يقوله (ديورانت) : [وآما من بقي من الساميين 3 بلادهم فقد أوجدوا حضارة 
العرب والبدو وأنشأوا الأسرة الأبوية وما تتطلبه من : طاعة وصرامة خلقية» وتخلقوا 
بالجبرية وليدة البيئة الشاقة الضنينة؛ والشجاعة العمياء التي تدفع أصحابها إلى وأد 
بناتهم وتقديمهن قربانًا للآلهة. على أن الدين لم يكن جديا بين هولاء الأقوام حتى 
جاءهم محمد بالاسلام. ولم يعنوا بالفنون» وملاذ الحياة؛ لأنهم كانوا يرونها خليقة 
بالنساء ومن أسباب الضعف والانحلال وظلوا وقنًا ما يسيطرون على التجارة مع 
الشرق الأقصى. u‏ ثفورهم غلات جزائر الهند ؛ وتحمل قوافلهم تلك الفلات 


VE thi la 


البحث التاسع عشر 


وتنقلها 2 الطريق البرية غير الآمنة إلى فينيقية وبابل؛ وشادوا 2 قلب الجزيرة 
العريضة : المدن والقصور والهياكل » ولكنهم لم يكونوا يشجعون الأجانب على المجيء 
إليها ورؤيتهاء ولقد بقي هؤلاء الأقوام آلاف السنين يحيون حياتهم الخاصة بهم 
محافظين على عاداتهم وأخلاقهم] ۱۱ . 

وديورانت على ما يظهر : فرض الوضع العربي عشية ظهور الإسلام على جميع 
أطوار العرب 2 تاريهم الطویل» عندما قال : [على أن الدين لم يكن جديا بين هؤلاء 
الاقوام» ولم يعنوا بالفنون وملاذ الحياة] ؛ فالحياة الدينية قد تقدم الكلام عنهاء 
وكذلك تقدم الكلام عن آثار العلا والحجر واليمامة ثم إن ما جاء 2 كلام ديورانت 
نفسه :وشادوا ‏ قلب الجزيرة العريضة : الدن والقصور والهياكل: يثبت أن العرب 
2 قلب الجزيرة كانوا يعنون بالحياة وملاذها وبالعقائد وطقوسهاء وإنما الذين كانوا 
Y‏ يعنون بملاذ الحياة هم القبائل الرحل. وب كل Lol‏ : حاضرة وبادية؛ ومما Y‏ جدل 
فيه أن ملاذ الحياة تختلف باختلاف البيئة؛ ثم السعادة وملاذ الحياة ما هي؟ وأين 
تکون؟ لقد اختلف الناس ع مكانها. هل هي مضمخة بالعطور تتثاءب 2 القصور 
الفخمة؟ أو هي منطلقة بين خيام الصحراء التواضعة وبين الحقول النضرة. 

وكذلك فعل کارل بروکلمان" عندما بحث ‏ أوليات الادب العربي فقال ol]:‏ 
سکان شبه جزيرة العرب منذ القدم ینقسمون إلى مجموعتین شعبیتین تفصل فروق 
بعيدة العمق إحداهما عن الأخرى» ففي السهل الساحلي الخصیب 2 الجنوب» و 
السفوح الزراعية الکثيرة والتدرجة وراء ذلك السهل 2 تصاعد يبلغ مرتفعات REALS‏ 
اختلط (من قدیم) الجنس الشرقي الذي یکون نواة الأصل السامي بعناصر من أجناس 
البحر الابیض التوسط. وعناصر زنجية 2 بعض الجنوب. لا يبدو من امتداد 


(۱ ) قصة الحضارة ۲۰۹/۲ . 


۲۷۹ التامريخ العربي Malay‏ 


معالم المجتمع والدولة 4 قلب الجزيرة العربية 
العلاقات بالساحل الإفريقي المقابل إلى زمن ما قبل التاریخ» وهكذا أوطن السكان هنا 
2 زمن مبكرء وأنشأوا بفضل موقعهم y ill‏ 2 على طريق التجارة الهندي الصري 
عمرانًا Gale‏ رفیعًا» على أنه وإن كانت دولهم سبأء ومعین. وحميرء قد أرسلت قوافل 
تجارية إلى الشمال ب بلاد الشام كما أنزلت جاليات من معين 2 بلاد (العلا) القريبة 
من مدائن صالح» فقد حال تكوين هذه الدول الإقطاعي دون نمو نظام سياسي ¿Gs‏ 
أو قيام سلطان قوي» لتغلب سادتهم على الملوك» وتناهت حضارتهم العقلية إلى قيام 
تشريع ينظم جميع العلاقات الملكية بعناية ودقة. ولكن نقوشهم الكثيرة العدد حيث 
كانت ليست ذات غناء للنظرة التاريخية. أما أهل شمال تهامة وهضبة نجد فإنهم وإن 
تقدموا منذ زمن طويل قبل الميلاد نحو سوريا وبلاد ما بين النهرين؛ قد احتفظوا 
بطابع سلالتهم الأصلي على مستوى آنقی» وكانت بذرتهم الأولى تتألف من العرب 
الرحل الذين حفظت لهم حياة البداوة عقولهم وأجسامهم غضة ناضرةء ولم تقم لهم 
مستعمرات حضرية إلا على طريق التجارة ‏ آراضي الحجاز الساحلية؛ ولكن العرب 
أقاموا 2 هذه المدن متميزين 2 أحياء وقبائل مثل أبناء عمومتهم من البدو الرحل. ولم 
تنشأ إمارات عربية إلا أطراف الصحراء وتحت تأثير الدولتین العظميين : بيزنطة 
الرومية وفارس, فقد قامت إمارتا دمشق والحيرة اللتان جمعتا أيضًا 2 بعض الأحيان 
مجموعات كبيرة من البدو» تحت سيادتهما] . 

فبروكلمان وأمثاله من المستشرقين المتأخرين لا يذهبون ببحوثهم إلى عصور ما 
قبل الميلاد. فلذلك تراهم عندما يبحثون عن صلات المعينيين والسبئيين بالشمال 
الحجازي لا يذكرون غير الصلات التي كانت تربط بين العلا بك شمال الحجاز وبين 
معين وسبا 2 الجنوب. Lal‏ عن تاريخ المعينيين والسبتیین القديم ‏ شمال الحجاز فهم 


(۱ ) تاريخ الأدب العربي ص١1‏ ۰ "2 . 


YY وبدابّه‎ y 


البحث التاسع عشر 


2 يتحدثون عنه» ولذلك رأيناهم ينكرون ما اقتنع به من سبقهم من المستشرقين‎ Y 
موضوع اللغات السامية؛ ولا يهتمون بما يقولونه عن اللغة العربية وإنها هي أم اللفات‎ 
السامية.‎ 

فهم كما تراهم لا يلقون بالاء لا إلى ما جاء ب4 بحوث من سبقهم من المستشرقين» 
ولا إلى ما cle‏ المؤلفات العربية عن نشوء المجتمع المكي بعد بناء البيت وعن دول : 
cate‏ وثمود» وعبد ضخم» وطسم» وجديس 4 مكة:ء والدينة» والحجرين : حجر 
مود وحجر اليمامة» والطائف؛ لأن النقوش التي وصلت إلى أيديهم ليست ذات غناء 
للنظرة التاريخية على تعبير بروکلمان» ولأن آهل التوراة لا يعرفون شيئًا عن أخبار عاد 
ولا ثمود ولا هود ولا صالح ولا أحد من العرب العاربة؛ لأن سياق الأخبار 4 التوراة عن 
أولئك الأمم إنما هو لمن كان # عمود النسب ما بين موسى وآدم؛ وليس لأحد من آباء 
هولاء الأجيال ذکر 2 عمود ذلك النسب» كما يقول ابن خلدون(۱ . 

11 ولعل (سيديو) أحد القلائل الذين أشاروا إلى الوضع السياسي 3 قلب البلاد 
العريية ‏ كلامه عن التنافس بين الکنعانیین والإسماعيليين : [ولكن مع بدء تنافس 
الأرومتين الكبيرتين : العرب المتعرية؛ والعرب المستعربة » فكان يبحث عمن يكون 
رئيسًا ليتبعه الجميع عند الإغارة: وعن المكان الذي يكون مركرًا للشعب العربي» 
وكانت لكلا الحزیین قاعدته وود بنو إسماعيل أن تكون الصدارة لمكة فاستندوا 2 
دعواهم إلى قدسية ما تحتويه من الآثار . وود بنو قحطان أن تكون صنعاء عاصمة لبلاد 
العرب» ولم پنته الصراع بين الفريقين إلا القرن السادس حين كسبت مكة دعواهاء 
أي حين رأى محمد إمتاع بلاده بالوحدة الدينية؛ وظلت نجد والحجاز سالمتين من أي 


تسلط أجنبي فإليهما وجب أن تلجأ كل قومية عربية لتنیر الخارج فيما بعد. ولم تقع 


(۱) تاريخ ابن خلدون ۲۷/۱ و ۳۸ طبعة النهضة . 


YVA‏ لایخ العربي ودانته 


معالم المجتمع والدولة £ قلب الجزيرة العربية 
فيهما دولة متسلسلة المراتب كدولة التبابعة» فكانت تملكها قبائل مستقلة راضية بأن 
تدير أمور نفسها بنفسها مضحية بكل غال لوقاية حريتهاء ولم يتغيرمنظر هذه 
القبائل ولا تاريخها منذ قرون؛ فكانت کالجتمعات الصغيرة المتماثلة ‏ الطباع 
والعادات والأخلاق. النفصل بعضها عن بعض 2 النظام السايسي] 27 . 


فهولاء القلائل» وان كانوا یستبعدون + بحوتهم أن يكون للمرب دول 2 
جزيرتهم؛ وان كانت بحوتهم مقتصرة على عرب ما قبل الاسلام» فهم مع کل ذلك لم 
يسقطوا من بحوتهم ما فطر عليه العرب من صرامة وأنفة وانطلاقية؛ ولم يحرموا 
العرب الذين ظلوا داخل جزيرتهم من التطلع إلى الاستقرار السياسي. وهم 2 بحوثهم 
المتأخرة متأثرون بما جاء ب2 الآثار الآشورية و2 النصوص الرومانية والفارسية عن 
العرب الذين كانوا یناوئون كل نفوذ آجنبي؛ والذين كانوا يطمحون لاعادة السلطان 
العربي إلى الهلال الخصيب» فما آشبه الدولة الآشورية بالدولة العباسية» فكلتا 
الدولتين العربيتين وطدت دعائمها بسيوف غير عريية آدت دورها 2 الكيد للعرب 
والحط من شأنهم؛ ولم تكن دولة فارس أو إمبراطورية الرومانيين بأقل حقد! على 
العرب وطمفا 2 أرضهم من الاستعمار الحديث. وهكذا مني العرب بالشعوبية 
والاستعمار قبل الإسلام وبعده. 

۷ وهؤلاء القلائل عندما يقولون : إن العرب متأهبون للإغارة على مجاوريهم 
ينسون الأسباب التي دعت الأمم العربية إلى خوض الحروب مع جاراتها منذ القدم؛ 
فلقد اقتطع السوموريون العراق من الجسم العريي» ثم لم يكفهم هذا حتى طمعوا 2 
شمال الجزيرة ومواردها ؛ فكانت حملات العرب القديمة على العراق دفاعًا عن الوطن 
العربي و3 سبيل الذود عن خيراته. وكذلك عندما تجمعت قبائل إياد وقضاعة ¿ale Y‏ 


. 4٩ ۰ ۲٤ص التاريخ العربي العام‎ ) ١( 


۲۷۹ ا‎ lig 


البحث التاسع عشر 


الجزء الذي سلبته الدولة الفارسية» اعتبرالستشرقون هذا النضال العربي غارات 
قبلية هدفها السلب والنهب. 


وأغرب ما بك الأمر :أن المستشرقين عندما يذكرون النضال العربي يصفونه 
بغارات بريرية؛ وعندما يذكرون الغزو الآري من عهد الإسكندر الأول ومن بعده 
الروماني الذي استمر إلى الحروب الصليبية إلى حملات نابلیون إلى الحروب 
الاستعمارية التي شنها الغرب على هذا الشرق العربي؛ لا يذكرون البريرية السفاحة 
والوحشية المفترسة التي يمثلها الغزو الاستعماري بأبشع صورها المروعة. 

أليس هذا مما يبعث الشك فيما يقوله المستشرقون عن العرب 2 هذه الناحية, 
ولا سيما الذين عاصروا الاستعمار الغربي ووقفوا بجانب دعايته التي بذلت كل ما 2 
وسعها لتغطية الحقيقة العربیة؟ 


والمهم الذي يعني البحث هنا : آن المستشرقين 2 مختلف العصور لم يستطيعوا 
أن ينكروا وجود الأسر الاجتماعية 3 مدن قلب الجزيرة المريية , ولم يستطيعوا أن 
ينكروا انقياد العربي للزعامة التي لا يرى فيها غضاضة عليه» ولا يجد فيها ما يحرمه 
حريته وحقوقه إن هو سار خلفها . 

وإذا كان المستشرقون الذين سبقوا الاستعمار الغربي أو الذين عاصروا اشتغال 
الغرب عن الشرق العربي بالدولة العثمانية وتحطيمهاء قالوا بقدم الحضارة العربية 
وبقدم الأسر الاجتماعية وبقدم الدولة العريية ۰ فان هؤلاء قلةء والقليل منهم : هم 
الذين يمثلون الرأي المعتدل الذي تجنب حملات المستشرقين الذين تأثروا بالحروب 
الصليبية؛ وتجنب اتهامات الذين وقفوا 2 صف الاستعمار الغربي. فلذلك نرى 
الحقائق التي جاءت 2 أقوالهم يغشاها بعض ما أثاره التعصب المسيحي ضد الإسلام 
وأنصاره العرب» وبعض ما آثارته الدعاية الاستعمارية. 


YA‏ التا gale‏ وبدابته 


معالم المجتمع والدولة 2 قلب الجزيرة العربية 

وإذا كنت أنا هنا قد سبقت الخطة المرسومة لهذا الكتاب التي منها وضع بحث 
خاص بالمستشرقين وبما أفادوا به التاريخ العربي» وبما جنوه عليه يأتي 2 الجزء 
الخاص بمصادر التاريخ العربي» فان عذري هو ضرورة البحث 4 موضوع المجتمع 
العربي. وإذا كنت أنا هنا قد قسوت كما قد يظن» فإنني قد قلت من قبل وقلت هنا 
وأقول فيما يأتي من أجزاء الكتاب : إن البحوث المستشرقة أفادت التاريخ العربي DES‏ 
وجنت عليه كثيراء وإن .2 بعض البحوت المستشرقة تحقيقات معتدلة رصينة أنارت 
جوانب من التاريخ العربي لم تكن واضحة. ومن تلك الجوانب : التاريخ العربي القديم. 

۸ فالتحقيق المعتدل وان لم يؤكد لنا :أن دول "عاد" وأثمود' وجرهم" 
و العمالیق" كانت على مستوى دولي كالذي كانت عليه دول اليمن والعراق » لم يستكثر 
على قلب الجزيرة إنشاء دولة مدبرة لأمرها متأهبة للإغارة على مجاوريها إذا ما أراد 
مجاوروها الاعتداء عليها. 


والذي يستحوذ على اهتمام المؤرخين 2 العصر الحاضر هو تحقيق أسماء الدول 
والشعوب والأمكنة التي وردت 2 التوراة و2 المصادر البابلية والآشورية» وتطبيقها 
على أسماء الدول والشعوب والأمكنة التي وردت 2# القرآن الكريم Bg‏ الأدب العربي 
الجاهلي. ثم تحديد أزمنتها وناحيتها ولو على وجه التقریب؛ وإنك لترى مدى الجهود 
التي بذلت 2 هذا السبيلء والنتائج التي وصلت إليهاء 2 الأجزاء الخاصة بجغرافية 
البلاد العربية القديمة وشعوب الجزيرة ودولها. 

فالتحقيق المعتدل لم يحكم ولن يحكم على العرب الذين توصلوا بمعارفهم إلى ما 
2 بطن أرضهم من نحاس وذهب. وتاجروا بإنتاجها المعدني والزراعي» وبنوا القصور 
والصانع» وجهزوا الجيوش ونظموها بأنهم قبائل رحل لا يستقر بها القام ب أرض 


حتى تنزح إلى أخرى. 


YA) وددابته‎ y 


البحث التاسع عشر 


فمما Y‏ مراء فيه : أن الجيوش العربية التي فتحت الهلال الخصيب إلى أعالي 
الفرات ووادي النيل إلى أقصى الضفة الشرفية ؛ وركزت القومية العربية ب كل جزء 
من أجزاء الجزيرة العربية بتشريعات دينية وإدارية واقتصادية ۰ لم تكن قبائل 
متوحشة جل همها الإغارة والنهب والسلب. 

4- ولكن هذا كله لا ينفي الرأي القائل بأن للعرب 2 قلب الجزيرة نظامهم 
الخاص. وتقاليدهم العريقة القريبة من النظام القبلي» فنحن نرى 2 كل عصر من 
عصور الشعوب Big‏ كل قطر من أقطار الأرض فرفًا واضحًا بين حياة سكان العواصم 
المزدحمة بمختلف العناصر والأخلاق والأفكار واللغات وبين سكان المدن البعيدة عن 
مثل ذلك الازدحام. 

وتبرز هذه الفوارق 3 الدولة الإسلامية بصورة واضحة: فالخلفاء الراشدون 2 
المدينة لم يقيموا وزنًا للمظاهر التي كان يهتم بها معاوية وخلفاؤه الأمويون ب4 دمشق. 
والمنصور وخلفاؤه العباسيون 2 بغداد .. وعندما انتقد الخليفة الراشد "عمر بن 
الخطاب وأنكر على قادة الجيش الإسلامي 2 فلسطين مظاهر الأبهة التي أضفوها على 
أنفسهم؛ أقنعه معاوية بأنهم 2 بلد المظاهر فلا يكون للقيادة نفوذها ما لم تكن لها أبهتها. 

على أن المدينة المنورة التي لم تقم وزئًا لمظاهر الدولة وتقاليدهاء هي التي وضعت 
الأسس الإدارية للدولة الإسلامية العربية. 

Y‏ شك 4 أن هناك فوارق بين الحياة العربية 2 قلب الجزيرة وبين الحياة العربية 
2 آطرافها التي اكتظت بعناصر لها تقاليدها وحضارتها ولغتها. فها نحن 2 عصرنا 
لا نزال نرى الفوارق واضحة بين أوضاع الدول العربية ومظاهرها ونظمها الإدارية 
والقضائية وتقاليدها الاجتماعية 2 داخل الجزيرةء وبين أوضاع الدول العربية 
ومظاهرها ونظمها وتقاليدها الاجتماعية 2 أطراف الجزيرة. 


al YAY 


معالم المجتمع والدولة ‏ قلب الجزيرة العربية 

فلئن كانت بلاد الأنهار» وشواطئ gla‏ وجوانب الطرق التجارية شهدت 
مجتمعات تألفت من عناصر تقلبت بها الظروف تارة غالبة وتارة مغلوبة» ولئن كانت 
القاعدة العامة تؤكد: أن حضارة العنصر الغالب وتقاليده ولغته ونظمه تطفى على 
حضارة العناصر المغلوية وتقاليدها ولفتها ونظمهاء فإن هذا ليس معناه أن العنصر 
الفلوب يتجرد من كل أخلاقه وعاداته وأفكاره» أو أن العنصر الغالب لا تتأثر تقاليده 
وعاداته ولغته وأفكاره بشيء مما يفرضه عليه الاختلاط بالعناصر التي تعيش معه 
والتي غلبت على أمرها. 


فلابد لدستور الدولة وتشريعاتها من مراعاة الأقليات مهما صغرشأنها ؛ ولابد 
لتقاليد المجتمع من أن تتألف من عادات العناصر التي يتكون منها المجتمع ولابد 
لأساليب حياتها من أن تتدخل 2 تطوير العرف الاجتماعي. 

۰- ولهذه الأسباب كان المجتمع المكي له تقاليد لم تخل من العادات والطباع التي 
تأثرت بها قريش من احتكاكها بحجاج البيت الحرام» وبما عرفته 2 رحلاتها لسوريا 
والعراق ومصر والحبشة؛ ولهذه الأسباب كان لزامًا على "قصي بن كلاب" أن ينظم 
الوضع الاجتماعي والإداري 2 مكة بما يتفق مع مركزهاء ويحدد واجبات الحج 
الضخمة التي على قريش آداژها. فيعين المستوليات ويقسمها بشكل قد نكون مبالفین 
إذا قلنا : إنه يشبه تشكيل الوزارات وتحديد مسئولياتها 2 الوقت الحاضر. 

۱ فعلى كل باحث 2 التطور الاجتماعي» و2 النظم السياسية 4 الشرق 
العريي» أو IZ‏ أرض تضم مجموعة من الدول ذات العنصر الواحد» سواء أكانت 
تلك الأرض شرقية. أم كانت غربية أن لا يغفل عن البيئة» ومؤهلاتهاء وإمكاناتهاء 
والفرص التي تتخطى شعوبًا لتصل إلى شعوب أخرىء وأن لا یففل عن أن هذه الفرص 
كالحظوظ الفردية التي تهجر هذا لتحتضن ذلك» فكثيرمن الأقطار العربية» بل كثير 


YAY وبدادته‎ y 


البحث التاسع عشر 


من المدن 2 القطر الواحد»ء دارت بها عجلة الزمن من شاهق المجد والثروة والنور إلى 
آسفل سافلين من الانطوائية والفقر والظلام. 

فقليلة fan‏ الأقطار التي تملك من المؤهلات والإمكانات ما يمكنها من الاحتفاظ 
بحضارتها ومستواها السياسي» ولكن مهما أقفرت الأقطار من أسباب الظهور على 
المسرح الدولي» فإنها لا تعدم نظمًا تحمي حقوق الأفراد , ولا تعدم تقاليد تسیر عليها 
حياة المجتمع. 

فإذا كان الأقدمون قالوا من قبل : إن لكل زمان دولة ورجالاً ء فإنني أقول هنا : إن 
لكل دولة ورجال أسبابًا تهيئ لها ولهم البروز تحت الشمس. فمن أسباب بروز الدولة 
العربية 4 العصر الحاضر ونبوغ رجالاتها ‏ الجال السياسي» ومن بواعث التنظيم 
الذي يكفل تطور المجتمع : الثروة البترولية التي أعزت الشواطئ العربية على الخليج 
العريي وسلطت عليها الأضواء بعد أن انزوت 2 غياهب الفقر والجهل منذ أن أقفرت 
موانتُها من السفن التجارية التي كانت تتهادى 4 بحارها كأنها الأعلام. 

فهذه الشواطئ التي كانت إلى وقت قريب منزوية منطوية على نظمها وتقاليدها 
العتيقة» أصبحت بقدرة قادر ذات دستور دولي ؛ وذات وزارات وأعضاء 4 المجالس 
العالمية لهم صوتهم ولهم مکانتهم الرموقة. 

فليس شأن هذه السواحل اليوم بأكثر من شأن وادي القری وعواصم الدول التي 
al‏ الاضي العربي القدیم. ولیس شأن هذه السواحل بالأمس» كشأن مكة ذات 
السودد الخالد والچد الذي لا يأفل ما دام هذا البیت قائمًا مثابة للناس وآمتًا. 

ولیس من النطق 2 شيء إن نحن حکمنا على دول قلب الجزيرة القديمة بأنها 
كانت على غير alas‏ وحکمنا على مجتمعاتها بأنها كانت على غير تقالید توثق 
الروابط بين الجماعات» بناء على الوضع الجاهلي الأخير فإذا كانت عجلة الزمن 


li التا مرخ الع‎ YAE 


معالم المجت الدولة 4 قلب الجزيرة العربية 
a‏ واندوثه ‏ قلب رور > 


دارت بالأمم العربية فاختفت عظمتها وانزوى سؤددها وغشي أرضها ظلام جاهلية La‏ 
قبل الاسلام» فإن هذه هي سنة الحياة وليس العرب وحدهم هم الذين تقلب بهم الزمن . 


YY‏ قد لا يكون وضع الشعوب العربية اليوم صورة طبق الأصل لوضع الشعوب 
العربية 2 أمسها البعيد» ولكنه يعطينا فكرة قريبة 2 اعتقادي من الواقع» عن ذلك 
الفرق الذي كان بين نظام الدولة وبين حضارة المجتمع وتقاليده 2 قلب الجزيرة» وبين 
نظام الدولة وبين حضارة الجتمع وتقاليده .2 الهلال الخصيب شمالاً و3 بلاد السدود 
جنوبًا. 

ولست 2 حاجة هنا إلى أن أقول : إن المقارنة بين الحاضر والماضي» تعني الماضي 
البعید « وإنما آنا 2 حاجة إلى التنويه بما كانت عليه دول العماليق والإرميين والسبئيين 
من باس شديد وقوة دولية فعالة. فهي التي كانت سيدة الموقف ب2 الشرق العربي. وهي 
التي رسمت الحدود السياسية للجزيرة العربية. وهي التي ثبتت القومية العربية 2 
العراق وب سوريا ولبنان وفلسطین. و3 صحراء سيناء ودلتا النيل والصحراء العربية 
ب شرق وادي النيل؛ و الجنوب الغربي من الجزيرة العربية. 

ولكن مع كل ذلك. فان التاريخ العربي لم ترتبط حلقاته؛ إلا من بعد مطلع الألف 
الثانية قبل الميلاد. 


YAo وبدايته‎ y ly 


البحث العشرون 


متى عرف العرب الملاحة ٩‏ 


من موضوعات اليخث : 
۱ عمروبن كلثوم وكارلتون کون . 
۲- هل العرب 4 الخليج العريي هم وحدهم الذين ركبوا البحر؟ 
رأي مؤلف كتاب الملاحة والعرب . 
۳- رأي 2 تحقیق مؤلف "الملاحة والعرب" . 


6- تاريخ الملاحة 2 البحار العربية . 


متى عرف العرب الملاحة ؟ 


۱- ذكرني ما قاله (كارلتون كون) 2 کتاب قصة الشرق الأوسط : [فان الملاحة 2 
الخليج تعود إلى أيام السوموريين والبابليين. وتذكر ‏ السجلات الإسفينية المعاصرة : 
أن بحارة كانوا يعيشون على سواحل قطر" يدعى الأراضي البحرية" . والظاهر أن 
المقصود بهذه التسمية هو المناطق الساحلية الواقعة على الجانب الغربي من الخليج 
العربي والمناطق الواقعة على مصب النهرين وكذلك جزيرة البحرين. ومن الجائز آنها 
كانت تشمل 2 وقت من الأوقات "اليمامة" . 

ذكرني قول (كارلتون كون) هذا بشعر"عمرو بن کلتوم" الذي جاء فيه : ووجه 
البحر نملؤه سفينا". لقد كنت أسأل كلما قرأت هذا البيت :ماذا يعني ابن كلثوم بقوله : 
ووجه البحر نملؤه سفينا!؟ إنه ولا شك يبالغ كعادة الشعراء e‏ ولكن مهما كانت المبالغة 
كبيرة مکشوفة» فان الخبرالمبالغ فيه لابد أن يكون له ظل من الحقيقة. وأشعار العرب 
2 الفخر والحماسة تکثر فیها المبالغات. فقصة ركب النميري 2 الأدب العربي معروفةء 
فعلی ما 2 قصة النميري من مبالفة مفضوحة فان هناك حقيقة 2 القصة هي :أن 
النميري شق الرمال راكبًا على حماره الذي أثار شيئًا من الغبار؛ فالاعتراف بالمبالفة 2 
الشعر الجاهلي لا ينبني عليه تكذيب كل ما جاء 2 شعر الجاهلیین لا سيما ما جاء 2 
قصائد الشعراء الذين كان لشعرهم أهمية 2 نظر القبائل العربية أولئك الذين نال 
شعرهم من الإعجاب والتقدير ما رفعه حتى علق على جدار الكعبة. فما كان ابن كلثوم 
ج حاجة لأن يفتخر بادعاء كهذا لا یمود عليه بغير الهزء الذي يرباً ابن كلثوم بنفسه 
die‏ لاسيما 2 مثل هذه القصيدة التي كان ينشدها وهو یعلم أن هذا الشعر سوف تتناقله 
الألسنة؛ فإما أن ترتفع به مكانته الأدبية أو تنخفض إلى المستوى الذي لا يرضيه. 


)١ (‏ قصة الشرق الأوسط ص۷۹ . 


th lel‏ و 


البحث العشرون 


قد يبالغ ابن كلثوم 2 وصف السفن وأنها من الكثرة بحيث تغطي وجه البحرء 
فالمبالغة 2 الشعر يطرب لها العربي» ولكنه لا يمكن أن يدعي لقومه سفئًا لو كان قومه 
من (طيئ) فليس كل ما يدعيه فطاحل الشعراء الجاهليين من الذي ينطبق عليه المثل 
العام أكذبه أعذبه. 

كل هذا جال 2 خاطري عندما بدأت آکتب 2 هذه الناحية من التاريخ العربي القديم» 
فالباحث 2 التاريخ القديم يلفت نظره الخبر القصير و النظر العابر. فبعض الأخبار القصيرة 
تكون مفتاحًا لبحث طويل يسفر عن نتائج ذات شأن 2 التاريخ؛ وبعض الناظر العابرة توحي 
بما يبعث الخيال إلى ما وراء سحب الماضي» فکنیرا ما تخيلت قوافل الجاهليين وهي تسیر 
فلاة الجزيرة. كلما تذكرت القوافل التي كانت تسير إلى وقت قریب؛ قطارات # أودية 
الحجازوبين جباله وزرافات ووحدانًا ‏ صحاری نجد وبين هضابها. 

فكل من يطالع التاريخ العربي القديم يعرف أن التجارة العريية كان اعتمادها على 
القوافل التي كانت تجوب أنحاء الجزيرة العربية مارة بمدنها التاريخية» وأن النشاط 
التجاري داخل الجزيرة العربية ضعف بعد أن آنشاً الفراعنة أسطولاً تجاريًاء وبعد أن 
أخذت الأساطيل الرومانية والحبشية تمخر عباب البحار العربية؛ ويعرف : أن عرب 
الحجاز ونجد كانوا 2 صدر الإسلام يتهيبون ركوب البحرء وأن عمر بن الخطاب خاف 
على المسلمين من ركوب البحر بعد أن وصفه له عمرو بن العاص؛ ویعرف أن ما جاء 2 
الشعر الجاهلي عن الملاحة يعني الملاحة 2 الخليج العربي» فعمرو بن كلثوم لا يقصد بوجه 
البحر البحر الأحمرء وطرفة" عندما وصف السفينة 2 شعره نسبها إلى البحرين : 


كأن حدوج المالكية 9¿ خلايا سفين بالنواصف من دد 

lg‏ أو من سفين ابن يامن يجور بها الملاح طورًا ويهتدي 

يشق حباب الماء حيزومها بها كما قسم الترب المفايل باليد 
x k d +‏ 


A سس‎ ۷۰ 


متى عرف العرب الملاحة ٩‏ 


۲- ولكننا مع ذلك نسأل :هل كان سكان الساحل الشرقي من الجزيرة العرییة۹ 
وهل كان سكان شواطئ الجزيرة العربية على البحر الأبيض هم وحدهم الذين كانوا 
يركبوا البحر ويشقون بسفنهم أمواجه؛ فيستقبلهم سكان شواطئ البحر الأحمر 
بالإعجاب والدهشة دون أن يفكروا ب إنشاء السفن وركوب البحر إلى ما بعد الإسلامة 


إن الجواب عن هذا السؤال وعن كثي رمن الأسئلة التي يجدر بالبحث أن يذكرها 
ويجيب علیها لمعرفة متى بدأ العرب يركبون البحر» وأي البحار التي رکبوها؟ يأتي إذا 
ما ناقشنا كتاب ia A‏ والعرب" لجورج فضلو حوراني؛ فلقد انفرد هذا الكتاب 
بالملاحة عند العرب؛ وجمع مؤلفه الآراء والنتائج التي انتهت إليها الصادر التي اعتمد 
عليها. ولقد وصل مؤلف هذا الکتاب 2 بحثه إلى : [أن العرب قبل بزوغ التاريخ بوقت 
طويل كانوا كفيرهم من الأمم يصنعون القوارب من الجلود ۰ أو جذوع الأشجار المجوفة 
أو أية مادة أخرى ملائمة ويمخرون المياه الهادئة بالمجداف الصغير. وقد تطورت الملاحة 
2 معناها الصحيح عن هذه الأعمال الساذجة عندما أقدم الناس على التوغل 2 
البحرء فبدأ العرب يطورون ملاحتهم فأقاموا صاریا شراعيًا ووکلوا أمرهم إلى الرياح 
2 البحر العريض Sy‏ رحمة آلهتهم. وقد حدث هذا أيضًا قبل التاریخ» والظنون أن 
السفن العربية الشراعية كانت تثبت ألواحها بخيوط من ليف» ومن الممكن أن الشراع 
كانت مربعة ولم تكن ممتدة بين مقدم السفينة ومؤخرها كما كانت # العصور 
التاريخية ولكن هذا بعيد عن اليقين]. 

ووصل البحث به إلى [آن الموقع الجفرا 2 2 نواح عامة معينة يساعد على تطور 
الملاحة ‏ شواطی الجزيرة العربية» فهي تحد من ثلاث جهات بخط ساحلي بالغ 
الطول يدور من خلیج السویس إلى رآس الخلیج العربي؛ وتصتد بالقرب من هذه 
السواحل آخصب بقاع الجزيرة وهي الیمن وحضرموت وعمان؛ ولم يكن الاتصال 
بینها بحرا آشد Ya‏ من عبور الصحاری والجبال التي تفصل بینها «o‏ والاهم 2 


امرخ ia‏ سس و 


البحث العشرون 


البواعث على نشاط الملاحة 2 البحار العربية هو : البحر الأحمر 2 الغرب والخليج 
العريي 2 الشرق يكملهما النيل والفرات ودجلة؛ وهما ممران طبيعيان للملاحة 2 
حوض البحر التوسط وشرق آسياء فكان العرب ley‏ من كلا جانبي جزيرتهم على 
طريقين من الطرق التجارية الكبيرة 2 العالم] . 

ثم هو بعد أن وصل به البحث إلى كل ذلك عاد فقال : إلا يمكن الانتفاع انتفاعًا 
كاملاً بمزايا هذا الموقع الجفرا 2 الا بعد التغلب على صعاب معينة » فالجزيرة العربية 
لا تنتج ولم تنتج آبدا الخشب الصالح لبناء السفن القوية» وهي Y‏ تشتمل أيضًا على 
الحديد لدق السفن بالمساميرء كما أنها ليست قريبة من أي بلد ينتجه. وليست فيها 
أنهار صالحة للملاحة.وما فيها من الوانی الممتازة قليل. وكان البحر الأحمر الذي يمتد 
۰ ميل يفصل 2 العصور القديمة بين مصر والجنوب الغربي من الجزيرة العربية 
آکثر مما يقرب بينهماء وكان النصف الشمالي من هذا البحر خاصة ينطوي على 
عقبات كأداء » فعلى جانبيه صحراء لا ماء فيها تمتد مئات من الأميال » والشعاب 
المرجانية الضخمة تحف كلا الساحلين» وتمتد 2 بعض المواضع بعيدًا 2 البحر فكان 
تلا الاصطدام بها يتطلب معرفة وحنكة عظيمتين؛ وكانت الجزر المرجانية تعين على 
القرصنة التي كان البدو الجياع على كلا الجانبين يميلون إليها أشد الميل ويعدونها 
امتدادًا بسيطًا لغاراتهم 2 الصحراء؛ ولأن البحر خال من الموانئ الصالحة أو يكاد. 
وكانت الملاحة شمالاً صعبة بوجه خاص على الملاحين الأوائل؛ لأن الرياح الشمالية 
كانت تهب جنويًا على هذا الجانب من البحر طوال العام فأقام العرب طرقًا للقوافل 
على طول الساحل الغربي من جزيرتهم بدلاً من أن يواجهوا آهوال البحر الأحمرء 
وكانت الأحوال آوفق 2 الخليج العربي. ولكن هنا أيضًا كان الماء الصالح للشرب 
شحیحا على كلا الجانبين ولهذا لم تكن (عمان) وثيقة الاتصال بأرض الجزيرة وإيران. 


)١ (‏ العرب والملاحة ص۲۳ وما بعدها . 


las التامرخ المربي‎ yay 


متى عرف العرب الملاحة ؟ 


و المحيط الهندي كانت السواحل المؤدية إلى الهند خرابًا يبابًا ولم يكن الاستعانة 
بالرياح الموسمية لعبور البحر العريض بين الجزيرة والهند وشرق أفريقيا إلا ريثما 
يمكن بناء سفن تستطيع احتمال هباتها العاتية. هذه العقبات كان لابد من التغلب عليها 
بالحيلة والاختراع حتى يمكن الافادة من المزايا الطبيعية» ولكن مال جنوب الجزيرة 
الغربي وعمان إلى البقاء ‏ عزلتهما وذلك لأنه لم يكن من اليسير على العرب إذا لم 
يكونوا على صلة دائمة بمراکز الحضارة القديمة ‏ مصر وغرب آسيا والهند أن 
يأخذوا عنها ما عرفته من تحسينات 2 بناء السفن والملاحة؛ بل إن المواد اللازمة لبناء 
السفن القوية كان لابد من جلبها من الهند](١‏ . 

۳- ونحن قبل أن نناقش ما جاء # كلام جورج حوراني الذي نقلناه من کتابه, 
نلفت نظر القارئ إلى ما قاله (الخشاب) 2 تصدير كتاب الملاحة والعرب : [إن المؤلف 
"جورج حوراني" بنى رأيه على أساس كتب صعبة تحتاج إلى كثيرمن الجهد ومزيد من 
المعرفة» فهو لا يزال يأخذ برأي بیرین الذي یقول : بأن الدولة الإسلامية قد فصلت 
بين دول البحر الأبيض المتوسط وبين المسلمين] فالذي يعتنق النظريات المبنية على 
أدلة تحتاج إلى كثير من الجهد ومزيد من المعرفة دون تحقيق ورجوع إلى الحقائق ‏ 
التاريخ الإسلامي» لا يستبعد أن يتعلق بنظريات خيالية عن جفرافية البلاد العربية 
وموارد الجزيرة العربية وعن العربي ومبلغ كفايته 4# بناء الحضارة وإمكاناته. 

ونحن إذا أردنا أن نناقش ما جاء 2 كلام الحوراني؛ نجده أولاً يؤكد لنا قدم 
الملاحة 2 جزيرة العرب وينوه بالصفات الطبيعية المتازة للسواحل العربية الممتدة من 
شمال البحر الأحمر إلى شمال الخلیج العربي» ثم نجده ثانيًا يتهم العرب بالجهل ف فن 
الملاحة ويسلب من السواحل العربية كل مميزاتها. 


( ۱) المرجع السابق . 


التأسريخ اي وبدابته vay‏ 


البحث العشرون 


فالذي فات جورج حوراني 2 البحث : تعيين العصر الذي عرف فيه المرب 
الملاحةء فلقد قال لنا : 'كارلتون کون" 2 قصة الشرق الأوسط : إن الأراضي البحرية 
التي عاش عليها بحارة من قديم الزمان هي : المناطق الساحلية الواقعة على الجانب 
الغربي من الخليج العربي» والمناطق الواقعة على مصب دجلة والفرات وجزيرة 
البحرين. ومن الجائز LAT‏ كانت تشمل 2 وقت من الأوقات اليمامة فهذه المناطق 
كانت أوطانًا للکنعانیین قبل أن يهاجروا إلى سورياء وهجرة الكنعانيين إلى سوريا كانت 
2 الألف الثالثة قبل الميلاد؛ إذن فالعرب عرفوا الملاحة 2 الخليج العربي قبل الألف 
الثالثة التي سبقت الميلاد. ولقد قال (gm pea)‏ : انه جعل سفن "ملوخة" (بلاد 
العرب)ء وسفن آماجان" عمان مورد النحاس» وسفن دیمور" جزر البحرین/ تلقي 
مراسیها آمام “AIST‏ عاصمة سرجون(۳ . 

وكذلك فاته أن یوضح كيف كان يكمل النیل البحر الأحمر. فهو لم يذكر القناة 
التي بدا حفرها الفراعنة وجددتها إمبراطورية "دارا" الفارسية وأتمت ما نقص منهاء 
وحاولت الدولة العربية الإسلامية الاستفادة منهاء والتي كانت 2 القديم همزة الوصل 
بين النيل والبحر الأحمر. ولعله كان يقصد أن النيل كان 2 العصور الجهولة يتصل 
بالبحر الأحمر فلذلك لم يذكر هذه القناة؛ لأن ك قوله : إن النيل يكمل البحر الأحمر 
كما يكمل دجلة والفرات الخلیج» شمولاً للحالتين . 

وفاته الرجوع إلى التاريخ العربي القديم ليعرف :أن الحديد وصل إلى مصر بك 
قديم الزمان عن طريق الجزيرة الصربية . فعلی ذلك فان العرب عرفوا الحديد 
واستخدموه 2 مختلف شئونهم. فأّی له أن يقول : والجزيرة لا تشتمل أيضًا على 
الحديد لدق السفن بالمساميرء كما أنها ليست قريبة من أي بلد ينتجه؟ 


(۱) راجع كتاب "ماذا حدث 2 التاريخ' ص۱۱ . 
)1( اسم عاصمة "سرجون" ثم أطلقت على مملكة سرجون» وتقع المدينة 2 مکان اقتراب نهر دجلة 
من الفرات. 


les التأمريخ‎ E 


9 عرف العرب الملاحة‎ „ie 


وفاته الرجوع إلى التاريخ العربي القدیم؛ ليعرف أن العرب كانوا يتاجرون 
بالأخشاب والنحاس مع السوموریین» فالذي يصدر الأخشاب والنحاس 2 استطاعته 
أن يستورد الخشب الصالح للسفن من الهند أو من لبنان أو من غيرها. ولم يكن 
موضوع الخشب معضلة وقفت # وجه الملاحة الكنعانية لا 2 الخليج العربي ولا 2 
البحر الأبيض. فإذا كانت الجزيرة لم تنتج الخشب الصالح لبناء السفن القوية» فإن 
4 إمكان سكانها أن يستوردوه. وفاته أن يتذكر أن على النصف الشمالي من البحر 
الأحمر قامت موانی تاريخية؛ حفلت بالسفن منها موانئ بلاد مدین» ومنها الحوراء - 
لويكة كومة - ومنها ينبع البحرء ومنها جدة. فلم يكن الماء معضلة حالت دون إنشاء 
الموانئ على البحر الأحمر 4 ماضيه ولا 2 حاضره. 


وفاته أن الملاحة 2 البحر الأحمر لم تشل حركتها الشعاب والجزر ¿Lale Al‏ 
فهذه السواحل العربية من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال فيها موانئ لا تزال على 
حالتها الطبيعية» ومع ذلك فهي تستقبل عشرات السفن الشراعية. فهو لو ald‏ برحلة 
!4 شواطئ البحر الأحمر» لرأى ما رأيته أنا من مرفاً الوجه # الشمال إلى مرفاً 
جازان 2 الجنوب» ولرأى موانئ ترسو عليها عشرات السفن الشراعية التي صنعت 
بطريقة بدائية والتي يدير دفتها ربابنة بدائیون 2 معلوماتهم عن البحر واللاحة» ریما 
كان الكنعانيون 2 الماضي البعيد أكثر معرفة ومهارة من هؤلاء. وربما كانت سفنهم أكبر 
وأمتن من السفن التي رأيتها 4 الوجه. و4 أملج» و2 ينبع؛ و2 جدة. Bg‏ جازان. 

وفاته أن یمین الزمن الذي تبدلت فيه حال الرياح التي قال عنها :وكانت الملاحة شمالاً 
صعبة بوجه خاص على الملاحين الأوائل؛ لأن الرياح الشمالية كانت تهب جنوبًا على هذا 
الجانب من البحر طوال العام. فهل كانت تلك الرياح بعد التاریخ‌وبعد سفن المعينيين التي 
كانت تجوب البحر الأ حمر وسفن المصريين؟! ولاذا هي اليوم لا تؤثر على السفن الشراعية؟ 

وفاته كذلك أن يعين الزمن الذي أصبحت فيه السواحل المؤدية إلى البحر الهندي 
خرابًا يبابًا. وآن یمین هاتيك السواحل التي تصورها قفرا لا آنیس فيها ولا سامر. فان 


۳۹۵ ly 


البحث العشرون 
هذه الصورة لا تتفق مع التاريخ العربي القدیم» فالسواحل العربية من حضرموت 
وعمان وقطر وهجر - الأحساء - إلى العراق حفلت # ماضيها القديم بنشاط تجاري 
قليل المثيل # العصور القديمة. وليست الشواطئ هذه هي وحدها التي عمرت بالسكان 
2 قديم زمان البلاد العربية دون سواهاء فالجزيرة العربية ذات شواطئ لها ماض بط 
الملاحة؛ وبحار الجزيرة ذات OLE‏ 2 تاريخ النقل التجاري البحري منذ فجر التاريخ 
العربي. ولقد كان الخليج العربي بالذات مجالاً واسعًا للسفن التجارية بين شبه 
الجزيرتين العربية والهندية. 

وفاته كذلك أن يعين التاريخ الذي نضبت فيه سواحل النصف الشمالي للبحر 
الاحمر من الماء. فإن سواحل النصف الشمالي من تهامة على البحر الأحمر قد عمرت 
بدول ذات تاريخ حضاري معروف» فبلاد مدين» ومنازل ثمود منها ما هو بعيد عن 
شواطئ البحر الأحمرء ومنها ما هو مطل علیه؛ ولقد ازدهرت شواطئ هذا القسم 
من الساحل العربي بموانئ تعتبرمن أهم موانئ البحر الأحمر إن ثم تكن أهمها مثل : 
(لويكة كومة) التي مر ذکرها . 

وفاته كذلك أن يعين الزمن الذي مال فيه جنوب الجزيرة الغربي وعمان إلى البقاء 
2 عزلة وانفصال عن عالم ذلك الزمن» فالقسم الجنوبي الغربي من الجزيرة كان ذا 
صلة بمصر الفرعونية من قديم الزمان. وصلاته بالحبشة ليست بالتي تخفى على 
أحد. وعمان التي صدرت النحاس إلى العراق من فجر التاريخ لها صلاتها بالعراق. ولها 
صلاتها بالهند ولیران؛ ولها صلاتها بداخل الجزيرة العربية. 

وفاته كذلك أن يأتي بالأدلة التي تثبت : أن العرب على ساحل البحر الأحمر 
جميعهم بدو جياع یم "رن إلى القرصنة. وفاته أن يوضح كيف كان هؤلاء البدو الجياع 
خطرا على الملاحة # البحر الأحمر. فالقرصان لا يكون خطرا ما لم يكن ملمًا بالبحر 


وأحواله قديرًا على ركوبه بسفن معدة لمطاردة الفريستة وفاته أنه هو نفسه قال : 


۲۹۹ التامخ gall‏ وبدايته 


متى عرف العرب الملاحة ؟ 


[فإذا كان المعينيون والسبئيون يقومون ولا ريب برحلات بحرية إلى مصر ‏ القرن 
الثالث قبل الیلاد. صح لنا أن نسأل كم قرئًا كانوا يزاولون ذلك من LLB‏ » وقال : 
[وجمیع الشواهد تدعو إلى الاعتقاد أن مدن بلاد العرب وسوقطرة كانت 2 هذه 
الفترة مراكز التجارة بين مصر والهند 2 جميع صورها ]9 . 


فمؤلف "الملاحة والعرب كما يظهر مما قاله أولاً عن المميزات الطبيعية لسواحل 
الجزيرة» ومما قاله ثانیّا عن العوامل التي محت كل تلك المیزات. ذو شك يمنعه من 
أن يستقر على رأي أو يجزم بنتيجة بعد بحثه الطويل. فهو كما تراه قد بلغ به الشك 
منتهاه. فلم يستقر على جواب للسؤال الذي تترتب عليه نتيجة مهمة 2 تاريخ | لملاحة 
ل البحر الأحمر: [صح لنا أن نسأل کم شرا كانوا - المعينيون والسبئیون - يزاولون 
الرحلات البحرية] فلقد جاء جوابه غيرواضح یغمره الشك والتردد : [إن التوابل 
العربية كانت تستعمل 3 مصر ف التحنيط وتقديم القرابین BY‏ متعاقبة من السنين. 
فهل كان يؤتى Le‏ سفن عربية خلال الفترات الواقعة بين الرحلات المعروفة القليلة 
التي قام بها المصريون إلى الجنوب؟ إن هذا يبدو ممكنًا £ ضوء الأدلة التي انحدرت 
إلينا من أوائل العصر الهلينسي. ولكن لا يمكن إثبات شيء؛ لان الطريق الا خر طريق 
القوافل عبر صحارى بلاد العرب وسباً كان Isla‏ 

إن أهمية الطرق البرية أمر مسلم به. فالقوافل البرية التي كانت تجوب الجزيرة 
العربية ونشاطها الذي عرف من فجر الحياة العربية والذي أتاح تبادل السلع والتسوق 
بها بے العراق والهند وعمان وحضرموت واليمن والحبشة ومكة والمدينة ووادي القرى 
وأرض مدين وفلسطين ومصر وبلاد الهلال الخصیب. فريط هذه الأسواق بالطرق 


)١ (‏ الملاحة والعرب ص١5‏ . 
(۲) الصدر نفسه ص1۳ . 
( ؟) الصدر تفسه ص۰1۱ 1۲ . 


yay ¡Aly 


البحث العشرون 
البحرية ‏ ذلك انزمن من الصعوية بمكان؛ فليس من قدرة السفن الشراعية أن تعبر 
المحيط الهندي من شبه الجزيرة الهندية إلى باب المندب Laly‏ دون أن تلجأ على 
شواطئ عمان وحضرموت واليمن حتى تصل بسلام إلى باب المندب» ثم عليها أن تقطع 
ألفًا ومئتي ميل حتى تصل إلى شبه جزيرة سيناء» فكم كان يكلفها هذا الطريق مالا 
ووقثا؟ هذا إذا سلمت من العوادي. 

لقد ركبت من (بمباي) 2 الهند إلى (عدن) ب اليمن إحدى عابرات المحيط التي 
تقوم من أستراليا إلى لندن 2 فصل الشتاء. و فصل الشتاء يهدأ المحيط الهندي. 
ولقد راعني أن تتأرجح هذه العابرة على سطح البحر النائم كتأرجح الزورق البخاري 
إذا ما تعطلت آلته, فما بالك بالسفن الشراعية إذا ما خاطرت بنفسها فخرجت عن 
مياه الخليج إلى عرض البحر الکبیر lily‏ ما أيقظت عواصف المناطق الاستوائية 
الصيفية هذا البحر العظيم؟! 

إن الطريق السليم العواقب للسفن الشراعية هو الخليج العربي» وان على السفن 
التي تحمل السلع الهندية أن تقبل ثمن ما يدفع لبضائعها 2 أسواق الخليج العربي» 
فإنه آکثر ربا لها بالنسبة للنفقات التي تتحملها البضائع فيما إذ واصلت السفينة 
سيرها على باب المندب ومنه إلى شواطئ البحر الأحمر الشمالية. 

فلذلك كان للقوافل الصحراوية آهمیتها نقل البضائع التي ترد من الهند إلى أسواق 
الأقطار العربية. وك نقل البضائع التي تصل إلى سيناء وسوريا والتسوق بها 2 المدن العربية » 
ولذلك كانت المدن التي قامت على هذا الطريق أسواقًا تجارية تباع فیها السلع وتشترى . 

وقد لا يذهب بنا الخيال بعيدً! إذا نحن ظننا أن القاظلة التي تقوم من عمان ليست 
هي القافلة التي تصل إلى شبه جزيرة سيناء وتدمرء وأن البضاعة التي تنقل من عمان 
ليست تحمل رأسًا إلى مصرء فان 3 كل مدينة تجارًا يستوردون من الشرق والغرب 
ويصدرون إلى الشرق والغرب. 


۲۹۸ التأمريخ العربي وبدابته 


٩ عرف العرب الملاحة‎ „is 

ولقد تحدثت أخبار الماضي القديم عن القوافل المعينية التي كانت تسیر 2 خفارة 
مراکز آقامها المعينيون والسبتيون بے طريق قوافلهم. وتحدثت الأخبار القديمة عن 
تجارة مكة والقواغل LSU‏ وعن تيماء وتدمر وغيرهما من المدن العربية التجارية. 

فمجموع هذه الأسباب جعل النقل البري عماد التجارة العريية 2 عصور ما قبل 
الميلاد .. بيد أن مجموع هذه الأسباب لم يقض على المجال البحري قضاء مبرمًا y‏ فلقد 
كان المجال البحري واسمًا أمام السفن العربية 2 الخليج العربي التي كان عليها نقل 
البضائع من الهند ومن إيران وإليهماء وكان عليها نقل البضائع التي تخص مصر وشعوب 
البحر الأبيض المتوسط من منطقة باب المندب ومن سواحل اليمن على البحر الأحمر. 

ففي La‏ سمعناه عن السفن المعينية والسبئية 4 القرن الثالث قبل الميلاد ما يؤكد 
لنا الأسباب التي أتاحت المجال للنقل البحري» oly‏ هذه الأسباب توافرت أكثر من ذي 
قبل بعد ما منيت الجزيرة العربية بالجفاف الذي جعل النقل البري ‏ الأرض القفر 
كثير المشاق والتاعب. وبعد أن أصبحت تطورات الحياة تدقع العرب لركوب المخاطر 
ب سبيل ما يؤمن لها حياتها. ففيما حدثنا به المؤرخون عن عير فارس التي يسيرها 
كسرى من المدائن إلى عامله ‏ الیمن نلاحظ متاعب مرهقة وتكاليف باهظة» فلقد 
كانت عساكر كسرى تخفر العيرمن الدائن إلى الحيرة» ثم تكون خفارتها على 
(النعمان) من الحيرة إلى اليمامة» ثم تكون خفارتها على (هوذة بن علي الحنفي) إلى 
بلاد تميم» ثم تكون خفارتها على بني تميم إلى أن تصل إلى الیمن(٩‏ . 

ومع هذا cals‏ فإن صعاب النقل البري كانت أسهل من صعاب النقل البحري إذا ما 
اضطرت السفن إلى الخروج إلى عرض المحيط الهندي. وان يوم (الصفقة) ۳ يؤكد لنا : 


(۱ ) الأغاني ۰۷۵/۱۹ 
)1( يوم الصفقة : یسمی أيضًا يوم الشقر. والشقر : حصن بالبحرین . وسمي الصفقة ؛ OY‏ کسری 
أصفق الباب على بني تمیم 2 حصن الشقر. وهو یوم من أيام العرب مع الفرس. 


امرخ اهر واه و 


البحث العشرون 


أن ركوب المحيط الهندي على السفن الشراعية يكلف باهظًا لا يقدر عليه إلا المضطر 
القدير الذي يملك من الإمكانات ما يذلل له كثيرًا من المصاعب والأخطار . 

“٤‏ ولهذا كله؛ فإن النشاط البحري العربي لم يتجاوز الخليج العربي والبحر 
الأحمر إلى المحيط» وان النشاط البحري العربي 2 شواطی هذين البحرين آقل بكثير 
من نشاط العرب البحري 2 البحر الأبيض المتوسط. 


ومن البدهي أن تشارك العرب 4 النشاط البحري الأمم التي تشاركها 2 
بحارهاء ومن المتوقع أن لا یذ کر نشاط عرب قلب الجزيرة البحري 4 ظلمة جاهليتهم 
المتأخرة بالنسبة للنشاط الروماني والحبشي والفارسي والهندي. ومن الطبيعي : أن 
يتفوق الهنود والفرس 2 الخليج العربي. وأن يتفوق الرومانيون والأحباش ك البحر 
الأحمر بفضل إمكانات هؤلاء وأولئك وتقدم دولهم» كما تفوق الفينيقيون من قبل 
بفضل إمكانات سوريا ولبنان. وبفضل خبرتهم وسابق تجاربهم 2 الخليج العربي. 

ومن الطبيعي أن یتلاشی 4 العرب نشاطهم البحري قبل ظهور ااسلام» كما 
تلاشى نشاطهم 2 جميع مجالات الحياة من جراء الأحداث التي حاقت بالبلاد العريبة 
آخذا بعضها برقاب بعض. 

وعلى ضوء ما تقدم يمكننا أن نقول : إن تاريخ الملاحة 4 الخليج العربي يعود إلى 
ما قبل الألف الثالثة التي سبقت الميلاد. أما الملاحة 2 البحر الأحمرء فلم يتأكد من 
نشاطها إلا بعد منتصف الألف الأخيرة قبل الميلاد. ولکنها بدون شك أقدم من ذلك 
التاريخ بكثير: فالسفن 2 البحر الأحمر لم تصل إلى ما وصلت إليه سفن المعينيين 
والمدينيين؛ إلا بعد مراحل طويلة اجتازتها الملاحة العريية. 


Yes‏ التاسريخ العربي وبدابته 


البحث الحادي والعشروق 


الكلمة الأخيرة عن التاريخ الحقيقي لقلب الجزيرة 


من موضوعات البحث : 
١-المناطق‏ المتوسطة 4 الجزيرة العربية لم تتأخر عن ركب الحضارة 
ل الاضي القديم . 
۲- تحدید الزمن الذي بدأ فيه التاريخ الحقيقي 4 قلب الجزيرة 
العربية هو مشكلة المؤرخين . 


۳- مع مطلع الألف الثانية قبل الميلاد دخل قلب البلاد العربية باب 


التاريخ الحقيقي . 


الكلمة الأخيرة عن التاريخ الحقيقي لقلب الجزيرة 


-١‏ لقد أثبت البحث 2 حضارة قلب الجزيرة: وخ الأدب الجاهلي؛ وب الشعر 
العريي» و3 اللفة وخطوطهاء وب الأديان.وقصص الأنبياء؛ و2 الملاحة العربية 
ونصيب السواحل القريبة منها : أن سكان المناطق المتوسطة من الجزيرة العربية كانوا 
مع الطليعة التي أسست الحياة الانسانية ومهدت السبيل 2 البروي البحر للحضارة 
العربية. 


ففي وادي القرى وسواحل البحر الأحمرء و2 اليمامة وسواحل الخليج العريي. 
عاشت شعوب : عاد . وثمودء والعمالیق. والدادانیون والمدينيون: والكنعانيون» 
وطسم: وجدیس؛ وغیرها من الأمم الغابرة» وکل هذه الأمم اعتبرت من الأمم البائدة. 
ومن هذه الأمم آمم یرجع تاریخها 2 قلب الجزيرة العريية إلى ما قبل الألف الثالثة قبل 
الميلاد مثل : الکنعانیین الذین عاشوا 2 اليمامة وعلی شواطی الخلیج العربي قبل 
هجرنهم إلى سورياء ومتل : الشعوب الارمية والعمليقية التي عاشت 2 وادي القری 
و2 مكة والدينة قبل أن pole‏ [براهیم إلى سوریا » ویرفع قواعد البیت الحرام 2 
الحجاز» ولکل من هذا الأمم آثار كشف التنقیب عن بعضها 2 اليمامة وق وادي القری 
ولا یزال بعضها ads‏ 2 جوف الصحراء الصامتة. 

ونحن إذا تمسکنا بالأدلة التي تؤكد أن الوطن الأول للجنس السامي العريي(۱) هو 


قلب الجزيرة العربية» oly‏ العرب الذین عاشوا 2 نجد والحجاز منذ العصر الحجري 
كانوا آساتذة سکان الوادیین: النیل والفرات 4 استتئناس الحیوانات واستنبات 


١(‏ ) انتي مع الذين یقولون بان السامیین هم العرب. ولقد آیدت هذا الرأي بادلة تجدها 4 الجزء 
الخاص بشعوب الجزيرة العربية. 


۳۰۳ ler 


البحث الحادي والعشرون 


الحبوب» وأن العرب الذين أسسوا الدول الإرمية والعمليقية 4 العراق و2 سورياء و2 
مصرء كانوا أصحاب حضارة ولغة وعقائد بدليل الحضارة العربية 2 العراق التي 
تغلبت على الحضارة السومورية » وبدليل الحضارة العربية ‏ مصر التي تبدو واضحة 
2 لغة الفراعنة وق آثار دلتا النيل وصحراء سيناء؛ ونحن إذا تمسكنا بهذه الأدلة لا 
نكون خياليين إن قلنا : إن ماضي العرب القديم لم يكن مظلما كما صوره الكثيرمن 
المؤرخين. 

إننا Y‏ نكون مبالغين إذا قلنا إن للعرب 2 داخل جزيرتهم تاریخا لا يقل توغله 2 
أعماق الماضي عن توغل تاريخ السوموريين ‏ العراق, فمن الحقائق التاريخية :أن 
السوموريين 2 العراق كانوا يستوردون النحاس من عمان. وعصر السوموريين 2 
العراق انتهى قبل الألف الثانية قبل الميلاد. ومن الحقائق التاريخية :أن (سرجون) 
الذي أسس الدولة العربية 2 العراق ووصل سلطانه إلى سوريا ولبتان؛ لم تخضع 
لسلطانه الدول العربية 4 سواحل الخليج العربي» و2 اليمامة؛ فكانت تلك الحروب 
التي أشارت إليها آثار (سرجون). 

واعتمادًا على هذه الحقائق نقول غير مبالغين: إن العرب الذين عرفوا كيف 
يستفيدون من معادن الأرض؛ وعرفوا كيف يكونون جيوشًا تؤسس دولاً عربية 2 
العراق» و سورياء و مصر؛ تبسط نفوذها وحضارتها ولفتها على العناصر التي 
أتت من شمال العراق ومن جنوب مصر وغربها لتشاركهم 2 آوطانهم وتقاسمهم 
خيراتهاء لا بد أن يكون لهم تاريخ حافل بالأحداث التي تمر بکل أمة أقامت مدنية 
وأنشأت al‏ ونظمت جيشًا يغزو ویفتح. 

۲- وهذه الحقائق لم يختلف عليها الذين بحثوا 2 التاريخ العربي القديم» Laly‏ 


الذي هم فيه مختلفون هو : تحديد زمن الأحداث وعصور الأنبياء والملوك. وان الذي 


Sass ¿3 3 سس‎ ۶ 


الكلمة الأخيرة عن التاريخ الحقيقي لقلب الجزيرة 

أعجزهم هو : معرفة الدی الذي بلغته الحضارة العربية 2 قرونها الأولى. ولقد مرت 
بنا ج بحث دول ما قبل التاريخ وسني حكمها : آسباب الخلاف بين المؤرخين الذين 
حددوا السنين لدول ما قبل التاريخ. ولسوف تأتي 4 البحث عن عناصر الجزيرة 
العربية وقبائلها : بواعث الخلاف بين النسابين ب4 تعيين القبائل وتحقيق آرومتها . 
وكيف ورط تشابه الأسماء التي ظهرت 2 بلد واحد بعض النسابين فخلط بين القبائل؟ 
وكيف غلط البعض الآخر فنسب قبيلة واحدة مرة إلى سام» ومرة إلى cals‏ ومرة إلى 
یافث » الأصول الثلاثة لشعوب الجزيرة العربية £ بحوث الأنساب 1٩‏ 

والخلاف 3 عصور الأنبياء والدول ما زال موجودًا بے البحوث التاريخية حتى 
اليوم. فزمن (سرجون) و(حمورابي) و(إبراهيم) عليه adult‏ ودولة العماليق 2 
مصرء يختلف فيه المطران الدبس ے تاريخ سوريا وجرجي زیدان ب2 العرب قبل 
الإسلام وفيليب حتي .2 تاريخه :العرب» وسورياء ولبنان 2 التاريخ 309 2.2 
التاريخ الجغفرا للقرآن» والبتنوني ‏ الرحلة الحجازية» والعقاد .2 الثقافة العربية, 
وجواد علي .2 تاريخ العرب قبل الاسلام !! 

ولقد تقدم التحقیق 2 عصر إبراهيم وسيأتي التحقیق 2 عصر سرجون الأول" 
و حمورابي" . 

فالخلاف ہے تحدید الزمن للتاریخ الحقيقي ما زال مشكلة الشکلات. فقد یثبت 
تاريخ دولة ما عند مورخ بنص من النصوص, فیوکد ذلك الورخ :أن تاريخ الدولة يبدأ 
بموجب النص الذي وصل الیه 4 عام كذا قبل الیلاد أو بعده. ویعثر مرخ آخر على 
نص غيرالذي عثر عليه غیره. فیحدد تاریخا آخر كما شرت إلى ذلك من قبل» وکما 
تری ذلك الخلاف وأسبابه واضحا بے تعيين زمن الدولة العينية ب4 الیمن. 

ولقد قلت من قبل :إن بداية التاریخ لكل أمة من الأمم هو رهن العلومات التي 
عرفت عنها. وقد تتجدد المعلومات عن أمة واحدة بما يصل إليه البحث عن آثارها. 


ya‏ وو 


البحث الحادي والعشرون 


ولم تسلم من هذه الشکوك الأمم التي اکتشفت آثارها. ففي رأي الکثیر أن تحدید 
زمن (مینا) الفرعون الأول الذي وحد الوجهین القبلي والبحري غير واقعي؛ فلقد شك 
هولاء 2 أن یکون عام at‏ هو العام الذي اعتلی فيه الاك (مینا) العرش 
الفرعوني. ولقد آشرنا من قبل إلى ما قيل عن التواریخ التي وضعها الکاهن الصري لما 
بعد عام ۲۰۰۰ق.م. 


۲- فنحن إذا أردنا أن نحدد التاريخ الحقيقي لقلب الجزيرة العربية؛ فليس لدينا 
دليل أقوى وأثبت من البيت الحرام الأثر الخالد على مر الأجيال. ولا شك 2 أن الذي 
أقام قواعد البيت الحرام هو إبراهيم وابنه إسماعيل. وتحقيقات المؤرخين 2 عصر 
إبراهيم تحوم حول مطلع الألف الثانية قبل الیلاد . فبناء على ذلك كله فإننا نرى أن 
التاريخ الحقيقي لقلب الجزيرة بدأ مع الألف الثانية قبل الميلاد. 

ونحن بهذا التحديد لا ننكر تاريخ المرب 4 قلب الجزيرة العربية قبل إبراهيم 
وإنما نقول :إن الشکوك 4 تاريخ عرب قاب الجزيرة قبل إبراهيم أكثر BES‏ من 
الشكوك التي تغطي حقائق التاريخ العربي بعد إبراهيم؛ وان تاريخ قلب الجزيرة ربطت 
حلقاته بعد إبراهيم : اللفة» والعقائد» وأحداث الشعوب التي عاشت حول البيت 
الحرام. 


۳۰۹ لایخ العربي وبدايته 


البحث الثاني والعشروخ 


التاريخ العربي في جنوب الجزيرة العربية وشرقها 


من موضوعات البحث : 
۱- الجزيرة العربية وطن بناة الحضارة الأولى . 
۲ غموض التاریخ القدیم 2 الجنوب والشرق من الجزيرة العربية . 
۳- تاريخ شواطی الخلیج العربي والجنوب غارق 2 الأساطير . 
4- التاریخ اليمني خدم أكثر من تاريخ الخلیج . 


0 تعدد الصادر من مشکلات التحقیق . 


التاريخ العربي في جنوب الجزيرة العربية وشرقها 


)= إن کل صقع 4 جنوب الجزيرة وشرقها جدير بالبحث المستفيض والتحقيق 
العمیق. فالباحث 4 تاريخ هذه المناطق لا يصل إلى شيء من حقيقة ما شهدته من 
حضارات ودول وأحداث ما لم يبحث 4 المصادر ويجمع منها الأخبار المتناثرة 2 
النصوص وال مراجع عن ماضي اليمن وسواحل الخليج. فكل سهل من سهولها JS y‏ جبل 
من جبالها أهل ببناة الحضارة الإنسانية 4 الشرق العريي» ومرت به أحداث كان لها 
شأنها 2 الماضي القديم. 

وبناة الحضارة © هذا الشرق هم طليعة البشر الذين خرجوا من حياة الغاب 
يؤسسون القرى والمدن. ویضعون الحجر الأساس للمجتمع الإنساني الذي تطور ولا 
يزال يتطور مع الزمن. 

ومن سنة الله ب أرضه أن لا يدوم حال على حال. فمن سره زمن ساءته آزمان؛ وما 
أكثر الأزمان التي أساءت إلى هذه المناطق وأهلها 2 هذه الألوف من السنين التي مرت 
بهاء فقلبت كيان حضاراتها القديمة» وقضت على نشاطها التجاريی؛ وجعلت منها 
آرضا بلقعا كأن لم تكن بالأمس ذات حضارة مرموقة وذات ثراء تحسد عليه. 

Ad -۲‏ لي» ¿y‏ للذين تقدموني» أن أعرف أو يعرفوا غير القليل عن تلك 
الحضارات التي لمعت قبل خمسة الآف من السنين؟ فمصادر تاريخ هذه الأصقاع من 
الجزيرة العربية لم يعلم من حقائقها غير النزر اليسير الذي ترامى إلى مسامع المؤرخين 
مما تناقلته الأجيال بعد الأجيال» ولم ينكشف لها من آثاره غير القليل الذي وصلت 
إليه معاول المستكشفين. فأنت إذا ما اطلعت على ذلك النزر من أنباء الغايرين 3 


المؤلفات العربية تجده غارقًا 2 خيال المؤرخين الذين حدثونا عن (قوم عاد) وعن 


Bl le tt 


البحث الثاني والعشرون 


(طسم) و(جديس) و (بار) و (العماليق) وغيرهم من سكان العروض الأقدمين. وأنت إذا 
ما اطلعت على تقارير الأثريين تجدها غارقة 2 ظنون حائرة وآراء مترددة لم تقتنع إلا 
بالقليل من تاريخ الكنعانيين 2 اليمامة و4 البحرين و2 سواحل الخليج العربي. ومما 
تركوه من آثار ونقوش تتحدث عن تاريخ (سرجون) البابلي وجنوده الذين بلغوا 
الشواطئ العربية على الخليج وما تاخمها كما بلغوا شواطی لبنان وما تاخمه. 


فلعل الله الذي بعث إلى هذه الأرض العربية من كشف عن كنوزها الطبيعية. 
وأيقظ فيها الحياة من نومها العميق الطویل» يخلق الأسباب التي تساعد على كشف 
سرها الدفين» فيعرف الناس كيف يحيى الله العظام وهي رميم!! 


فما أشبه العظام الرميم بآثار الحضارات التي شهدتها شواطئ الخليج العربي من 
العراق إلى عمان قبل آلاف السنین؛ والتي تطل رژوسها على الحياة المنبعثة .2 أرضها 
بفضل آلات التنقيب عن البترول وإخراجه من أعماق الأرض وتكريره وتصديره إلى 
مشارق المعمورة ومغاريها. 


؟- أجل! إن تاريخ شواطئ الخليج العربي وان شهد له المؤرخون والأثريون بالقدم: 
وان كان فيه بعض الحقائق التي لا مرية فيهاء فان أكثر Le‏ يرويه المؤرخون أساطير 
تحتاج إلى ما يزيل عنها آلوان الخيال والمبالغات الخرافية ويجعل منها Byres‏ تاريخية 
منطقية» وان أكثر ما يقوله الأثريون ظنون وآراء تحتاج إلى ما يوكدها ويجعل منها أدلة 

وكذلك تاريخ الجنوب من الجزيرة العربية لم يسلم من تلك الأساطير ولا من تلك 
الظنون والآراء التي ما فتئت 2 حاجة إلى ما يجعلها بعيدة عن الريبة والشكوك. 

- على أن التاريخ العربي 2 اليمن أكثر وضوحا لأسباب منها : أن دولة التبابعة 
الحميريين هي آخر الدول العربية الكبرى التي قامت 2 عصور ما قبل الاسلام؛ فكان 


ls لایخ لهمريي‎ yy. 


التاريخ العربي B‏ جنوب الجزيرة العربية وشرقها 
من حقها أن يتحدث العرب عن هذه الدولة وسيادتها والأحداث التي مرت بها ؛ وكان 
من الضروري أن يحرص ملوكها على نشر مآثر جدادهم وما وصل إليه مجد الدول 
العربية ‏ معين وسباً وحضرموت؛ ومنها أن القرآن الكريم أشار إلى Luo‏ وملكتها وإلى 
سد مارب وأصحاب الأخدود» فكان لزامًا على المفسرين أن يبحثوا 2 تاريخ مملكة 
e‏ وسد مأرب وأصحاب الأخدود؛ ومنها أن اليمن بلاد البخور الذي كان فراعنة 
مصر مغرمين بحرقه 2 معابدهم, فلذلك كانت منطقة باب المندب مطمع أنظار 
فراعنة مصر من آبعد عهودهم» فتحدثت آثارهم عن الحملات التي شنها الفراعنة 
على هذه المنطقة من قبل الميلاد بأجيال» ومنها أن الرجال الذين عنوا بالتاريخ العربي 
2 صدر الإسلام كان أكثرهم يمنيين مثل الهمداني وابن الكلبي وعبيد بن شرية ونشوان 
الحميري. ومنها أن اليمن على الرغم من سياسة العزلة فقد خاطر كثير من رواد الآثار 
الأوربيين 2 سبيل البحث عن آثار اليمن القديمة فحالف بعضهم التوفيق فقدم للعلم 
ثروة تاريخية لا باس بها. 

4- على أن تعدد المصادر وإن كان مفیدا ؛ إلا أنه متعب للباحث المحقق الذي يهدف 
إلى ازالة الشكوك والغموض عن الحقائق التاريخية» ولا سيما أن كثيرًا من المؤلفات 
العربية الموضوعة 2 التاريخ اليمني زاخرة بالبالفات التي لا تتفق مع المنطق والتي 
جعلت الكثيرمن الحقائق 2 تلك المؤلفات مشکوکا فيها. 

فلقد أطلق المؤرخون العرب القدامى والمفسرون العنان لأخيلتهم بعد أن اطلعوا 
على ما نقل إليهم عن الأسفار وما عرفوه من مصادر يونانية أطلقت اسم العربية 
السعيدة على الأرض الممتدة من بادية الشام إلى المحيط الهندي. 

وإذا ما جنح المؤرخ إلى الخيال أضاع الثقة فيما يقوله وعرض للشك والريبة 
الحقائق التي أجهد نفسه 2 جمعهاء gl‏ قاری لا يخامره الشك فيما يقال عن سني 
حكم التبابعة الأولين وأعمارهم التي بلغت المئات من السنین؟ 


۳11 ly 


البحث الثاني والعشرون 


ولعل ابن خلدون هو أول من شهر بهذه المبالغات وجاهر بأن ما يقال عن ارم ذات 
العماد هو من خرافات القصاص نقلها ضعاف المفسرين. ولقد تعرض لهذه البالفات 
بالنقد والتفنید محققو التاریخ العربي 2 العصر الحدیث» فمما جاء 2 نقد جورجي 
زیدان : [فأدخل الفسرون عند تفسیرهم ما ذکره القرآن عن عاد مبالغات رواها کعب 
الأحبار وعبداللّه بن سلام الیهودیان ووهب بن منبه الجوسي وغیرهم) 7 . 

وینقد جواد علي رواية كعب الأحبار بقوله : [ ویظهر أن کثیزا من آخبار عاد 
وضعت 2 ایام معاوية بن آبي سفیان الذي كان له ولع خاص بالاطلاع على آخبار 
الماضي فجمع لذلك 2 قصره جماعة اشتهرت برواية هذا النوع من القصص و2 
مقدمة هولاء کعب الاحبار ]۳۱ . 


فلولا ما بذله الرواد الستشرقون 2 سبیل البحث الأثريء ولولا ذلك النزر الیسیر 
الذي وصل إليه تحقيقهم لاعتبر التاریخ العربي 4 جنوب الجزيرة وشرفها إلى ما قبل 
الاسلام تاریخا أسطوريًا JS‏ ما فيه من حقائق ‏ ولا اعترف محققو التاریخ 2 العصر 
الحدیث بشيء مما قاله الزرخون العرب. فبعد الکشف عن الآثار اليمنية اعترف 
(دیتلف نیلسن) بما ب2 الرواية العربية من حقائق كان الستشرقون یعتبرونها خيالاً 
محضّا . فلقد قال هذا المؤرخ : [فمن هذه الصورة التعددة الألوان التي نکونها من 
مجموعة هذه النقوش نتبین الثقافة الحقيقية التي نمت وازدهرت 2 الشرق الأدنی: 
كما نتبین آیضا هذه اللغة الغامضة الواردة 2 کتاب العهد القدیم والتي كثيرًا ما تحدثنا 
عن السبئيين وشروتهم من الذهب Wy‏ حجار الكريمة ومختلف آنواع البخور. ويكفي أن 
نشیرهنا إلى قصة زيارة ملكة سباً لسلیمان والواردة 2 سفر اللوك الأول الاصحاح 


. ١8ص. العرب قبل الاسلام‎ OV) 
. ۲١۲/۱ تاريخ العرب‎ CY) 


۳۲ التامريخ العربي وبدابته 


التاريخ العريي 2 جنوب الجزيرة العربية وشرقها 
العاشر. كما تمكنًا هذه الآثار العربية الجنوبية أيضًا من معرفة بلاد العرب السعيدة 
التي شاد بذكرها اليونان والرومان حتی إن روما رغبت يومًا 4 الاستيلاء عليها 
فسيرت قبل الميلاد جيشًا لقي حتفه 2 الصحارى المترامية ‏ بلاد العرب. ولولا هذه 
الآثار ما استطعنا إدراك كنه ما جاء 4 المصادر العربية وما یحدثنا به العرب عن اليمن 
وحكامها وبروجها وقصورها] ۲۲. 

ونحن إذا أردنا أن نقرر شيئًا عن التاريخ الحقيقي لجنوب الجزيرة» فعلينا قبل 
ذلك أن نناقش بعض القصص التواترة 2 مؤلفات المؤرخين. ونحن إذا بحشنا 2 
القصص البارزة 2 تاريخ الجنوب القديم التي كانت وما زالت مجال تحقيق وتفنید ! 
Lola‏ نجد مدينة (إرم ذات العماد) قد شغلت كثيرًا من الباحثين» فلقد كان موضوع هذه 
المدينة مضمارا لمخلتف الظنون - شكًا فيها وتصديقًا بها - ونجد البحث 2 مدينة 
(إرم ذات العماد) التي لم يخلق مثلها 2 البلاد يوضح لنا مدى الحضارة العربية 2 
اليمن وحدود تاريخها. فالخضارة كما LIS‏ من قبل : هي السطور الأولى للتاريخ. 


(۱ ) كتاب تاريخ العرب القديم »ص٠٠‏ . 


۳۱۳ lg 


البحث الثالث والعشروق 


إرم Gia‏ العماد 


من موضوعات اليحث : 
N‏ قلابة" الذي تعزی إليه قصة ارم ذات العماد . 
۲- كعب الأحبار كان مبالغا 2 ادعائه . 
۳- الحقيقة 2 قصة ارم ذات العماد يحجيها الخيال مثل كل قصة 
"تاريخية 
4- دولة عاد من أبرزدول الماضي . 
0- اعتراف المستشرقين بالمصادر العريية عن تاريخ اليمن . 
5- رم ذات العماد 2 آراء المفسرين . 
۷- هل يستطيع التحقيق الوصول إلى حقيقة ay)‏ ذات العماد ٩‏ 
۸- حقيقة الجدل الذي دار حول ارم ذات العماد . 


٩ ما الحقيقة التى نستفيدها من قصة ارم ذات العماد‎ -٩ 


ارم ذات العماد 


۱- حمًا إن کثیرا من الخیال يبدو على قصة (ابن قلابة) الذي يقال إنه رأى مدينة 
من ذهب وفضة بين کثبان الأحقاف» وکثیرا من الادعاء یظهر على الجواب الذي قيل 
إن كعب الأحبار رد به عندما سكل عما رواه (ابن قلابة) ؛ فلم يكن ابن قلابة من الرواد 
الباحثين لیدرك حقيقة الآثار التي بدت له من بين الرمال؛ أو ينظر الیها نظرة 
المكتشف الخبير. ولم يكن ابن قلابة من رجال التاريخ الذين عرفوا بثقة الرواية» فإذا 
صح أنه رأى تلك الآثار التي تحدث عنهاء فإن ظهورها أمامه عفوًا هو ولا شك مفاجأة 
كان لها تأثيرها على تصور ما رآه. وإذا صح ما نقل عن ابن قلابة» فان أكثره من 
المبالغات التي لم يبخل بها ابن قلابة عندما رأى الناس يعجبون مما رأی؛ قالمبالغة 2 
تضخیم الحدث الذي ينفرد به شخص واحد قاعدة تكاد تكون عامة لا يشذ عنها غير 
الثقات الذين يعتزون بصدقهم. وأمانة روايتهم» ویقدرون مسئولية ما يقولون. ولم 
يثبت أن ابن قلابة من هؤلاء. وإذا صح أنه رأى تلك e‏ فان ظنه وظن الذين 
استمعوا لما يقوله ذهب بهم إلى ما يجول 4 أخيلة ذلك الجيل عن مدينة ارم ذات العماد. 

۲- و4 جواب كعب الأحبار ادعاء ظاهر؛ فالتوراة لم تذكر شيئًا عن قوم عاد 
ونبيهم هود ؛ ولم تذكر شيئًا عن شود ونبيهم صالح» ولم يستطع الذين حاولوا أن 
يفسروا بعضًا مما جاء ب4 سفر الملوك عن أخبار قلب الجزيرة وجنوبها الإتيان بنص 
من التوراة یذ کر قوم عاد » أو قوم شود فضلاً عن الإتيان بنص صريح يشير إلى ارم 
ذات العماد. ولقد وضع لنا ذلك 3 قصل المصادر الإسرائيلية ‏ الجزء الخاص 
بمصادر التاریخ العريي من هذا الکتاب. 

فما هو مستند كعب الأحبار عندما أجاب معاوية بن آبي سفیان على ما یقوله ابن 
قلابة عن تلك الدينة التي عثر علیها 2 الأحقاف [والذي نفس کعب بيده لقد ظننت 


التاميخ لهربي وید اه ۳۱۷ 


البحث الثالث والعشرون 


أني سأ سأل قبل أن يسألني أحد عن تلك المدينة وما فيها. ولكن أخبرك بها يا أمير 
المؤمنين. لمن هي؟ ومن بناها؟ آما تلك المدينة فهي حق على ما بلغ أمير المؤمنين وعلى 
ما وصفت له. وآما الذي بناها فهو شداد بن عاد. وأما المدينة فهي ارم ذات العماد التي 
لم يخلق مثلها OME‏ يا أمير المؤمنين والذي نفس کعب بيده ما خلق الله شيئًا 2 
الأرض إلا وقد فسره 2 التوراة لعبده موسى عليه السلام تفسيرًا وان هذا القرآن أشد 
وعیدا وكفى [gah ality‏ 

ألست ترى معي 2 جواب كعب الأحبار ادعاء ظاهرًا؟ أولست ترى أن كعب الأحبار 
أراد بجوابه هذا أن يظهر أمام معاوية بأنه عليم بكل أخبار الماضين؟ أولست ترى معي 
أن استناد كعب الأحبار إلى التوراة لا يقره كل من يرجع إلى التوراة فلا يجد فيها شيئًا 
عن شداد بن عادء وعن ارم ذات العماد؟ .. فأي ادعاء أكثر من قول كعب : والذي نفس 
كعب بيده إنني علمت بأنني سأسأل قبل أن يسألني أحد؟ وقوله : إنها إرم ذات العماد 
التي يعثر عليها 2 خلافتكم رجل صفاته تنطبق على صفات عبد الله بن Wind‏ 

Y‏ ولكن مع هذا كله وبالرغم من الشكوك التي تغشى هذه القصة. فان القارئ 
يشعر بأن هناك حقيقة بنى عليها الخيال. فالأحداث التاريخية التي تتضمنها النوادر 
والقصص الشعبية؛ لا بد أن يكون للفصول التي اختارها الولفون لقصصهم فيها ظل 
من الحقيقة. فقصة سيف بن ذي يزن مثلاً من القصص التي شطع بها الخيال 
الرواني» وهي مع ذلك تشير إلى فصل من فصول التاريخ اليمني. فسيف بن ذي يزن 
شخصية تاريخية سجل 2 تاريخ اليمن انتصار التبابعة على الأحباش: وسجل عليه 
تاريخ اليمن اطمئنانه لحلفائه الفرس الذين كانوا يبيتون خططهم لاستعمار البلاد 
العربية » وأثبت عليه عدم تقديره روح الانتقام التي كانت تكمن 4 نفوس الأحباش 2 


( 1( قصص الأنبياء للثعالبي ص ۱:۲ . 
( ؟)دائرة المعارف الإسلامية . مادة ارم 1۳١/١‏ . 


۳۸ التامرخ العمربي ودانته 


إرم ذات العماد 


الیمن؛ فراح ضحية الاعتماد على حراسه الأحباش» وضاع استقلال اليمن ضحية 
اطمئنانه للفرس واستعانته بهم. 

أما جن سيف بن ذي يزن» وسحرته وخادم لوحه عيروض ابن ملك الجن الأحمرء 
وأخته عاقصة بنت ملك الجن الأخضرء وأما فتوحاته التي بلغت مشارق الأرض 
ومغاربهاء وأما تفجيره آنهار سوريا ومصرء وأما بناؤه المدن التاريخية مصر وتدمر و... 
و... إلخ فهي من نسج الخيال. 

لا شك 2 آن كثيرًا من الأخبار التاريخية التي تناقلها المؤرخون اتخذها 
القصصيون مادة لقصصهم وينوا على الخبر القصير GUS‏ من الخيال. بيد أن الخيال 
مهما تجسم أمامنا فهو على كل حال لا يخلو من حقيقة. فقصص سيف بن ذي يزن » 
وعنترة بن شدادء وأبي زيد الهلالي وغيرها من القصص التي مثلت دور البطولة فيها 
شخصية تاريخية : كلها قصص فيها ظل من الحقيقة وفيها بعض الأخبار التاريخية 
التي تناقلها المؤرخون العرب مغلفة بخيال القصة. ولا شك ب أن الأخبار التي تناقلها 
المؤرخون لها قيمتها على ما # الکثیر منها من مبالغات. فجرجي زيدان الذي قال عن 
روايات المؤرخين القدامى : إنها خرافات تخالف العقل والنصوص التاريخية. لم ينكر 
الحقائق التاريخية التي تكمن وراء خيال المؤرخين. فمن رأيه [آن Le‏ العرب لا 
يخلو من حقيقة لابد من استخراجها ولا يكون ذلك إلا بالمقابلة بينها وبين مصادر 
تاريخية غير عربية أو قراءة الآار] . 

Y Lead‏ أشك فيه أن قوم عاد برزوا 2 الجزيرة وأنهم كانوا أصحاب قوة وبأس 
شديد» إذا بطشوا بطشوا جبارین. وأنهم كانوا أغنياء مترفين يبنون 2 كل ريع آية. 
ومما أرجحه أن قوم عاد لم تنشأ دولتهم 2 اليمن وتقبر فیه . بل كانت لهم دولة 2 


)1( العرب قبل الإسلام :ص۱۲۱ وص ۲۳ . 


۳۱ سس‎ A 


البحث الثالث والعشرون 


وادي القرىء oly‏ نفوذهم امتد على كثير من ربوع البلاد العربية أيام دولتهم 4 الشمال 
وأيام دولتهم 2 الجنوب. 

فلا يبعد على قوم عاد أن يقيموا مدنًا 4 شمال الحجاز» وب أطراف العراق» و 
قلب اليمن» وآن يضفوا عليها مظاهر الأبهة والفن سيما ‏ بلاد اليمن التي عرفت 
بترف دولها وثروات آرضها. فلقد جاء ب دائرة معارف وجدي : [آن أهل اليمن لم يقلوا 
عن أهل مصر وفينيقية مدنية 4 العصور القديمة إذ كان منهم الملوك الفاتحون 
والتجار المتنقلون وكان لديهم مدن عامرة وآثار جميلة ]۱۱ . 

ويقول غوستاف ليبون : [ومن الأدلة على ازدهار مدن اليمن 2 القرون القديمة ما 
كان لها من الصلات التجارية الواسعة بالبلاد الأخرى» وبما أن علاقات العرب 
التجارية العالمية استمرت آلفي سنة» وقد ورد ذكرها ب التوراة» فإننا نقول : إن العرب 
ضربوا بسهم وافر 4 ميدان الحضارة وانه كان لخازنهم من الأهمية مالمخازن 
البندقية 2 إبان عظمتها] ۳ . 

- فلم يكن اعتراف غوستاف ليبون وديتلف نيلسن اللذين نقلنا رآیهما 2 المصادر 
العربية فيما تقدم وغيرهما من المستشرقين مجرد استنتاج وظن. فلقد وضعت 
النصوص الأثرية بين يدي محققي التاريخ العربي من الأدلة ما جعلهم يستأنفون دراسة 
تاريخ اليمن القديم وتحقيق ما جاء ل الروایات العربية عن اليمن ودوله وحضارته على 
ضوء المعلومات التي وصلت إليهم. 

ومن الضروري أن يتدخل منطق العصر الحاضر وموازينه 4 دراسة المؤرخين 


التآخرین» فأخذ بعضهم يناقش ما قاله مؤرخو العرب عن قوم عاد وأنهم كانوا ب 


) ١)دائرة‏ معارف وجدی ۲۶۱/۱ . 
(Y )‏ حضارة العرب .ص۹۵ . 


۷۰ سس galley},‏ وداته 


إرم ذات العماد 


وادي «spall‏ وعن سباً التي عاشت بك شمال الحجاز؛ وهل كانت حاضرة بلقيس 
ملكة سبأ ‏ الیمن أو 2 شمال الحجاز؟ وتردد الکثیرون 2 تصديق ما قيل عن "ارم 
ذات العماد" وساروا خلف ابن ES‏ وابن خلدون وغيرهما من المؤرخين العرب الذين 
لم يطمئنوا إلى ما قيل عن ارم ذات العماد؛ وقد وجد هذا AS‏ اختلاف المفسرين 
4 تفسيرما جاء عن ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها 2 البلاد" ما قوى ترددهم. 

1- فلقد اختلف المفسرون 2 تفسيرما جاء 2 القرآن الكريم عن ارم ذات العماد 
التي لم يخلق مثلها ل البلاد » فكان قول الذين يعتقدون أن ارم ذات العماد هي مدينة 
لم يخلق مثلها ange SUITE‏ شك ومثار جدل. 

ففسر البعض ارم ذات العماد :أن (إرم) كلمة تعني شعب عاد » وأن كلمة (العماد) 
تعني عماد الخيام؛ فعلى ذلك فإن ارم ذات العماد تعني شعب عاد أصحاب عمد 
الخيام. فلقد جاء 4 تاريخ ابن كثير : [فعاد ارم هم عاد الأولى الذين كانوا يسكنون 
الأعمدة التي تحمل الخيام]" . 

وتفسیرهذا البعض كما تراه بعيد الاحتمال» فليس من المنطق أن بيني قوم عاد قصورا 
ضخمة لا يسكنونهاء إنما القريب من المنطق أن تكون العماد أعمدة القصور التي كان 
العاديون يبنونهاء فلقد أصبح من الحقائق التاريخية أن الأعمدة من فن البناء العربي القديم. 

كما أن زعم الذين قالوا إن إرم مدينة تدور 2 الأرضء فتارة تكون 2# الشام وتارة 
Z‏ الیمن وتارة 2 الحجاز» ضرب من الخيال Pl!‏ . وإنني أظن أن أولئك الذين 
يقولون بأن مدينة ارم تدور 4 الأرض قد اختلط عليهم الأمر فساروا مع الخيال 


)١ (‏ معجم البلدان مادة قرح . 

. ۱۲۰/۱ تاريخ ابن كثير‎ CY) 

( ۲) الصدر نفسه ص۱۲۰ وما بعدها . 
( :)تاريخ ابن کثیر ۱۲۰/۱ . 


ls y‏ وعم 


البحث الثالث والعشرون 


الساذج؛ دون أن يتنبهوا إلى ما جاء عن قوم عاد 4 القرآن الكريم تبون IS‏ ريع ية 
تَعْبَكُونَ © وَتَتّحْدُونَ مَصَانع ¿gados a‏ ودون أن يلقوا بالا إلى تلك الآشار 
المنتشرة 2 الجزيرة العربية والتي ينسبها العرب إلى قوم عاد « فلو آنهم تنبهوا إلى كل ذلك 
لقالوا :إن تقوم عاد Ua‏ الحجاز و الشام وك الیمن بدلاً من قولهم : إن إرم ذات العماد 
تدور 2# الأرض فتكون تارة .2 الحجاز وتارة 2# الشام وتارة ب4 اليمن وتارة © مصر. 

۷- والمحقق الجدي الذي يتناول موضوع ارم ذات العماد عليه أن يستوعب كثيرًا 
من المصادر ويتعمق مع كثير مما جمعته أقلام الژرخین» وهو إذا ما تعمق مع کثیر مما 
جمعته آقلام المؤرخين؛ لا يستبعد وجود مدينة فيها كثيرمما تخيله بعض المفسرين 
والمؤرخين؛ شادها قوم عاد وأسرفوا ‏ تزيين قصورها ومعابدها كما فعل بعدهم 
الجرهائیون 2 مدنهم والسبئيون. 

فلقد جاء بے معجم ياقوت : أن أكثر الذين اختلفوا 2 ارم ذات العماد يقولون بأنها 
مدينة دمشق, وأن البحتري الشاعر العروف عناها بقوله!۲۳ : 


اليك رحلنا العیس من آرض بابل یجور بها سمت الدبور ويهتدي 
إلى ارم ذات العماد وإنها وضع قصدي موجقًا وتعمدي 


ومما یقرب ظن هولاء أن اسم (إرم) من الأسماء العروفة 2 الشام» فإرم اسم علم 
لجبل من جبال (حسمی) من ديار جذام بين أيلة وتيه بني إسرائيل" وأن للارمیین 
تاريحًا قديمًا 2 سوریا . 


(۱) سورة الشعراء» الایتان :۰۱۲۸ ۱۲۹. 

(۲) آنا لا آری أن البحتري قصد 2 شعره أن دمشق هي ارم ذات العماد وإنما هو آراد القابلة عندما 
قال انه رحل من العراق آرض بابل إلى دمشق التي هي 2 عظمتها ارم ذات العماد. 

(۲) العچم ۰۱۹۰/۱ ۱۹۷ 


ty YY 


ارم دات العماد 


clay‏ داثرة المعارف الاسلامية عن رواية المسعودي التي تقول :بان الإسكندر لما 
أسس الإسكندرية وجد أعمدة من الرخام نقش على أحدها اسم شداد بن عاد وأن 
شداد بن عاد قد شید هذه الدينة؛ وكتب على أحد أعمدتها بالخط الحميري المسند : 
أنا شداد بن عاد بن شداد بن عاد شددت بساعدي البلاد وقطعت عظيم العماد من 
الجبال والأطواد » Lily‏ بنيت ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها 2 البلاد وأردت أن 
أبني هنا كإرم وأنقل إليها كل ذي إقدام وكرم إلخ"“ [والذي يغلب على الظن أن هذه 
الرواية قد أخذت عن قصة الإسكندر التي تذهب إلى أنه قد اكتشف عند تشييده 
الإسكندرية معبدا فيه مسلات عليها نقش يشير إلى الملك (سيسنخيس) الذي حكم 
المعمورة» يضاف إلى هذا أن ذلك النقش الذي يشير إليه المسعودي يتمشى مع قصة 
الإسكندر إلى حد بعيد. وإذًا يجب أن لا ننتظر من هذه الرواية أن تدلنا على موقع 
(إرم). على أنه لابد أن نلاحظ كذلك أن الطبري أيضًا ‏ تفسيره یذ کر ذلك الرأي 
القائل بأن إرم هي الإسكندرية نفسها. ويجب أن نلاحظ أن صيغة (إرم) من لفة أهل 
الیمن. فقد ذكر الهمداني جبلاً Ming‏ يعرفان بالاسم نفسه 2 جنوب بلاد العرب] ۳۱ . 
وهذا الذي جاء 4 دائرة العارف الاسلامية وان كان نقاشا علميًا متزئًا؛ إلا أنه لم 
یتعمق 4 بحث الوضوع كما يبدو على کلامهم عن صيغة (ارم) وآنها من لغة أهل 
الیمن؛ بناء على أن الهمداني قد ذكر (yi‏ وجبلاً 2 اليمن يعرفان بالاسم نفسه (إرم). 
فمما يجب أن يلاحظ 2 هذا الصدد ما جاء 4# تاج العروس : و(الآرام) بالد الأعلام أو 
خاص بعاد ؛ و(إرم) كعنب والد "عاد الأولى' أو 'الأخيرة" أو اسم بلدتهم. وقال 


الزمخشري: (إرم) اسم بلد منه الاسکندریة ۲۳ . ومما آثبتته المعاجم :أن كثيرًا من 


)١ (‏ مروج الذهب ۲۷۰/۱ مطبعة السعادة . 
(۲) دائرة المعارف الإسلامية ۱۳۳/۱ وما بعدها. 
( *) تاج العروس . مادة ارم ۰۱۶۶/۸ 


التامريخ العربي وبدايئه ۳۲۳ 


البحث الثالث والعشرون 


أسماء الأماكن 2 الشمال تطلق على أماكن 2 الجنوب مثل : الجوف. وعبيل» 
والطائف» ومن جبال الشمال التي ذكرها ياقوت : جبل (إرم) الواقع بين إيلة وتيه بني 
O st, uf‏ . فإذا كان هنا الجنوب جبل يسمى رما" فكذلك هناك ب الشمال جبل 
يسمى "Ley"‏ . وإذا كان هنا 2 الجنوب شعوب وقبائل إرمية فان هناك 4# الشمال 
شعوبًا وقبائل إرمية. وإذا كان (لوث) المستشرق يرى وجود صلة بين ارم والارامیین» فان 
العرب وغير العرب من المستشرقين يرون : أن الإرميين انتشروا 2 أنحاء البلاد العربية 
شمالاً» وجنويًاء وشرقاء وغربًا. 

وقد يكون النقش الذي وصل إليه المسعودي هو غير النقش الذي عرفه مؤلفو 
دائرة المعارف الإسلامية. وقد يكون شداد بن عاد وسيسنخس قد بنى كل منهما بجانب 
الآخر على أرض المدينة التي اصبحت 2 عهد الاسکندر أثرًا من الآثار؛ فلقد رأيت 2 
قلعة (بعلبك) بناء عربيًا أقامه العرب بين أطلال القلعة القديمة. وهذه مدينة القاهرة 


مليئة بآثار عدد من الشعوب والدول الذين توارئوا السيادة عليها. 


وإنما الذي يلاحظ على رواية السعودي قوله : إن ! لكتابة بالخط | لحميري 
السند » والذي يلاحظ على أسلوب كتابة النقوش التي جاء فيها :وآنا بنيت ارم ذات 
العماد التي لم يخلق مثلها ‏ البلاد » أنه أسلوب اسلامي» فتعريف الخط بالخط 
الحميري المسند» والتنويه بأن ارم ذات العماد لم يخلق مثلها 2 البلاد» محل نظر. 
فأولاً : الحميريون هم الذين أدالوا سلطان عاد سنة 0١١ق.م.‏ ثم الأسلوب؛ فمن البعيد 
عن الظن أن يكتب شداد بن عاد الذي عاش ومات قبل أن يولد المسيح بمئات السنين 
بالخط الحميري أنا بنيت مدينة إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها OSE‏ 


( ۱) راجع معجم ياقوت مادة إرم. 
(۲) دائرة المعارف الإسلامية 554/١‏ . 


21083 4, يس‎ yy 


إرم ذات العماد 


۸- إن البحث 4# ارم ذات العماد بحث عميق كما ترى. ولا يستغرب من المؤرخين 
العرب أمثال ابن خلدون وابن كثير إن هم هزئوا مما يقال عن كنوز مدينة ارم ذات 
العمادء وقصورها الموشاة أبوابها وسقوفها بالذهب والأحجار الكريمة؛ لأن حضارات 
الأمم البائدة أخنى عليها الزمن ولم يأت لعهدهم من يكشف عن سرهاء ولأن الكثيرمن 
الأنباء التي وصلت إليهم عن العرب البائدة. وصلت إليهم من أمثال ابن شرية» وأن الکثیرمن 
الأنباء التي وصلت إليهم عن التوراة وصلت إليهم من أمثال كعب الأحبار وعبداللّه بن سلام: 
وكل واحد من هؤلاء أطلق لخياله العنان 2 آکثر ما يتحدث به » ويسأل عنه. 


ومن المنتظر بعد المعلومات الأثرية أن يكون موقف المؤرخ 2 العصر الحديث من أنباء 
حضارة قوم عاد وسلطانهم» ومن أنباء ثروة اليمن وعمرانه؛ أكثر ترويًا واهتمامًا من ابن 
خلدون؛ لأن الآثار کشفت عن حضارات .4 أنحاء البلاد العربية لم يكن يتصورها المؤرخون 
المتقدمون. فلقد أثبتت الآثار التي اكتشفت 2 yl‏ شواطی الخليج العربي :أن 
السوموريين كانوا يستوردون النحاس من مناجمه 2 عمان منذ بداية العصر النحاسي» 
وأثبتت الآثار التي اکتشفت 2 فلسطين والبحوث التي تقصت تاريخ دولها : أن الجزيرة غنية 
بمناجم الذهب الذي بلغت نقاوته lo‏ لم تعد معه 2 حاجة إلى تصفيته بواسطة الصه ر ۳ 
ويقول دیتلف نيلسن : [إن الحضارة العريية القديمة لا تقل عن أختيها المصرية والبابلیة ]۳۱ . 
وأكدت الآثار التي اكتشفت 2 آنحاء الجزيرة العربية و2 المناطق القاحلة منها :أن أطوارا 
من النشاط العمراني شهدتها الجزيرة العريية منذ فجر الحياة. وأثبتت آثار الشمودیین التي لا 
تزال شاخصة لم تنلها عوادي الزمان :أن العرب البائدة كانوا أكثر أموالاً (gly‏ وقوة من 
العرب الذين خلفوهم على أرض الجزيرة. 


)١ (‏ تاريخ العرب لحتي ٤۳/۱‏ . 
( ۲) تاريخ العرب لحتي UN‏ 
( ۲ تاريخ العرب القديم » ص۲۷ . 


۳۲۵ li az 


البحث الثالث والعشرون 


فليس بكثير - وقد ثبت كل هذا - على شعب عاد الذي وصفه القرآن الكريم بالقوة 
والشراء» ونوه الشعراء الجاهليون بدولته وسلطانه - ليس بكثير على ذلك الشعب الذي 
كانت له صلات سياسية وتجارية بالدول التي تعاصره : أن یفدق على عاصمته مظاهر 
الترف والأبهة كما فعل ملوك (كيش) منذ سنة ۲۲۰۰ ق.م. بعاصمتهم التي كشف 
التنقيب عن أعمدة تنم نقوشها وزخارفها عن ثقافة وثراء سكان (أكاد) و(سومور)(۱٩‏ 
أرض الفرات » وكما فعل من بعدهم السبئيون والجرهائيون بمعابدهم وقصورهم!۲) 
4 اليمن والخليج العربي. فليس الكيشيون ولا السبئيون» والجرهائيون بأكثر ولمًا بالبناء 
وضخامته من العادیین الذین کانوا يبنون ‏ کل ریع آية ولا هم بأكثر قوة وأكب رسلطائا. 

فإذا كان الورخون القدامی وقفوا من رواية ابن قلابة موقف الشك والريبة ؛ لأنهم 
لم یملکوا من الأدلة ما یبرز الاهتمام بذلك الخبر الذي جاءهم عن رجل یحتاج على ما 
یثبت الثقة فیما یقوله . والذي آمن على ما یقوله كعب الأحبار البالغ 2 ادعائه الفرط 
2 خیلاء جعلته يزعم أنه یعلم الأمر قبل وقوعه ؛ فهو قد ظن أنه سیسال قبل أن 
يسأله أحد (۱ - فإن المؤرخين اليوم يقدرون حضارة الماضي القدیم؛ لأنهم يملكون من 
الأدلة ما يجعلهم يهتمون بما يرويه (دیودورس) عن السبئيين وسلطانهم الواسع 
وغناهم الضخم وترفهم الذي بلغ بهم أن يتخذوا آنيتهم وقوائم سررهم من الذهب 
والفضة ويكسوا أبواب المعابد والغرف بالذهب؛ ويطعموا الجدران والتماثيل بالأحجار 
الثمينة؛ ويهتمون بما يقوله (سترابون) وغيرسترابون عن مدن الخليج العربي وعن 
Corsa pall)‏ وأنهم كانوا شعبًا غنيًا يسكن 2 المناطق الشرقية من شبه الجزيرة 


(۱) راجع تاريخ العالم 045/١‏ . 

)1( دائرة المعارف الإسلامية . مادة سباً 7١8/1١‏ . 

(؟) الجرهائيون أو الجرهميون : هم شعب ذكرهم مؤرخو اليونان والرومان من سكان الخليج العربي 
الموصوفين بالنشاط التجاري . 


Age الس سس‎ rm 


ارم ذات العماد 


العربية نافسوا السبئيين ‏ الثروة والترف: وأن مظاهر الثراء الواسع كانت تتجلى 2 
الآنية والأثاث الذهبي Shall‏ و4 الأحجار النفيسة الغالية التي زينوا بها سقوف 
بيوتهم وآبواب 2 ass‏ بعد أن كسوها بالذهب. 

فهل علينا بعد هذه الشواهد الكثيرة أن نسیروراء الذين يقولون : إن قوم عاد كانوا 
يبنون القصور ويسكنون الخيام» وأن التفسير الصحیح لارم ذات العماد التي لم يخلق 
مثلها 2 البلاد :أن ارم تعني شعب عاد وأن العماد تعني عماد الخیام؟ هل لنا بعد أن 
ظهرت آثار الماضي 2 اليمنء وب شواطئ الخلیج العربي» و Lala‏ البحرين 
ألا نصدق بوجود مدينة مطلية أبوابها بالذهب والفضة مطعمة بالأحجار الثمينة تنسب 


إلى قوم عاد؟! 


فقد يكون البناء الذي phe‏ عليه ابن قلابة معبدًا من معابد المعينيين أو قصرًا من 
قصور ملوكهم أزالت الرياح من فوقه رمال الأحقاف الناعمة» فهال ابن قلابة بريق 
المعادن فأخذ يتحدث Los‏ رآى» ولا تزال روعة ما رأى تملأ نفسه. وأخذ الناس 
يفسرون ما يقوله ابن قلابة بما يعتقدونه 2 قوم عاد الذين كانوا ينسبون إليهم كل أثر 
قديم. ولا عجب إن لم يعثر على تلك الآثار ابن قلابة بعد ذلك ولم يعثر عليها غيره 
فالمعروف عن المناطق الرملية الناعمة التي هي مثل رمال الأحقاف أن الرياح تنقل 
کتبانها من مكان لآخر بين عشية وضحاها. 

ثم نحن إن افترضنا مع من يفترض اختلاق هذه القصة فننفيها مع من نفاهاء 
فإن علینا أن نأتي بأدلة e‏ وأهم دليل ينفي هذه القصة معرفة الأسباب التي جعلت 
ابن قلابة يختلق ما يقول : وليس بين سطور هذه القصة ما يدل على أن هناك أسبابًا 
جعلت ذلك الرجل يفتري هذه القصة. 


)١ (‏ العرب قبل الإسلام جواد 217/7 ۰ ۶۱۹ وراجع حضارة العرب لغوستاف ليبون ص۸۸ وما بعدها . 


۳۷ ¡am 


البحث الثالث والعشرون 


ونحن إن قلنا مع من يقول :إن كعب الأحبار كان يخلط الحقائق بالخيال» فإن 
ذلك لا ينفي أن جوابه كان يمثل الرأي العام السائد 2 صدر الإسلام والقائل بأن لعاد 
مدينة كانت تسمى (إرم ذات العماد) فلو أن الرأي العام 2 ذلك التاريخ كان ينكر وجود 
مدينة تسمى ارم ذات العماد لما عز على كعب الأحبار أن يرد بجواب غير هذا ؛ فکعب 
الأحبار على ما يقال فيه : قصاص لبق مطلع عرف كيف ينال ثقة معاوية بن أبي 
سفیان» وما معاوية بن أبي سفيان بالرجل البسيط» وكعب على ما يبدو وقد سمع عن 
تلك المدينة وسمع عن قصة ابن قلابة فقدر أنه سيسأل عنها فأعد الجواب الذي يتفق 
مع ما يعتقده الناس ويزيدهم ثقة فيه. 

4- علس أنه مهما يكن من آمر هذه القصة»ء فإنها تكشف لنا ناحية مهمة 2 
موضوعنا؛ وهي أن العرب 4 جاهلية ما قبل الإسلام و2 صدر الإسلام مقتنعون OL‏ 
حضارة جنوب البلاد العربية حضارة عظيمة رائعة» وحضارة قديمة قدم قوم عاد ؛ 
وأنهم كانوا مقتنعين بان قوم عاد كانوا يبنون 2 كل بلد بناء ga‏ جميلاً مترفّاء فلذلك 
اختلط الأمر على الذين اعتقدوا : أن ارم ذات العماد هي ميدنةء فقال بعضهم : إنها 
4 الشام. وقال بعضهم : إنها 2 وادي القرى من الحجاز» وقال أكثرهم :نها 2 
الأحقاف بالیمن. وقال بعضهم : إنها الإسكندرية. 

واقتناع العرب بالحضارة اليمنية القديمة أثبته البحث الحديث. فلقد تحدث (نيلسن) 
عن الدن القديمة 2 كتاب التاريخ العربي القديم فذكر رحلة هيلفي" 2# اليمن وما أسفرت 
عنه النقوش التي عثر عليها وقال : [فقد علمنا أن هناك مدينة رفيعة راقية لشعب ضرب 2 
المدنية بحظ وافرء ففي الجهات الخصبة الواقعة حول نهر (خرد) 2 الجوف العربي 
الجنوبي وشمال شرق صنعاء اكتشف (هيلفي) آثار تلك الحضارة الرفيعة 2 ظلال من الأبنية 
العظيمة والمدن الكبرى التي يقع معظمها فوق مرتفعات حصينة. فقد كانت هذه المدن كما 


تبين فيما بعد من النقوش مدئًا معينية قديمة] . 


)١ (‏ التاريخ العربي القديم « ص؛١‏ . 


۳۳۸ التامريخ العربي وید اه 


إرم ذات العماد 


هكذا نجد البحث 4 قصة ارم ذات العماد يصل بنا إلى حضارات جنوب الجزيرة 
العربية وشرقها. إلى حضارة عمان منذ العهد النحاسي. وإلى حضارة معين التي كشفت 
بحوث الأثريين عن أقدم أشر للدول المعينية آولی دول الیمن 2 رأي oy is‏ والتي قال 
عنها أكثر المحققين :إن أقدم آثر لها يرجع إلى ما قبل منتصف الألف الثانية قبل الميلاد. 

ووصل بنا البحث إلى ما عرف عن ترف السبئیین والجرهائيين الذين كانوا 
يكسون جدران قصورهم ومعابدهم وأبوابها وسقوفها بصفائح الذهب والفضة 
ویزخرفونها بالأحجار الثمينة إلى غير ذلك من الأدلة التي أشرنا إليهاء والتي تجعلنا 
مع الذين يصدقون : أن ارم ذات العماد مدينة ؛ ولا يستبعدون :أن يعثر ابن قلابة على 
ما عثر علیه. وان كنا لا نؤكد :أن الآثار التي عثر عليها ابن قلابة هي آثار مدينة ارم 
ذات العماد بالذات» فقد تکون آثار مدينة من مدن السبئیین. أو العینیین. أو 
الحضرمیین, أو القتبانيين؛ فقد انتشرت حضارات هاتيك الدول 2 جنوب الجزيرة 
العربيةء وكذلك نحن لا نؤكد : أن كل ما قاله عبدالله بن قلابة صحیح؛ لأن القصة لا 
تخلو من أشر الدهشة التي خالطت نظرات ابن قلابة ولا تخلوأيضًا من رتوش صنعها 
الذين تناقلوا قصة ابن قلابة واكتشافه. فان كل هذا لا يجعلنا ننكر أصل هذه القصة» 
فقد تكون الآثار التي رآها بن قلابة هي آثار معبد من معابد اليمن القديمة أو قصر من 
قصور ملوكها المترفين. 

فالآن وبعد أن حقق لنا البحث 2 مدينة ارم ذات العماد قدم الحضارة العربية 2 
الأقسام الجنوبية والشرقية من جزيرة العرب» خليق بالبحث أن ينتقل إلى ما وصل 
إليه تحقيق المؤرخين عن بداية التاريخ العربي 2 هذه الأقسام» والبحث فيما وصل 
إليه تحقيق المؤرخين هو كما قلت من قبل شاق صعب لاختلاف المصادر ولضرورة 
الأخذ برأي جرجي زيدان الذي مر بنا قوله : ان استخراج حقائق التاريخ اليمني 
لا يمكن إلا بالمقابلة بين المصادر العربية وغیر العريية. 


اتاخ العمربي وبدايته ۳۲۹ 


البحث الراب والعشرون 


متى بدأ التاريخ العربي في جنوب الجزيرة وشرقها؟ 


من موضوعات البحث : 
۱- "الحضارة العربية 2 الخليج العربي ليست متأخرة عن الحضارة 
السومورية 4 العراق . 


۲ المناطق التاريخية 2 الشرق والجنوب من الجزيرة العربية . 
۳- التاريخ العربي 2 شواطئ الخليج قديم . 

؛- عمان تشارك اليمن وتشارك الخليج العريي # أحداثهما . 
۰ تاريخ حضرموت مرتبط بتاريخ اليمن . 


5- اختلفت الصادر 2 حدود اليمن القديم . 


۷- بداية تاريخ اليمن . 


متى بدأ التاريخ العربي في جنوب الجزيرة وشرقها ؟ 


-١‏ إن مناطق الجنوب والشرق من الجزيرة العربية مناطق شاسعة ذات تاريخ 
عريق وذات حضارات جد قديمة أكل الدهر عليها وشرب. وإنا إذا قلبنا صفحات 
ماضيها البعيد» نجد شواطی الخليج العربي إن لم تكن حضارتها وحضارة بلاد ما بين 
النهرين كفرسي رهان» فهي على كل حال لم تكن متأخرة عنهاء ونجد المؤرخين 
يجمعون على أن لحضرموت حضارة نمت 2 حضان الزمن منذ عهد بعيد» ونجد 
الأثريين يتحدثون عن علاقة قدامى الفراعنة بالمنطقة الغنية ببخورها والتي كانت 
تسمى بأرض a‏ ؛ تلك المنطقة التي كانت تحيط بباب الندب وكان قسم منها 
من جزيرة العرب وقسم منها من أفريقيا. 

"- وان البحث ب تاريخ هذه الناطق وبدايته يفرض علينا أن نقسم موضوعه إلى 
ثلاثة أقسام : 

أولاً : المنطقة التي تقع بين عمان والعراق . 

. المنطقة التي تشمل عمان وحضرموت‎ : Lob 

ثائكًا : منطقة اليمن. فان هذا التقسيم على ما أعتقد أوضح للبحث وأبين. 

أولاً : الأرض الممتدة من تلال الكويت شمالاً إلى عمان جنوبًا : (القرین) الكويت» 
و(هجر) celo Y‏ واليمامة» وشبه جزيرة قطرء و(دلون) جزر البحرين. 

والتاريخ الحضاري لهذه المنطقة يبدأ من قبل الألف الثالثة التي سبقت ميلاد 


المسيح عليه السلام. حيث كان الكنعانيون منتشرين 2 طول هذه المنطقة وعرضهاء 


)1( راجع الفصل الخاص باليمن من الجزء الخاص بجغرافية بلاد العرب القديمة من هذا الكتاب . 


التامريخ العربي وید اه ۳۳۳ 


البحث الرابع والعشرون 
كما آثبته البحث 2 جغرافية الجزيرة العربية من هذا الكتاب. فمن المتفق عليه عند 
المؤرخين: أن الكنعانيين هاجروا من شواطئ الخليج العربي إلى سوريا 4 مطلع الألف 
الثالثة قبل الیلاد . حيث عرفوا هناك 4 سوريا باسم الفينيقيين. ومن المؤكد الواضح 
عند الأثريين: أن الكنعانيين أقاموا حضارة 2 اليمامة» و2 الأحساءء و2 البحرين 
قبل أن يهاجروا إلى سوريا. 

ومن عصر الكنعانيين تعاقبت الأمم على هذه المنطقة فمنهم : طسم وجديس 
الددنيون الذين انتشروا من وادي القرى إلى سواحل الخليجء وغيرهم من الشعوب التي 
أشار إليها (جان Mila‏ عندما قال : [لقد شهدت هذه الشواطئ ولادة وانقراض 
كثيرمن الحضارات والإمبراطوريات والفلسفات والأديان] . 

فعلى مقربة من cline‏ (العقير) المعروف الیوم. آثار میناء تجاري عظيم أبقت الأيام 
عليها؛ لتشهد البعث الحضاري ‏ القرن العشرین. ويقول المحققون بذ تاريخ ذلك 
الميناء : إن الناس كانوا يتحدثون عن عظمته إلى age‏ الرومان. و يقين الأثريين : أن 
(بلبانة) إحدى مدن الجرهائيين تقع على خليج القطيف. و بحوتهم : آن آبار العوفير 
القريبة من القرية المعروفة باليمامة هي موضع (أوضير) التي ذكرتها التوراة والتي كانت 
تصدر الذهب والطواويس. 

والبحرین أو (دلمون) التي ورد ذکرها 2 الآثار الأشورية. يتحدث الأثريون Las‏ 
خلفه الكنعانيون فيها من آثار حدیثا طويلاً. ولقد كانت (دلون) . البحرين - أرضًا 
مقدسة عند العراقيين تقوم فيها بيوت آلهتهم. 

ولكن هل تعتیر هذه الحضارات بداية التاريخ العربي 2 هذه المنطقة؟ إن من رأيي 
أن هذه الأنباء التي يكتنفها الغموض Y‏ يستفاد منها أكثر من اتخاذها أدلة تثبت 


)١ )‏ کتاب الخليج العربي e‏ ص۱۹ ومابعدها . 


Malang y ۳۳۶ 


متى بدأ التاريخ العربي 4 جنوب الجزيرة وشرقها؟ 


الحضارات العربية 2 سواحل الخليج العربي أو ما آسماه جغرافيو العرب : العروض 
فالتاريخ الحقيقي لا بد أن يكون واضح المعالم متسلسل الحلقات» ولم تتضح معالم 
التاريخ 4 بحوث المؤرخين؛ إلا من بعد عصر الإسكندر القدوني» ولم تتسلسل 
حلقاته؛ إلا من يعد الدولة الفارسية. 


Y‏ آما الأخبار القصيرة وما فيها من آسماء الأمكنة والشعوب والملوك التي وردت 
على نصوص (سرجون) وخلفائه وعلى النصوص الآشورية التي تشبه البلاغات 
الرسمية التي تعلنها دول الیوم فإنها آخبار قصيرة لم ترتبط حلقاتها؛ لتكون تاريحًا 
أو شبه تاريخ لذلك الجزء من البلاد العربية؛ وأما ما جاء 2 مؤلفات المؤرخين من 
قصص عن (جديس) و(طسم) و(وبار) فإنه يحتاج إلى تحقيق يعتمد على أدلة لم 
يتوافر فیها غيرما طالعنا به اكتشاف الأثريين: وهذا كذلك مفكك الحلقات لا يتجاوز 
الكلمة الموجزة التي دعت إليها المناسبة . فما قدمه المؤرخون وما قدمه لنا الأثريون على 
ما فيه من أدلة تثبت قدم التاريخ ‏ سواحل الخليج العربي لا يمكن الاعتماد عليه 
تحديد بداية التاريخ تهذه المنطقة. فعلى ما جاء 2 البحث عن الملاحة العربية 2 
الخليج العربي ونشاط الموانئ العربية التجاري 2 تلك العصور الخوالي؛ فإننا لم نجد 
غير آدلة تؤكد قدم الحضارة العربية 2 العروض كما قلت أولاً . 

2 ثانيًا : عمان وحضرموت - وعمان وحضرموت وإن اتفقت كلمة المؤرخين‎ -٤ 
فان عمان التي كانت تصدر النحاس إلى‎ lin تاريخهما على أنه قديم وقديم‎ 
السوموريين(!' . لا يصل البحث بك تاريخها إلى أبعد مما وصل إليه البحث عن‎ 
العروض وأقسامها. فعمان 2 رأي بعض الجغرافيين قسم من أقسام العروض » وعمان‎ 
تعتبر حلقة الوصل بين العروض وحضرموت واليمن. فهي ذات تاريخ مشترك مع اليمن‎ 
من جهة ومع العروض من جهة أخرى.‎ 


)1( تاريخ العرب لحتي 15/١‏ . 


التامريخ العربي وبدادته Yo‏ 


البحث الرابع والعشرون 

۵“ أما حضرموت. فلقد عرف تاريخها منذ عرف تاريخ معين وسباً وقتبان» 
وأقدم تاريخ عرف لهذه الدول هو تاريخ الشعب المعيني» وتاريخ المعينيين 2 الجنوب 
لا يتجاوز منتصف الألف الثانية قبل الميلاد. 

على أننا إذا رجعنا إلى ما يقال عن (حضرموت) الجد الأعلى للحضرميين 2 
بحوث الأنساب نجد :أن حضرموت من رجالات العصور التي سبقت منتصف الألف 
الثانية قبل الميلاد. ونحن وقد بحثنا فيما يقوله النسابون : عن قحطان والقحطانيين 
حضرميين وغير حضرميين 2 الجزء الخاص بشعوب الجزيرة العربية من هذا 
الکتاب. نحيل القاری المستزيد إلى ذلك الجزء. 

كما أنني ألفت النظر إلى أن حضرموت 2 أزمنتها الغابرة ليست محجوزة 2 الحدود 
الجغرافية التي تحيط بحضرموت الیوم» وإلى أن حضرموت كانت 2 عصورها القديمة 
أكثرنشاطًا وأكثر حضارة مما هي عليه اليوم؛ وإلى أن البحث عن جغرافية حضرموت 
القديمة قد تأخر 3 الجزء الخاص بجفرافية الجزيرة العربية» كما تأخر البحث عن دول 
حضرموت 2 الجزء الخاص بالدول العربية وسياستها من هذا الكتاب. 

1- ثالقًا : اليمن - والبحث عن اليمن تجده 2 البحوث التاريخية متعدد الصور 
مختلفة أوجه البحث فيه. وذلك لأن اليمن 4 كثير من البحوث اليونانية معناه البلاد 
السعيدة - والبلاد السعيدة 2 مؤلفات اليونانيين تمتد من بادية الشام شمالاً إلى البحر 
العربي من المحيط الهندي؛ وكذلك نجد اليمن # البحوث الإغريقية مند مجًا 2 منطقة 
أطلقوا عليها اسم إثيوبيا ومدوا حدودها من أرض النوبة والبلاد الحبشية ‏ آفریقیا 
إلى عمان وشواطئ الخليج العريي 2 شبه الجزيرة العربية بآسيا . 

ونجد الیمن ‏ آثار الفراعنة داخلاً 2 نطاق المنطقة التي أطلق عليها الفراعنة 
اسم - أرض البنط - التي تشتمل على بعض من شواطی آفریقیا المطلة على جنوب 
البحر الأحمر وياب المندب وعلى بعض من جنوب الجزيرة العربية الغربي . 


ri‏ $$ 3,5 وبدایته 


متى بدأ التاريخ العربي 4 جنوب الجزيرة وشرقها؟ 
ونجد اليمن 2 بحوث المؤرخين العرب القدامى يشمل جنوب الجزيرة العربية من 
البحر الأحمر إلى الخليج العربي. 
Lal‏ بحوث المستشرقين فقد عينت حدودًا لليمن قريبة من حدوده 4 الوقت 
الحاضر. 


اختلاف الآراء 2 تعيين eg‏ 


فالمؤرخون العرب يرجعون بتاريخ اليمن إلى أقدم العصور التي تعرف اليوم 
بالعصور السامية , فتاريخ اليمن السياسي 2 مؤلفات المؤرخين العرب جد قديم وجد 
واسع. فهم يتجاوزون بتاريخ اليمن عصر (ذي القرنین) باني سد يأجوج ومأجوج» وهم 
يبدأون به من قبل عصر نمرود إبراهيم - أحد جبابرة (أور) - وهم يدخلون 2 تاريخ 
اليمن أكثر آحداث الجزيرة العربية سيما شواطئ الخليج العربي. ولعل السبب ذلك 
هو ما وصل إليهم من اليمنيين وما اطلعوا عليه 2 المصادر اليونانية. 

أما المستشرقون فبحوثهم المتأخرة أكثر اعتمادها على تحقيقات الأثريين ونقوش 
الآثار. فأقدم Ugo‏ 2 رأي الأكثرية منهم - هي دولة معين- فمن أنصار هذا الرأي 
(جلازر) و(هومل) و(فيمر) و(فيلبي). ویری آخرون منهم )9 a.‏ مللر) و(مارتين 
هارنمان) :أن دولة سبأ أقدم مندولة معين. ويقول (ك. كلاركر) أن القتبانيين 
والمعينيين ظهروا بعد سبأ مباشرة. 

ومن المفيد للبحث هنا أن نترك المستشرقين فيما هم فيه مختلفون؛ OY‏ لكل دولة 
من هذه الدول فصلها الخاص ك الجزء الموضوع للدول العربية وسياستهاء ولأن الذي 


)1( راجع القسم الخاص بجغرافية اليمن 4 جزء جفرافية الجزيرة العربية من هذا الكتاب . 


۳۳۷ ly 


البحث الرابع والعشرون 
نبحث die‏ هنا هو : التاريخ العربي وبدايته 2 اليمن - وإخالني قد قلت قيما سبق : إن 
كشرة الأثريين يؤكدون أن منتصف الألف الثانية قبل الميلاد هو البداية لتاريخ اليمن 
الحقيقي. ولكنني لم أقل : إن هناك فريقًا آخر يقول إن تاريخ اليمن لا يتجاوز ألف عام 
قبل الیلاد. فهناك قسم كبيرلا يتعدى بتاريخ المعينيين الألف الأخيرة التي سبقت 
الميلاد. 

فالذي يظهر على أكبر التقديرين : أن تاريخ اليمن الحقيقي كان متأخرًا عن تاريخ 
الحجاز الذي بدأ بعصر إسماعيل 2 مكة . والذي ألفت النظر إليه هنا هو ما يقوله 
بعض الغربيين عن أسبقية العنصر الحامي 3 سكنى جنوب الجزيرة العربية(!) حيث 
دلت الآثار على وجودهم 4 الجنوب من قبل منتصف الألف الثانية قبل الميلاد. 

والذي آراه آنا gi:‏ تحديد الألف الأخيرة التي سبقت الميلاد» أو منتصف الألف 
الثانية» مبني على ما وصل إليه الأتریون. وأن عدم عثور الأثريين على نص يرجع 
تاريخه إلى ما قبل ذلك العصرء لا يحتم علينا الاعتقاد بأن هذا الجزء من الجزيرة 
العربية كان خاليًا من الناس ينعب فيه الغراب فتجاوبه البوم» 4 الوقت الذي كانت فيه 
(عمان) تصدر النحاس إلى السوموریین» و2 الوقت الذي كانت فيه منطقة باب المندب 
أو ما يسمى بارض (البنط) تصدر البخور إلى مصر. ولا يحتم علينا الاعتقاد بأنه كان 
خاليًا من العرب إلى قدوم العینیین. 

والذي أراه أنا : أن العناصر التي سكنت منطقة باب المندب وأطراف اليمن 
الجنوبية والفربية كانت خليطًا من عناصر سامية وحامية .. الأمر الذي جعل النسابين 
يختلفون 2 أصل الحميريين خلفاء المعينيين والسبئيين هل هم قحطانيون عربًا أو من 
أصل حامي؟! كما ترى ذلك الخلاف وأسبابه 2 الجزء الخاص بشعوب الجزيرة العربية. 


Aya ۰ راجع هامش تاريخ العرب لفيليب حتی‎ ) ١( 


A ۳۳۸‏ وبدابته 


متى بدأ التاريخ العربي B‏ جنوب الجزيرة وشرقها؟ 

۷- قبناء على ذلك فأنا مقتنع بأن اليمن قد سكن من قبل منتصف الألف الثانية 
السابقة للميلاد e‏ وأن سكانه كانوا خليطًا من الساميين ومن بلاد النوية والأحباش. 
فالیمن لم يكن 2 المؤلفات اليونانية من ضمن المنطقة الأثيوبية؛ إلا للصلات الوثيقة 
التي كانت تريطه بالحبشة؛ والتي جعلته 4 نظر المؤرخين اليونانيين مع الحبشة ومع 
عمان وشواطئ الخليج العربي منطقة واحدة أسموها : أتيوبيا. فليس غريبًا على بلد 
یحظی بالسواحل والأسواق التجارية إن ازدحمت أرضه بمختلف العناصر» ؛ فسواحل 


اليمن وأسواق مدنه معروفة بالنشاط التجاري من أقدم الدهور. 


كما أنني معتقد أن التاريخ العربي # اليمن أقدم من الآثار التي بنى عليها 
المستشرقون اعتبارهم منتصف الألف الثانية » أقدم عصور العینیین؛ ولكنني آقول مع 
القائلين : إن التاريخ العربي الذي تسلسلت حلقاته :يبدأ من عصر المعينيين الذين 
عرف تاریخهم منذ منتصف الألف الثانية ق.م. ومن عصور السبئيين والقتبانيين 
والأوسانيين الذين وضحت لنا الآثار جانبًا من تاريخهم واطلعنا على بعض نظمهم 
وعقائدهم. وعرفنا بها أسماء ملوكهم التي تجد قوائمها اليوم 4 كثير من المؤلفات 
التاريخية. وأهم هذه القوائم وأكشرها إيضاحًا وتحقيقًا القوائم المذكورة 4 تاريخ 
العرب لجواد علي. على أنني هنا أذكر مرة ثانية الأسماء التي جاءت 3 بعض المصادر 
العربية مثل مؤلفات الهمدانيء وأقول : إنها ذات قيمة تاريخية جديرة بعناية التحقيق 
واهتمامه. 

هذا ولعلنا نجد ما يؤكد ثنا :هذه النتائج ‏ مصادر تاريخ الأديان 2 جنوب 


الجزيرة وشرقهاء فالأديان كما قلت من قبل دليل من أدلة بداية التاريخ. 


۳۳۹ وید اه‎ y 


البحث الخامس والعشرون — 


صراع الأديان جزء مهم في تاريخ جنوب الجزيرة وشرفها 


من موضوعات البحث : 
-١‏ صراع الأديان 2 اليمن سبب مشكلات سياسية تجاوزت حدود اليمن. 
۲- متى بدا صراع الأديان 2 اليمن ٩‏ 
۳- هل تأثرت وثنية اليمن بوثنية العراق ٩‏ 
“٤‏ أسباب الفرق 4 موقف العرب # الجنوب وي الشمال من اليهودية . 
mo‏ العقائد 2 الساحل العريي من الخليج تأشرت بعقائد وادي الفرات 

4 أكثر العصور . 

*- العقائد 2 حضرموت صورة من العقائد اليمنية . 


۷- من أين جاءت عقيدة الثالوث الفلكي إلى اليمن ٩‏ 


صراع الأديان جزء مهم في تاريخ جنوب الجزيرة وشرقها 


-١‏ لم يكن اليمن 2 زمن من الأزمان بمعزل عن صراع الأديان واختلاف النحل 
والمذاهب» ولم يسبب صراع الأديان 2 اليمن مشكلات داخلية فحسب» بل هو أثار 
مشكلات دولية 2 عالم ذلك الزمن؛ برزت واضحة 2 حادثة الأخدود التي راح 
ضحيتها نصارى نجران. 

۲- وصراع الأديان يبدأ # رأي المؤرخين العرب منذ عصر هود نبي قوم cole‏ 
ولقد تقدمت 3 البحوث السابقة الأدلة التي تؤكد :أن عادًا وقوم هود كانوا 2 
الشمال» وتقدمت كذلك الظنون 2 عصر هود : وهل سبق عصر إبراهيم أو تأخر 
عنه؟ فعلی ذلك فان البحث هنا لا يستدعي العودة إلى ذلك النقاش؛ فسواء كان قوم 
عاد الذين بعث لهم هود ج وادي القرى شمال الحجاز كما يرى البعضء ab‏ كما يرى 
البعض الآخر :أن قوم عاد الذين بعث لهم هود كانوا 2 الأحقاف شمال حضرموت» 
فان من المرجح أن عادًا pil‏ الجنوب ودفن فيه» وأن ل (هود) 2 اليمن زعامة 
دينية مطاعة» وأن لهود مكانة محترمة بدليل انتساب القحطانيين إلى هود اعتزارًا 
وافتخارًا به» ولقد ظن بعض النسابين : أن القحطانيين من ذرية هود. 

وممالا شك فيه : أن قوم عاد الذين بعث إليهم هود كانوا على وثنية وجدوا 
آباءهم يدينون بها. ومما لم يذكره واحد من المؤرخين : أن متاعب صادفت هودًا 2 
أيامه التي عاشها ‏ الیمن بعد عذاب قوم عاد المكذبين. 

فعلی ذلك التحقيق المبني على ما جاء ب كتب التفسير ومؤلفات المؤرخين العرب : 
أن قوم عاد كانوا وثنيين من قبل هود ء وأن الذين نجوا مع هود من العذاب والذين 
التفوا من حوله 2 الجنوب» آمنوا بالوحدانية التي نادى بها هود. 


امرخ العربي وبدايته rer‏ 


البحث الخامس والعشرون 


وعلى ما وصل إليه البحث عن عصر هود وأنه كان بعد عصر إبراهيم بزمن غير 
طویل» وعن عصر إبراهيم وانه 2 رأي الأغلبية كان بين أواخر الألف الثالثة وأوائل 
الألف الثانية قبل الميلاد » وأن بين ملة إبراهيم وتوراة موسى التي يرجع تاريخها إلى 
القرن الثالث عشر قبل الميلاد والتي لم تشر إلى هود وقومه العاديين؛ ولا إلى صالح 
وقومه الثموديين» زمثا يبلغ عدد سنيه نحوًا من سبعمائة عام انطوت وانطوت معها 
أحداث جسام منها : مصرع قوم عاد بالريح الصرصرء ومنها مصرع قوم ثمود 
بالرجفة. وكان فيها انتشار عاد الثانية 2 جنوب الجزيرة. 

وإذا كان صحيسًا ترجيحنا : أن قوم عاد هم العینیون. فان المعينيين بلغوا اليمن 
ب منتصف هذه السبعمائة cale‏ وهذا التقدير كما تراه قريب مما قالته الكثرة من 
المستشرقين عن العینیین. وأن تاريخهم 3 اليمن حسب النصوص الأثرية يبلغ Ús‏ 
وخمسمائة عام قبل الميلاد. 

وإذا كانت النصوص y‏ بك اليمن أشارت إلى أصنام العینیین. فان الوثنية 2 
اليمن التي أشارت إليها تلك النصوص لم يتجاوز تاريخها النصف الأول من الألف 
الثانية قبل الميلاد» بموجب هذه النتيجة التي يصل إليها التحقيق» ولعلها ظهرت بعد 
أن تناسى الناس شريعة هود. 

۳- والوثنية ‏ الیمن 2 رأي أكثرية المستشرقين لم تتأثر بالوثنية البابلية. كما 
تأثرت بها وثنية شمال البلاد العربية. فهذه الأكثرية تقول : إن أساطير اليمنيين 
وتصويرهم الآلهة وأسماء الأصنام بك اليمن» تتباين عن أساطير العرب 2 الشمال 
وتصويرهم الآلهة وأسماء أصنامهم. ويعتقد البعض أن أكثر الأصنام التي ذكرها ابن 
الكلبي لم تكن شائعة 2 اليمن شيوعها 2 الحجاز ونجد. غير أن هذا الاعتقاد بدأ 
يتضعضع عندما ظهرت الآثار 2 الجنوب تحمل اسم (العزى) و(سواع) و(ود) وغيرها 
من أسماء الآلهة التي عرفت 2 الشمال. 


عم سح a‏ 


صراع الأديان جزء مهم 4# تاريخ جنوب الجزيرة وشرقها 


فمن الظنون التي نبعت من التحقيق والتقصيء ظنون تذهب إلى أن الأديان 2 
الجزيرة العربية كعناصرها كانت 2 الأصل ديانة عربية واحدة تفرقت 2 مهد العروية 
مع العنصر العربي الذي ملأ جوانب البلاد العربية» وعرف 2 بحوث التاريخ القديم 
باسم العنصر السامي» وتط ورت بتطور القبائل المهاجرة 2 مهاجرها وتلونت 
بالظروف والحالات التي تلونت بها مداركها ومفاهيمها. وكلما بعدت المسافة وتقادم 
العهد زادت الفوارق حتى أصبحت الوثنية 2 الشمال بعيدة الشبه عن الوشية 2 
الجنوب. 

وأهم عوامل انتباین 2 العقائد : تفاوت المستوى الفكري» فلقد قص علينا القران 
الكريم : كيف كفرت عاد بربهاء وبآي منطق جادلت ga‏ وقص علینا كيف كفرت 
مود وبأي منطق جادلت صالحا. فلم تكن من حجج هود Bl:‏ ولا أفعى» ولا مائدة 
من السماء؛ GY‏ عقلية العرب الذين لم يحتكوا بغيرهم من السوموريين والحئیین؛ 
وبالقوط من المصريين؛ غير عقلية العرب الذين اختلطوا بهؤلاء وتشبعت عقليتهم 
بماديتهم. فالعرب ب4 قلب الجزيرة العربية لا يؤمنون بالسحر إيمان المصريين به» ولا 
يتأثرون بالماديات SES‏ الاسرائیلیین بهاءولا يقبلون التضحية بالعفاف مهما كانت 
المبررات البابلية. 

فإذا كانت الوثنية 2 اليمن تختلف 2 بعض صورها عن الوثنية 2 (SLAB‏ فإن 
ماکان بینهما من اختلاف هوالنتيجة المتوقعة لاحتكاك الجنوبيين بالأحباش. 
واحتكاك الشماليين بالحثيين وشعوب البحر الأبيض. 

-٤‏ ونحن إذا بحثنا عن السر الذي جعل موقف الإرميين 4 الجنوب من اليهود 
واليهودية أفضل من موقف العماليق 2 الشمال» فإن الظنون تصور لنا أسبايًا لذلك 
منها :أن الوثنية © قلب الجزيرة وجنوبها أكثر تمسكا بالإله الأعلى الرحمن الرحيم 


التامريخ العربي وبدايته fo‏ 


البحث الخامس والعشرون 


من الوشية الشمالية: وان كانت بعض المذاهب الوثنية بك اليمن تأثرت بالوشية 
الشمالية فاعتقدت ‏ الثالوث القدس - القمر وهو الأب » والزهرة وهي الابن 
والشمس وهي الأ . 

ومنها : أن اليهودية جاءت إلى الجنوب 2 حماية تبع" الذي احترمها وجعل لها 
gas‏ استغله اليهود ب حادثة الأخدود» فكانت هذه الحادثة المعول الذي قوض سلطان 
اليهودية وبوأ النصرانية المكان الأول 2 رعاية (أبرهة)ء فكانت لها السيادة إلى ما بعد 
عودة سلطان الحميريين 2 حماية القوى الفارسية. ومنها : أن اليهودية جاءت إلى 
فلسطين تتبعها جيوش جرارة من الذين تبعوا موسى وهاجروا معه» تريد أن تحتل 
أرضها وتقضي على سلطانها. 


وهكذا يكشف لنا البحث 2 صراع الأديان 2 اليمن عن جانب کبیر من تاريخه. 


5- أما تاريخ الأدیان 2 سواحل الجزيرة العريية الممتدة على الخليج العربيء 
فالذي يستدل من الآثار» ويستشف من الأخبار القصيرة التي أوردها المؤرخون العرب 
ل كلامهم عن قبائل : (وبار) و(طسم) و(جديس) أنه يشبه إلى حد بعيد تاريخها العام. 
فالقسم الشمالي من العروض متأثر بحضارة العراق» وبعقائد العراق» وبسياسة 
العراق» وإنك لتجد هذا انتأثر واضحا فيما كشفه البحث الأثري من معابد 2 جزر 
البحرين» قيل : إنها كانت عند العراقيين معابد مقدسة ولا يزال مذهب الشيعة له 
معتقدوه 2 الأحساء والبحرين 2 الوقت الحاضر. 

1- آما القسم الجنوبي - فهو متأثر بحضرموت والیمن 2 عقائده وتقاليده» 2 
آخلاقه وطباعه . 4 حضارته واقتصادیاته وسیاسته حتی إنك تجد من المؤرخين من 


يعتقد أن عمان قسم من الیمن وأن الیمن يمتد من البحر الأحمر إلى الخلیج العربي. 


. جواد تاريخ العرب ۱۲۰/۵ ۰ والتاریخ العربي القدیم » ص۱۹‎ ) ١( 


Slag ale rer 


صراع الأديان جزء مهم 2 تاريخ جنوب الجزيرة وشرقها 

۷- ولعل الاعتقاد 2 النجوم وعبادة (ود) والإيمان بالثالوث المقدس» استورده 
اليمن من العراق عبرسواحل الخليج العربي» فأخذت عبادة الكواكب مکانها بجانب 
العقائد التي انتقلت إليه من آفریقیا عبر باب المندب» مثلما عبرت عبادة الكواكب من 
بابل إلى مصر عن طريق سوريا. 

ولقد وضح هومل : الفوارق الملاحظة بين عقائد الساميين 4# جنوب الجزيرة 
وشمالهاء وعقائد الساميين 2 بابل. 29 مقدمة ما وضحه الفرق 2 مراتب الأفلاك 
الآلهة فالقمر (ود) هو مقدم على الشمس عند الساميين 2 غير بابل. أما 4 بابل 
فالشمس هي المتبوئة المرتبة الأولى 2 العقائد البابلیة(۲. 

والذي لا تشك فيه الظنون : أن تاريخ الأديان 2 سواحل الخليج العربي يمتد إلى 
عصر الكنعانيين 4# الخليج العربي. والذي يستفاد من النتائج التي وصلت إليها البحوث 
التي ناقشت نشوء العقائد 2 الجنوب :أن تاريخ الأديان 2 اليمن و2 العروض يؤكد 
النتائج التي وصل إليها البحث 2 حضارة هذه البلاد وق بداية التاريخ العربي. 


(۱) تاريخ العرب لجواد ۱۲۲/۵ ۰ والتاريخ العربي القديم ص+۱۹ وما بعدها . 


۳:۷ as a Al 


البحث السادس والعشروة 


الهلال الخصيب في التاريخ العربي 


من موضوعات البحث : 
١‏ - بواعث هذه التسمية "الهلال الخصیب" . 


؟- الأقطارالتي تمثل الهلال الخصيب . 


الهلال الخصيب في التاريخ العربي 


۱- ليس هنا مكان القول عن الأسباب التي من أجلها اخترت اسم الهلال الخصيب 
لمنطقة شمال الجزيرة العربية من مصب الفرات 2 الخليج العربي شرفًا إلى منتهى 
خليج العقبة غربًاء فلقد بينت ذلك 2 الفصل الخاص بهذه المنطقة ك الجزء الوضوع 
لجغرافية الجزيرة العربية من هذا الكتاب. كما بينت الأسباب التي من أجلها اخترت 
اسم سوريا الکبری لشق الهلال الخصيب الغربي : سوریا ولبنان وفلسطين. وانما 
الجدير بالتوضيح هنا : أنه ليس من تلك الأسباب سبب واحد يرجع إلى الآراء السياسية 


التي تتردد اليوم» انما هي أسباب تاريخية محضة. 


۲- والهلال الخصيب كما هو معروف يشمل العراق وسوريا ولبنان وفلسطين. 
وأرض العراق وسوريا الکیری؛ عرف تاريخهما من زمن قديم. فالحديث عن التاريخ 
العربي فيهما - العراق وسوريا - يستلزم تخصيص البحث 2 كل من العراق وسوريا. 
وتخصيص البحث 4 تاريخ كل من العراق وسوريا الكبرى يستلزم الكلام عن 


حضارتهما الغارقة 2 القدم ولا سيما أرض ما بين النهرين "العراق". 


Yo) li Ay 


البحث السابع والعشرون 


العراق عرف الحضارة من أقدم العصور 


من موضوعات البحث : 
-١‏ تتفق آراء القدامى مع التأخرین على قدم حضارة العراق . 
؟- غوستاف ليبون يؤيد رأي القدامى الذي يقول : إن العقل البشري 
نما وترعرع ب2 العراق قبل أن يولد 4 مصر . 
*- جون ويلسن يقول : إن دين مصر لبابل آمر واضح . 


؛- أدلة الغربيين على قدم حضارة العراق تعتمد على الآثار . 


العراق عرف الحضارة من أقدم العصور 


-١‏ إن المؤرخين الذين استعانوا ‏ بحوتهم بما ‏ الکتب المنزلة وبما ‏ الصادر اليونانية عن 
نوح وقومه. وعن الطوفان ودفنه معالم حضارة الذين سبقوا نوا Leg‏ آرض ما بين النهرين 
- العراق - يتفقون مع المؤرخين الذين استمدوا بحوثهم من نتائج الدراسات الجیولوجية» ومما 
وصلت إليه معاول الأثريين؛ على أن حضارة العراق أقدم حضارة عرفها الإنسان قبل التاريخ. 
أسس الحضارة الإنسانية وتأسيسه المدن وتنقله 2 آرجاء البلاد العربية قبل الطوفان» 
وعن آبناء نوح الذين عمروا العراق بعد الطوقان. وكيف ضاقت بهؤلاء مدن العراق 
فهاجروا إلى مشارق الأرض ومغاربها - ولقد جمع يوسف الدبس ب2 كتابه : "تاريخ 
سوریا" عددًا من النصوص والأدلة التي تثبت تحضر العراق من قبل الطوفان ومن بعده. 

ثم جاء المؤرخون المتأخرون الذين تحملوا مسئولية التحقيق بك التاريخ العربي 
القديم؛ مثل : جرجي زيدان : وفيليب حتي وغيرهما فأرجعوا تاريخ الحضارة 2 
العراق إلى ما قبل أربعة آلاف عام قبل الميلاد وقالوا : إن التاريخ العربي السامي يبدأ 
من سنة 576٠١‏ قبل الميلاد . وأن السيادة العربية على العراق بدأت من age‏ (حمورابي) 
2 مطلع الألف الثانية قبل الميلاد. 

وهؤلاء المؤرخون الذين تحملوا مسئولية التحقیق 2 التاريخ القديم» اعتمدوا و 
يكادون يجمعون على أن حضارة بلاد ما بين النهرين آقدم من حضارة وادي النیل وأن 
العراقيين على ضفاف الفرات تمدينوا قبل أن يتمدين المصريون على ضفاف النيل. 

۲- فغوستاف ليبون الذي رحب بكتابه "بابل وآشور" سلامة موسى وقال عنه : 
[نهن نرحب بظهور هذا الکتاب؛ لأنه يسد فراعًا أو بعض الفراغ] (۲) يؤكد :أن 


)١ (‏ كتاب بابل وآشور ص . 


Yoo ls التأريخ العربي‎ 


البحث السابع والعشرون 
حضارة العراق أسبق من حضارة مصر فهو يقول : [وهكذا كان الإغريق الراسخون 2 
المدنية يقولون بأعلى صوتهم : إنهم أخذوا مدنيتهم عن مدارس العلم القديمة التي 
ازدهرت فوق مجرى الفرات الأدنى 2 العصور القديمة. ولذلك كان یقول "دیودوروس" 
وأهيرودوتس” و سترابون و آرسطو وآخرون إن نمو العقل البشري كان مترعرعا 
وكاهلاً فوق ضفاف الفرات قبل أن يولد ويظهر على ضفاف [ast‏ 

وكذلك (جون ويلسن) الذي قرظ كتابه (الحضارة المصرية) أحمد فخري أستاذ 
تاريخ مصر والشرق القديم بجامعة القاهرة فقال عن المؤلف جون ويلسن وکتابه 
الحضارة المصرية : [إنني أشعر بالكثيرمن راحة الضمير؛ لأني أحس ب قرارة نفسي 
ail‏ ساهمت 2 عمل مفيد نافع لقراء العربية وخاصة طلبة الجامعات ومدرسي 
التاريخ بالمدارس» فان الكتاب مملوء بالمعلومات الصحيحة المستمدة من أحدث 
الأبحاث والاکتشافات] ۲۱ . ومؤلف كتاب الحضارة المصرية يؤكد مقالة غوستاف 
ليبون عن قدم حضارة العراق . 

Y‏ فلقد قال (جون ویلسن) بعد أن استعرض العناصر والصناعات والفنون التي 
استعارتها مصر من العراق : [كانت العراق 2 ذلك العصر تعرف عجلة الفخار التي لم 
تعرفها مصرء ومن المحتمل أن مصر قد تأثرت واقتبست بعض الطرق لتحسين 
صناعاتها من الخارج. ولكن آهم تلك العناصر التي نشك 2 أخذ مصر لها من العراق 
هي فكرة الكتابة » وكل ما يمكننا قوله : هو إنه كان للعراق شيء من الأسبقية ‏ معرفة 
الكتابة» فتاريخ الحضارة 2 العراق يثبت أنها تقدمت تقدمًا errado‏ ولم تستعمل إلا 
مواد ووسائل محلية 2 الجزء الأكبرمن عصر ما قبل الأسرات فيهاء وهكذا يلوح لنا 
أنه من المحتمل أن بابل وصلت إلى مستوى حضاري احتوى على عناصر وآراء تقبلتها 
مصر واستعارتها » ولكننا Y‏ نرى مثل هذا الیل 2 بابل للاستعارة من مصر ı‏ فعلى 


)١ (‏ كتاب بابل وآشورء ص ٩۲‏ . 
( ۲) الحضارة المصرية. صه . 


423 ¿9 Az ببس‎ yoy 


العراق عرف الحضارة من أقدم العصور 
ذلك كان التفوق الحضاري 2 جانب العراق ب الوقت الذي كانت تسعى فيه مصر إلى 
هذه الأسبقية» وإذا صح أن الجزء الأخيرمن عصر ما قبل الأسرات 4 مصر تأثر 
بمنبهات عقلية وصناعية وفنية من العراق» وآن مصر بدأت عصرها التاريخي بعد 
ذلك مباشرة فما هو معنى هذه الملاحظة؟ هل كان التفوق الحضاري للعراق هو الذي 
أخرج مصر من الهمجية إلى المدنية؟ إن جوابنا عن هذا السؤال جواب صحیح؛ إن دين 
مصر لبابل pol‏ واضح وزمنه مطابق تقريبًا لفترة انتقال مصر من عصر ما قبل التاريخ 
إلى العصر التاريخي» ولهذا لا مانع من أن تنسب إلى بابل بعض التأثير # هذا 
الانتقال. ونحن نستدل على القيمة الحقيقية لهذا الأمر إذا تساءلنا سؤالاً آخر :هل 
كان 2 مقدور مصر أن تخرج من الهمجية إلى المدنية دون منبه من العراق؟ ولا شك أن 
الرد عن هذا السؤال تقديري طالما قد حدث هذا بالفعل وجاء النبه من العراق] . 

وجاء # كتاب تاريخ العالم الذي ترجمته إدارة الترجمة بوزارة التربية والتعليم المصرية : 
[فبابل دون غيرها لم يكن بها من حاجة إلى التأثر بمصر وكذلك لم تدن بنتها آشور بأي دين 
مباشر للحضارة المصرية إبان القرون التي حاربت فيها مصر وهزمتها ]۳۱ . 

فالبحوث الغربية التي اعتمد عليها محققو التاريخ العربي القديم» والتي أشاد بها 
علماء التاريخ القدیم 2 مصر واهتمت بترجمتها الجهات المختصة بوزارة التربية 
والتعليم المصرية - تؤكد : أن العراق عرف الحضارة قبل أن تعرفها مصرء وأن العراق 
وصل إلى عصره التاريخي ب الوقت الذي كانت فيه مصر لا تزال # بداية الطريق إلى 
عصرها التاريخي: وأن للحضارة العراقية آثرا واضحا 4 تطوير التمدين الفرعوني. 

:- والغربيون ب4 بحوثهم يعتمدون على الآثار وأدلتها المادية. والآثار وأدلتها المادية 


تشبت أن العراق عرف الحضارة من قبل الطوفان بعصور طويلة ‏ فلقد أثبت تنقيب 


)١ (‏ الحضارة المصرية ¢ ص۸۶ وما بعدها إلى ۸۸ . 
) ¥( تاريخ العالم ۳۰۵/۲ 


voy lay gale Ol 


البحث السابع والعشرون 


(ولي) 2 خربات (آور) أن حضارة العراق أقدم بكثيرمن العصور التي بحث فيها 
غوستاف ليبون وجون وياسن ومؤلفو تاريخ العالم؛ إذ وصل تنقيب (ولي) إلى عمق 
عظيم من سطح الأرض فوجد # آغوار الأرض طبقة من الفرین سمكها ثمانية أقدام 
رسبت على أثر فيضان مروع لنهر الفرات قال عنه (ول - ديورانت) إن هذا الفيضان 
هو . الطوفان . فقد وجدت تحت هذه الطبقة بقايا حضارة قامت قبل هذا الطوفان 
وصفها الشعراء فيما بعد بأنها العصر الذهبي لتلك البلاد ‏ وحاول الكهنة المؤرخون 2 
هذه الأثناء؛ أن يخلقوا ماضيًا يتسع لنمو جميع عجائب الحضارة السومورية فوضعوا 
من عندهم قوائم بأسماء ملوكهم الأقدمين ورجعوا بالأسر المالكة التي حكمت قبل 
الطوفان إلى تاريخ طويل بلغ من العمر 4۲۲۱۰۰۰ عام aa‏ 

فما اكتشفه الأثريون وحققه المؤرخون الغربيون يتفق أكثره مع ما جاء 4 مصادر 
التاريخ العريية والإسرائيلية عن عالم ما قبل الطوفان 2 وادي الفرات. 

فعلى ذلك» فإن البحت ‏ تاريخ العراق الحضاري لا یختلف قدیمه وحدیثه 2 أن 
العراق عرف أقدم حضارة إنسانية. وانما الذي اختلف فيه هو الأسلوب. ونوعية الأدلة 
التي تثبت هذا القدم» فالزرخون القدامی استعرضوا الا قوال التي تثبت الجاهلية 
الأولى؛ جاهلية ما قبل الطوفان؛ واستعرضوا الأقوال التي تثبت أن Ua gh‏ والذين نجوا 
معه استأنفوا حضارتهم 2 العراق بأسلوب وأدلة الماضي الذي عاشوا فيه. والمؤرخون 
اليوم يستعرضون نتائج الدراسات الجيولوجية والتحقيقات الأثرية بأسلوب وأدلة 
الحاضر الذي يعيشون فيهء ولا غرابة 2 ذلك؛ فكل جيل يبحث بأسلوبه ومنطقه ولا 


يعتمد إلا على الأدلة التي يطمئن لها وتهضمها عقليته. 


() راجع الحضارة لمؤلفه (ديورانت) 11/7 وراجع بحث دول ما قبل التاريخ © الشرق العربي وسني 
حكمها 2 هذا الجزء من هذا الكتاب . 


۳ سح ,4,32 وداه 


البحث الثامن والعشروق — 


التاريخ العربي في العراق 


من موضوعات البحث : 
-١‏ العرب لم يكونوا السابقين 4 تحضير العراق . 
۲ انتصار العرب على السوموريين انتصار شامل . 
۳- البحوت الأثرية جعلت تاريخ الكلدانيين والآشوريين واضحا وضوح 
تاريخ الساسانيين 4 العراق والرومانيين 2 سوريا . 
6- العصر التاريخي 2 العراق بدأ مع العصر العربي . 


۰ هل عروية الساميين 2 العراق مثل عروية القرشيين 2 الحجاز؟ 


التاريخ العربي في العراق 


US لقد أجمع الباحثون 2 تاريخ العراق القديم على أن العرب أو الساميين‎ -١ 
يسمون 4 بحوث التاريخ القديم. لم يكونوا السابقين إلى تحضير أرض ما بين‎ 
النهرین» بل سبقتهم إلى ذلك أمم لا تزال آرومتها موضع الظنون» ولا يزال وطنها‎ 
الأول الذي نزحت منه إلى ضفاف الفرات قید الشکوك.‎ 

۲- وأجمعوا على أن الأمم التي سبقت العرب إلى العراق وانتي عرفت باسم 
السوموریین» جاءعت إلى العراق من الهضاب المتدة من الشمال» ومنهم أمم جاعت من 
الشرق من بلاد فارس ومن شبه جزيرة الهند. وأجمعوا على أن الانتصار العربي 2 
العراق لم يكن انتصارّا سياسيًا فحسب. بل كان انتصارًا شاملا صبغ الأوضاع جمیعها 
بصبفته وآوجد للعراق صفته العربية» وآزاح dic‏ سلطان الدول التي احتلته 2 أحقاب 
الزمن الجهول. 


وآبرز انتصارات العرب وأقدمها : انتصار (سرجون) الأول. وأعظم انتصار عريي: 
انتصار (حمورابي) . فلقد شملت حضارة الحمورابیین. ونظمهم. وتقانیدهم. 
وعقائدهم. البلاد ؛ ولم یز حمهم سياسيًا غير آبناء عموستهم الآشوريين 2 الناطق 
الشمالية التي ما زالت تزدحم بعناصر غير عربية من قبل التاریخ إلى یومنا هذا. 

ويؤكد الحققون 2 تاريخ الهجرات العريية : أن الهاجرین العرب 2 العراق لم 
تنقطع قوافلهم طيلة العصور التي سبقت التاریخ العربي 2 العراق» وأن العرب 
الهاجرین إلى العراق لم یکونوا حفاة عراة همجًا لا يعرقون شيئًا من الحضارة» 
فمناجم النحاس 2 شواطی الخليج العربي؛ وآشار الفینیقیین 2 اليمامة» وآثار 


الارمیین 2 الاحقاف. و2 حجر نمود ؛ تؤكد أن العرب الذين أجلوا السوموريين عن 


۳۹۱ العربي وبدابته‎ ey lal 


البحث الثامن والعشرون 


الأرض العراقية العربية كانوا يملكون من مقومات الحضارة ما جعلهم قادرين على 
تطوير الحضارة السومورية» وصهرها 2 بوتقة حضارنهم. 

۳- ويعترف محققو التاريخ الحضاري 2 العراق بأن البحوث الأثرية خدمت تاريخ 
الحضارة العراقية» وأنه بفضل البحوث الأثرية لم تصبح شريعة حمورابي سرا من 
آسرار الاضي. فبفضل البحوت الأشرية استطاع المؤرخون أن يدرسوا شريعة 
حمورابي» وأن يسرفوا الکثیر من تاريخ إمبراطوريتي العراق العظميين الکلدانية" 
و"الآشورية"» وأصبح البحث بي تاريخهما مشاعا يتناوله المؤرخون بالنقد والتحقيق. 


*- ويؤكد محققو التاريخ الحضاري 2 العراق : أن التاريخ السامي © العراق 
ظهرت ملامحه 2 عهد عاهلي أسرة (أجادة) : - سرجون - و - نرام سين - واکتمل 2 
عهد عامل الأسرة البابلية الأولى "حمورابي" حوالي القرن العشرين قبل sl‏ 
ويؤكد مؤرخودول ما قبل الميلاد : أن سرجون وأحفاده وحمورابي وآجداده» هم من 
لعنصر السامي الذي انطلق من قبل الجزيرة إلى الهلال الخصيب» فمن هذه النتائج 
لتي جاءت واضحة 2 بحوث تاريخ العراق القديم» يأتي الجواب عن السؤال موضوع 
لبحث :متی بدأ التاريخ العربي 2 العراق؟ لقد بدأت أساطيره تلوح 2 عهد سرجون 


وهنا يتحتم علينا : البحث عن تاريخ العصر السامي 2 العراق بالنسبة للتاريخ 
لميلادي. والبحث 2 التاريخ السامي ‏ العراق يجر إلى ذكر الخلاف على عصر 


لساميين 2 العراق الذي ما زال A‏ حتى اليوم. فزمن (سرجون الأول) و(حمورابي) 


)1( سبق أن أشرنا إلى اختلاف آراء المؤرخين 4 عصر سرجون ونحن هنا اعتمدنا على رأي 
ديلابورت ‏ کتابه بلاد ما بين النهرين ص٤۷.‏ ونلفت النظر إلى ما يلاحظ على أن الأسماء تتكرر 
واسم سرجون من الأسماء المكررة وهذه الملحوظة وضحنا عنها ب2 الجزء الخاص بعناصر الجزيرة 
العربية وشعويها. 


۳۹۲ التأسريخ gall‏ وبدادته 


التاريخ العربي 2 العراق 
تختلف فيه الآراء؛ فسرجون الأول - 2 تحقيق جرجي زيدان - نبغ 3 سنة ۲۸۰۰ قح 
وعصر حمورابي (الملك السادس 2 الدولة العربية البابلية التي تسمت باسمه : 
الحمورابية) يبدأ ب سنة ۲۲۸۷ وينتهي 2 سنة ۲۱۳۲ قم . 

ومن رأي العقاد : أن حمورابي كان 2 سنة ۲:3۰ ق.م. فهو يقول : [وقام بالأمر 
Y ۳ ۳ 8 5 0 :‏ 
حمورابي صاحب التشريع الشهور سنة OERSYET‏ 

ومن رآي حسین مؤنس 3 تعليقه على کتاب جرجي زیدان : الأخذ برأي ل. 
ديلابورت” الذي یجعل alu‏ الدولة الحمورايية سنة ۲۲۱۱ ق.م. ویجعل عصر حمورابي 
يبدأ سنة ۲۱۲۳ وينتهي سنة a gro‏ بينما آل. دیلابورت" كما ترجم كتابه بلاد ما 
بين النهرین" "محرم كمال" : يقول : [وقد حارب 'سوابلوم الحمورابي "كازاللو" عام 
۶ قم. » وكذلك جاء فيه وهاجم 'أيلوشوما" الآشوري سوموابوم" 2 0-7550 OL‏ 
فعلى ذلك فإن هناك اختلافًا 2 فهم ما جاء 2 کتاب بلاد ما بين النهرین" بين حسين 
مؤنس وبين محرم کمال؛ وخلافا بين مصادر جرجي زيدان وبين مصادر ل. 
دیلابورت ؛ وبينهما وبين مصادر العقاد. 

واکثر من هذا : أن بعض المؤرخين يبدون رأيين مختلفين مثل فيليب حتي الذي قال 
ك كتابه “تاريخ سوريا" : [وتظهر أول إشارة إلى أرض الأموريين منذ عصر سرجون 


"حوالي ۲۲۵۰ Ms‏ وقال 2 کتابه "لبنان 2 التاريخ' [وسرجون الأكدي حوالي سنة 


)١ (‏ العرب قبل الإسلام . ص۵۳ ۰ ص۵1 . 

( ۲) الثقافة العربية ص6١‏ 

( ؟) العرب قبل الإسلام لجرجي زيدان ص1٩‏ . 
( ۶) بلاد ما بين النهرين ص؛ ؛ . 

)0( تاريخ سوریا ۷۰/۱. 
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البحث الثامن والعشرون 


۰ "ق.م” أول فاتح [pales‏ وفيليب حتي يجعل عصر حمورابي 2 ۱۷۳۰ق.م. حیث 


قال : [وانتسب حمورابي إلى سلالة بابل نحو ۱۷۰۰ قم.] ۲۳ . 


فمن اختلاف هذه الآراء يتضح لنا : أن التاريخ العربي 2 العراق بدأ مع العصر 
السرجوني. وأن التاريخ العربي لم يدخل طور الحقيقة وتتضح معالمه إلا بعد العصر 
الحمورابي. 

6- والسؤال الذي يكمل الجواب عليه بحث "تاريخ العراق العربي" هو :هل عروبة 
الساميين 2 بابل مثل عروبة القرشيين 2 مكة5 والجواب عن هذا السؤال يأتي 2 
تحقيقات جرجي زيدان : [إذا صح أن دولة حمورابي دولة عربية كما نبينه 2 الفصل 
الآتي» فان العرب هم أسبق أمم الأرض إلى سن الشرائع وتنشيط العلم وأنهم بلغوا 2 
النظام الاجتماعي ما لم يبلغه معاصروهم. وأدركوا من الرقي الاجتماعي ما لا يزال 
بعض الأمم المتمدينة بے هذا العصر بعيدين عنه] . 

والذي بينه جرجي زيدان ودعمه بالأدلة والبراهين يؤكد : أن دولة حمورابي دولة 
عربية مع الفارق بين عروبة الحمورابيين 2 العراق» وعروبة قريش ك الحجاز. فلقد 
قال 32 كتابه العرب قبل الاسلام : [إن قولنا دولة حمورابي عربية لا يتبادر منه إلى 
ذهن القارئ أنه مثل قولنا :دولة الاسلام دولة عربية. وإذا صحت عربية تلك فلا 
يستلزم أن تكون لغتها مثل لغة القرآن» ولا أن عاداتها وديانتها مثل ما لعرب قريش. 
فإن بين الدولتين سبعة وعشرين قرئًا. والأمم تتغيرعاداتها ولغاتها بتغير الأقاليم 
وتوالي العصور. Y‏ 2 أن دولة حمورابي سامية الأصل» ولكنهم اختلفوا بك 


( ۱) لبنان 4 التاريخ : ص AY‏ 
(؟) تاريخ سوريا . 
(۲ ) المرب قبل الإسلام > ص1۳ . 


a! 55 


التاريخ العربي 2 العراق 


نسبتها إلى أي فرقة من الفرق السامية» وعندنا أنها من بدو الآراميين وهم عرب ذلك 
العصر أو العمالقة](2 , 

والأدلة التي سردها جرجي زيدان تؤيدها الحقائق التاريخية؛ فاختلاف اللغة 
والعادات والتقاليد والأنظمة ‏ مدی القرون الطويلة التي تفصل بين العرب الذين 
سبقوا المسيح بأكثر من ألفي سنة 4 أرض الفرات» وبين العرب الذين تأخروا عن 
المسيح بنحو سبعمائة عام 2 بطحاء مكة» وصحاری «ters‏ وأغوار تهامة ؛ آمر مسلم به. 

بل نحن إذا رجعنا إلى تاريخ الإمبراطوريتين العراقيتين : الحمورابية والآشورية 
نجد حضارة الآشوريين الذين عاصروا دولة حمورابي» ونظمهم» ونظرتهم إلى الأشياء 
تختلف عن حضارة الحمورابيين» ونظمهم. ونظرتهم إلى الأشیاء ‏ کثیر من آمور 
الحياة الاجتماعية والسياسية ؛ فالآشوريون الذين یرجم تاریخهم 2 شمال العراق إلى 
ما قبل عصر حمورابي؛ تختلف شريعة |مبراطوريتهم التي سادت على الهلال الخصیب 
وامتدت إلى ضفاف النیل منذ بداية الألف الأخيرة قبل الیلاد. ففي التشریع الاشوري 
تعقيدلا نجده 2 شريعة حمورابي و2 النظم الآشورية شذوذ وقسوة وتشجیع على 
السفك والتدمیر سلمت من کثیر منه نظم الحمورابیین. بيد أن هذه الفوارق لم تتخذ 
دليلاً على اختلاف عنصري الآشوريين والبابلیین. فالورخون الذین بحثوا 2 التاريخ 
القديم» والنسابون الذین حققوا آنساب الماضين» والباحئون الذین اعتمدوا على 
الصور النقوشة على آثار کلتا الدولتین ودققوا ب3 زي الذین صورتهم النقوش By‏ هيكل 
أجسامهم ورژوسهم. اتفقوا آخر الأمر على أن الآشوريين والحمواربیین من عنصر 
واحد هو : العنصر السامي أو بالأصح العنصر العريي" . 


(۱ ) المرب قبل الاسلام Mya‏ 
(۲ ) من رأي الکثیرین أن السامیین هم العرب وقد وضحنا ذلك 2 الوضع الجدیر بالایضاح من هذا 
الكتاب» راجع حضارة بابل وآشور. 
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البحث الثامن والعشرون 

ومع هذه الفوارق جمیعها . فإن الدولتين العربيتين ظهر علیهما الکثیر من صفات 
الدول العريية التي برزت © التاریخ. فحضارة CAS‏ الدولتين وسيادتهما انتصرت على 
حضارة السوموریین الذین احتلوا آرض الرافدین؛ وطونها مع ما طوته من نظم 
وعقائد وسلطان. فمثلما نجحت دولة (بابل) الحمورابية 2 رفع الستوی EN‏ 22 
العراق؛ وب تحدید السئولية الاجتماعية بنظام عادلء کذلك نجحت دولة (نینوی) 
الاشورية ‏ رفع الستوی السياسي 2 العراق . 

وانما الفارق بين هاتين الدولتین العربیتین اللتين ظهرتا E‏ عصور ما قبل الیلاد 
وبين الدول العريية التي برزت 2 التاریخ 2 عصور ما قبل الاسلام وما بعده يظهر 2 
التشریع الحمورابي وما فيه من تشجيع على الدعارة؛ ویظهر ‏ النظم الا شورية وما 
فيها من تشجیع على السفك والتخریب باسم الآلهة. 

وألمع ما 2 الحضارة العربية القديمة 2 العراق هو : علم الفلك الكلداني؛ ونظام 
الجندية الآشوري» وأهم ما یلفت النظر ‏ التاريخ العريي القدیم 4 العراق هو : ترف 
دولة (الحضر)(۲) التي فضت علیها جيوش الفرس, فان كان الخیال أخذ دوره الکامل 
3 قصة غرام بنت ملك الحضر بالعاهل الفارسي, ذلك الفرام الذي دفعها إلى أن 
تضحي بأبيها وملكه؛ فان وراء القصص الخيالية حقائق تاريخية كما قلنا من قبل. وان 
الحقيقة التي تقف وراء قصة بنت ملك الحضر وترفها هي : وجود دول عربية متحضرة 
إلى ما بعد تفوق النفوذ الفارسي 2 العراق. 


)1 ) الحضر : حصن عظيم كالمدينة كان على شاطئ الفرات وقد جاء ذکره به شعر عدي بن زيد : 
وآخو الحضر إذ بناه وإذ دج لة تجي إليه والخابور.. 


الخابور : نهر مشهور. سيرة ابن هشام 71/١‏ . 


۳۹۹ التامرخ العربي وبدابته 


البحث التاسح والعشروق —_ 


الأديان في العراق 


من موضوعات البحث : 
۱- الوثنية لا تنكر الله ولكنها تشرك مع هآلهة خلبت بهم عقلية 
الجتمع وتصوراته . 
۲- شريعة حمورابي قريبة من الأدیان السماوية . 


۳- الدعارة 4 التشریع البابلي والسفک والتدمیر 2 التشریع الآشوري: 


هما من مخلفات العقائد غير العربية 2 العراق . 


الأديان في العراق 


-١‏ إذا كانت الوثنية كما قلنا ليست هي الدين الأول للأمم» وإذا كانت الوثنية كما 
قلنا Y‏ تنكر وجود alll‏ العظيم خالق السموات والأرض. فهي كذلك تجاري البيئة 
فتصطبغ بصبغتها وتساير العقول وتنطبع بأخيلتهاء فمثلما انطبعت 2 قلب الجزيرة 
بطابع العربي الذي عاش # أحشاء الصحراء وعبدالله على ملة إبراهيم» هي كذلك 
تلونت ‏ العراق باللون السوموري وسايرت العقلية الكلدانية القديمةء ومع ذلك لم 
تتحرر من العقلية العربية. والسوموريون» والكلدانيون وأبناء عمومتهم الكنعانيون, 
والحيثيون هم الأمم التي استوطنت العراق وضفاف الخليج العربي؛ فالكلدانيون ب 
كتب التاريخ العربي من آوائل الأمم التي عمرت العراق» ويقول (ابن خلدون) : إن 
الكلدانيين موحدون خالفوا الصابئة التي انحرفت عن التوحيد إلى عبادة الکواکب(۱) , 
والسوموريون 4 بحوث المستشرقين يرجع تاريخهم إلى أقدم عصور بلاد ما بين 
النهرین؛ ويقول (بريستد) : إن عقيدة السوموريين ل مصير الإنسان بعد الموت 
غامضة؛ فهم يتصورون أن الموتى یمیشون ب مكان تحت الأرض مليء بالظلام والتراب 
يذهب إليه الناس جمیعا لا فرق بين صالح ومجرم» ويعتقدون بأن الإنسان بعد الوت 
يحتاج 2 حياته الثانية إلى خدمه ومرکباته۲۳ . 

ولقد سبقت الإشارة إلى ما جاء 2 تحقیق دیتلف نیلسن عن الادیان 4 الشرق 


العربي « وآن [الدین العربي القدیم هو الخطوة السابقة للدين البابلي و الا شوري العقد] ۳۱ . 


. ۵۱/۱ تاريخ ابن خلدون‎ C1) 
. جيمس هنري بریستد . ص۱۵5‎ dal ph (؟ ) انتصار الحضارة‎ 
. ۵۳ التاریخ العريي القدیم . ص‎ OM) 
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البحث التاسع والعشرون 


وجاء 4 تحقيق هومل : [أن النقوش البابلية تقدم لنا عددًا كبيرًا من أسماء 
الأعلام العربية الجنوبية التي جاء ذكرها ضمن أسماء ملوك الأسرة البابلية الأولى التي 


هي آسرة سامية عربية» فهذه الأسماء هی مفيدة من الناحية الدينية ]۲۱۱ . 


وما جاء ‏ تحقیق 'نيلسن" و هومل" وغیرهما يؤكد : أن الدین البابلي الآشوري 
هو امتداد للدین العربي. فلقد تأثرت الأديان 4# العراق ومصر بأدیان قلب الجزيرة 
العربية التي كان يدين بها المهاجرون من العرب إلى الهلال الخصیب: بابل» وسوریا . 
وفلسطین» والی شبه جزيرة سيناء ودلتا النيلء والصحراء العربية من مصر. وكذلك 
تأثر أولئك الهاجرون بأديان سکان الفرات والنیل ویفلسفات معتقد انهم. 

وآنا لا آستبعد هنا of:‏ يكون الفراعنة قد أخذوا عن السوموریین فکرة الاستعداد 
لما بعد الوت والتهپو للعودة إلى حياة يحتاج فیها الانسان إلى لوازم حياته الأولى. فلقد 
أثبت البحث 2 معرفة التأريخ بمعنى التوقيت الذي سبق #4 مقدمة هذا الجزء؛ 
والبحث ك معرفة الحضارات العربية 2 العراق الذي سبق هذا الفصل :أن العراقيين 
كانوا أسبق إلى النضج العقلي والحضاري من مصرء وأن مصر استعارت من العراق 
الكثيرمن أسس حضاراتها وعقائدها التي انتقلت إليها من البلاد العربية. 

ولقد آثبت تاريخ الكنعانيين أنهم سكان الخليج العربي من قبل الألف الثالثة التي 
سبقت ال ميلاد. ومن آثار الكنعانيين 2 جزر البحرین : معابد 4 جزيرة البحرين. ومن 
معابد البحرين معابد كان العراقيون يقدسونها ويتعبدون فيها. 

ومما هو واضح : أن العقائد السومورية كانت منتشرة 4 العراق» ومما هو واضح : 
أن العقائد السامية تلاقت على ضفاف النهرين : الفرات ودجلة مع العقائد السومورية 
واختلطت بها فترتب على ذلك التلاقي والاختلاط أن وجدت عقائد شاذة عن الخلق 
العربي مثل : تسلط سدنة المعابد على فتيات بابل باسم الدين. 


)1( التاريخ العربي القديم ص٩٩۵‏ . 
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الأديان 4 العراق 

أجل !إن العراق بلد عریق 2 الحضارة تلاقت على أرضه عناصر توافدت عليه 
من الشمال» ومن الجنوب» ومن الشرق» ومن الغرب لكل منها آفاقه العقليةء ولكل 
منها فلسفة 2 الأشياء التي تحيط به . قامت علیها عقائده وآراؤه 2 الحياة وما 
بعدها. قفي بحوث (ل. ديلابورت) وتحقيقاته صور واضحة للعقائد التي كانت تدين بها 
تلك الأجيال وفلسفتهاء وكيف كانوا يعددون الآلهة : اله المحيط وإله السماء واله 
الأرض. ويقول : (ل. ديلابورت) عن الثالوث الأول 2 العراق [قسم هؤلاء الآلهة الثلاثة 
(المعمورة) فيما بينهم ؛ لأنه طبقًا للآراء السامية لم يكن الشئ يستطيع أن يوجد دون 
أن يكون له سید ٩۱]‏ . 

۲- ونحن إذا طالعنا شريعة حمورابي نجد أن أحكامها ب2 النکاح» وب الطلاق؛ 
وه حد الزنا الذي لا يثبت الا 4 حالة التلبس: و2 القصاص : السن بالسن والعين 
بالعين» لا تختلف ES‏ مع التشریعات السماوية" . 


ونحن إذا تعمق بنا البحث 4 تاريخ حمورابي نجد من یقول :4 عصر الدولة 
الحمورابية ظهر [براهیم عليه السلام! ۰۲۳ ونجد الکثیرمن الورخین یقول : إن ابراهیم 
هاجر من (آور) إلى فلسطین بعد أن آعلن الحرب على الاصنام وأخذ يدعو طلته. ونحن 
13 علق بذهننا ما یقولونه عن عصر ابراهیم. وعن دعوة إبراهيم؛ وعن هجرة 
ابراهیم لا تستبعد أن تکون العقيدة التي نادى بها إبراهيم قد بلغت حمورابي ون 
حمورابي قد استمع إلى ما يقال عن تعالیم إبراهيم بکثیر من الاهتمام. 

ولقد قال السید رشيد رضا : [ثم ظهر أن شريعة التوراة موافقة © آکثر أحکامها 
لشريعة حمورابي العريي ملك الکلدان الذي كان قبل موسی معاصرا لابراهیم علیهما 


١(‏ ) کتاب بلاد ما بين النهرین ۰ ص۱۱۷ 
(۲ ) انتصار الحضارة e‏ ص۱۸۰ . 
(؟) العرب قبل الاسلام لجرجي زیدان + ص۵۷ . 
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البحث التاسع والعشرون 


السلام. وقد قال الذين عثروا على هذه الشريعة من العلماء الألمان 2 حفائر العراق : 
إنه قد تبين أن شريعة موسى مستمدة منها > لوحي من ai‏ 

وما قاله السيد رشيد رضا عن شريعة حمورابي يرجح الظن 4 وجود صلة بين ملة 
إبراهيم وشريعة حمورابي؛ ولكن هذه الصلة 2 رأيي تثبت عكس ما قاله العلماء 
الآلمان؛ تشبت : أن تشريع حمورابي اقتبس o‏ مما كانت عليه ملة إبراهيم؛ و 
الوقت نفسه لم يهمل حمورابي العقائد السومورية؛ فأخذ منها ما هو ضروري 
للمجتمع البابلي الذي يتألف من العنصرين السامي والسوموري. 

وأما ما ذهب إليه العلماء الألمان من أن شريعة موسى مستمدة منها لا وحي من 
call‏ فهو إنكار لحقائق لا تحتاج إلى نقاش» فلو لم تكن شريعة موسى وحيًا من الله 
فإن ملة إبراهيم أقرب إلى موسى وبني إسرائيل من شريعة حمورابي. 

ومهما كان طابع التشريع الحمورابي» ومهما كانت الأصول التي قام عليهاء فان 
الوثنية قد وجدت مكائًا فیه, كما وجدت من قبله ومن بعده مكائًا بے كل عقيدة شاعت 
4 أرض الرافدين» فتزيت بالزي الذي يروق العقلية العراقية وتطورت مع مفاهيمها . 

؟- ومهما ذهبت بنا الظنون 2 مصدر الدعارة التي تتمثل 2 تشجيع الفتاة على 
التضحية بعفافها 2 سبيل Ag!‏ والتي أقرتها شريعة حمورابي. فإننا لمتأكدون من 
أنها غير عربية» فالخلق العربي منذ عرف العرب يأبى مثل هذه الرذيلة. 

ومهما ذهبت بنا الظنون 2 معرفة مصدر ذلك الجبروت الذي تمثل 2 التشريع 
الآشوري» والذي يبيح السفك والتدمیر 2 سبيل الالهة» فإننا نستبعد ذلك على الخلق 
العربي الذي لم يسجل عليه التاريخ مثل تلك الوحشية , فلقد ظهرت أحكام المؤرخين 


)1( الوحي المحمدي ۰ ص۱٩‏ ويؤكد (نادك) 2 كتابه التاریخ الجفراي للقرآن هذا الرأي . وینکر 
السيد رشید . والسيد ناد وننكر معهما أن شريعة موسى مستمدة من التشريع الحمورابي. 


ls ۳۷۲ 


الأديان 2 العراق 


على دولة العماليق e‏ مصرء والإرميين ك العراق» 4 صالح العرب ضد الدعاية 
الفرعونية 4 مصر والدعاية الفارسية 4 العراق» ولقد أثبتت الفتوحات العربية 
الرحمة والعفو عند المقدرة. 

ومهما حاولنا الاهتداء إلى معرفة العقائد 2 العراق» فنحن لا نجد 4 مصادرها 
حقيقة أوضح مما قاله ابن خلدون عن التوحيد الذي كان الأساس 2 عقائد الكلدانيين 
وأن الوثنية التي وجدت الباب مفتوحا إلى عقيدة الذين صبأوا لعبادة الكواكب وجدت 
كذلك طريقها إلى الموحدين» فأخذت تتلون مع العقلية العراقية إلى أن اختنقت 
بالجوسية من الشرق وباليهودية والنصرانية من الغرب. ولم يحرر العراق من صراع 
الأديان» ودعارة الشرائع البابلية » وقسوة الأحكام الآشورية؛ وأنانية النظم الفارسية, 
غير الإسلام دين المساواة 2 الحقوق والحرية 4 الرأي» ما لم يتعارض مع الخلق 
الفاضل» والحرية 2 العمل ما لم تتعارض مع مصلحة الجمهور. 

ونجد بجانب هذه الحقيقة التي جاءت ب4 تاريخ ابن خلدون حقيقة أخرى تؤكد لنا: 
أن تاريخ الأديان ‏ العراق قديم قدم الحضارة 2 العراق. 


۳۷۳ وبدابته‎ yale 


— البحث الثلاثون — 


التاريخ العربي في القسم الغربي من الهلال الخصيب 


من موضوعات البحث : 
١‏ - سوريا الكبرى سطرت تاريخها الحقيقي 2 العصر العريي . 


؟- الساميون هم سكان سوريا الأولون . 


التاريخ العربي في القسم | لغربي من | لهلال ‏ لخصیب 


Lal -١‏ الجانب الفربي من الهلال الخصیب (سوریا الكبرى)ء فکذلك هو لم یدخل 
من باب التاریخ الحقيقي إلا ب العهد العربي . 


فعندما بحث (فیلیب حتي) ‏ آطوار التاریخ السوري قسم تاريخ شعوب سوریا 
إلى خمسة آقسام : [۱- عصرما قبل التاريخ -۲- الدور السامي الذي بدأ بالأموريين 
سنة ۲۵۱۰ قم. وانتهی بسقوط الامبراطورية البابلية الجديدة أو الكلدانية سنة OVA‏ قم. 
وتبعته سيادة الفرس -۳- العصر اليوناني الروماني الذي بدأ بفتوح الاسکندر سنة ۳۳۳ 
ad‏ وانتهی بالفتوحات العربية -4 - الدور العربي الاسلامي الذي استمر إلى الفتح 
العثماني ب2 ١١١٠م‏ -0- الدور العثماني الذي انتهی بنهاية الحرب العالية الأولی] ۱۱ . 


ویقول حتي : [إن آول إشارة إلى آرض الأموریین ظهرت 2 عصر سرجون حوالي 
سنة ۲۳۲۲۲۵۰ .وان الأموريين أخذوا یظهرون بالتدریج 2 سوریا الوسطی ولبنان وحتی 
۶ فلسطین 2 الجنوب. وان الأموريين لم یقتصروا على تأسیس دولة 4 منطقة 
col pall‏ الأوسط واجتیاح سوریا وإنما اجتاحوا بلاد ما بين النهرین أيضًا وحكموهاء 
وقد آسسوا عدة سلالات من آشور" 2 الشمال حتى لارسا" 2 الجنوب بين سنة ۲۱۰۰ 
و۱۸۰۰ ad‏ وأهم هذه السلالات كانت سلالة "بابل" التي انتسبت إلى حمورابي] 9" . 

وعندما بحث المطران الدبس # سكان سوريا بعد الطوفان؛ اعتمد على ما جاء 2 


الأسفار عن سكان سورياء فقال : [قد مرخ كلامنا على أنساب موسى أن سوريا سكنها : 


. 11/۱ تاريخ سوريا‎ )١( 
سبقت الإشارة إلى اختلاف الرأي 2 تاريخ سرجون الأول وحمورابي.‎ )۲( 
. ۷۲ ۰۷۰/۱ تاريخ سوريا‎ )۲ ( 


۳۷۷ المربي وبدابته‎ N 


البحث الثلاثون 


أولا: الآراميون ولد إرم بن سام بن نوح وكانت مواطنهم 2 سوريا المجوفة وما يليها 
2 الجنوب 29 دمشق وما يليها. 


ثانيًا : الجبابرة والأظهر أنهم ساميون من آقارب الآراميين. 

GG‏ : الکنعانیون وقد سكنوا شمال سوريا إلى حماة. 

رابعًا : العبرانيون - إبراهيم وابن أخيه لوط - 2 جنوب سوريا . 

خامسًا : الموابيون ب2 شرق البحر cull‏ والعمونيون عبر الأردن. 

سادسًا : ذرية إسماعيل بن إبراهيم وأكثر هؤلاء من سكان بلاد العرب. 

سابعًا : الدینیون ذرية مدين. 

Kal‏ : الآدوميون © جبل سعیروشمال بلاد العرب. 

تاسمًا : الفلسطینیون وکانت مساکنهم البلاد التي سمیت باسمهم] . 

ویقول (عارف باشا) : [ان الیبوسیین هم بناة القدس القدامی» وان الیبوسیین 
بطن من بطون العرب الأوائل نشأوا 2 صمیم الجزيرة العربية وترعرعوا 4 أرجائهاء 
نزحوا إلى سوریا مع من نزح من القبائل الكنعانية» وان من ملوکهم (ملکیصادق) أول 
من اختط الدينة القدس" وبناها وکان قبل ذلك یسکن وقومه الکهوف] ۳۱ . 

فهنه الأقوال على اختلاف الصادر التي اعتمدت علیها وعلی اختلاف أزمنة 
قائلیها تجمع على أن العرب هم سکان سوریا 2 عصرها التاريخي الأول» وآن العرب 


( ۱) تاريخ سوریا للدبس ۱۵۱/۱ وما بعدها . 

(N)‏ تاريخ القدس لعارف باشا ص۱۱ - ملکیصادق بهذا الاسم سمي الملك الكنعاني الذي اختط مدينة 
القدس - ویقول عارف باشا : عرف هذا اللك بالتقوی والعدالة وحب السلم حتی أطلق عليه لقب 
(ملك السلام) ومن هنا جاء اسم المدينة (سالم - شالم) تاريخ القدس ص۱۱ ولعل أصل هذا 
الاسم - "ملکیصادق" - الملك الصادق - و ییوس اسم القدس القدیم. 


۳۷۸ التامخ y‏ وددانته 


التاريخ الحريي 4 القسم الغريي من الهلال الخصيب 
هم الذين أسسوا الحضارة السورية القديمة» فهم الذين بنوا المدن» وهم الذين وضعوا 
نواة الثقافة السورية القديمة. 

فمنذ بدأ البحث عن الآثار إلى الآن. فإن كل أثر يكتشف .2 سوريا يدل على 
حضارة عربية؛ اللهم إلا ما خلفته بعض العناصر التي مرت بسورياء وما خلفه الرومان 
الذين تسلطوا على سوريا إلى ظهور الإسلام» واللهم إلا ما خلفه النضال السياسي 
الذي استمر طويلاً بين العماليق والحيشيين وشعوب البحر الأبيض المتوسط› 
والإسرائيليين والآشوريين والفراعنة - ما خلفه كل ذلك من مختلف الآراء والعقائد 
والثقافات . 


وهذه الأقوال وما تبعها من تحقيق أثري أو إخباري؛ لا تتجاوز بالتاريخ الحقيقي 
للحضارة للسورية عصر خمورابي الذي يرجح :أنه بدأ 2 القرن العشرين قبل الميلاد. 
فملكيصادق الذي تحدث عنه الإخباريون هو من رجالات التاريخ القديم الذين عاصروا 
إبراهيم عليه السلام؛ ولقد مر بنا : أن إبراهيم وحمورابي برزا 2 جيل واحد. 

إذن : فإن الحضارة العربية 2 سوريا هي مثل شقيقاتها 2 أنحاء الجزيرة العربية 
بدأت 2 النضج 2 مطلع الألف الثانية قبل الیلاد ؛ وان التاريخ العربي .3 سوريا هو 
مثله 2 العراق» بدأ يتبلور 2 صورته الحقيقية حضاريًا وسياسيًا 2 الألف الثانية قبل 
الميلاد. 


۳۷۹ ls التأمريخ‎ 


البحث الحادي والثلاثون ا 


أعاصير الأديان في سوريا لا تقل عن الأعاصبر السياسية 


من موضوعات البحث : 
۱- لماذا تأذرت سوريا بالعراق وبمصر وبسکان شواطى البسفور والبحر 
الأبيض التوسط 2 عقلیتها وعقائدها ٩‏ 
۲ شعودة الوثنية ووحشيتها ‏ سوریا . 
۳ الوثنية 2 سوريا لم تنهر آمام اليهودية؛ لتفسخ الأخلاق اليهودية . 


6- الاسلا آنهی 1 اع الدينى 2 سوريا . 
pr‏ اع الديني 


أعاصير الأديان في سوريا Y‏ تقل عن الأعاصير السياسية 


-١‏ لیس بعجيب أن تتأثر العقائد 2 سوريا بما تأثرت به العقائد ¿LE‏ فالشعوب 
السورية تجاور الشعوب البابلية وتریطها بها أكثر من صلة: صلة النسب» وصلة الثقافة, 
وصلة السياسة» وصلة التجارة. وليس بعجیب أن تتأثر العقائد 2 سوریا بما تأثرت به 
العقائد ‏ مصر فان التاريخ السياسي بين مصر وسوريا وشيج الصلة من أقدم العصور, 
وان أسواق الدلتا كانت تجمع بين سكان جبال سوريا وبين سكان وادي النیل» فلقد حكم 
العرب العماليق والإرميون" مصر وسورياء ثم حكم سوريا فراعنة مصرء وحكم مصر 
فياصرة سورياء ولقد تبودلت التجارة بين القطرين عبر الطرق البرية والبحرية. 

وليس بعجيب أن تتأثر العقائد 4 سوريا بعقلية سكان البسفور وشواطئ البحر 
الأبيض المتوسطء فلقد كانت صلات سوريا بشعوب آسیا الصغرى وسكان البحر 
الأبيض المتوسط قديمة طويلة متعددة. 

وليس بعجيب أن تتأشر سوريا التي شهدت أرضها صراعًا مستمرًا بين دول العراق 
الآشورية والفارسية وبين دول مصرء وبين هؤلاء جميعهم وبين دول شمال آسيا وجنوب 
آوربا : حيثيين ويونانيين بعقائد هذه الدول وآرائها 2 هذا الكون العظيم. 

فمثلما تسلطت عبادة | لكواكب على أرض العراق» تسلطت على أرض سورياء فانتشرت 
هياكلها 2 سهولها وعلى رؤوس جبالها. ولقد تحدث الطران الدبس عن الفينيقيين الذين 
هاجروا من الخليج العربي إلى سوريا وعن حرصهم على إقامة ثالثوث خاص بکل مدینة۱ . 

۲- ومثلما شاع تأليه الحیوانات una‏ شاع تالیهها ‏ سوريا ؛ ولقد جاء 2 


تاريخ سوريا لفيليب حتي : إن تأليه الأفعى 2 سوريا سبق قدوم بني اسرائیل(۲ . 


( ۱) راجم تاريخ سوریا للدبس ۳۹٤۶/۱/۱‏ . 
OY)‏ تاریخ سوریا لحتي ۸۳/۱ . 


لیخ المربي وددانته YAY‏ 


البحث الحادي والثلاثون 


ولعل الفينيقيين كانوا متأثرین بعقائد بعض الشعوب الشمالية عندما أزالوا 
الوحدانية عن (بعل) إلههم الأكبرفمنحوا كل مدينة من مدنهم بعلا . 

ومثلما اندست الوثنية 3 العقائد البابلية» اندست الوثنية 4 العقائد السورية. 
ويتزعم الوثنية ‏ سوریا كهنة ب الدرجة الأولى من الشعوذة أطلقوا لشهواتهم العنان 
واستغلوا نفوذهم الكهنوتي أيما استفلال . 

وتشذ الوثنية الفينيقية بتقديم الضحايا البشرية لآلهتهاء فلقد انفرد الفينيقيون 
بنوع غريب من الأضاحي البشرية وطريقة شاذة 4 تقديمهاء فقد كانوا يقدمون أعز 
أبنائهم قرابين تلتهمهم نار الآلهة OY‏ 

۲- ووثنية هذا نوعها لا ضمير لكهنوتها يخفف شيئًا من جشعهم وحيوانيتهم: ولا 
عاطفة لطقوسها ترحم تلك الضحايا البريئة التي تلتهمها نار الآلهة . كان من المنتظر أن 
لا تصمد أمام الأديان الكتابية النبيلة العادلة الرحيمة .. بيد أنها مع ما هي عليه لم 
تنهر آمام اليهودية بالسرعة النتظرة» ولعل الضمير اليهودي المنحل والضعف الخلقي 
الذي ظهر على بني إسرائيل منذ عهد موسى هما السبب 2 بقاء الوثنية 4 سوريا 
بالرغم من الحرب التي شنها أنبياء بني اسرائیل عليها. 

- فاليهودية التي ظلت حيئًا من الدهر سيدة الوقف 4 أكثر مناطق سوريا وفلسطین. 
كان ينتابها الضعف ب فترات من الزمن من جراء تنكر الإسرائيليين لشرائعهم» وبفعل 
الحوادث التي كانت تهز الحياة السورية وتزلزل كيانها السياسي والاجتماعي معًا. 

فصراع الأديان 2 سوريا عرف من عهد إبراهيم» واشتد من عهد موسی؛ 
وأوشك أن ينتهي 2 age‏ القياصرة الذين نصروا الدولة الرومانية فنصروا المسيحية 
على اليهودية حتى لم يصبح لهذه شأن أكثر من شأن الوثنية 4 سوريا. 

وصراع الادیان 2 سوريا كما تكشف عنه هذه الإلمامة بدأ مع التاريخ الحقيقي 2 
سوريا الذي ظهرت عليه منذ البداية الانطباعات العربية. 


)١ (‏ تاريخ سوريا للدبس ۳۱۵/۱ . 


YAS‏ التامرخ العربي وبداينه 


البحث الثاني والثلائون ل 


تاريخ العرب وحضارتهم في وادي النیل 


من موضوعات البحث : 
-١‏ للحضارة العربية فضل على الحضارة الفرعونية . 
؟- مصر العمليقية جزء من الجزيرة العربية . 
۳ المتأخرون من المؤرخين يؤكدون أقوال المتقدمين عما استفادته 
مصرمن الجزيرة العربية . 


6- الحضارة المصرية فرضت نفسها على الحضارات التي انتقلت إلى واديها. 


70 رجوع الحضارات العربية إلى أصلها تحت راية الإسلام . 


20 التاريخ العريي Be‏ مصر بدا من القرن العشرين قبل الميلاد. 


تاريخ العرب وحضارتهم في وادي النیل 


-١‏ يؤكد المحققون 2 تاريخ مصر القديم من المستشرقين مثل (بريستد) و(جون 
ویلسن) و(ل. ديورانت) أكثر ما قاله جهابذة المؤرخين الإسلاميين مثل الطبري» وابن 
قتيبة» والسعودي» عن العرب الذين سكنوا الصحراء الشرقية المترامية على ضفاف 
النیل» منذ فجر التاريخ الإنساني . 

إن المستشرقين یقولون : إن العرب أو الساميين كما 2 تعبيرهم أول من سكن 
الصحراء الممتدة من البحر الأبيض إلى ما بعد مديرية الشرقية شرق النیل؛ وهم 
الذين نشروا اللغة السامية بين سكان وادي النيل؛ وإن الإسلاميين يقولون : إن العماليق 
والإرميين أبناء سام هم أول من سكن ضفة النيل الشرقية ونشروا فيها اللغة العربية. 
فمن المستشرقين من يقول عن سكان مصر الأقدمين : [والمعروف أن أقوامًا ساميين 
من عرب آسيا غزوا وادي النيل وعمموا فيه لغتهم فصبغوه بصبغتهم كما هو ظاهر من 
النقوش القدیمة] ۲۳ « ومنهم من يقول عن حضارة مصر القديمة : [إن زراعة الشعير 
والذرة الرفيعة والقمح وتأنيس الماشية والمعز والضأن: انتقلت إلى مصر من بلاد 
AA‏ الكتابة التصويرية التي كان المصريون يستخدمونها قبل عصر 
الأسر الحاكمة قد انتقلت إلى مصر من بلاد السوموريين. وان الخاتم الأسطواني أصله 
بلا شك من بلاد الجزيرة » وان عجلة الفخار عرفت 4 مصر بعد أن عرفت 2 العراق 


بزمن طویل. وإن من بين الآثار المصرية التي ترجع إلى عصر ما قبل الأسر والتي عثر 


.۱۷ تاريخ مصر من أقدم العصور لولفه بريستد » ص‎ ) ١( 
. ۳/۲ قصة الحضارة‎ ) 0 


۳۸۷ وبدايته‎ Az 


البحث الثاني والثلاثون 


عليها 2 جبل الأراك» سكين من (الظران)۱) جميلة الصنع عليها نقوش بارزة هي 
بعينها نقوش أرض الجزيرة من حيث موضوعها وطرازها. وكذلك فن الهندسة 
المعماريةء وتماثيل الفخارء وكثيرمن آثار الحضارة المصرية يشبه فن الهندسة 
المعمارية والنقوش الفخارية 4 أرض الجزيرة السابقة إلى الحضارة9) . 

ويقولون : [ویرجح أن الغزاة أو المهاجرين الذين وفدوا من غرب آسيا قد جاءوا 
معهم بثقافة أرقى من ثقافة آهل البلاد ]۳۱ . 

ومن أقوال الإسلاميين :إن الفراعنة الذين جلسوا على عرش مصر من عهد 
إبراهيم إلى عصر موسى هم من عنصر عربي. وإن الحضارة المصرية هي من أصل 
عربي. وان الإسكندر الأکبربنی مدينة الإسكندرية على أطلال مدينة عاد ابن شداد 9 

وجاء المتأخرون من رجالات التاريخ العربي القديم الذين نهضوا يبحثون 2 تاريخ 
مصر القدیم» يؤكدون : الحقائق التي اتفق عليها المستشرقون والإسلاميون» فجرجي 
زيدان يقول # بحثه - العمالیق 2 مصر : [ويؤخذ من الاكتشافات الأثرية الأخيرة : أن 
العصر الحديدي بعصر يبدا بدخول الساميين إليها أي أن المصريين قبل دخول 
الساميين لم يكونوا يعرفون الآلات الحديدية وآن المصريين اقتبسوا من مخالطة 
العماليق معارف كثيرة ولا سيما من حيث الأبنية فأخذوا عنهم أشكالاً جديدة ويعد أبو 
الهول المجنح من مبتكراتهم؛ وآن العرب کانوا يحبون العمارة فاستخدموا المصريين 2 
بناء المدن على النمط المصري] !9 . 


١(‏ )الظران أو الظر : حجر له حد كحد السكين وهو المشهور بالصوان. 
(۲ ) قصة الحضارة 11/۲ . 

(؟)المصدر نقسه 1۵/۲ . 

(؛ ) راجع بحث زرم ذات العماد من هذا الجزء . 

)0 ) العرب قبل الاسلام ۰1۷ ۷۲. 


YAA‏ التامرخ المربي وبدابته 


تاريخ العرب وحضارتهم ب4 وادي النيل 


ويقول جواد علي : [ إن قصة آوزیریس" الفرعونية تتحدث عن رؤية الكرمة لأول 
مرة ب البلاد العربية» وان الكرمة نقلت إلى مصر من البلاد العربية] 2١7‏ . 

و4 كتاب تاريخ مصر إلى العهد العثماني الذي قررت وزارة التربية والتعليم 
تدريسه بمدارس مصر الثانوية يؤكد مؤلفاه عمر الإسكندري والميجر (ج. شفيدج) » 
[أن الحضارة التي بدأ ظهورها بابتداء الأسرات يعزى أصلها إلى القوم الفاتحين أجداد 
(مينا) وقد ثبت أن أصل هؤلاء الفاتحين قوم ساميون قدموا من آسيا والأرجح أنهم 


055 ۲ 
جاءوا من برزخ السویس]۲۳. 


۲- ولقد أثبتنا 2 الجزء الخاص بجغرافية الجزيرة العربية القديمة من هذا 
الكتاب : أن مصر التي عرفت 4 التاريخ القديم والتي آشار إليها القرآن الکریم. هي 
جزء من أجزاء الجزيرة العربية» وآن مصر العربية كانت أسبق إلى الحضارة من مصر 
النوبية» معتمدين فيما أثبتناه على آدلة ونصوص آثبتت : أن الضفة الشرقية الشمالية 
من وادي النيل التي نزح إليها العرب وعمروها وأسسوا فيها Ure‏ وأنشأوا فيها حياة 
الحواضر من قبل أن يبدأ 2 مصر عهد الأسرات الحاكمة؛ هي : قسم من أقسام 
الجزيرة العربية. 

ولقد أوردنا ‏ الجزء الثاني من هذا الكتاب مصادر التاريخ العربي : الأدلة التي 
تثبت أن العرب قبل الاسلام» وأن العرب بعد الاسلام» وآن العرب 2 الوقت الحاضر 
منوا بخصومة الحاقدين على المجد العربي الذين ما فتئوا 2 كل عصر من عصور 
التاريخ يثيرون الغبار حول حقيقة العرب ليخفوا فضل العرب 2 التاريخ الإنساني» وان 
الحقيقة مهما عمل المبطلون لإخفائها لابد أن تظهر واضحة المعالم» فعلى ما بذله 


(۱ ) تاريخ العرب لجواد علي ٠١1/7‏ . 
( ) تاريخ مصر إلى الفتح العثماني ۰۸/۱ AV‏ 


۳۸ AAA ya 


البحث الثاني والثلاثون 


الفراعنة لتمصير حضارة العماليق» وعلى ما دفعتهم إليه أنانيتهم قمحوا أسماء ملوك 
العماليق الذين بنوا مدينة (صان الحجر) - تانيس De‏ فلقد اعترف التاريخ المصري 
القديم بآثار العرب وعمرائهم. 

-r‏ وكذلك أثبتنا 2 الجزء الخاص بالدول العربية وسياستها من هذا الكتاب :أن 
العرب فتحوا للسياسة الفرعونية LT‏ بعيدة واسعة. وأن من أهم بواعث القلق الديني 
والوعي الشعبي الذي وثب يطالب بالحق الجماعي الاحتكاك بسكان الجزيرة العربية» 
أو الأرض المقدسة كما كان يسميها قدامى المصريين. 


فمما قاله جرجي زيدان : [وكان المصريون قبل العمالقة محصورين 2 بلدهم لا 
يعرفون عن سائر العالم شیثّا. فأصبحوا بعد خروجهم أصحاب خيل ومركبات 
فحملوا على سوريا وفلسطین وجزيرة العرب Lahey‏ 

ومما جاء 2 تعليق الدكتور أحمد فخري على كتاب الحضارة المصرية De‏ 
ویلسن" :)2 كتاب دنلوك) خصص المؤلف فصله الأخيرلموضوع الأشياء التي أدخلها 
"الهكسوس" إلى مصرء ونحن نوافق 2 الحال على أنهم أدخلوا الأشياء المتصلة 
بالسيطرة والقوة مثل : الحصان والعربة» والدرع التي تلبس فوق الجسم» والكثيرمن 
الأسلحة» والاهتمام بالصناعات المعدنية» ولكن المؤلف يهدم موضوعه عندما يبدأ 2 
الغالاة : فینسب إلى الهكسوس آنهم ريما هم الذين أدخلوا الشادوف والنول القائم» 
والماشية السنمة» وختم الماشية» والقيثار والعود ... إلخ؛ لأنه لا يكفي عدم معرفتنا 
لأصل بعض الأشياء 2 الحضارة الصرية» لكي ننسبها إلى قوم غزوا البلاد لا نعرف 


)1( راجع فصل التاريخ العربي والدعاية المغرضة ب2 القسم الثاني من هذا الجزء. 
(۲ ) العرب قبل الإسلام ص٤۷‏ . 


۳۹۰ التأمريخ المي وبدابنه 


تاريخ العرب وحضارتهم 4 وادي التيل 
لهم مکائًا أو جنس ۰۲۲ وکانوا قومًا محبين للحرب ولا يحبون الاستقرار] ۲۳۱ ۰ فسيان 
اعترف الفراعنة بأسبقية قلب الجزيرة وبلاد الرافدین 2 الضمار الحضاري آم لم 
يعترفواء فان الحقاكق التاريخية تثبت نفسها على مر الزمن. وسيان تنصل الفراعنة 
من الدماء العربية التي تجري 2 عروق آبناء الضفة الشرقية من وادي النيل أم اعترفوا 
بهاء فإن عروبة سكان الصحراء الشرقية لاشك فيها. وسواء قصد الفراعنة إضاعة كل 
آثر عمليقي آم لم يقصدواء فإن حضارة العماليق ‏ وادي النيل تثبت :أن أولئك 
العماليق الذين شوه الفراعنة تاريخهم لم يكونوا شعبًا سفاكًا مخرياء ولا ينكر ما جد 
على الحياة المصرية بعد قيام الدولة العربية ‏ مصرء ولا ينكر كذلك :أن حضارة 
ضفتي نهر النيل قد انصهرت 2 بوتقة الوادي فكان لها طابعها الخاص» وأن الفراعنة 
استطاعوا تمصي ركل ما وصل إليهم من حضارات الشعوب المجاورة لهم. 

فمع كل هذه الحقائق التي أثبتها البحث والنصوص والأدلة التي وردت فيه لا ننكر 
أن الحضارة 2 مصر كان لها طابع له صفات خاصة تميزه عن غيره. 

۶- فممالا جدل فيه أن الحضارة الصرية قد فرضت نفسها على كثيرمن 
الحضارات وأن من تلك الحضارات حضارات شعوب خضعت مصر تسلطائها . فلقد 
تأثر بالحضارة الصرية الفرس وتأثر بها الیونانیون على الرغم مما كان للفرس 
وللیونانیین من سلطان على مصر. 

ومما سبق التنویه die‏ : انصهار الحضارة العمليقية ب بوتقة وادي النیل» ومما آثبته 
البحث آولاً : اعتزاز الحضارة البابلية بصفتها فلم تأخذ من الحضارة الفرعونية مثلما أعطتها. 


)1( لقد ذکرنا الأدلة التي اقتنع بها جمهرة الحققین 2 أصل الهکسوس التي تؤكد آنهم سامیون 
جاءوا من الجزيرة. فلقد قال بذلك كثرة المستشرقين وقال بذلك جرجي زیدان وجواد علي 
وغیرهما ممن تخصص ب التاریخ العريي القدیم. 

(۲ ) الحضارة الصرية » ص ¿YU‏ 


var وبدابته‎ y 


البحث الثاني والثلاثون 


۵- ومما هو واضح جلي 2 تاريخ مصر الطويل أن الحضارة العربية القديمة التي 
مصرها الفراعنة وطبعوها بطابعهم الخاصء رجعت بعد آلاف السنين إلى أصلها 
العربي تحت راية الاسلام» وأن الكفاية المصرية التي ما فتئت تمصر لفات الساميين 
وغير الساميين وحضاراتهم. خضعت آخر الأمر للغة القرآن وحضارة القرآن» فنجح 
العرب المسلمون فيما أخفق فيه سواهم من الفاتحين فتعربت لفة الوادي ولم يبق 2 
مصر لون من ألوان الحضارة غير عربي: ولم يبق 2 مصر من لا يفخر بالعرب 
والعروبة» كما لم يبق ب2 البلاد العربية من لا يفخر بمصر العربية وبالمصريين العرب. 


وهذا الذي عجب له المستشرقون فقالوا : [ثم انتهى أمر مصر بأن فتحها العرب 
السلمون الذين استوطنوها فعلاً وأفلحوا بعد أن حكموها قروئًا عدة فيما أخفق فيه 


سواهم من الفاتحين ie‏ تغییر لفة البلاد واستبدال العربية بها ]۱ . 


فتاريخ المرب 2 مصر يبدأ من أقدم عصورها التي اختلف الباحثون بك تحديد 
أزمنتهاء فمنهم من يجعل بداية التاريخ المصري من عهد (مينا) الذي وحد الوجهين : 
القبلي والبحري تحت سلطانه؛ ويجعل عصره 2 منتصف الألف الرابعة قبل 
الميلاد"ء ومنهم من يستكثر هذا القدم على التاريخ المصري. 

1- آما نحن فلقد سبق أن تحدثنا بے بحث الأديان 2 جزيرة العرب من قبل 
التاريخ : عن إبراهيم عليه السلام الذي بدأ التاريخ العربي 2 عصره يجتاز الطور 
الخيالي إلى المرحلة الأولى 2 طريق الحقائق التاريخية» وعن رحلته إلى مصرء وعن 
فرعون مصر الذي يؤكد أكشر المؤرخين العرب cating pe‏ والذي أكرم إبراهيم وأحسن 


وفادته؛ وعن هدف إبراهيم من رحلته . 


(۱ ) تإريخ العالم ۳۰۶/۲ طبع دار النهضة . 
(۲ ) مصر من آقدم العصور ص۷ . 


lg a ۳۹۲ 


تاريخ العرب وحضارتهم 2 وادي النيل 


فالذي يبدو لنا مما سبق فيه البحث : أن التاريخ العربي 4 مصر يبدأ من عصر 
إبراهيم الذي أنشأ وحدة سياسية & سورياء وأقام صلات بينها وبين مصرء وربط 
بين كثيرمن الشعوب العربية برباط العقيدة ووجه الأنظار إلى البيت الحرام؛ وأن مصر 
دخلت بعد العماليق إلى التاريخ العربي من أوسع أبوابه. 

فقريب إلى هذه النتيجة ما جاء 4 موسوعة تاريخ العالم عن تاريخ مصر؛ فلقد 
تحدث مولفو الموسوعة عن تاريخ مصر وقالوا cas]:‏ "مانيثون" وهو كاهن مصري 
حول عام 8"ق.م. تاریخا لبلاده والأسر المالكة تاریخا دقيقًا مبنيًا على "حساب الوتی" 
وعلى معلومات فلكية للعصر الذي يلي عام ١٠٠٠ق.م.‏ آما التواريخ السابقة حيثما 
وجدت فليست موکدة] 7 . 

ویقول غوستاف لیبون : [ ویظن أن هذه القبائل من العمالقة تحالفوا هم وأعراب 
سوریا واستولوا على مصر سنة ١٠٠٠ق.م.‏ وعرفوا بالرعاة ودام سلطانهم قروئًا 
طویلة] !۳ . 

وهذا الذي يبدو لنا الآن ونشيرإليه هنا بهذه الكلمة الوجزة سوف یکون موضوع 
بحث بے الجزء الخاص بالدول العريية وسیاستها إن شاء اللّه. 


. 1۷/۱ الموسوعة‎ ) ١( 
. ۹۰ حضارة العرب » ص‎ ) ۲( 


vay وبدادته‎ y 


م البحث الثالث والثلاثوخ — 


الآلهة في زمان الفراعنة 


من موضوعات البحث : 


۱- الحياة وما بعدها 2 فلسفة الفراعنة . 


۰ آلهة قدامى ال مصريين‎ Y 


۳- يقظة الوعي المصري . 


الآلهة في زمان الفراعنة 


-١‏ للمصري الفرعوني 2 الحياةء وفيما قبل الحياة: وفیما بعد الحياةء فلسفة 
مزيج من البساطة والتعقيد ؛ تصور العقيدة المصرية التي استلهمها الصري من آفاق 
تفکیره. وتصور بجانبها الآراء التي وفدت عليه من وراء البحرين عبر البرزخ الذي كان 
إلى وقت قريب يحول دون التقائهما. وما هذه المقابر - الأهرامات - إلا صورة من تلك 
الفلسفة التي كلفته الكثيرء والتي أخذت نظرته إليها تتبدل متأثرة بما جد على تفكيره 
من آراء حملتها له الأمم التي تداعت على ضفاف النيل كما تداعت الأكلة على 
القصاع» فلقد تبدلت نظرته ‏ الخلود الذي كان dy‏ على الملوك المتألهينء وتعددت 
آمامه الأشياء التي أكبرفوائدها فراح يسبغ عليها كل معاني القداسة والتبرك 
ويحترمها إلى حد العبادة. 

۲- ويحدثنا (ول . دیورانت) عن آلهة قدامى المصريين فيقول : [إن المصريين لم 
يعبدوا مصدر الحياة فحسب. بل عبدوا مع هذا المصدر كل صورة من صور الحياةء 
فال نحلة , والجميزة. والبصلء والتمساح» والبقرةء والعنزة, والکبش, والكلب» 
والدجاجة؛ والأفعىء والآدميون - كل هذه وكثير معها كانت من العبودات على ضفاف 
النيل» ولکل هذه ال لهة وكثير معها نصبت الهیاکل] ٩۱‏ . 

وفلسفة من هذا النوعء تخلط بين مصدر الحياة وبين العوالم التي منحت الحیاة؛ 
لتؤدي واجبها 4 هذا الکون العظیم خليقة بأن تکون مسرحا لمتناقض العقائد والنحل» 
فلقد وجدت وثنية البلاد العربية الجال واسعًا ‏ تلك الفلسفة كما وجدت عبادة 
الکواکب وفکرة التالوث الالهي ودعارة التشریع البابلي مكائًا رحبًا ‏ قلوب الصریین. 


(۱) قصة الحضارة ۱۵۷/۲ . 


MV u all 


البحث الثالث والثلاثون 


فمن أقدم آلهة المصريين : (فتاح)؛ ويصر جرجي زيدان على أن (فتاح) آسيوي 
الأصل” . ویقول المطران الدبس : ويظهر أن ملوك الرعاة أوصلوا إلى مصر عبادة 
(ستخ) وسموه (سات). وكان (سات) أعظم الآلهة عندهم. وكانوا يقيمون له المعايد 2 
Ms‏ . وكان 2 مصر ثالوث لكل مدينة من مدنها الكبيرة . وكان 2 (تاب) ثالوث 
يتألف من أب (آمون رع) الإله الأعظم» وزوج (y‏ وابن (خنسو). وكان المصريون 
يعتقدون أن هذا التالوت هو إله واحد . 

۳- على أن السذاجة مهما استحكمت لا بد لها من أن تتأثر بالوعي الذي يوقظ 
مدارك الشعوب. والوعي عندما انبعث 2 مصر IST‏ يحطم الحواجز والأغلال سيما 
بعد أن اتسع الأفق المصري باتساع الحوادت التي مرت به مع العهد العمليقي فكانت 
ثورة ضد تأليه الافراد» وكانت ثورة ضد الفوضى التي جرتها عبادة اللوك. وكانت 
تورة ضد الدعارة الوثنية ونزوات الكهنة؛ وكانت ثورة بعد ثورة إلى أن انتهى الصراع 2 
شبه هدنة بانتصار المسيحية دين الدولة الرومانية. ثم جاء الإسلام فوضع الأشياء 2 
أماكنهاء وقضى على كل خرافة وتفسخ عقيدي» ومنح الجتمع المصري حق الحرية 
والعزة» ومنع الناس من أن يطأطئوا رؤوسهم لغير اللّه. 

فتاريخ الأديان 2 مصر مرا للتاريخ السياسي الذي بدأ يرتبط بتاريخ البلاد 


العربية من عهد العماليق . 


)١ (‏ العرب قبل الإسلام لجرجي زيدان > ص1۷ . 
( ۲) راجع تاریخ سوريا للمطران الدبس ۲۰۹/۱ . 
( ۲) المصدر نفسه ۳۱۶/۱ . 


az ۳۹۸‏ وبدابته 


البحث الرابع والثلاثوخ — 


نهاية الطاف 


من موضوعات البحث : 
۱- ليس التاريخ الأسطوري مجردا من كل حقيقة؛ وليس التاريخ 
الحقيقي مجردًا من كل أسطورة . 
۲- قدم التاريخ العربي وسبق قلب الجزيرة إلى الحضارة . 
۳- مالا يدرك كله من التاريخ العريي لا يترك كله . 
6- قدم الحضارة والمجتمع العريي 4 قلب الجزيرة . 
٠‏ فضل الجزيرة العريية على الشرق العريي . 


5- صحة مصادر التاريخ العريي 5 


۷- ما مصادر التاریخ العريي $ 


نهاية المطاف 


. لقد فرض علينا البحث 2 بداية التاريخ التوغل 2 مجاهل الماضي البعید‎ -١ 
حيث لا توجد غيرآثار ما زال بعضها لغرًا لم تحله دراسات الحققین» فحامت حوله‎ 
ظنونهم وتشعبت 2 فهمه آراژهم.‎ 

فما أكثر ما طوی الزمن من آمم تحدث عن قلیل منها القرآن. ضاربًا الأمثال Las‏ 
كان لها من 6593 وسلطان» وعيش رغيد. وتحدثت عنها الأسفار بما لعله ينفع قوم 
موسی, وهارون؛ وداود ؛ وسلیمان» وعیسی بن مریم علیهم السلام. واحتفظت ببعض 
من آخبارهم مؤلفات كلاسيكية تمثل منطق القدامی وتصوراتهم » وما کانوا يعرفونه 
من شعوب أقفرت الارض من قومیتها ء ومن مدن حصد الدهر عمرانها . فلا شي- 
يدل علیها وعلیهم غير الأسماء التي ورد بعضها 2 الکتب AL‏ وبك تواريخ الکلدانیین 
والیونانیین والفرس» وورد بعضها 2 آشار الآشوريين والبابليين. آخذ الباحئون 
یفرضون وجودها هنا وهناك؛ فوقفوا لعرفة شيء مما كان لتلك المدن من عمران؛ وما 
كان لتلك الشعوب من سلطان» وأين كانت مساکنها , وکیف كانت حیاتها؟ 

وما آقل هذا الحاصل الذي جمعته؛ مما وصل إليه تحقیق الباحتین من نتائج 
تحتاج إلى أكثر من الأدلة التي قدمها الحققون. 

وما أثمن هذه النتائج على ما ینقصها من البرهان الساطع والدلیل القاطع؛ لأنها 
على كل حال قد آزاحت شيئًا من الغموض وأثبتت قسمًا من الحقائق. 

فمن أهم هذه النتائج التي أثبتت وجودها : قدم التاريخ 4 جزيرة العرب» منذ 
كان أسطوريًا إلى أن آصبح حقائق. وحقيقة التاريخ العربي بنوعيه : الخيالي والواقعي, 
فليس التاريخ الأسطوري مجردًا من كل حقيقة » وليس التاريخ الحقيقي مجردًا من كل 


التامريخ العربي وبدابته ge)‏ 


البحث الرابع والثلاثون 


أسطورة. وليس هناك فواصل دقيقة بين التاريخين : الأسطوري والحقيقي؛ تعين لنا 
نهاية الأسطورة وبداية الحقيقة بذ التاريخ . 

فنحن إذا كنا قد اقتنعنا ob‏ التاريخ العربي بدأت أحداثه واضحة بعض الشيء من 
مطلع الألف الثانية قبل الیلاد. فليس ذلك معناه : أن الحياة العربية بدأ وجودها 
المتكامل من ذلك العصرء وليس معناه :أن الحياة العربية قبل الميلاد واضحة وضوح 
الحياة العربية بعد الاسلام» فالفارق جد كبير. 


وتحن إذا كنا نعلم :أن 2 تاريخ بعض الأقطار العريية بعد الإسلام حلقات مفقودة 
وأخبارًا ما فتئت مشكوكًا فيهاء فان علينا : أن نعترف بما 4 تاریخنا الأسطوري من 
حلقات أكثر وأوسع» ومن آخبار ما زالت تعتبر خیالاً يسخر منه منطق العصر الحاضر. 

فالحیثیات التي انبنی علیها الاقتناع بأن تاريخ العرب بدأ يتبلور 4 الألف الثانية 
قبل الیلاد . قد تقدمت بکثیر من التفصیل 2 البحوت التي تناولت الحياة العربية 2 
کل ناحية من نواحي الجزيرة؛ وبحثت ‏ الراحل التي اجتازتها . و2 الأحداث التي 
كان لها تأثیر علیها. 

فمنذ رفع إبراهيم انقواعد من البیت ربطت الرابطة | لدينية بين الشعوب العربية 
التي قطعت شوطًا 4 التطور تحدثنا عنه 3 بحوت هذا الجزء. وبدأت الشعوب 
الحيطة aly‏ القری وما حولها تنشد الاستقرار السياسي. والنظام الاداري والحياة 
الاجتماعية» وقد تزعم هذا التطور إسماعيل؛ ثم تنافس على الزعامة الجرهمیون 
القدامی - جرهم الأولى - وانتهى الأمر إلى سيادة "جرهم الثانية". ثم جاءت خزاعة" 
ثم من بعدها GUS:‏ فقريش . 

۳- هذا ما يجمع عليه المؤرخون . وهذا الذي يجمع عليه المؤرخون يحتاج إلى كثير 
من التدعيم» وإلى ما يزيل عن الكثير aie‏ الفموض والشكوك - فمثلاً النسب النبوي 


yl 39‏ وبدابته 


نهاية المطاف 


إلى إسماعيل. فقد روي عن ill‏ صلی abil‏ عليه وسلم أنه قال » عندما وصل نسبه إلى 
"عدنان" : [من Liga‏ کذب النسابون]. فعلى ذلك أن هذه الناحية الهمة ‏ تاريخنا 
غامضة. وإذا كانت مثل هذه الناحية المهمة ما زالت غامضة فحري بغيرها أن يظل 
غارقا 2 الشكوك. 


ولکن ما لا يدرك كله لا يترك كله - كما یقولون - فنحن إذا كنا عاجزین عن معرفة 
عدد من تولی الزعامة من الجرهمیین» ومن العمالیق» ومن خزاعة» وعن معرفة 
عهودهم معرفة صحيحة كاملة» فإن ذلك لا يفقدنا الاقتناع Les‏ التاریخ عن دولة 
مكة وشعویها» ولا یفقدنا الاقتناع بما قیل عن الرياسة التي تداولتها الشعوب العريية 
ج المدينة و4 شمال الحچاز. 

ولقد تقدم الکلام عن فترات تاريخ الاضي القديم» وآنها مسألة تقديرية . كما قال 
عنها مولفو موسوعة "تاريخ العالم". فالتاریخ لم يك واقعيًا Y‏ يخالطه الشك 2 الزيادة 
والتقص إلا بعد عام ۵۰۰ ق.م. - كما قال مولف الحضارة المصرية "جون ویلسن". 

فنحن عندما بحثنا 2 عصر ابراهیم وجدنا خلاقًا كبيرًا 2 تاريخ ظهوره. ونحن 
عندما بحثنا چ تاريخ الیمن. رأينا الخلاف بين الستشرقین 3 بداية التاریخ اليمني 
قائمًا على آشده. فبعضهم حدد تاريخ العینیین بالألف الأخيرة قبل الميلاد » وبعضهم 
زاد هذا التقدير خمسمائة عام. 

ونحن عندما بحثنا ‏ عصر سرجون؛ وعصر دولة حمورابي» وجدنا الباحثين 
مختلفين 4 تاريخ سرجون وحمورابي» فيعضهم جمل عصر سرجون 2 غضون الألف 
الرابعة وبعضهم جعله 2 منتصف الألف الثالثة قبل الميلاد » فبذلك يكون الفرق أكثر 
من ألف سنة بين التقديرين؛ والعقاد عندما تحدث عن حمورابي قال : إنه ظهر 2 عام 
۰ ق.م. بينما فيليب حتي جعل ظهور حمورابي 2 عام ۱۷۰۰ ق.م. فبذلك يكون الفرق 


بين تقدير العقاد وبين تقدير حتى ۷۱۰ Male‏ 


التامرخ المربي وبدابته ىع 


البحث الرابع والثلاثون 


ونحن عندما بحثنا 4 بداية التاريخ العربي 4 مصر bung‏ تقدير الكاهن الصري 
"مانثيون" الذي عاش حول عام ۲۸۰ ق.م.. المبني على معلومات فلكية للعصر الذي يلي 
عام ۲۰۰۰ ق.م. وهو عصر العماليق 2 مصر . ارتاح له المحققون. 

ونحن عندما ناقشنا هذه الآراء المختلفة انتهينا إلى نتيجة واحدة رجحت لنا ol:‏ 
4 مطلع الألف الثانية بدأت نوعية التاريخ العربي تنتقل من القصة الأسطورية إلى 
الخبر الواقعي . 

وهذه النتيجة قد آثبتت لنا صحتها الأدلة التي اعتمد علیها اننقاش 4 بحوت هذا 
الجزء؛ وهذه النتيجة Les‏ یوکدها من الأدلة لا تمنحنا الاقتناع الکامل» ولا تضبط لنا 
تاريخ الجرهمیین 2 مكة؛ والعینیین 2 الیمن؛ والحمورابیین 4 بابل» والعمالیق ے 
سوریا وفلسطين وسیناء ومصر - مثاما ضبطت لنا ملفات التاریخ الاسلامي عصر 
الراشدین 2 الدينة» والأمویین 4 دمشق وقرطبة ؛ والعیاسیین 2# بغداد ؛ والفاطمیین 
2 مصر؛ وإنما هي ترجح لنا - كما قلنا من قبل - أن 2 مطلع الألف التانية قبل الیلاد 
je‏ التاریخ الحقيقي. ففي مطلع هذه الألف قامت الدول العريية ‏ الشرق العربي؛ 
وفيه رسمت الجيوش العريية بسيوفها وفؤوسها حدود البلاد العربية» وفیه كانت 
النهضة العريية الأولى التي حمل لواءها إبراهيم عليه السلام: وفيه أخذت كل أمة من 
أمم الجزيرة تثبت وجودها 2 التاريخ العربي الطويل. 

؛ - ومن آهم هذه النتائج التي أثبتت وجودها : قدم الحضارة. والعقيدة» والمجتمع 
# العالم العربي» وسبق قلب الجزيرة العربية إلى حياة التمدن والاستقرار. فلقد 
ساعد مناخ هذه المنطقة 2 العصور الثاجية سكانها على تأسيس الأسرة» وتكوين 
الجتمع والوصول إلى استنبات الحبوب واستئناس الحيوانات الضرورية لحياة 
المجتمعء والاستفادة من معادن الأرض» فأخرجوا ذهبها ونحاسهاء واستنبتوا البخور 


ly A 303 


نهاية المطاف 


والكرمة من أقدم العصور » وصدروا إنتاجهم المعدني والزراعي الثمين إلى الشعوب 
المجاورة لهم : السوموریین» والفراعنة. 

۵- ومن أهم هذه النتائج التي آثبتت وجودها : فضل الجزيرة العربية 3 نشر 
العقائد» واللغة. والحضارة» وتطوير فن الملاحة 4 البحر الأبيض المتوسط. 

ولقد خصصنا لكل من الدين واللغة والحضارة والملاحة بحوئًا اقتضتنا أن نتعمق 
مع دراسات الحققین؛ لنعرف الأديان العربية ومدى تأثيرها على عالم الشرق العربي» 
ونعرف اللغة العربية ومبلغ تشعيهاء وتفرع خطوطها وأبجدياتهاء ونعرف الحضارة 
العربية ومبلغ ازدهارها 2 عصور الغابرين» وكيف استطاع العرب أن يصهروا المدنية 
السومورية 2 البوتقة العريية » وكيف استافدت مصر من حضارة الجزیرة» وكيف 
اتسع أفقها فخرجت من عزلتها إلى ميدان الصراع السياسي 4 الشرق العربي؟ 

1- ومن آهم هذه النتائج التي أثبتت وجودها : صحة الكثير مما جاء 2 مصادر 
التاريخ العربي عن العصور القديمة :عن آدم؛ وادریس؛ ونوح» وعالم ما قبل 
الطوفان: وعن إبراهيم» وهود . وصالح ء وعن تبابعة الیمن؛ وعماليق سوريا ومصرء 
وارميي العراق ‏ قبل الميلاد - إلى غيرذلك مما كان إلى وقت قريب 2 نظر البحث 
العلمي یعتبر ضریا من الخيال والقصص الروائي . 

إن هذه النتائج كما رأيتها لم تكن جميعها قصصا خيالية وضعها المؤرخون كما 
كان يظنها ا مستشرقون ومن سار خلفهم قبل أن تعلن البحوث الأثرية صحتها. وإن هذه 
الحقائق كما رأيتهاء فيها من الأدلة ما يرجح بكثي رمن التأكيد : أن بداية الألف الثانية 
قبل الميلاد هي بداية التاريخ العربي 2 جزيرة العرب» وأن هذه الحقائق وغيرها قد 
وصل إليها البحث 2 مصادر التاريخ العربي . 


۷- فما مصادر التاريخ العربي؟ وما مبلغ ما جاء فيها من الصحة؟ ومن الذين 
قدموا لنا هذه المصادر؟ إن الجواب عن هذه الأسئلة ليس من السهولة واليسر بحيث 


التامريخ العرربي وید اه f.0‏ 


البحث الرابع والثلاثون 
يمكن الإدلاء به دون ما نقاش وتحقيق. فلقد تعرضت مصادر التاريخ العربي إلى نقد 
الناقدین» وتحقيق المحققين دون ما تمييز بين ما نسب إلى الكتب المنزلة» وبين ما نسب 
إلى المؤرخين اليونانيين القدامی» وبين ما أكده علماء الآثار وعباقرة الجيولوجيين. 
فلذلك كان لزامًا علينا أن نفرد لها جزءاً خاصًا من هذا الکتاب, ونبحث فيه بقدر 
ما يحتاج إليه البحث؛ لنكون على ثقة مما تعتمد عليه دراستنا وتنبني عليه النتائج التي 
نصل الیها. 


واللّه الموفق وعليه الاعتماد. 


5 $£€ ليميج AN‏ ,3 ويد أده 


الفهارس 


- فهرس الآيات 
- قهرس الحديث والأثر 
- فهرس الأعلام 


- فهرس الأماكن 


الصفحة 


رقم الآية 


1 


اهبطوا مصراً 


۱۳۹ 


یمه لکتاب وَالحكمة وَيُرْكْيهمْ ان آنت 


Saya‏ الحكيم 


۱۹۱ 


1 ما cal‏ هذا بَاطلاً 


YY 


قالوا یا ago‏ إن فیها قَوماً جبّارین Eo lo‏ 


حثی يَحْرْجُوا منها ان یُخرجوا منها lb‏ داخلون 


۲۱-۲۵ 


قَالَ رب ای لا أمْلكُ الا تفسی وآخی Bb‏ 
تا وبَيْنَ الْمَوم القاسقينَ ir Ib Ja‏ 


ol ale‏ سن تون في الأزض فلا تأس 


oY 


عَلَى a‏ القاسقين) 
لم jo‏ لک من al‏ من APA‏ 
NEST‏ علیهم 
مذزاراً ls‏ نهر تجري ER‏ 


بذئوبهم وَأَنْشَأنًا من بُندهم فَرَناً آخَرِينَ 


الأنعام 


YoA 


افیف 
الأرْض La‏ لکم وآرسنا لستماء page‏ 


ly‏ وبدايته 
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الصفحة 


رقم الآية 


الآية 


أسم 
السورة 


مدراراً وجعلنا انار تجري من تحتهم (aaa‏ 


بدئوبهم LAS‏ من بَعْدهم قرناً آخرین 


Yo 


Yo 


إن هذا إلا jabs Cat‏ الأوّلين 


الأنعام 


vit 


20 


{yall os plaza‏ ظلَمُوا 


الأنعام 


44 


۷۹-۹ 


فلا جنْ aie‏ الیل رای L555‏ ال هذا ري 
ai i‏ قَال له Sal‏ الافلین :+ ASAS‏ 
Lab‏ قال AS (a‏ آفل قال ئن ites ol‏ 
AUR FENG‏ + َلَمَّا رآی 
El co‏ قال هذا 35 هذا 28% Lala‏ 
أت فال e‏ ري مما تون 6 ني 
iD ge‏ فطر ROSS a‏ 


حنیفاً Leg‏ أنا من الْمُشركين 


الانعام 


۳۷۰ 


wy 


وَجَعَلُوا لله مما 155 من الْحَرْت والانمام تصيباً 


الأنعام 


۳۷۰ 


ls eu, 
ديهم ولو‎ pai یرومم ولسوا‎ Eye 


شاء ola’ Lo all‏ قدرهم وَمَا یَترون 


الأنعام 


۳۷۰ 


ple Be خسر الذین فَكَلُوا آولادهم سفها‎ ua 
{ples افتراء على اللّه قد‎ Al ما‎ 1985.55 


وما ls‏ شین 


الاتعام 
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YY 


بَدَت لهما سوآئهما و طفقا En‏ يخصقان gle‏ عليهمًا من 
ورّق Zelt‏ 


14 


واذکروا )5 جعلکم خفاء من بعد وم وح وژادکم 
فى ال “ir‏ : 0 3 


الأعراف 


1۹1 


14 


واذکروا إذ جَعلکم cal‏ من بعد قوم نوج 


الأعراف 


۸1 


14 


ches‏ آن جَاءَكُمْ 53 من رَيُكُمْ علی رَجُلٍ 
Sie‏ لینذرکم 1995515 ell SÍ Y‏ من بعد 
pra‏ وج وَرَادَكُمْ ea‏ فاذکروا آلاء 
ojalas Sted al‏ 


۹۹ 


قَانُوا أَجِثْتَنَا لتَعْبّدَ الله وحده وکذر ما كان یب 


Esta 1661‏ بما تعدا ان کت من الصّادقِينَ 


الأعراف 


vi 


al RSLS Y 19/5515‏ من بَعْد عاد (aS tpg‏ في 


الازض 


الأعراف 


Yo4 


ví 


ولذکروا 3 LIE fa SS‏ من بعد عاد aa‏ 
ee!‏ ونون الْجِبَال 


Geld‏ فَاذْكُرُوا آلاء alll‏ ولا [ela‏ فى الأرض مُفسدينٌ 


ToA 


14 


wills‏ من ¿SL‏ كَانُوا tó‏ م منكم فو ور 


Al ستمتفوا بخلاقهم‎ SAA 


التوية 


a‏ بداسته 
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\ الصفحة 


الآية 


AA ۳۱ 


ولا ول لَكُمْ عندي L558‏ الله ولا leh‏ لیب 
ولا ول 3 le‏ ولا ول للّدین 67355 pl‏ 
لن Los tei ain a ón ead‏ في أنقسهم 
ان إذاً من الظّالمينَ 


هود 


AY ۲۷۵ 


ولد ULL‏ لوحا ee‏ فومه EA‏ 
© أن لا تَمْبّدُوا إلا alin‏ اي آخاف le‏ عذاب 
يَوْم آلیم © فتال الْمَلا Spt‏ کفروا من قومه 
ما نراد الا بشراً la‏ وا کرات YN‏ 
Gul‏ هم رانا ادي الرأي وا ثری کم Linde‏ 


۸۵ ۳۹-۳۷ 


فقال انملا Go‏ کفروا من قومه ما ترالك إلا 
Goll Feier GIS ay GE‏ هم راذنا 
gals‏ الرّآي وما نَرَى لَكُمْ fod Licda‏ بل 
ds‏ کاذبین > قال یا قوم li‏ گنت 
e le‏ 
علیکم آئنزمکموها وآنثم BEN IE‏ ويا قرم 
لا ade LS‏ مالا إن آجري الا على الله Us‏ 


Sige ُلاقو‎ : 


¿Ti بطارد‎ Ui 


هود 


ola الهربي وه‎ al 


فهرس الآيات 


الآية 


ón GST LS ¿a ÓN‏ لَحَافَظُونَ 


لفق 


۷ وما 


بعدها 


ویجعلون oly SE N alt‏ ما یشنتهون 
OF‏ وَإِذَا بشتر آحدهم ¿UL‏ ظل وجهه مُسنوداً 
وهو كَظيمٌ GP‏ يَتَوَارَى من الوم من سنوء gr Us‏ 
Le Sas‏ هون اَم يده فى Vio‏ 

Ue ¿Un‏ يَحَكُمُونَ 


النحل 


۳۷۱ 


YA 


ولا كشكلوا آولادکم خشية إطلاق تحن تَرَدْفُهُمْ 
وایّاکم ان تلهم کان خطتاً كبيراً 


الاسراء 


۹1 


۳۷ 


وآذن في الاس بالحج gS‏ رجالا وَعَلَى کل 
ضامر 


الحج 


۲۷-۲ 


۷ وما 


بعدها 


أن في الاس بالج يوك U5 es VS‏ 
ieh „us‏ 
مَنَافعَ il‏ یروا اسنم alll‏ في أَيّامٍ معْلُومَات 
على ماقم Ue RN‏ 
Sty ably‏ الققیر 4# كُمَّلَيَقَضُوا ee‏ 
13390 ُدُورَهُم وَلِيَطُوهُوا البَيت العتيق 


YoA 


۳۳ 


ETA EN‏ كَمَرُوا وَكَذَيُوا بلشَاء 
الآخرة وآنرفناهم في الْحَياة الدنیا Ue‏ هتا Bere‏ 


مق م E‏ 
مثلكم يأكل مما تاکلون منه ويشرب مما تشریون 


المؤمنون 


ly ¡Aly 


رقم الآية 


e 
az 


A1 ۱۶۰-۷ 


وما ale SILL‏ من أجر إن أجري إلا ple‏ رب 
nll‏ © تشون LR‏ ریم دشن نون #8 
oi‏ مصانع لعلکم تخلدون © ولذا بطتشم 
طشم جبّارین © انوا الله وآطیئون #8 
Sil ill par‏ بما تعلمون + abst ¿Su‏ 
وَبَنِينَ © وجنات وَعْيُون ño AE‏ 
os Liz‏ عظیم + فَانُوا سواء Sia ile‏ 
Sy etal‏ الْوَاعظينَ @ al‏ هتا إلا خُلْقُ 
| الأوَلينَ 4# ACE > ie bes Le‏ 
ol Ausb‏ في ذلك Lag LY‏ گان sl‏ 


مین 4 ان Sass hey‏ الرُحيمْ 


۷ وما 
YoA‏ 
يعدها 


تشون بکل ریم ية َون 4 O‏ 
لمکم تخلدون + ولذا طشم tah)‏ جبّارین 48 


Las y FE #8 وَأطيعون‎ a فاقوا‎ 


الشعراء 


۳۳۲ VTA ۸ 


MF ges‏ آمدکم EL‏ وبين © وجات وَعْيُون 
آتبلون بکل ريع ايه تَعبَثون 4 وتتخذون مصنانع 


لمکم تخلدون 


0 14 ۸ 


شون JE‏ ريع آي تبون A‏ 
al |‏ شون 


الشیراء 


BEP ac 


فهرس الآيات 


رقم 


الصفحة 


الآية 


۳۵۹ 


SÓ ما اهنا آمنينَ + في‎ 8 55 I 


وَعْيُونِ © وززوع وتضل Leib‏ هضيم 4# 


وتنحتون من الجبال Lig‏ فارهین 


۳0۸ 


OLS GALS في الاأرض فینظروا‎ ۳ ۰ ery 
53 من قبلهم كَانُوا اشد منهم‎ Guill ble 
عمروها‎ Lice SST الأرْض وعمروها‎ Ly SL SIG 


EE Birnen, 


وجاءنهم رسلهم بالب 


وَلکن كَانُوا آنشنهم يَظْلمُونَ 


الروم 


VA 


WE I‏ وَنَسي ASS‏ قال مَن ييي 


العظام وهی )24( 


Yi 


وقالوا La‏ هی الا Sg UT URLS‏ وتحیا ونا 


‘veut إلا‎ SI 


الجاثية 


01 6 


RT‏ عاداً الأولى ® وَكَمُودَ هما أَبْقَى 


£4 


Leg 10 


بعدها 


آلم دروا Ang Cais‏ سبح سماوات Bus‏ 4 


| وَجَعَلَ ار ged‏ ور وَجَعَلَ Gui‏ سواجا 


8# وال آنبتکم من الأزض تاتا 8 ثم یعیدکم 


فيها وَيُخْرِجْكُمَ إخراجاً © by‏ جَعَلَ لَكُمْ 


fates Wis متها‎ SLL BF بساطاً‎ Y | 


AN 


۳۳ 


Ya‏ تدرن وَداً ولا Lala‏ ولا یوت وَيَعُوقَ وَتَسْراً 


eam 


¿do 


E AS 


فهرس الحديث والاشر 


رقم الصفحة 


الحديث والأثر 
خذوا نصف دینکم من هذه الحمیراء ۳۷۰ 
وقد تركت فيكم ... Y‏ 
٦‏ التامريخ العربي Slog‏ 


فهرس الأعلام 


2۳ OY OYY DEV OT YO 
CTW UU EV YA VA (TY 
VENA Y A ۸ 
۰۳۷۹ ۰۳۷۸ ۰۳۷۲ ۰۳۷۲ VA YEE 


1۰۲ ۰:۰۲ ۰۳۹۲ ۰۳۹۲ ۳۸ ۶ 


آبرهة ۳۶۲ 

الأبشيهي ۱۰۵ 

آبو جهل ۲۱ 

آبو رغال ۲۳۰ 

آبو لهب ۲۱ 

آبو الهول ۳۸۸ 

ابن آبي الخطاب القرشي ۰۲۶۲ ۲:۳ 

آتو لتمان ۱۳۳ 

آئینودورس ۲۱۱ 

آجادة ۳۲۲ 

الأجاعزة ۲۰۵ 

۰۲۲۸ ۰۲۲۶ ۰۱۳۷ ۰۱۳۲ ۰۱۲۱ الأحباش‎ 
VEO TYA 56 ۰ 

الأحلاف ۲۲۱ 

آحمد فخري NOT‏ ۳۹۰ 

AO AR ۰1۲ ۰۵۲ EM ۰۶۱ ۰۳۱ إدريس‎ 
£20 «YOO AV كلم عق‎ 


أذينة ۰۱۷۶ ۰۲۰۹ ۲۱۰ 


(i) 

ے٤ا‎ che ۰۲۹ ۰۲۷ ۰۳۵ آدم عليه السلام‎ 
CAV GAY <04 ¿OY OY كل‎ ¿EY 
۲۷۸ ۱۲۰ GAT 5۵ ۸۷ ۶ 
0 

الآدميون ۰۳۷۸ ۳۹۷ 

الآرام ۲۱۸ 

AVA VIA ۰۱۶۱ ۰۱۱۸ ۰۱۱۱ الارامیون‎ 
۳۷۸ ۰۳۰۵ ۶ 

الارية لاغ 

الآريون ۰۱۹ ۰۸۸ ۲۸۰ 

٩۰ آزر‎ 

آشور ۰۱۸ ۰1۳ ۱۵۹ 

الاشورية ۱۲۵ 

¿VEO ۰۱۱۱ ۷۸ ۰۱۳ ۰۲۰ ۰۱۹ الآشوريون‎ 
۲2۵ ۰۳۰۱ ۰۳۵۹ ۰۲۷۵ الال‎ ۵ 
bey (۹ 

آمون ۱۰۰ 

آمون رع ۳۹۸ 

AY الآموريون‎ 

۷١ ۰۲۰ ۰۲۲ ۰۷ ۰3 ابراهیم عليه السلام‎ 
LAA ۸۷ CAT مف‎ AY NY ۲ 
AO CAE AT AY GAY كلض ع‎ 


۱۰۳ ۰۱۰۲ ۰۱۰۱ ۱۰۰ AR كك‎ 


1¥ 


التأمريخ المربي و بدامته 


۰۹1۰۸۶ ء٤۸ الإسرائيليون = بنو إسرائيل‎ 
EWE ككل‎ AYP VA NV كك‎ 
۰۲۰۲ ۱۲۰۱ ۰۲۰۰ ۰۱۹۹ ۱۹۷ ۹ 
۰۳۸۲ ۰۳۷۹ ۰۳۷۲ ۲۵ ۳ 
TA 

اسطفانوس ۲۵۷ 

الإسكندر الأکبر ۳۸۸ 

الإسكندر الأول ۰۲۸۰ 

۰۳۳۵ ۰۳۲۶ ۰۳۲۳ ۰۵٩ ۰۲۵ الإسكندر‎ 
۳۷۷ 

آسلم ۰۲۱۹ ۰۲۲۲ ۲۲۹ 

۰1۶ ۰۲۲ ۰۷ ۰٩ اسماعیل عليه السلام‎ 
۰۱۰۱ AY Ar CAM CAT VF ۸ 
:۲۲۳ ۰۲۲۲ ۰۲۱۸ ۲۱۵ AYY ۳ 
VW YA TIT YOY NET ITA 
1۰۳ ۰:۰۲ ۰۳۲۳۸ ۰۳۰۱ ۰۲۷۲ ۹ 

۰۸٩ ۰۸۱ ۰۱ إسماعيل = الاسماعیلیون‎ gio 
YVA فق‎ Y VY 

أبو الأسود الدؤلي ۰۱۲۹ ۲۲۹ 

أصحاب الأخدود AT‏ ۳۶۶۰۰۲۱۱ 

أصحاب مدين ۱۰۲ 


الاصفهانی» حمزة 1۳ 


فهرس الأعلام 


آرامکو ۲۳۲ 

الأردوان ۲۲۰ 

آرسطو ۰۳۱ ۳۵۶ 

ارم بن سام بن نوح ۰۱۳۸ ۰۱۷۱ ۰۱۷۶ 
NVA‏ ۷۷ رفس TVA‏ 

۰۱۸۶ ۰۱۷۶ AVY NEO ۰۱۱۵ بسنوارم‎ 
YYo ۹۳ 

AVA ۰۱۷۶ آرمان‎ 

۰۱۱۷ ۰۱۰۲ ۰۸۷ CVE ۰۵۶ ۰۲۶ الارمیون‎ 
۰۱۸۵ VEO ۰۱۳۰ ۰۱۳۳ CAYO ۶ 
۰۱۸۶ ۰۱۸۲ ۰۱۸۰ AVY VE 
¿VAR ٩ ۵ 
ENYA ۰۲۱۷ ۲۴ ۲ ۲ 
YAO ۰۲۷۲ CYA EY VE VES ۲ 
۰۲۸۲ ۰۳۷۳ ۷ ۷ do NYY ۳ 
3 

ازدهاق (الضحاك) ۳۷ 

آزوریس ۱۰۰ 

۲۰۱ ¿A الاسباط‎ 

آبو اسحاق إبراهيم النجيرمي ۱۰۵ 

ابن اسحاق ۰ محمد بن اسحاق بن يسار 


۲۶۹ ۰۲۶۷ ۰۲۶۱ ۲۶۵ ۷ 


إسرائيل = یعقوب عليه السللام الأصفهاني » آبومسلم ۰؛ 
آل إسرائيل ۲۰۲ بنو الأصفر ۲٠۹۸‏ 
Shag lo lil ¿YA‏ 


فهرس الأعلام 


الأوربيون ۲۱۱ 

أوزيريس ۲۸۹ 

الوس ۰۱۰۱ ۰۱۲۰ ۰۲۲۳ ۰۲۲۹ ۲۷۳ 
آوسان ¿YA‏ ۷۱ 

الأوسانيون ۳۳۹ 

آولهوزن ۰۱۱۲ ۰۱۱۸ ۱۳۹ 


إياد ۰۱۰4 ۰۱۱۱ ۰۲۵ ۲۷۹ 


EY الایرانیون‎ 


البابا الصابئ ¿Y‏ 

بابا اللك النبطي ۲۲۰ 

البابلية ۱۲۵ 

۰۱۲۱ ۰۱۱۸ ۰۱۱۷ ۰۶۱ ۰۳۲ الباپلسیون‎ 
۰۱1۵۲ ۰۱۶۹ ۰۱۶۰ ۰۱۶۵ ATV ۹ 
¿NASA ۰۱۲۷۱ ۰۳۳۵ ۰۱۸۰ ¿Vio ¿100 
الي‎ TAT ¿Vio 

بار ۳۱۰ 

البتتوت ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۰۲۵۹ ۳۰۵ 


البحتری ۲۲۲ 


بختنصر ۷۲ 


4۹ 


الأعشى ۰۲۰۲ ۲:۷ 

VAL ۲۳۰ ۰۱۵۹ ۰۳۲ الاغریق‎ 

الافرنج ۱۱۲ 

آفلاطون ۵۰ 

الأكاسرة ۰۲۰ ۰۱۰۱۰۱۰۵ ۱۰۷ 

۳۷۲ ¿UN 

آم غیلان ۱۳۱ 

أمة مالیق ۱۰۲ 

۲۲۷ ۰۲۱: VIO ۰۱۳۰ امرؤالقيس‎ 
YoY «YEA YEY YEY ۰ 

الأمم السامية ۱۱۱ 

الأمم العريية ۱۱۱ 

الأموريون ۰۱۵۹ ۰۳۰۳ ۳۷۷ 

الأمويون ۰۲۷۶ ۰۲۸۲ 1۰ 

AW أمية‎ 

أمية بن حرب ۲۱۷ 

بنوأمية :۲۷ 

أمية بن أبي الصلت ۰۱۰۶ ۰۲۳۵ YU‏ 

أميم ۱۷۲ 

الأمين العباسي ۲۷۵ 

الأتباط ۱۱۷ 

أنطيو خوس 04 

۲۰ شروان‎ gil 


آوتینج ۱۷۰ 


ly التامريخ‎ 


التدمریون ۱۱۷ 
تمیم ۰۱۰۵ ۳۳۱ 
gu‏ نمیم YAA‏ 
تنوخ ۲۲۱ 


الثعالبي ۳۱۸ 

تقیف ۰۲۲۹ ۲۳۰ 

الثقفيون ۲۳۰ 

۰۷۹ ۰۷۰ ۰۵۲ ۰۵۱ ۰۲۶ ۰۲۲ ۰۷ GV شود‎ 
۰۱۲۳ ۰۱۰۲ CAV CAN ¿AY ۱ 
۰۱۷۹ ۰۱۷۶ AYY CAVA ۲۷ 11 
۰۲۱۹ ۰۲۱۶ ۶۸ ۲ ۰ 


DN OYY NIT DAS 


فهرس الأعلام 


برترام توبس ۵۱ 

AT ۰1۰ LOA COA COV پروسوس‎ 
VA ۶ ۳ 

۰۲۷۷ ۰۲۷۱ ۰۲۲۱۰۱۳۹ ۰۱۳۱ بروكلمان‎ 
VA 

بريستد ۰۱۱۶ ۰۱۱۱ ۰۱۱۳ ۰۳۹۹ ۲۸۷ 

البسوس ۲۵۱ 

YU البطالسة‎ 

بطلیموس ۰۱۹۱ ۲۵۷ 

YU ۰۱۰۰ بعل‎ 

اليكري ۱۸۰ 

ale‏ القاسم ۰؛ 

باقیس (ملكة سبا) ¿Y‏ ۳۲۲۱ 


بلی ۲۵۷ 
¿YES ۲۶۳ ۲ 0‏ ۰۲:۵ ۰۲۸۱ ۰۲۶۷ 
بورخارت ۱۶ 
۹ ۰۲۵۷ ۰۲۱۶ ۰۲۱۷ ۰۱۲۱۹ ۰۲۷۲ 
البیزنطیون YVE‏ 
FAT YAY ۳‏ ۰۲۰۲ ۰۲۱۷ 
بیرین YAY‏ 
vu vio‏ 
بيهم ۱۰۳ 
الثمودیون ۰۱۹ ۷۸ ۹۰ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۰۱۱۷ 
GIVE ۵‏ ۰۱۷۵ تفل ۰۱۹۰ لكل 
۳ 
YEE ۰۳۲۵ ¿YOR TET CYT? ۸ (=)‏ 
تأبط شرا ۲:۸ 
ثیوفراست 09 
تارح ٩۲‏ 
التبابعة ۰۱۰۵ ۰۱۹۵ ۰۲۷۵ ۰۲۷۹ ۰۲۱۰ (a)‏ 
GTN‏ 1۰۵5 ج. شفیدج ۳۸۹ 
تبع ۰۱۰۲ ۲۶۲ جاماتی» حبیب VV‏ 
ir.‏ التامريخ العربي وبدابته 


فهرس الأعلام 


جن سليمان ۲۰۹ 

جنة الخلد ۳۹ 

۰۱۱۲ ۱۰۹ ۰۹۸ ۰۸۸ ۰۷۲ جواد علسي‎ 
۰۱۱۹ ۱۱۸ ۷ ۲ ۶ 
۱۶۷ NEN NEO CNEL ۲۷ ۰ 
۰۱۱۱ مكلك‎ NIE ۲ لكل‎ ۰ 
۰۱۷۱ ۰۱۷۶ ۰۱۷۳ ۱۷۲ ۷ ۹ 
لكل‎ ۰۱۹۰ ¿AR ¿NAO SAE ۴ 
ETN CVO 140 VAL AY NAY 
AAVV NA CTIA CTV ذلك‎ 
۲۱۲ ۰۲۱۱ ۰۲۳۱۰۲۳۳ ¿YY V ۵ 
+۳۰ VA FTV الكل‎ ¿Yoo 


YAY ¿VAS 


جورج فضلو حوراني ۰۲۹۱ ۳ VAL‏ 
جورح كيرك ۲۱۱ 

جولي 1۱ 

جومار ۱۶ 

جون ویلسن ۰1٩‏ ۰۲۰۰ ۰۳۵۳ ۰۳۵۱ ۳۵۸ 


EY FA: TAY 


1٠1 الجيولوجيون‎ 


(a) 

حاتم الطائي ۰۲:۲ ۲۶۷ 

بنو الحارث بن كعب ٠١0‏ 
حام ۲۰۵ 


¿Y 


جان جاك ۳۳۶ 

الجبابرة ۰۱۷۱ ۰۲۰۱ ۳۷۸ 

۰۱۸۰ ۰۱۷۲ ۰۱۳۸ ۰۱۲۳ ۱۹ ج دیس‎ 
۰۲۱۰ ۳۰۲ ۰۲۷۸ ۰۲۷۳ YoY YEY 
۳۶۱ ۰۳۳۲۵ ۶ 

جذام ۰۱۷۹ ۳۲۲ 

الجرجاشیون ۱۵۹ 

۰۱۰۲ AE ۰۷۲ (OA ۰۵4 ۰۵۰ جرجي‌زیدان‎ 
ا‎ IY AYU AVY ۹ 
۰۱۱۲ ۰۱۵۱ ۰۱۵۶ ۱۵۳ ۲ ۹ 
SAN (6 ¿VA VW 
ود‎ ۲ ۲ 
VAL VUE ¿VA NA TAT 
TAA ۰۳۹۱ ۰۳۹۰ ۰۳۸۸ ۰۳۷۲۱ ۵ 

الجرهائیون ۰۳۲۲ ۲۳۶ 

۰۱۲۳ ۰۱۱۱ ۰۱۰۹ ۰۸۱ ۷۲ ۱۹ جرهم‎ 
۰۱۸۰ ۰۱۷۲ ATA ATV ۷ ۹ 
VAN «TOY «TEY YET (YT 

۰۸۷ VA ۷۰ VE ۰۲۲ ۰۷ الجرهميون‎ 
كلل‎ ۱۷۳ ۷ (۳ CVV TTY FTA CAR 
[ER are ب‎ Y 

جلازر ۰۱2۹ ۰۱۷۰ ۳۳۷ 

الجزائريون ۱۳۶ 

الجمحي؛ محمد بن سلام ۰۱۲۲ ۰۱۲۷ 
¿VET ¿Vio ۶‏ ۲۶۷ 


التامرخ العربي وبدابته 


۰۱۷۲ ۰۱۷۵ ۰۱3۵ ۰۱۳۳ ۲٢ الحميريون‎ 
ENYA FYE ۰۳۱۰ ۰۲۲: YY) ۲ 


yet 

الحميراء (عائشة آم المؤمنين رضي اللّه 
عنها ۲۷۰ 

حواء = زوجة آدم ۰۳۹ 4٩‏ 

الحوبیون ۱۵۹ 

حوتب ۱۵۳ 

الحوماني» محمد علي ۱ 

YAY ۰۳۷۹ ۰۳۹ الحیئیون‎ 

الحیریون ۱۸۲ 


(خ) 

۰۲۷۳ ۰۲۳۱ ۰۱۰۲ ۰۱۰۱ ۰۱۹ خزاعة‎ 
Ett Y 

الخزرج ۰۱۰۲ ۰۱۲۱ ۰۱۳۸ ۱۲۲۲ ۱۲۲۹ 
۷۳ 

الخشاب ۲۹۳ 

الخلجان کاتب الوحي لهود عليه السلام ۲۱۷ 

۷۲ GEA GEV GET ۶۲ EY ابن خلدون‎ 
۲۳۰ ۰۲۲۳ ۰۲۲۲ YY ATT 
۲۲۵ ۳۲۱ ۸۳۱۲ ۰۲۷۸ ۲۷۳ ۷ 
۳۷۳ ¿VA ۵ 

الحلفاء الراشدون ۰۲۸۲ ٤٠٤‏ 


خنسو ۳۹۸ 


فهرس الأعلام 


الحامية ۷+ 

الحامیون ۲۳۸ 

الحثية ۱۲۵ 

الحتیون ۲۶۵ 

۰۱۳۶ ۰۱۳۳ ۰۱۳۱ ۰۱۲۷ ۰۷۹ الحجازیون‎ 
Ye 

آل حجر ۲۶۳ 

الحجريون ۱۳۲ 

حزقيال 2155 ۲۰۱۲ 

حسان بن ثابت VEA ۰۲۶۸۷ ۰۲۲۱ N‏ ۲۶۰ 

حسين مؤنس ۰۵۰ ۳۹۱۳ 

حسين هيكل AV‏ 

الحضر ۱۸ 

الحضرمیون ۰۳۲۹ ۳۳۱ 

حفني ناصف ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۲۱۹ 

٠١١ الحلبي‎ 

الحلفاء ۲۱ 

۰۱۵۲ ۰۱۵۲ ۱۲۹ ۰۷۲ ¿YO حم ورابي‎ 
VUE ۰۳۱۳ ۰۳۱۱ ۳۵۵ ۲۰۵ ككل‎ 
1۰۳ ۰۳۷۹ ۰۳۷۷ ۳۷۲ VA TV 

الحمورابیون ۰۱۳۱ ۰۳۱۱ ۳۱۶: ۰۳۱۵ ۶۰ 

1۷۹ ۰۱۷۲ ۱۷۰ ۰۶۱ الحموی» ياقوت‎ 
EIN Y YY: AS 

۰۲۲۱ ۰۱۷۱ ۰۱۲۲ AL ۰۷۱ ۰۱۹ جمیر‎ 


۲۷۷ TEV (EA 


¿YY 


aah Se elem 


فهرس الأعلام 


ذو القرنین ۲۲۷ 
ذوکلاع ۹٩‏ 


)5( 
لرازي ۱۲۰ 
لراشدون - الخلفاء 
ربيعة ۰۱۰۵ ۰۲:۲ ۲۷۰ ۲۷۱ 
ربيعة بن نصر اللخمي ۲۲۶ 
لرجفة ۳۱۶ 
أبن رشد ۱۵۲ 


رشید رضا ۰۳۷۱ ۳۷۲ 


۲:۸ Bio)! 
۱۶ روکلو‎ 
۱۰۰ رولنسون‎ 


۰۱۰۷ ۰۷۸ لروم = الرومان = الرومانیون‎ 
۰۲۰۹ VAL NAT AVE CITY ۵ 
WA TAT ۰۲:۰ ۰۲۱۶ ۰۲۱۱ ۰ 
MOR ۳۳۶ ۰۳۲۱ ۱۳۱۳ YA: 
۳۷۹ 

ریثر ۱۶ 

الريح الصرصر FEL‏ 


(3) 

الزياء AVE‏ ۰۲۰۹ ۲۱۰ 
الزبيدي ۱۵۲ 

۳۳۳ VY الزمخشري‎ 


الزهري ۲۶۵ 


(د) 

AY ۰1۰ ۰۳۱ دائرة العارف الاسلامية‎ 
FYE YY اک‎ AVY chee 

الدادانيون ۳۰۳ 

داروين ۸۶ 

LY داهر‎ 

Ly VU A1 AO AR داود عليه السلام‎ 

الديس = المطران 

الدبس = يوسف 

الددنيون ۰۲۱۵ ۲۳۶ 

الدروز ۰۲۱۶ ۲۲۵ 

دفرجيه ۱۶ 

¿Y دکلیون‎ 

دوشي ۰۵۱ ۱۷۶ 

دی تلف نیلسن ۰۲۵ COT‏ 41 4۸ ۰۱۰۱ 
۱ ۲۳ ۳ ۶ ۰۳۱۲ ۰۲۲۵ 
۵ نيا TV PNA‏ 

۱٤٤ ديسو‎ 

YU دیلافید!‎ 

ديو دورس ۰۳۱ ۰۳۲۰ ۳۵۲ 

دی ورانت ۰۵۰ ۰۱۶۷ ۰۱۱۱ ۰۲۷۵ ۰۲۷۲ 
YAY ۰۳۸۷ ۸‏ 


(ذ) 
ذواب ۲:۳ 
ذرية اسماعیل بن ابراهیم علیهما السلام 
۳۷۸ 


¿YY 


امرخ العرربي وبدادته 


۰۲۹۹ ۰۲۹۷ ۰۳۱۲ ۰۲۸۵ ۰۲۷۷ ۵ 
۳۳۹ VA TYR ۳۲ FY PTY 

ستخ ۲۹۸ 

VOU ۰۳۲۱ ۰۲۱۲ ¿VA ۰۳۱ سترابون‎ 

سرجون ۰۳۲ ۰۲۱۵ ۰۲۹۶ ۰۳۰۶ ۰۲۰۵ 
۰ ۳۳۵ ۰۱۳۱۱ ۰۳۱۲ ۰۳۱۲ ۰۲۷۷ 
۳ 

سرجون الأول ۰۱6۱ YU‏ 

۲۲۸ ۰۸۸ LEA ۰۶۲ ۰۶۱ السریانیون‎ 

أبوسعد ۲۶۳ 

سعد (صنم) ۱۰۶ 

سلامة موسی ۴۵۵ 

«AO «AA سلیمان بن داود علیهما السلام‎ 
1۰۱ ۲۱۲ YU ۰۱۲۰۹ IVY AT 

YA پرامیس‎ 

TAY سوابلوم‎ 

VEE ۰۹۹ ۰1۵ AY سواع‎ 

YAY ۰۱۷۵ ۰۱۱۹ السوریون‎ 

¿VOY ۰۱۶۷ ۰۱۳۰ ۰۵۰ ۰1٩ السوموریون‎ 
«YoY ۰۲۶۰ ۲۳۹ VAY VAY VOT 
۰۲۰۶ ۰۲۹۵ CYAN ۰۲۷۹ VE ¿YU 
۰۳۱۱ ۰۳۵۹ ۰۳۶۵ ۰۳۳۸ ۰۳۲۵ ۵ 


۶۰۵ ۳۸۷ ۱۳۷۰ FIA VA 


TY سوموايوم‎ 


فهرس الأعلام 


زهيربن أبى سلمى ۰۱۲۱ ۲۶۲ 
زوجة آدم = حواء 
أبو زيد الهلالي ۳۱۹ 


(ys) 
YAA سات‎ 


سارة زوج إبراهيم عليه السلام ٩۲ ۰٩۱‏ 

509 ¿Ylo ۰۲۱۳ الساسانيون‎ 

سام بن نوح عليه السلام ۰۱۱۵ ۰۱۱۹ ۰۱۵۱ 
YAY ۵‏ 

1۸ ¿EY السامية‎ 

۰۱۱۳۰۱۱۶ ۰۱۱۲ ۰۱۰۹ ۰۵6 السامیون‎ 
۰۱۲۲ ۰۱۲۱ VIA ۷ ۵ 
۰۱۵۱ ۷ ATA ۴۳ 
لاعف ۱۱۱ ۰۱۱۲ ككل مكل‎ ۲ 
۰۲۰۵ ۰۱۸۵ ۰۱۸۲ ۲ ۳ 
VEY ۰۳۲۹ ۰۳۰۳ ۰۲۷۵ ۷ ۲ 
۰۳۷۵ ¿Vio ۰۳۱۶ ۰۳۱۲ ۲۰۷ ۹ 
TAY FAI VAR TAA ¿VAY ۸ 

۰۱۷۲ ۰۱۷۱ VOR ۰۱۳۵ ¿AA ۰۷۱ ۰۱۹ Lu 
NIE ۰۱۲۱۳ AY ¿Y YO VAY تال‎ 
۲۳۷ ۰۳۳۱۰۲۲۱ ۲۱۱ ۲۹۷ ۷ 

VAR ۰۱۱۷ ۸۱۱۵ ۰۱۱۷ ¿YY السبئثيون‎ 
۰۱۹۰ ۰۱۷۱ ۰۱۷۵ ۰۱۷۳ ۷ ۰ 


۲۱۰ ۰۲۳۲ ۰۱۳۱ ۰۲۳۰ Y YA ۳ 


¿Yi 


le y 


فهرس الأعلام 


(ص ) 

الصابی, آبو اسحاق ١غ‏ 

صابی بن لمك بن آخنوخ ۶۱ 

۳۷۳ ¿MUA ۰۹٩ الصابئكة‎ 

صاحب (الطواف) ۱۳۲ 

۲۷۶ ¿IVY ۱۲۵۷ ¿VEA صاعد‎ 

۰۸۸ ۰۸۷ ۰۵۲ ۰۷ N صالح عليه السلام‎ 
۲۲۰ ۱۰۷ Y كك‎ AO AD CAS 
۰۲۱۷ ¿VUE ۰۲۱۱ ۰۲:۵ ۲۶ ۳ 
۶۰۵ Vio ¿VES ۰۳۱۷ ¿YVA ۷ 

الصفویون ۱۶۶ 

الصوان ۳۸۸ 

۲۱۳ ¿EY الصینیون‎ 


(ض) 
ضرار بن الخطاب بن مرداس ۱۳۱ 
(ط) 


الطبري (أبن جریر الطبري) ۰۶۰ ۰۶۷ ۰:۸ 
AA LAY ¿CY ۳‏ ۰۱۰۱ ۰۱۲۳ 


Ve سویداس‎ 

سیبویه ۲۶۱ 

سیدیو ۰۱۲۲ ۲۷۸ 

سيسلاسي ۱۰۳۲ 

سیسنخیس ۰۲۲۳ ۳۲۵ 

سيف ابن ذي يزن T14 ¿VIA ¿VA‏ 


(iz) 
۱۷۰ ۰۱3۹ ۰۱٩ الشاسو‎ 
YU GAY شبرنجر‎ 
TYE ۰۲۲۳ ۰۳۱۸ ۰۵ شداد بن عاد‎ 
۲۳۷ ۰۳۲۵ ۰۳۱۱ أبن شرية = عبید‎ 
YEA الشریف الرضي‎ 
۲۶ الشعوب البائد:‎ 
۰۲:۱ COL ۰۲۱ ۰۲۰ VA GY الشعوبية‎ 


۳۷۹ 


الشعوبیون ۰۲۱ TAY‏ 
شعیب عليه السلام ۰۸۸ ۰۸۹ AO‏ ۱۰۷ 


شکیب آرسلان ۰:۳ ۰۲۱۸ ۰۲۲۲ ۲۲۲ 
شلاستر EA‏ 

الشنفری ۲۶۸ 

شهاب ۲۳ 

الشهرستاني ۰۱۰۶ ۱۰۵ 


£Yo 


اتاخ لعربي وبدابته 


عاد بن شداد ۳۸۸ 

VEU ۲۳۰ ۰۱۹۱ ۰۷۸ ۰۱۹ العادیون‎ 
Vee انس ار‎ VW 

عارف باشا 10%¿ ۳۷۸ 

عاقصة بنت ملك الجن الا خضر ۳۱۹ 

۲۲۹ ۰۲۲۲ ۰۲۱٩ عامر‎ 

العباد ۰۱۳۱ ۲۲۱ 

Ar العباس‎ 

أبن عباس ۰۵۲ ۰۷۳ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۰۲۲۰ 
۳۳۰ 

104 ۰۲۸۲ ۰۲۷4 العباس = العباسیون‎ gis 

عبد ضخم بن ارم ۰۲۲۰ ۰۲۲۴ ۲۷۸ 

عبداللّه بن جحش ۰۱۰۶ ۲۹۵ 


TAY ۰۱۲۱۷ بن جدعان‎ all 


+ 


الله بن سلام ۲۱۲ ۳۲۵ 
لله بن عبد المطلب ۷۲ 
الله فلبى ۰۷ ۰۲۲ ۳۲۲۷ 


لمطلب بن هاشم ۰۲۱ ۸۷۱ ۷۲ 


FFF FF 


الواحد ۰۱۲۵ ۲۰۱ 


عبدالوهاب النجار ٩۱‏ 
العبرانیون ۰۵۰ ۰۱۲۵ ۰۱۳۱ ۰۲۰۳ ۳۷۸ 
عبيل ۰۱۳۸ ۲۷۳ 

عتمان مؤسس دولة آل عتمان W‏ 
عتمان بن الحارث ۱۰۶ 


VAR ۱۳۷۷ العثمانيون‎ 


فهرس الأعلام 


CAVA AYE IVF AYY AYY مكل‎ 
۲۶۹ ۰۲۸۵ ۲۶۲ ۲ ۱ 
۲۷۰ ¿YAA CYTO ¿YoA ۵۷ ۰ 
TAY ۰۳۲۳ ۲۷۶ ۰ ۷ CVV 

۲۹۰ (VEY dab 

۰۲۵۷ ۰۱۸۰ ۰۱۷۲ ۰۱۳۸۰۱۲۴ ۰۱۹ طسم‎ 
رضت‎ NTE ML THY CYVA VY 
Yeu 

۲۹۰ VEY ۰۲۳۱ ۰۲۲۲ ۰۲۲۱ ۰۲۱۹ طيئ‎ 


YEA الطیب آلتنبی‎ gol 


(ظ) 
الظران (حجر) YAA‏ 


(a) 


۵۶4 ۰۵۲ ¿01 ۰۲۰ ۰۲۶ ۰۷ A ۰۵ عاد‎ 
Ar CAM CAV SAT OAS ¿VA ۰ 
۰۱۲۱۰۱۲۳ ۰۱۱۱ ۱۰۹ DEY CAT 
OVE VA CAVA LAVA ATV 
۲۳۲۰ ۰۲۲۲ ۰۱۹۱ ۰۱۹۰ ۱۸۰ ۷۶ 
NEO ۰۲۶ ۰۲۶۲ YEY ۷ ۳ 
۰۲۲۱۳ ۰۲۵۷ ۰۲۵۰ ۰۲۶۹ EV ۹ 
۰۲۷۸ ۲۷۲ ۰۲۷۲ ¿VA ¿AV VE 
۷ الكل‎ MANN YAY 
۲۲۵ TYE ۲۳ YY Y A 


۲۶۵ (FEY ۰۳۲۸ (AV YA 


Era 


y 


فهرس الأعلام 


VAY‏ ا FY VA‏ ال ری و۱3 
۶ ۰۳۲۸ ۰۳۲۵ ۰۲۳۸ ۰۲۳۲۹ ۰۲۶۶ 
«PIE ۰۳۱۱ «(F04 ۵‏ ۰۳۱۵ ۰۳۷۰ 
TYA CYVY ۳‏ ۰۲۸۲ ۰۳۸۵ ۰۳۸۷ 
VAY ۲۹۰ ¿VAR ۸‏ ۰۲ 1۰۵ 

عرب آسیا VW‏ 

۰۱۲: ۰۱۲۳ ۰۸۹ ۰۷۶ العرب البائدة كت‎ 
۰۲۶۹ (TEV TET ۲۲ AYY 
۳۲۵ ۲ 

۲١ ۰۱۲۲ ۰۱۰۹ AX ۰۷ العرب العاربة‎ 
TVA CTIA YEY AYY 6۷ 

العرب الستعرية ۰۱۲۳ ۰۱۲۲ ۰۱۲۷ ۰۱۳۳ WA‏ 

العربية السعیدة ۳۱۲ 

YEE العزي‎ 

عزیا ۱3۹ 

۶۰۳ ۰۳۱۳ ۰۳۰۵ ¿ATADO العقاد‎ 

عكرمة ۲۷۰ 

ابن العلاء (آبو عمر بن العلاء) ۰۱۳۰ ۰۱۲۲ 
TEV TET‏ 

علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه ۲۷۵ 

آبو علي ابن سينا VOY‏ 

۰۲۶۹ ۰۲۶۳ «YEY «< 1۲7 ۲1 العمالقة‎ 
Ye ۹ 

COR ۰۲۵ CVE ۰۲۰ ۰۱٩ ۰۱۸ ۰۷ العماليق‎ 


۰۱۲۳ ۰۱۱۷ CAM CAV YY ۷۰ ۶ 


عدنان ۰۷۲ ۹۱ ۰۲۶۲ ۰۲۱۸ ۶۰۲ 

العدنانیون ۰1۱۲ ۲۱۰ 

عدي بن زید 7311 

۰۲۵۵ TEV ۰۳۲۶ ۰۱۷۵ ۰۱۱۹ العراقیون‎ 
۳۷۰ 

AV ۱۲ ۱۱ A ۰۵ ۰۶ ۰۳ ۰۲ ۰۱ العسرب‎ 
۰۲۵ ۰۲۳ ۰۲۱ ۰۲۰ ¿YA ۸ ۶۵ 
۵۶ ۰۵۲ ۵۰ ¿EA ¿EV ¿Vi ۴ 
CAA ۸۷ ¿Ar ¿VA ¿Vi VE ۸ 
۰۱۰۲ ۱۰۱ A CAT AY ۰ 
AVA ۵ IY NYY ۶ 
CAYO AYE VA Y AYY CAY 
ATE ITY ATU NVA ¿A VA 1Y 
VOY لعل‎ NSE AVA ۹ 
MAT ۸۱۸۰ ۰۱۱۲ ۱۵۱ ¿Yoo ۶ 
VAY VAY مكل‎ ¿MAS 14 SAL 
NAVY TVA ¿AA ¿0 rn Zu Zr 
«ro YY (۱ ¿YY Y ۵ 
۰۲۶۵ ۰۲۲۱ ۰:۲۲ ۰۲۶۱ ۲۰ ۹ 
VW ۰۲۱۲ ۰۲۵۷ ۰۲۵۱ ¿Yoo ۰ 
۰۲۷۱ ۰۲۹۹ TIA YW Y VA CYTO 
۰۲۷۷ ۰۲۷۱ ۰۲۷۵ ۲۷ CYVY ۲ 
۲۸۵ ۰۲۸۷ ۰۲۸۵ ۰۲۸۱ ۲۸۰ ۷ 
YAA YAT VAL VAT YA) ¿YA 


NOAA oY ee 


¥ 


alley‏ وبدابته 


)4( 
غاثر ۱۳۸ 
الفربیون TOV‏ 
الفساستة ۰۱۸ ۲۲۳ 
غسان ۱۰۰۰۱۰۵ 
آل غسان ۲۲۲ 
gu‏ غسان ۲۲۲ 
غطان ۰۱۳۸ 
gis‏ غطیف ٩٩‏ 
غوستاف لیبون ۰۱۶ ۰۲۵ ۰۳۱ ۰۳۲ EA‏ 
¿VW TY? ۰‏ 


۰۱۱۸ ¿VA ۰ 


FAY ۳۸ كول‎ ¿Yoo ۳۲ 


(=) 

الفارسية ۱۲۵ 

٤٠٤ الفاطميون‎ 

فتاح ۳۹۸ 

ages 

آبو فراس الحمداتي ۲۶۸ 

۰۲۰۱ VAL GAY ۰۸۷ ۰۷۸ ۰۲۰ الفراعنة‎ 
۲۹۰ ۰۲۷۱ CTY تي لط‎ ۹ 
۰۳۷۰ ۰۳۳۲ ۳۳۳ ۰۳۱۱ ۰۳۰۶ ۶ 
۳۲۹۲ ۰۳۹۱ ۰۳۹۰ ۰۳۸۸ ۰۳۸۲ ۷۹ 


t0 FAV LT MO 


glee Lt‏ وبدابته 


فهرس الأعلام 


NIT ۰۱۵۹ ۱۳۸ ۲۳۷ ۳ ۹ 
رض‎ TTT ANY VAS CAVA INA 
«Io ¿WU ıYoV ıYEV ¿Vio ¿Yé: 
۰۳۰۳ ۰۲۸۵ ۰۲۸۱ ۰۱۲۷۳ ۲ ۷ 
۰۳۸۷ ۳۸۲ ۷ TVET CTL TB 


۶۰۳ ۰۳۹۸ TAT ۰۲۹۱ ۳۹۰ ۸ 


عمر الاسكتدري ۳۸۹ 

عمر بن الخطاب رضي all‏ عنه ۰۲۸۲ 
ra‏ 

آل عمرو TEY‏ 

عمرو بن العاص رضي all‏ عنه ۲۹۰ 

عمرو بن کلثوم ۰۲۶۷ ۰۲:۸ ۰۲۸۷ ۰۲۸۹ 
۳۹۰ 

عملیق آبو العمالقة ۱۷۱ 

۱۷۳ عملیق‎ elit 

عمورو ۱۷۹ 

TVA العمونیون‎ 

عنترة بن شداد العبسي ۰۱۲۰ ۲:۷ ۰۲۵۱ 
۳۱۹ 

عیروض بن ملك الجن الا حمر ۳۱۹ 

عیسی عليه السلام = السیح ۰۸۱ ۰۸۵ ۰۸٩‏ 
CAV ۹۵ ۶‏ ۰۱۰۰ ۰۱۰۲۰ ۰۱۵۶ 


1*۱ ۰۳۱۵ ۰۳۳۲ ۰۳۲۶ ۶ 


¿YA 


فهرس الأعلام 


)3( 
قابیل 40 
gis‏ قابیل ۰۷ 56 
آبو القاسم VOY‏ 
القبط ۲۰۱ 
قتادة ۲۷۰ 


قتبان ۰۱۹ ۳۳۰۱۳۰۰۷۱ 

القتبانیون ۰۳۲۹ ۰۲۳۷ ۳۲۹ 

ابن قتيية VAY‏ 

قحطان ۰۱۳ ۰۱۵۹ ۳۳۰ 

EPPA ۰۳۳۱ ۰۲۷۸ ۰۱۹۹ CY القحطانیون‎ 
viv 

۰۱۰۲ ۸۲ ۰۲۵ ۱۲۱ ۰۲۰ ۰۱۹ قريش‎ 
۰۲۱۵ ¿Fdo ATA AYE ۲ ۹ 
۰۲۳۱ ۲۲ ۲۲۷ ۰ ۷ 
۶۰۲ ۰۳۱۶ ۰۲۸۲ ۰۲۷۳ ۲ ۲۳ 

VOR ۰۲۳۳ ۰۲۲۵ ۰۲۱ ۰۲۰ القرشیون‎ 
vu 

قس بن ساعدة ۱۰۶ 

قصي بن كلاب ۰۲۱ ¿YOT‏ ۲۸۲ 

قضاعة ۰۱۰۵ ۰۲۱۵ ۲۷۹ 

القطبي ۷۲ 

ابن قلابة ۰۵ ۰۳۱۵ ۰۳۱۷ ۰۲۲۱۰۳۱۸ 


فضا اشنا 


فرتزهومل - هومل 

YA الفردوس‎ 

الففرس ۰۲۰ ۰۶۲ ۰۶۷ ¿EA‏ ۰۱۰۱۰۷۸ 
۸ ۲۳ ۰۱۸۰ ۰۱۸۶ ۰۱۹۱ ۰۲۰۹ 
TAY‏ لي ا FAR‏ الس قد 
TAI ۲۷۷ ۲۲۹‏ ۶۰۱ 

٩۲ ۰٩۱ ۰۸۷ AN فرعون‎ 

الفرعونية ۱۳۲۵ 

الفرنساویون ۱۳۶ 

فريد وجدي ۰1۰ EE‏ 

EV فريدون‎ 

الفريريون ۱۵۹ 

AY الفشدادية‎ 

الفلسطينيون ۰۱۹ ۳۷۸ 

الفيروزآبادي ۰۱۷۹ ۲۶۱ 

«FYo VSO 1Y ۹ ۰۵۶ فیلیب حتي‎ 
۰۳۷۷ «IE ۰۳۱۳ ۰۳۵۵ ۳۳۸ ۵ 
tT TAY 

فيمر ۲۳۷ 

فينيق ۰۸۵ ۰۱۵۷ ۱۵۹ ۱۱۱ 

الفينيقيون CVA‏ ۰۷۶ ۷۸ء ۰۱۱۱ ۰۱۵۵ 
¿Vd ۷‏ لكل ۲ ۰۱۸۵ 
۲ ۲۷۱ ۰۲۰۰ ۸۲۳۶ ۰۳۱۱ ۰۲۸۲ 


TA 


۹ 


gig‏ وید اه 


كلب ¿AA‏ ۲۲۱ 
ابن الكلبى ۰۳۱۱ ۳۶۶ 
الكلدان ۰۱۸ ۰۵۸ ۸6 ۹۲ ۳۷۱ 


الکلدان‌یون ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳۵ ¿EY‏ ۰۸ 600 
كم ۰ ۰۷۸ ۰۸۸ ۰۱۱۱ مكل 


۶۰۱ ۰۲۷۳ ra ۹ 
۲۲۶ کلیب بن ربيعة‎ 
۶۰۲ ۰۱۰۵ ۰۱٩ LS 
۲۲ ۰۲۲۰ ۰۲۱۷ الکندیون‎ us 
VOX ۰۱۵۷ VET ۰۹۲ ۰۱۱۳ ۰۷۲ کنعان‎ 
۲۰ VAD I1 ۲ 


۱۱۷ ۰۱۱6 ۰۷۰ 1٤ ۰۵6 ۰۱۸ الكنعانيون‎ 
EV ۰۱۸۵ AYA ۲ ۸ 
NA AO VAS لكك ككل‎ Not 
YTV ۰۲۲۲ YE ۳ ۱ 
۰۲۳۲ ۰۳۱۰ ۰۳۰۳ ۰۲۹۵ ۶ ۸ 


۳۷۸ ۰۳۷۰ FIA TEV VE 


فهرس الأعلام 


القلقشتدی ۱۷۲ 
القوطیون ۲۷۶ 

قوم آزر ٩۰‏ 

TAL ۰۳۸۲ ۰۲۹۸ القیاصر:‎ 


TU قیصر‎ 
YU قیدار‎ 


)4( 
ك. كلاركر ۳۳۷ 
کارلتون کون ۰۲۵۲ ۰۲۸۶ ۰۲۸۷ ۱۲۸۹ ۲۹۶ 
کارل بروکلمان ‏ بروکلمان 
کازاللو TAY‏ 
كايتاني الايطالي YoY‏ 
أبن کٹیر ۰6۰ ۰۷۲ ۰۱۲۷ ۰۲۳۰ ۲۲۱ ۳۲۵ 
کدرلاعومر AY‏ 
كرد علي yy ¿VA‏ 
الكرمة YAA‏ 


الكسروية الساسانية ۱۲۵ 


كسرى ۲۹۹ 

= كوسان دي برسفال ١4‏ 
كعب الأحبار ۵ء ۰۳۱۲ ۰۳۱۵ ۰۳۱۷ ۳۱۸ 

۳۲ الکیشیون‎ 
TYA ۷ ۵ 
vo 

كعب بن زهير ۱۲۳۱ د 
ga Y.‏ 


فهرس الأعلام 
مارتين هارنمان ۳۳۷ 
مالك بن زهير ۲۲۰ 

المأمون العباسي 7/0 
مانزوني ۱۶ 

LY مانو‎ 

1۰ ¿FAY مانيثون‎ 

مجلة الجفرافية القومية 1۱ 
مجلة الختار Y‏ 

المجوسية ۰۱۰۲ ۱۰۷ 

محرم كمال TAY‏ 


بنو الحصن بن جندة بن يعصب بن مدين 
۳۸ 


۰۷۲ ۰۲۷ ¿YY عليه وسلم‎ alll محمد صلی‎ 
AV AE AY cA CAR AA ¿AV 
۲۷۸ ۱۲۷۵ ¿VE ¿Ylo ¿YOR ¿YET 


vr 


طالب ۱۲۷ 


محمد بن علي العلوي ۲۶۱ 
محمود كامل المحامى 705 


آل مخرمة بن عبدالطلب ۰۲۶ ۲۶۵ 


<1 


(ل) 


۳۹۲ AY › (0A ۰۵۷ ۰4۸ ل. ديلابورت‎ 
۳۷۱ 


ل. دیورانت = دیورانت 

۲۶۲ us 

لحیان ۰۱۹۶ ۲۲۱ 

ابن لحي ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۱۰۵ 


اللحیانیون ۰۱5 ۰۱۱۷ ۰۱۷۵ ۰۱۹۰ ۰۱۹۳ 
۲۹۵ 


لخم ۲۲۶ 
اللخمیون < المناذرة ۰۱۸ ۰۱70 ۰۲۱۹ ۰۲۲۲ 
Y4‏ 


آل لخم ۲۲۱ 

لقمان الحكيم ٩۹۵‏ 

لوث ۳۲۶ 

لوط عليه السلام ۰۸۸ TVA ۰۹۵ ۰۸٩‏ 
ليتسيرسكي VUE‏ 

لیتمان ۰۱۹۶ ۰۱۹۰ 

لیمان برتجر 1۱ 


(م) 


EVA ¿Y YA LTE ¿Y VO TVs AT 
«YO ¿YoA ¿Yo EVEN ¿YY ¿YO 
۰۲۸۱ ۰۲۸۰ ۰۲۷۸ ۰۲۷۷ ¿Yo ۹ 
+ FTV FYE VY! F10 ¿FAY 
VAT ۰۳۹۱ ۰۳۸۸ ۰۳۸۷ ۲ ۶ 


۳ تن 

Y المستفريون‎ 

السعودي TYE (TOV ¿VIV TEN‏ كل 
YAY‏ 

المسنديون ۱۹۰ 

المسيح = عيسى 

۰۱۳۷ ۰۱۱۹ ۰۷۹ ۰۵۱ 7١ المصريون‎ 


۰۲۰۱ ۰۱۷۵ ۷ ۷ ۷ 
¿Vio ۰۲۹۷ ۰۲۹۵ ۲ ٩ ۹ 
¿Vio «FAT ۰۲۹۰ ¿(YAA ۲۸۷ ¿Foo 


FAA ۷ 


AVA ۰۱۳۲ ۰۱۳۲ ۰۱۱۱ ۰۱۰۹ مضر‎ 


YA ۷ ۷ / YET AVY 


1۰ ۰۵٩ COT ¿EY ۰4۱ الطران الدپس‎ 
۳۷۷ ۰۲۰۵ VU AT VY او‎ 


FAA ¿VAY ۸ 


معان ۲ ۱۰ 


فهرس الأعلام 

مدنيء أمين عبدالله ۰۱ ۰۲ Vet‏ ۰۷ ۸ 
۸ ۲ لكلا 

المدني» محمد محمد A‏ 

۱٩ الدنیون‎ 

۲۹۰ ۰۲۹۵ COV ¿YY مدین‎ 

الدینیون (ذرية مدین) ۰۳۰۰ ۰۳۰۳ TVA‏ 

مذحج ۲۲۱ 

مراد کامل ۱۸۹ 

٩٩ مراد‎ 

مرامر ۰۲۱۹ ۰۲۲۲ ۲۲۹ 

Vi مروان‎ 

مریم علیها السلام ۰۹۶ AV‏ ۰۱۰۱ 1۰۱ 

المزدكية ۱۰۷ 


۰۲۳ ۰۲۲ ۰۲۱ ۰۱۹ ۰۱۳ ۰۲ المستشرقون‎ 
AL ۰۸۱ ¿0% ۰۵۱ ¿YY ¿YU ۵ 


۰۱۱۲ ۰۱1۱۱ ۱۰۹ CAA ¿AV ۵ 
+۲ VIA ۵ ۳ 
۰۱۵٩ ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ ۰۱۶۱ NET ۱ 
۱۸۰ ۰۱۷۱ LAVA ۰۱۱۷ ۱۱۱ ۰۶ 
E ۴ 


VAT ۲ VE ۳ ۲ 


try 


ln ara 


فهرس الأعلام 
المناذرة = اللخميون 

آل النذر ۲۳۹ 

التصور العباسي YAY‏ 

ابن منظور ۱۵۲ 

۲۵۲ ۰۲۸۷ ¿YET ۰۲۸۰ الهلهل‎ 

الوابیون ۳۷۸ 

موت ۲۹۸ 


AT ۰۸۵ ¿AN ۰۲۰ موسی عليه السلام‎ 
۰۱۹۷ ول لكلل‎ AY LAR CAV 
CTIA ۲۷ YO AKT CYS 
۳۸۶ ۳۷۷ ۰۳۷۲ NVA TET EE 
EY ¿YAA 

موسوعة تاريخ العالم ۰1٩‏ ۰۳۹۲ 107 

VAY ¿VAR ۰۳۰۲ مينا‎ 

la) 

النابغة الجعدی ۰۲۰۹ ۰۲۶۰ ۲:۲ 

نابلیون ۲۸۰ 

ناد 2 ۰۳۰۵ ۳۷۲ 

۰۱۹۶ VAT ۰۱۸۳ AVA AVE ال بط‎ 


TT ۷ AA NIS TV 


YYA ¿YY Ur 


معاوية بن أبى سفيان ۰۵ VITALITÄT‏ 
۳۳۸ 


معد ۷۲ 
العونیون ۱۸۹ 


VAT ۰۱۷۱۰۱۱۷۰ ۰۱۳۵۰۷۱ ۰۱۹ معين‎ 


۷۷ ۲۱۱ ۰۳۲۹ ۳۳۱ ۳۳۷ 
العينية ۱۲۵ 


۰۱۱۲ ۰۱۳۷ ۰۱۱۷ ۰۱۰۳ ۰۱۰۲ المعينيون‎ 
۰۱۷۲ ۰۱۷۱ ۰۱۷۰ NA ¿VIV ۵ 
۰۲۲۹ ۰۲۲۳ MAN ٩۰ ۵ 
۰۲۷۷ ۰۲۸۵ ۲۸۰ ۰۲۳۲ YY ۰ 
۳۲۹ ۰۳۲۷ ۰۳۰۰ ¿YAA ۰۲۹۷ ۵ 
ET VES ۰۳۳۹ ۰۳۳۸ ۲۳۷ ۳۹ 


الفول ۲۱۳ 
المفضل VEY‏ 

الکیون ۲۷۲ 
الملائكة ٤١‏ 

املاح ۲۹۰ 

ملكة سبأ = بلقيس 


مليكصادق (ملك السلام) AY‏ ۰ ۰۳۷۸ ۲۷۹ 


“yy 


Kay Ag 


¿AR ¿AY ¿Ao ¿Ac CAN CAA كلض‎ 


AAV ATS ۳‏ ۳۵۸ ۰۵ 
نیبور ۱۶ 
النيسابوري gal‏ إسحاق chs‏ ۲۶۲ 
)3( 
٩۵ Jula‏ 
هاجر al‏ إسماعيل ٩۲۰۱۲۷‏ 
هارون عليه السلام ۰۲۰۱ 21¿ 
هارون الرشيد ۲۷۶ 
هاليفي ۱۶۶ 
هذيل ۰۹٩‏ ۰۱۳۱ ۰۱۳۵ ۲۲۰۱ 
هرقل YU‏ 


VV AULA Y AN VY أبن هشام ۲ ۷؛‎ 


۱۱۷ ۰۱۱۵ ۰۱۱۱ ۰۲۰ ۰۱۹ الهكسوس‎ 
نا‎ Yer NA bo 


همدان AA‏ 
الهمدانی 50 ۰۳۱۱ ۰۳۲۳ ۲۳۹ 


EY الهندوکیون‎ 


فهرس الأعلام 
النبطیون ۰۱۸۵ ۰۱۸۰ ۲۱۱ 
ابن النبیت YU‏ 

النجار ۳۱ 

النجاشیون ۷۱ 

ابن الندیم ۲۲۲ 

نرام سین ۰۱۰۲ ۰۱3۹ YAY‏ 
نزار ٩٩ ۷۲ AY‏ 
نسرا ۰۱۲ ٩٩ ¿To‏ 
النسطورية ٠١١‏ 
نشوان الحميري ۳۱۱ 


۰۱۰1 AE AS ۸۲۱ النصاری = السیحیون‎ 
YY 11 


نصاری نجران ۲۶۲ 

النضر بن الحارث ۲۱ 

YAA ۰۲۰ النعمان‎ 

نمرود ابراهیم عليه السلام ۰۱۰۰ ۲۳۷ 
النميري ۲۸۹ 

YAA ۳۲۹ ۰۳۲۲ النوبة‎ 


4۷ AT EY EV ۰٩ نوح عليه السلام‎ 


«AO ۰۸۱ CVE CAY CON COE CEN 


eve 


sity‏ وبدايته 


فهرس الأعلام 
وقد عاد ۰٩‏ ۷ 


۰۱۱۶ ۰۱۱۳ ۰۱۱۲ ۰۱۰۹ CEA ولفنسون‎ 
۰۱۲۵ AYY IY ۷۷ ۹ 
۰۱۵۲ ۰۱۵۲ ۰۱۵۱ ۰۱۳۹ ۱۳۳ ۰ 
لكل‎ NTE ۰۱۵۹ تمل‎ 100 ۶ 
VAY ۰۱۸۱ ۰۱۷۰ VO ۳ 
ككل‎ ۰۱۹۷ VAT VAY VAT VAL 
۰۲۱۶ ۰۲۱۵ ۲۱۳ YE oY Ye 


¿YY 0 ¿Y VA TA 1Y‏ ضف 

ولي ۳۵۸ 

ونست ۲۱۱ 

و.ه مللر ۲۳۷ 

وهب بن منبه ۲۱۲ 

۱۰۱ AA CAA ويليم شمید‎ 
(1) 

يأجوج ومأجوج ۳۳۷ 

یافث ۳۰۵ 

ياقوت الحموي = الحموي 

ابن یامن ۲٩۰‏ 

الیبوسیون ۰۱5۹ ۳۷۸ 


يعقوب عليه السلام = (إسرائيل) ۰۱۲۲ 
TT ۸‏ ۲۰ 


هوبرت كريمة ۰۱۹۰ ۰۱۹۳ ۱۹۳ 


۸7 ۰۸۱ ۰۵۲ ۰۷ ۰1 هود عليه السلام‎ 
AA 40 لك‎ Ar CAR CAR AY 
۰۲:۳ ۰۲۳۰ ۰۲۱۷ ۷ ۷ ۲ 
VEL TEY ۲۱۷ ۰۲۷۸ ۰۲۱۷ ۵ 


¿0 Vio 
۲۹۹ هوذة بن على الحنفى‎ 
۲۵۹ آبو الهول‎ 


۰۱۳۷ ۰۱۲۵ ۰۱۱۶ ۰۱۱۳ هومل (فرتزهومل)‎ 
VUE ۰۱۱۲ ۰۱۸۰ ۰۱:۷ NET ۹ 


۰۲۳۷ ۰۲۶۲ ۰۲۳۰ AVY AVY ۶۰ 


TV FEV 
۱۵۳ ابن الهیثم‎ 
۳۵۹ ۵٩ ۰۳۱ هیرودوتس‎ 
۳۲۸ هيلفي‎ 

(و) 

واگ ۱۹۲ 
الواقدي ۲۱۷ 
وبار TEV‏ 


۳۶۷ YEE ۰۱۰۲ NO ۰1۲ ود‎ 


ورقة بن نوفل ۰۲۱ ۱۰۶ 


{To 


sara‏ بدايته 


٠١5 اليهودية‎ 

يوسف عليه السلام AO ¿AY ۰۸٩‏ ا 
يوسف الدبس ۰1۲ YOO‏ 

بوسف اليهودي ۰۱۹۷ ۲۰۰ 


ON ۰۶۸ ۰۶۳ ۰۳۱ اليونانيون = اليونان‎ 
ومح‎ ۰۱۷۵ ۷۵ CAT GAL 


AN VAT FTA «TTT اكت‎ FAT 


estes 


اليونانية ۱۲۵ 


فهرس الأعلام 
بنو يعقوب - بنو إسرائيل 
اليعقوبية ٠١١‏ 

۹٩ VO 1۲ يعوق‎ 


۹٩ ۰3۵ AY یغوٹ‎ 


۱۱۶ ۰۱۵۷ ۱۳۶ ۰۱۳۳ ۰۲۲ اليمنيون‎ 
VES ۳۳۷ ۳۱۱۲ ANA 


LAVA ۰۱۲۲ ۰۱۱۲ ۰۱۰۱ AE ۰۹۰ الیهود‎ 
VVO Te TET AA CAAT 


Vid ¿Vio ۳۲ 


EY 


التامرخ العربي وبدايته 


فهرس الأماكن 


الأرض المقدسة ۲۶۰ 


ارم ۰۳۲۲ ۳۲۵ 


ارم ذات العماد ۰۵ CV‏ ۰۲۵۱ ۰۲۵۰ ۰۲۱۲ 
۲ ۲۱۳ ۰۳۱۵ ۰۳۱۸ ۰۳۲۱ ۰۳۲۲ 
۴ ۰۳۲۵ ۰۲۲۸ ۰۲۲۹ ۳۸۸ 


إرمينيا ۱۵۲ 

٩۱ ¿4 الأزهر‎ 

آسترالیا ۲۹۸ 

الاسكندرية ۰۳۲۳ ۰۳۲۸ ۳۸۸ 
آسوان ۱۸۰ 

1۶ COA ۰۵۷ الأشمولیان‎ 


۰۱۳۲ ۰۱۱۷ ۰۱۱۵ ۱۱۶ ۰۷۰ أفريقيا‎ 
TEV YY TV (۷۳۱/0 TO AA AYE 


أكاد ۰۲۹۶ ۲۲۲ 
آکدا ۵۷ 

أكسوم ۰۱۱۵ ۲۰۵ 
أمريكا ٤٣‏ 


۲۲۷ الجمال‎ ai 


¥ 


)1( 
آبار الموفیر ۳۳۶ 


۰۳۸۷ ۰۲۸۲ ۰۳۳۱۰۲۱۳ ۰۱۱۱ ۰۵۰ آسیا‎ 
YAS ¿YAA 


۱۳۲ آسيا الوسطى‎ 
لال‎ AV CT Ue CEA ۲ ۰۲۱ آشور‎ 
۳۷۷ ۰۳۱۵ ۰۲۵۷ ۲۵ ۲ ۵ 


آطام ۲۰۲ 
آیسلندا ۵۰ 
إثيوبيا ۰۳۳۶۰۲۰۵ ۳۳۹ 


۰۳۳۲ ۰۲۹۰۰۱۹۲ ۰۱۳۵ ۰۷۰ الأحساء‎ 
VET vé 


۰۳۱۷ ۰۲۹۰۰۱۹۱ ۰۱۰۷ ۸1 الاح اف‎ 
YU رخس‎ ¿Y YY 


الأردن ۰۲۱۱ ۰۲۱۶ ۳۷۸ 

الأرز ۲۳۹ 

أرض البنط ۰۳۳۳ ۰۳۳۲ ۳۳۸ 
أرض الرافدین ۰71۶ ۰۳۲۶۰ ۳۹۱ 
أرض الفرات ۰۱۳۳ ۱۶۱ 


أرض کنعان ۰۱۱۳ ۱۱۶ 


التامريخ العربي وبدابته 


بادية الشام ۰۱۷۲ ۰۱۷۶ ۲۰۱ 

۰۱۹۶ ۰۱2۵ ۰۱۳۲ ¿VE ۰۵۱ البحرالأحمر‎ 
MAR TU TYE YA TY TI 
۲۹۲۰ ۰۲۹۵ ۰۲۹۶ ۰۲۹۳ ۳۹۳ ۱ 
CTT Y Te YAA ¿YAA YAY 
TEV يي‎ 

البحر الأبيض المتوسط ۰۱۱ ۰۱۳۲ ۰۱۸۰ 
۶ ۲۵۳ ۰۲۸۰۱ ۰۲۷۰ ۰۲۹۱ ۲۹۲ 
۴ ۰۲۹۵ ۰۲۹۹ ۲۰۰ ۳۵ ۳۹۷ 


۶۰۵ TAY «TAT ¿VAN 


البحر الأسود YUE‏ 
البحر العربي ۲۳۹ 
البحر الیت ۲۷۸ 
بحر فزوین ۲۹۶ 
البحرين ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ ۰۲۹ ۱۲۹۹ ۳۱۰ 


TAV ۰۳۷۰ ۰۳۱۰۳۳ ۷ 


VOY البربر‎ 

YAY ۰۳۸۱ البسقور‎ 

بصري ۰۲۲۳ ۰۲۲۱ ۰۲۳۱ ۲۱۱ 

۰۲۱۳ ۰۲۱۲ ۰۲۱۱ ۰۱۸۰ ATI بط‎ 
YUL YO TTY ¿YY 

بعلبك ۳۲۲ 


پفداد ۰۲۰ ۰۱۳۵ ۰۲۲۰ ۰۲۸۲ 1۰ 


فهرس الأماكن 


أملج ۲۹۵ 

آم القری ۰۱۰۱ ۰۲۷۳ ۰۲ 

۲۲۸ ۰۲۲۲ ۰۲۲۱ ۲۲۰ ۰۲۱۷ الأنبار‎ 
ri 

الأهرامات ۳۹۷ 


¿NOA ۲۳۷ ۲۰۳۲ ۰۱۰۱ ۰۱۰۰ ۵۱ ogi 


۳۷۱ 

YAY ۰۲۸۹ ۰۵۱ ۰۵۰ آورپا‎ 

أورك لاه 

آوفیر ۰۲۰۲ ۳۳۶ 

YAA TAT ۰۲۹۲ إيران‎ 

Tye ۰۳۲۲ ۰۱۷۹ abi 

(=) 

eT ۲۳۲ ۰۲۱۱ ۰۲۹۹ ۰۳۹۸ باب المندب‎ 
TEV ۸ 

بابلا" ۲۲ ۰۸۱ EX GEA «EY‏ لاف 
AYA YA OY Nee LA‏ 
MEA ۶۵‏ لول ۰۱۵۲ ۰۱۵۲ VTA‏ 


۳۲۵۱ ۳۵۵ ¿VOY ۷ ۲ ۹ 


۲۹۰ ۰۳۸۲ ۰۳۷۷ TV IS ¿YU 


۲۹۱ ۰۲:۲ بلاد الرافدین‎ ir 
YAO باریس ۱۸۹ بلاد السدود‎ 
¿VA 


os ray 


فهرس الأماكن 


۰۲۰۹ ۰۲۰۷ ۰۱۸۱۰۱۸۰ ATI ۰۱۸ تدمر‎ 
۰۲۹۹ ۰۲۹۸ ۰۲۲۱ ٩۲۲۲ ۰ 
۳۹ 

ترکستان ۲۱۶ 

۰۱۸۰ ۰۱۳۱ ۰۱۲۹ ۰۱۲۰۰۷۹ ۰۲۳ تهامة‎ 
vio ۷ 

تونس ۱۳۵ 

تیماء ۰۱۰۲ ۲۹۹ 


تيه بنی اسرائیل ۰۳۲۲ ۲۲۶ 


ثور ۲۹۲ 


جازان ۲۹۵ 

AA جاوة‎ 

جبال الأرز ۲۵۳ 
جبل SUS‏ ۳۸۸ 
جبل سعیر TVA‏ 
جبلاطیی ۰۷۶ ۲۷۳ 
جبیل VV‏ 

الجحفة ۲۷۳ 

جدة ۲۹۵ 

۹٩ جرف‎ 


۱۳۰ ¿YA الجزائر‎ 


۳۹ 


البلاد السعيدة 751 

بلاد العرب ۵۱ 

بلاد کنعان AY‏ 

بلاد ما بين النهرین ۰۵۸ ۰۱۲ CTE‏ ۰۱۰۳ 
ملل للك YY Y VAY VOY‏ 
۳۹ ۳۷۷ 

بلبانة ۳۳۶ 

٩٩ بلخع‎ 

البلقاء ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۱۷۰ 

بمباي ۲۹۸ 

البندقية ۲۲۰ 

بورما ۸۸ 

٠١١ البوتي‎ 

14 COV ۰۲۷ ۰۲۲ ۰۷ 1 البیت الحرام‎ 
VAT CAV LAT CAN كلا‎ YY 
+ ۳ ATV VEY ل‎ MY 
eT ۰۲۰۳ ۰۲۸۶ YAY ۰۲۱۹ ۸ 
LY ¿Var 

البيت العتيق ۰۳۱ GAY‏ ۲۱۷ 

۱۳۵ ¿Way 


بيزنطة ۰۲۹۶ ۲۷۷ 


(=) 


فهرس الأماكن 


VAY TMs VAR ¿YAA ¿VAV ¿VAO 
السو ود‎ (5 ۲ 
٠١5 الجماء‎ 
۱ جنة‎ 


الجوف ۰۱2۹ ۰۱۷۱ ۳۲۳ 


(a) 

۱۳۵ حائل‎ 
الحبشة ۰۵۶ ۰۱۱۵ ۰۱۲۵ ۱۱۰ كملق‎ 
۳۳۹ كف‎ ۲۹۷ YAT ¿Yoo 
۲۷ YF ۱۲۰ 03 <A ات‎ <O الحجاز‎ 
۰۷۳ ۰۷۱ <10 ¿VE حم اق لاف‎ 
AI CAA CAY AN CAS ¿VA NY 
OYY VIA VY TONE 
لكل‎ OYA ۷ ۵ 
IV ۰۱۵ MET AYY TI ۲ 
۱۸۰ ۰۱۷۵ ۱۷۲ ۰۱۷۲ NYY ۰ 
VAY VAY لحل‎ VAR AY AAT 
۲۱۵ ۰۲۱۱ ۲۱۰ ۲۰۲ محل‎ VA 
YY قد خف‎ VA CTIA IY 
CYT OYY فد خف‎ YA CYA 
لام‎ ¿Yoo ۰۲۶۹ ۰۲:۵ ۰۲:۲ ۷ 
VW ۰۲۸۲ مك‎ ¿Y TE YAY ۵ 


۴ ولا ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ ۰۲۹۰ ۳۲۰۳ 


جزاثر الهند ۲۷۵ 

جزر البحرین ۰۲۹۶ ۳۲۳ 

۰۱۲ ۱۱ ۰۸ ۰۷ 3 ۰۵ الجزيرة السريية‎ 
YY OYY ACA NE ۳ 
۵۰ ۰:۷ ¿EY ۰۲۷ oY ¿Yo ۶ 
كلا‎ ۷۰ ¿VE <00 COE ۵۲ ¿0) 
كف‎ CAA لاق‎ CAV على‎ YA YY 
لاحل محل‎ AA AV GAO AY حك‎ 
ملك‎ ۲ ۹ 
IYO AYY AYY VIA VIA NV 
۰۱۳۷ ۱۳۳ ۷ مكل ان‎ YT 
۰۱۵۱ ۰۱۸۷ ۰۱۶۱ ۰۱:۵ ۶ ۸ 
۰۱۷۳ ۰۱۷۲ ATA VY ENT ۹ 
VAM VAT VAS VAS VA CVO 
۲۱۳۲ ۲۰۵ ۰۲۰۲ VAY YA ۰ 
NEN YTV ۲۲۰ ۰۲۲۵ ۲۲۳ ۰ 
۲۵۲ ¿Yoo ۰۲۵۲ ۰۲۵۰ ¿YEA 
۲۹۶ YAY 0۲۹۰ ۰۲۵۹ ۷ 
۰۲۸۰ ۰۲۷۰ YAL ۰۲۷۲ ۵ 
۰۲۹۲ ۰۲۹۱ ۰۲۹۰ ۰۲۸۵ ۰۲۸۲ ۸۱ 
۳۰۱ ۰۲۹۹ TAY VAT ۰۲۹۶ ۴ 
YO ۰۳۲۲ TVA FV ۳ 
PEE ۰۲۲۷ ۰۳۲۱ ۰۳۲۲ TTY ۹ 


VA NVA خش‎ FAT MEVA VEO 


ly 


tke 


فهرس الأماكن 
(A) ۳۸۲ ۳۳۸ ۳۲۸ ۳۲۲ ۰۳۲۱ ۰‏ 
٩ ۶‏ ۰۳۱۱ ۰۳۹۶ 1۰۳ الخابور ۳۳۲ 
CAV po‏ ۱۰۲ ۰۱۰۷ ۰۱۷۲ ۰۱۷ خرد (نهر) ۳۲۸ 
۶ ۱۹ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۰۲۲۹ ۰۲۵۹ الخرطوم ۱۳۵ 
للش TYE CYTE‏ ۰۲۷۰ ۲۷۸ خربة والخريبة ۰۱۹۳ YU AVE‏ 
حجر تمود VAY‏ ۲۲۳ خلیج السویس VAY‏ ۲۹۱ 


CVE COV EA ۰۶۲ ۰۱۱ ۰۸ الخلیج العربي‎ 


۰۱۱۶ VA VA ۰۷۷ VE ¿Vo ۵ 
مول 10%¿ مكل‎ ۲ ۲ 
۰۲۷۱۲ ۰۲۱۱ ۰۲۳۱ ۲۲۱ ۲۰ ۵ 
۰۲۹۳ ۲۹۲ ۰۲۹۰ CYAN TAY ۶ 
۳۰۳ ۸۳۰۰ ¿VAR ¿YAA ۷۲ ۰۵ 
ولاك اكلم لكك‎ TY A Y 
۳۳۷ ۰۳۳۲۱ ۰۳۳۵ ۰۳۳۶ ۳۳۲۳ TTY 
۰۳۷۱۱ TOV ۰۳۶۷ ۰۳۶۱ ۳۶۱ ۹ 
TAY (۷/۰۵ T14 

خليج العقبة ۳۵۱ 

۱۳۱ CA YA ۰۱۱۲ ۰۱۰۹ خییر‎ 

(د) 

دادان = دیدان ۰۱۰۳ ۰۱۱۹ ۱۷۰ 

دارا ۲۹۶ 

۳۷۰ FIT ۲۹۶ ۳ ۶۲ دجلة‎ 

VW ¿of الدلتا‎ 


دلتا النيل ۰۱۱۱ ۰۱۲۱ ۲۶:۰ 


۶۱ 


حجر اليمامة ۲۷۸ 

الحجون ۲۷۳ 

YU حراء‎ 

حران ۰۱۰۰ ۰۱۸۲ ۰۲۲۵ ۰۲۲۷ ۲۳۸ 

الحرم ۰۹۰ ۰۱۰۳ ۰۱۰۵ ۱۲۷ 

الحرم النبوي ۲۱۰ 

حسمی ۰۱۹۱ ۳۲۲ 

الحضر ۳۹۲ 

۰۲۷۵ ۰۱۳۵ ۰۱۳۲ ¿TO VE حضرموت‎ 
۰۲۳۱ ۰۳۱۱ ۰۲۹۸ ۲۹۷ ۲ ۱ 
TET ۳۶۳ ۰۳۶۱ ۰۳۳۱ ۲۳۵ ۳ 

حلب ۲۲۵ 

حماة ۳۷۸ 

الجوراء = لويكة کوما ۰۱۳۲ WU‏ ۰ ۰۲۹۵ ۲۹۱ 

حوران ۲۲۳ 

الحيرة ۰۱۰۱ ۸ ۱۷+ 
۹ ۲۲۰ ۰۲۲۱ ۰۲۲۶ ۰۲۳۵ ۰۲۲۱ 


Y YA ¿YY‏ دی 


SAS 


Yo AYY لال‎ NA ۵ 
AYY AYY لكل‎ YA ATA A 
ككل‎ I ۰۱۵۹ ۱۵۵ ۰۵ 
۰۱۸۰ ۰۱۷۵ AVE الال‎ ۵ 
۰۱۹۵ ۰۱۹۶ ۰۱۸۱ ۰۱۸۵ ۶ ۱ 
۲۱۶ ۰۲۱۳ ۰۲۱۰ OY ۲ Vee 
۲:۰ ۰۲۲۸ ۰۲۲۷ ۰۲۲۱ ۰۲۲۳ ۲ 
YAO ۲۸۲ ۰۲۷۷ ۰۲۷۱ ¿VE ۹ 
۳۰۵ ۳۰ ۳۰۳ YAA ۶ 
¿NOR ۰۳۵۵ ۰۲۵۱ ۰۲۶۷ NTE ٩۹ 
IVA ۰۳۷۸ ۰۳۷۷ ۰۳۷۵ ۰۲۷۰ ۳ 
ESE ۳۹۲ ۰۳۹۰ TAL TAT ۸۱ 

سوقطرة ۲۹۷ 

سومطرة ۸۸ 

سومور ۲۲۱ 

سومیر 9۷ 

YAS السویس‎ 

AA سیلان‎ 

۰۱۲۹ ۰۱۲۰ ۰۱۱۶ ۰۱۰۲ ۰۲۳ ۰۱۸ سیناء‎ 
¿YAA ۰۲۸۵ YEY ۲۱۱۲ ۶۵ 


A 


(ش) 
الشام 0¿ AA A‏ ملا IVA AVY ¿A‏ 
¿YOR VEO ¿YU Y YO VOM VANE‏ 


TTT TYA CT YY ¿VA يفف‎ 


فهرس الأماڪن 


VTE ۰۳۳۳ دلون‎ 
۰۲۲۵ ۲۱ ۱۲۱۰ ۰۱۸۰ ۰۱۳۵ دمشق‎ 
ESE ۲۷۸ ۲۲۲ ۰۲۸۲ ۰۲۷۷ YY 

دومة الجندل ٩٩‏ 


دیمور = (جزر البحرین) 


(ذ) 
ذوقار ۱۰۹ 
ذو الجاز ۱ 

6) 
YVY رعمة‎ 


الرها - أورفا ۰۱۰۰ ۰۲۱۲ ۰۲۱۲ ۲۲۱ 
رهاط 44 

الروم ۱۰ 

۲۱۳ ¿YU روما‎ 


الریاض ۱۳۵ 


(ز) 


زید (قریة) ۰۲۲۵ ۰۲۲۷ ۲۲۸ 


(yu) 


سد مأرب ۴۱۱ 

سواد العراق ۰۲:۰ ۲۹۵ 

(EY ۰۲۷ ۰۲ ۰۲۱ ۰۲۰ ۰۱۸ ۰۸ ۰۷ سوریا‎ 
CVA ۰۷۷ ۷۲ ۰۲ ¿0% ۵۶ ۰ 


۰۱۱۱ ۰۱۰۲ ۰۱۰۰ CAT CAN ۹ 


۲ 


ly y 


فهرس الأماكن 


AA ۰۷۷ الصين‎ 


YU clus 


)4( 
الطاسف ۰۷۲ ۰۸۷ ۰۲۲۳ ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ 


۳۲۳ ۰۲۷۸ ۳ 


طور سیناء ۰۱۲۱ ۰۱۱۲ ۲۰۳ 


(4) 
1Y الظهران‎ 

(a) 
۳۲۶ عبيل‎ 
۲۹۸ عدن‎ 


۰۲۷ ۰۲۶ ۰۲۱ ۰۲۰ ۰۱۹ ۰۸ ۰۵ العراق‎ 
¿Ve ۰۵۶ ۵۰ ¿EA ¿EA ۲ ۱ 
۰۱۰۲ cAI ۰۸۵ ¿VA ¿VA CVV الا‎ 
ENYA ۰ ۹ 
VTE A YA ¿A YA ¿AY UA YO ۳ 
۰۱۵۲ ۷ ۷ 6 ۶ 
NV AV 11۹ NT CLOT LOY 
IAT ۱۸۴ AAI ۶ ۷ ۷ ۵ 
۰۲۱۲ ۰۲۰۹ ۰۲۰۷ ۲۰۲ ۱۹۵ ۶ 


ENYA ۷ (6 ۱۷۵ TYE ¿YAA 


شبه جزيرة سیناء ۰۱7۰ ۰۲۹۸ ۲۷۰ 

۰۱۰۱ Mo ۰۵۱ ۰۲۶ شبهالجزيرة8‎ 
۰۲۱۲ ۰۲۵۷ ۰۲۳۲ ۰۱۹۹ ۱۵۶ ۶ 
YEY YEN FFT (YY VT تله‎ 

شبه جزيرة قطر 777 

شبه الجزيرة الهندية ۰۲۹۸ ۳۱۱ 

شجر ۱۳۲ 

شرق آسیا YAY‏ 

الشرق الأدض ۰۵۱ ۰۸۵ ¿Ao‏ ۱۰۷ ۱۲۱ 

شرق آفریقیا YAY‏ 

الشرق الأوسط ۲۹۶ 


(a) 
۲۹۰ ان الجن + تاتش‎ 
VAY صحراء سينا‎ 
2374 الصحراء الشرقية‎ 
2177:1175 11١ ۰۵۶ الصحراء العربية‎ 
۳۷۰ ¿YAO ۲۲۷ ۹ 
۱۸۰ الصحراء العربية الصرية‎ 
۲۶۰ صحراء مصر‎ 
۲۷۳ الصفا‎ 
۱۹۶ ۰۱۶ الصفاة‎ 
۲۹۹ الصفقة = الشقر‎ 
TYA ۰۲۷۸ ۰۲۳۵ ۰۱۷۲ ۰۱۳۵ صنعاء‎ 


صیدا ۰۱۳۵ ۱3۸۱ 


zer 


اتاخ العربي و Alo‏ 


فهرس الأماڪن 


YAY غرب آسيا‎ 
(3) 
۲۷۷ ۰۲۱۵ ۰۲۸۰ ۰۱۰۱ 1۲ 3١ فارس‎ 
TY VAR ۹ 
٠١5 قدك‎ 


۲۲۰ ۰۱۰۷ ۵۳ or ۰4۲ ۰۲۱ الفرات‎ 
۰۲۹۲ YAY ۰۲ VV ¿Y YO YY! 
۳۵۵ ۱۳۵۱ ۰۳۱ ۰۲۲۱ ۳۰۳ ۶ 
۳۷۷ ۰۳۷۰ ۰۳۹۵ ۳۱ ¿NO 

OV الفرات الأوسط‎ 
LAY ۸۵ NA VY الا‎ ۰ «Y قلسطین‎ 
۰1۱۱ ۰۱۰۷ ۰۱۰۱ GAY GAY ٩ 
۰۱۵۹ لاملل‎ ۲ ۶ 
TAY VAY AAN ¿AVE ¿VA ۲ 
AAVV اس‎ rn Zur 
NT YA ¿YAA IE ¿YO 
۳۲۵ «YAY ۲۸۵ ۰۲۸۲ ۷ ۵۸ 


VAL ۳۷۷ ۰۳۷۱ ۳۷۰ VOY ۷ 


¿VER ۲ ۲ ¿YA ۹ 
۰۲۷۹ ۰۲۷۶ ۰۲۱۷ الالال‎ ۳۱۵ ۶ 
۰۳۲۰ ۰۲۹۷ ۰۲۹۱ ۰۲۸۵ ¿YAY ۲۱ 
NEN IVY VA YO ¿YA ¿A+ 
«vor ۰۳۵۵ ۰۳۵۲ ۰۳۵۱ ¿VIV ¿VEA 
۰۳۹۶ ۰۳۱۲ ۰۳۲۱ ۰۳۵۹ «TOA ۷ 
۰۲۷۲ لكلل ۷ الا‎ VA 
۰۵ ۲۸۷ YAY ¿VAL خلال‎ ۴ 

العربية السعيدة ۲۱۱ 

FEV 171 ۳۳۵ ۰۱۸۰ ۰۵۱ ۰۲۳ العروض‎ 

العقیر ۳۳۶ 

۲۲۳ ۰۲۱۹ ۰۱۹۳ ۰۱۷۰ ۰۱۰۳ العمل‎ 
YVV الاك‎ YUE CTY ¿YA 

عكاظ ۱ 

۰۱۸۵ ۰۱۳۵ ۰۱۲۲ ¿Vo ۵۲ ¿01 ۰۸ عمان‎ 
‚rar ۲ ۱۷/۱۱ ¿VAY ¿Yoo الال‎ 
Fa YAA ¿VAY YA TAL VAY 
¿VO الل لكلل‎ ¿YA ¿YO CTY: 


TEV TTA FTA TTT 


tt VAs 
2 ۱۵۱ ۰۵۷ عيلام‎ 
Ss ۱۵۳ عليم‎ 
0 

(3) YU عينونة‎ 

(غ) القارة السمراء ۱۱ 
غار حراء ۲۰ القاهرة ۰٩‏ ۰۱۵ ۰۱۳۵ 7754 ۳۵۰ 
Shay slays ace‏ 


فهرس الأماکن 
لندن ۲۹۸ 
لويكة کومة = الحوراء 
(م) 
ola‏ ۱۰۲ 


ماجان (عمان) = عمان 

متردم ۲۵۱ 

الحیط الأطلنطي ۱۱ 

المحيط الأطلسي ۵۰ 

۰۲۹۸ ۰۲۹۵ ۰۲۹۳ ۰۱۱ المحسيط الهندي‎ 
TTI TV re» A4 

۱۳۲ bes 

الدائن ۲۹۹ 

TTY AVE AYY 60% مدائن صسالح‎ 
۲۷۷ ۶ 

۰۲۱۹ ۰۱۷۲ ۰۱۳۵ ۰۱۰۷ ۰۱۰۲ ۰۷۲ مدین‎ 
۲۹۷ ¿YVY ¿YYA 

21١3 ۰۸۷ ۷٤ المدينة المنورة ۰۷۱ لالاء‎ 
۰۱۷۰ ۰۱۳۵ ۰۱۳۱ ۸ ۲۶ ۴ 
۰۲۱۱ ۰۳۸۰ ۰۲۵۵ ۰۲۲۹ ۲۲۵ ۲۳ 
۰۲۹۷ ۰۲۸۲ ۰۲۷۸ ۰۲۷۲ ¿Ylo ¿YU 
3 A 

۱۳۵ ¿YA مراکش‎ 

مسقط ۱۳۳ 

YY YE TV Te NVA GT ۰۱ مصر‎ 


CVA ۷ ¿Ve Of خسم‎ ¿EN ¿YA 


tío 


القدس ۰۱۳۵ 10%¿ ۰۱۸۰ ۳۷۸ 
قرح ۰۱۷۲ VAY‏ 
قرطاجنة ١١١‏ 

قرطبة 404 

القرية ۲۷۲ 

YYY القرين‎ 

القسطنطينية ۲۱ 
القطب الجنوبي ۵۰ 
قطر ۲۹۱ 

القطیف ۰۱۳۵ ۲۳۶ 
القفقاس ۲۹۶ 
القوقاز ۰۶۸ ۷۰ 
قنسرین ۲۲۵ 


)4( 
الكعبة ۰۹۶ ۰۱۰۱۰۱۰۳ ۲۸۹ 
کلدیا ۰۱۶1 ۱۱۰ 
الكوفة ۲۲۰ 
الکویت ۰۷۰ ۰۱۳۵ VAY‏ ۳۳۳ 


کیش ۰۵۷ ۰۸۲ ۲۲۱ 


(J) 


۳۷۷ Lu Y 
۰۱۵۹ ۰۱۲۱ 115 ۸۱۱۱ ¿VA لبنان ۵۶ لالاء‎ 
۳۰۰ ۲۹۵ ۲۸۵ LIE لكل‎ Vd 


۳۷۷ VOU YU Y oTO ¿Aé 


galley Lal‏ وبدابته 


المويلح 511 


(a) 

التبط ۱۹۵ 

نجد ۱۹ ۰۲۰ ۰۲۲ YY‏ ۵۱ لمكت 
¿VA ¿VW ¿VE ۵‏ ۰۸۰ ۰۱۰۲ ۱۰۵ 
OYA IYA ATT IYE AYY ۸‏ 
AAV AA AVY IFT AYY ANY‏ 
YN TY VA‏ كلل ENYA TTY‏ 
YOY ۰۲۵۵ ٩ ¿YY ۶۹‏ 
لكك YA IVA VW NIT‏ ۲۰۳ 
¿Vis‏ ۳۹۰۵ 

نجران ۰۱۰۲ ۲۲۳ 

النمارة ۰۱۱۵ ۰۲۱ ۰۲۲۵ ۰۲۲۷ ۲۲۸ 

نیبال ۸۸ 

۰۱۲۱ ۰۱۰۷ ۵۶ ۰۵۲ ۰۵۰ ۰۳۱ ۰۱۸ الیل‎ 
اك‎ YAO Yl TEY MEY AY 
۰۳۹۵ ۲۵۱ ۰۳۵۵ ۳۰۶ ۰۳ ۶ 
TAY ¿VAL VAR ۰۳۸۷ TAT ۰ 


نینوی ۰۲۰ ۰۶۱ ۳۹۲ 


(3) 
هجر = الأحساء‎ 
۰۸۵ ۱۷۸ ۰۲۲ ۰۱۸ ۰۸ الهلال الخصيب‎ 
VTL AY AV O VTA AVY AV 


AVE AVY لام‎ ¿100 NEV ۲ 


فهرس الأماكن 


۰۱۱۱ ۱۰۰ AY AI CAY ۹ 
AYE OYY ۲ NO YE 
doo NEV NET ۰۱۳۵ ۶ ۶۹ 
۰۱۷۱ ۰۱۷۰ ۳ CNTY VV VA 
CTY FY VAL ۴ 
۰۲۱۱ ۰۲۲۰ ۲۵۹ VEN YEN ۰ 
۲۹۲ ۰۲۸۲ ۰۳۷۵ ۰۲۷۲ ¿VIV ۶ 
عمل‎ YAA ¿YAA «YAY ¿VAT VAS 
REN ERE NY Y (FAA CNN TO 
۳۸۱ ۰۳۷۲ ۰۳۷۰ TOV ¿Vol VOY 
¿VAN ۰۳۸۵ ۰۳۸۸ ۰۳۸۷ ¿VAO ¿VAY 
£50 chsh ۲ ۳ 

AV ۰۷۷ مقدونيا‎ 

۰۷۱ ۵۲ ۰۵۱ ۰۲۰ CVA ۰۷ مكةالمكرمة‎ 
NN عل‎ CAN AV Vt YY 
AVVO NV (۷ اما‎ 
ENYA YU YT ¿YY ¿Y YA ۷۰ 
VU YOU YEN YTV EVA TYA 
۲۸۲ ۰۲۷۸ ۰۲۷۲ TY TT ۵ 
PIE ۰۳۳۸ ۰۳۱۲ VAR ۷ ۶ 
tat ¿Wo 

ملوخة (يلاد العرب) ۲۹۶ 

المملكة العربية السعودية :۲ 

مهري ۱۳۲ 

الوصل ۱۳۵ 


gen 


التامخ العسريبي وه als‏ 


فهرس الأماكن 


(4) 


اليابان AA‏ 
یشرب ۰۱۷۰ ۰۱۷۳ ۲۱۰ 


۰۱۱۶ ۱۰۳ CVE CVO اليمامة ۰۵۲ لا‎ 


۰۲۱۲ ۰۲۵۷ ۲۳۹ AE ۸ 
۰۲۹۶ CYAN ۲۷۸ ۰۲۷۰ ۲۷۲ ¿YU 
۰۳۳۲ ۰۳۲۷ ۳۱۰ ۳۰: ۳۰۳ ۲۹ 


YU ۶ 


¿OF COV ۵۰ ۰۲۲ ۰۸ ۰۷ ۰۱ ۵ الیمن‎ 


AA ۰۷۸ ۰۷۷ ۷۱ هت‎ ۲ 
۰۱۲۲ ۱۱۷ ۱۰۱ ۱۰۳ ۱۰۲ ۰۰ 
۰۱۷۳ ۰۱۷۲ AVY ATTY ۲ ATI 
۰۱۹۲ ۰۱۹۱ ¿YAA ۰۱۸۳ ¿YA? ۵ 
۰۲۱۷ ۰۲۰۵ ۰۲۰۲ ۰۱۹۹ ۱۹۵ ۶ 
۰۲۳۹ ۰۲۳۲ ۲ ¿YE ¿YAA ۸ 
۰۲۱۱ ۰۲۵۵ ۰۲۵۰ ¿VEA ۲۷ ¿YEN 
۰۲۹۹ ۰۲۹۸ ۰۲۹۱ ۰۲۸۱ ۰۲۷۵ ۴ 
۰۳۸ ¿VIV YA ¿VA ¿o 
۰۲۲۵ ۰۳۲۳ ۰۲۲۲ ۰۲۲۱ ۲۲۰ ۹ 
۰۲۳۵ ۳۳۳ ۰۳۲۱ ۳۲۸ ۳۲۷ ۲۹۱ 
۳۶۳ ۰۳۶۱ ۰۳۳۹ ۰۳۳۸ ۲۳۷ ۹ 


۶۰ ۸۰۳ ۰۳۶۷ ۰۲۶۱ ۲۶۵ ۶ 


ینبع البحر ۲۹۵ 


¥ 


eT CTY ۸ الال‎ 
YEN ۲۲ ¿VYV ۷ Y (۸ 
۲۸۲ ۰۲۷۹ ۰۲۷۵ ۰۲۱۷ ¿Vio ۹ 
¿Vio ۰۳۱۲ ۰۳۵۱ ۰۳۶۹ ۰۲۹۷ ۵ 
۳۷۷ ۳۷۵ TV» 
۰۲۹۵ ۰۲۹۳ CAA ۰۷۷ ¿EY ۰۲۶ الد‎ 


YAR ¿YAA AV ¿YA 


(5) 

وادي عسفان ٩۱‏ ۰ ۳۳۰ 

«AV VE VY وادي القری ۰۷ ۱۸ كلما‎ 
CAY ۲ ۳ ۲ A CAR 
۰۱۷۲ ۰۱۷۲ ۰۱۷۰ ¿A VO ۱۳۷۱ ۸ 
۰۲۱۶ ۲۱۳ ۲ ۰ 
۰۳۲۱ ۰۳۲۰ ۰۳۰۳ ۰۲۹۷ ¿VAL ۳ 
TEY ۳۳۶ ۸ 

وادي الفرات ۰۳۱ ۰۱۳۰ ۰۲۵۲ ۲۳۲ 

الوادي المبارك ۷۲ 

وادي مكة AY‏ 

CVA ۰ ۰۸ وادي النیل (ضفاف النيل)‎ 
cT IT ITU ET YE AT 
۰۲۱۷ ۰۲۱۱ ۰۲۵۹ ۰۲۵۲ ۲۰ ۹ 
۳۸۷ ۰۳۸۵ ¿Yoo ¿YAY ۵ 

وبار ۲۳۵ 

الوجه ۲۹۵ 


lat 


المصادروالمراجع العربية 


- الأصفهاني» حمزة بن الحسن : 
تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء (دار مكتبة الحياة» بيروت) . 
- الاصفهاني» أبو الفرج : 
الأغاني (تصحيح أحمد الشنقيطي» ۵۱۳۲۳/ ۱۹۰۵م). 
¿gd -‏ صاعد : 
- البتنوني» محمد لبيب : 
الرحلة الحجازية» (القاهرة : ۱۳۲۹ه). 


- البكري» أبو عبيد عبدالله بن عبدالعزيز : 
الأولى /AVTVI-TE‏ ۱۹۵۱-۶۵م). 
- بيهم » محمد جميل : 
قوافل العروبة ومواكبها خلال العصور (الطبعة الأولى؛ 555اه/1560م). 
- الثعالبي, أبو إسحاق أحمد ين محمد : 
قصص الأنبياء المسمى بعرائس التيجان (۵۱۲۹۵/ 2۱۸۷۸). 
- الجمحي» محمد ين سلام : 
طبقات فحول الشعراء (تحقيق جوزيف هل Y‏ 77اه/ VAN‏ 
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گبنان 2 التاریخ منذ آقدم العصور إلى عصرنا الحاضر (ترجمة AE‏ 
مراجعة نقولا زيادة 6 7/۵۱۳۷ 4 م). 
- إرشاد الأريب إلى معرقة الأديب المعروف بمعجم الأدباء أوطبقات الأدباء 
(الطيعة الثانية ۵۱۳۷-۱۳۶۳/ AYVIA YY‏ ام). 
- معجم البلدان (۲۵ ۵۱۳/ ۱۹۰۷م). 
- ابن خلدون» عبدالرحمن بن محمد : 
تاريخ ابن خلدون (مطبعة الرحمانية ۱۳۵۵ه). 
- دائرة المعارف الإسلامية (إعداد وتحرير إبراهيم زكي خورشيد . وأحمد الشنتتاوي. 
وعبدالحميد يونس) (القاهرة). 
1579937 محمد عزة : 
تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم (171/7ه/ 1104م). 
- الذهبي e‏ آبوعبدالله شمس الدين : 
تذكرة الحفاظ (تصحيح عبد الرحمن بن يحيى المعلمي ۵۱۳۷۶ / 15614م). 
- رضا » محمد رشيد : 
الوحي المحمدي . ثبوت النبوة بالقرآن ودعوة شعوب المدنية إلى الإسلام (١١١٠ه/‏ 
۵0^( . 
- الزبيدي» محمد مرتضى : 


تاج العروس من جواهر القاموس (الطبعة الأولى (aA: / A۰‏ 


lo y 5۰ 


- زيدان » جورجي : 
- العرب قبل الإسلام . 
- الألفاظ العربية والفلسفة اللغوية (4١؟1ه/‏ 2۱۸۸۱). 
- السيوطي» عبدالرحمن جلال الدين : 
الزهر 2 علوم اللغة وأنواعها (تحقيق محمد أحمد جاد المولى؛: ومحمد أبي 
الفضل ابراهیم» وعلي محمد البجاوي؛ (AVEO‏ 0-۲ ؤام). 
- صحيح مسلم (تحقيق محمد فؤاد عبيدالياقى: A‏ ۶6 عم 
- الطبري»› آبو جعفر محمد بن جرير : 
- جامع | لبيان عن تأويل القرآن (راجعه وخرج أحاديثه أحمد محمد شاکر ؛ 
لاا / ۷ عم . 
- تاريخ الرسل والملوك . (تحقیق محمد آبي الفضل إبراهيم ؛ ۱۳۸۹۰ IZA‏ 
LAVA TA VAT‏ 
- العقاد» عباس محمود 3 
عبقرية المسيح 2 التاريخ وكشوف العصر الحديث (القاهرة) . 
- علي » جواد : 
تاريخ العرب قبل الإسلام (۱۳۷۸-۷۱ه/ La YA0A OY‏ 
{gle -‏ محمد كرد : 
الإسلام والحضارة العريية LAVAN)‏ ۸ م) . القديم والجديث (45؟اه/ Aalto‏ 
جمهرة أشعار العرب (۵۱۳۱۱/ GIA‏ 
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ية الأرب # معرفة أنساب العرب . 
البداية والنهاية 2 التاريخ La YAY Y YA Lay OY LA)‏ 

تفسير القرآن العظيم (تحقيق حسن إبراهيم زهران). 
- (التنبيه والإشراف ( دار الصاوي ROSE‏ 
- مروج الذهب ومعادن الجوهر (۱۳۸۵ه/ TO‏ م). 

- ابن منظور» محمد بن مكرم : 
لسان العرب ۱۳۷۱ / 1 Apr‏ 

- النجار؛ عبدالوهاب : 
قصص الأنبياء (۵۱۳۷۲/ ۱۹۵۲م). 

- النيسابوري» نظام الدین الحسن بن محمد بن الحسین القمي : 
غرائب القرآن ورغائب الفرقان (تحقیق ابراهیم عطوة عوض, الطبعة الأولى 
A۱‏ / ۲۳ م). 

- ابن هشام؛ آبو محمد عبدالملك : 
السيرة النبوية (تحقيق مصطفى السقاء وإبراهيم الابياري» وعبدالحفيظ 
شلبى» مكتبة البابي الحلبي « القاهرة ۵۱۳۷۵/ ۱۹۵۵م). 

- هیکل: محمد حسين : 
حياة محمد (۵۱۲۸۵ / ۵ (م). 


¿oY 


alas ar 


وأشار المؤلف إلى أنه استعان ببعض المراجع الأجنبية التي ترجمت إلى اللفة العره 
۱- کتاب (حضارة بابل وآشور)» تأليف (غوستاف لوبون)؛ نقله إلى العربية . (محمود 
؟- كتاب (تاريخ العرب العام)ء تألیف (ل.أ.سيديو)؛ نقله إلى العربية (عادل زعيتر). 
؟-كتاب (العرب والروم): تألیف (فازيليف)؛ نقله إلى العربية (محمد عبدالهادي شعيرة). 


؛- كتاب (الخليج العربي)» تأليف (جان جاك بيريبي)؛ نقله إلى العربية (نجدة هاجر) 


و(سعيد الغز). 
۵- كتاب (موجز تاريخ الشرق الأوسط) ؛ تأليف (جورج كيرك)؛ نقله إلى العربية (عمر 
الإسكتدري). 


*- كتاب (الحضارة المصرية)» تأليف (جون ویلسن)؛ نقله إلى العربية (أحمد فخري). 

۷- کتاب (موجز تاريخ العالم)» تالیف (ه. ج. ویلز)؛ نقله إلى العربية (عبدالعزيز 
توفیق جاوید). 

A‏ كتاب (بلاد ما بين النهرین)» تأليف (ل. دیلابورت) ؛ نقله إلى العربية (محرم کمال). 

4- کتاب (التاریخ العربي القدیم) ؛ تأليف (ديتلف نیلسن) و (فرتزهومل) و (ل. رودو 
کاناکیس) و (آدولف جرومان) ؛ نقله إلى العربية (فواد حسنین علي). 

۱ ۱- کتاب (موسوعة تاريخ العالم)» آصدره ality)‏ لانجر)؛ نقله إلى العريية (محمد 
مصطفی زيادة). 

۱۱ كتاب Lead)‏ الحضارة): تألیف (ول دیور انت)؛ نقله إلى العريية (زكي نجیب محمود). 

۲- کتاب (تاريخ اللغات السامية)» تأليف (إسرائيل ولفنستون). 

۳- کتاب (تاریخ مصر من أقدم العصور إلى الفتح الفارسي) ؛ تألیف (جیمس SAA‏ 


۶- کتاب (العرب واللاحة 2 الحيط (gil‏ تألیف (جورج فضلو حوراني) (العربي 


التأمريخ الع ربي for o‏ 


المؤلف: 

ه أمين عبد الله مدني . 

م ولد بالمدينة المنورة عام ) 4١4-1118‏ اه 2۱۹۸4-۱۹۰۹٩‏ ). 

ه درس بالمسجد النبوي الفقه والتفسير والحديث واللغة العربية والتاريخ وعلمي 
القرائض والعروض. 1 

e‏ عمل مفتشا بوزارة الماليةء فسكرتيرا لديوان التفتيش 2 مكة المكرمة. 

e‏ عمل رئيسًا لبلدية المدينة المنورة. 

۾ أول رئيس تحرير لصحيفة المدينة المنورة منن بداية صدورها 2 المحرم ۵۱۳۵۲ 

أبريل77وام. 

يعد" من الرواد المؤسسين لنهضة الجزيرة العربية الثقافية 2 العصر الحديث. 


الکتاب:. - 

ما من شلك أن تازیخ العرب القدیم منطو على كثير من الغیابات والجاهل التي 
ترهق السالکین؛ وتحیر الدلجین, وأنه قد توارد على الكتابة 2 هذا التاریخ: 
آصناف من الناس؛ منهم الذین لا يرون 2 العرب الا أوزاعًا من الخلق کانوا 
2 قدیم الزمان آصحاب آشعار وأوبار؛ وسکان بواد وقفار تدور حیاتهم بين حل 
وارتحال» ولیست لهم جامعة تجمعهم. ولا آهداف تدفعهم. 

وقلیل أولئك الباحثون النصفون الذین عرفوا فضل العرب ولکنهم کانوا 
2 کثیر من الأحيان متحمسین أو ملقين للقول على عواهنه؛ یدفعهم الحب 
لقومهم العرب على أن یتقبلوا كل ما يساق إليهم من ثناء علیهم» وتصویر 
لبالغ عظمتهم. ولذلك جاء بحث الأستاذ أمين مدني هادفا إلى الحقيقة 2 
ذاتهاء لا يميل إلى التعصب لأحد أو على أحد» فنراه یقف وجها لوجه آمام الآراء 
المتصارعة؛ ویناقشها 2 أسلوب العالم النصف الذي لا سلطان لشيء علیه؛ الا 
الحجة والمنطق؛ فاذا هو کالدلیل الاهر الذي یقود متبعیه إلى الطریق الستقیم؛ 
مانخا إياهم الطمأنينة إليه؛ بأسلوب فعلي مباشر دون طنطنة أو ادعاء. 
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